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نمسم لَه لمن اريم 


مقدمة الناشر 


الحمد لله الذي امتنّ على العباد؛ بأن جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله آهل 
العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! 
بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العبادء ف) أحسن أثرهم على الناس ! 
وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون بكتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا مزيدّاء أَمَا بَعْدٌ: 
فدونك أخي القاري الكريم هذا الشرح العجاب للأربعين النووية 
و ور + هه سر ص لھ ص ۽ کے ج 
للومام جى بن شرف بنِ حَسَنِ بنِ حَسَينٍ النووي 
أَجْرَلَ الله له المثوبة وَالمَعْفِرَةَ 
N 2°‏ 
ا 
ر الل 0 
الإسلام ابن تيمية بسلطانة بالرياض» ضمن دروس الدورة العلمية 


لكك مقدمةالناشس . 






المكثفة الرابعة» في العام السابع عشر وأربعماثة وألف من المحجرة النبوية 
المباركة. 

ولعلو كعب شيخنا -وفقه اللّه- في أنواع العلوم وألوان الفنون 
جاء هذا الشرح مملوءًا بالفوائد العلمية» فهو بحق درر مضية» جمع فيه 
الشارح بين علوم متنوعة» فمن تبحر في العقيدة مملوء بدقائق التفسير 
إلي الفقه وأصوله» ومن الإطلاع علي كتب السنة والمصطلح. إلي 
العناية اللغوية والبلاغية» واستنباطات متنوعة ظهرت فيها علمية 
الشيخ الفذة» فجاء الشرح موسوعة متكاملة للطائف العلوم 
والمعارف» التي لم يسبق أن اجتمعت في شرح سابق» ولا يستغرب هذا 
علي شيخنا -حفظه اللّه- فهو سليل بيت العلم والشرف» وصاحب 
علوم متنوعة» فمن قابل الشيخ -حفظه الته» وهذه شهادة الكثيرين 
من المشايخ وطلاب العلم- رأى رجلا جمع العلوم بين عينيه» يأخذ 
منها ما يشاء» ويدع ما يشاءء بالإضافة للذكاء الشديد» وزكاء نفسه. 

وقد استأذنت شيخنا بالعمل علي هذا الشرح المبارك؛ لتنتفع به 
الأمة» فأذن لي - جزاه الله خيرًا-. فأسأل الله كك أن جزل لشيخي 
العلامة المفضال/ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
المثوبة والمغفرة» وأن يجعله إمام هدى ورشاد» وأن يعز به ويصلح» كا 
أسأله 5 أن يقيه شر الحاسدين» وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل 
بيته» وأسأله ك أن يرفع ببذه الشروحات ذكره. ويثقل بها موازين 





ظ مقد مة ألنأشس + 
أعاله؛ وأن يجمعه ووالديه وأهل بينه تحت لواء الحمد في جنات 
النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» 
وأن يجعل لي ومن شارك في هذا العمل المبارك من الخير نصيبًاء وصلى 
الله وسلم وبارك على تبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا مزيدا. 
وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

كتبه: 

عادل بن محمد مرسي رفاعي 

ه١‎ 471//1١4 الرياض/‎ 


شي 
مقدمةالشارح م د ودس 





الحمد لله حق حمده» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
تعظيًا لمجده. وأشهد أن حمدا عبد الله ورسوله» صل الله عليه وعلى 

أما بعد: 

فأسأل الله الكريم بأسائه الحسنى وصفاته العلاء أن يجعل هذا 
الشرح خالصًا لله جل وأن يجعلنا وجيع المسلمين ممن يتحرّك نله 

E 2 0 0 ا‎ 1 ١ 

ويعمل لله ويطلب العلم لله َل «إِنَّا الأعمال بالات وإ لل 
امرئ مَاتَرّى»» وما من شك أن «طَلَبُ الْعِلّْم فَرِيضَةٌ عَلَ كل 
مُسْلِمِ)!2؛ کا ثبت ذلك عن المصطفى يا . 


.)۱۹ سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( 554)) وأبو يعلى فى مسنده (8/ ۲۲۳)» والبزار في مسنده (1/؟/11), 
والطبراني في الأوسط »)۸/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 587): وأبو نعيم في الحلية 
(۸/ ۴۲۳) من حديث أنس بن مالك و . قال السخاوي: وهو مع طرقه الكثيرة قد ضعفه 
أحمد؛ والبيهقي؛ وغيرهماء ولكن يروى عن جماعة من الصحابة؛ كجابرء وابن عباس» وابن عمرء 
وأبن مسعود» وعلي» وأبي سعيد الخ دري وها ومعناه صحيح؛ فقد أجمع العلماء على أن من 

العلم ما هو فرض ومتعين على كل امرئ في خاصة نفسه» ومنه ما هو فرض على الكفاية» إذا قام 

به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع؟ اه. انظر: مجمع الزوائد 4119/١١‏ ١٠٠)ء‏ ومصباح 











مقدمة الشأمرح 





وطلب العلم له أصوله» وله رتبه» فمن فاته طلب العلم على رتبه 
وأصوله؛ فإنه يحرم الوصولء وهذه مسألة ينبغي أن َمَرّ في قلوب طلبة 
العلم وبي العلم» ألا وهي: «أن يُطلب العلم شيئًا فشيئًا على مر الأيام 
والليالي»؛ ى) قال ذلك ابن شهاب الزهري» الإمام المعروف؛ إذ 
قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة» وإنما يُطلب العلم على مر 
الأيام والليالي»"» وهذا كا تَدَرّس الصغير أصول الكتابة» أو أصول 
طق الكلمات؛ فإنه لا بد أن يأخذه شيئًا فشيئّاء ثم إذا استمرٌ على ذلك 
أحكم الكتابة والنطق» حتى يتمكن من ذلك كذلك العلم يبدأ 
بتحصيل صغاره قبل کباره. 





الزجاجة 1/ ١۴)ء‏ والعجالة في الأحاديث المسلسلة (ص7١٠):‏ وكشف الخفاء (1/ .)٠١١‏ 

)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن ش.هاب الزهري» أحد الأعلام من أئمة الإسلام 
تابعي جليل» سمع غير واحد من التابعين وغيرهم» ولد سنة خمسين» وتوفي سنة أربع وعشرين 
ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (۱/ »)۱١۷‏ وتاريخ دمشق (۳۳/ 144)؛ ووفيات الأعيان 
(6/ 1۷۷ والوافي بالوفيات .)١!//8(‏ والعبر ))١188/1١(‏ وسير أعلام النبلاء(ة/ ؟؟”), 
والبداية والنهاية (9/ »)27”5٠‏ وطبقات الحفاظ (ص 44). 

() انظر: الجامع لابن عبد البر ,)5"١ /1١(‏ والجامع للخطيب البغدادي /١(‏ ؟57)) وفتح المغيث 
للسخاوي (۲/ ۳۸۹)» وتنريب الراوي (۲/ ؟81١).‏ 

(۳) قال الإمام البخاري في صحيحه ۱۹١ /١(‏ مع الفتح) : ١‏ ويقال الرباني الذي يري الناس بصغار 
العلم قبل كباره) اه. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (56/1): (فيه تنبيه لأهل العلم على 


مقدمة الشامح 





فالعلم منه صِغار ومنه كبار"» باعتبار الفهم» وباعتبار العمل 
وباعتبار كون العلم من الله ٤‏ وعن رسوله اي فإنه ليس في العلم 

وقد سئل الإمام مالك مله عن مسألة فقال: لا أدري» فقال له 
السائل: إنهأ مسألة خفيفة» فغضب وقال: «ليس في العلم شيء خفيف». 
العلم كله ثقيل» أما سمعت قول الله وَبْكَ : + نا سی یک قرلا يقلا 4 
[المزمل: 0618© فالعلم من أخذه على أنه ثقيل صعب آدركه» وأما من 
أخذ المسائل على أنها سهلة» ومُتصوّرة» ومفهومةء ويمرٌ عليها مرورًا 
سريعا؛ فإنه يفوته شىء كثير. 

فإدًا لا بد في طلب العلم من التدرج فيه على أصوله؛ وعلى 
منهجية واضحة» ولا بد أن نأخذ العلم على أنه ليس فيه شيء سهل؛ 
بل كله ثقيل من حيث فهمه» وتيت واستمراره مع طالب العلم؛ فهر 


تربية الأمة؛ كا بربي الوالد ولده» فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره» 
وتحميلهم منه ما يطيقون» أه. 

(1) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 148 ): والمراد بصغار العلم ما وضح من فسائله» 
وبکباره ما دق منهاا. 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص ١۸)ء‏ وآداب المتوى للنووي (ص١١)ء‏ وبدائع 
الفوائد (۳/ ۷۹۳)» وإعلام الموقعين (5/ ۴۹۸)ء والموافقات للشاطبي /٤(‏ ۲۸۹). 





ثقيل لا بد له من مواصلة ومتابعة؛ فالعلم سی إذا رك وإذا تواصل 
معه طالب العلم فإنه يبقى» وهذا يعظم التبعة على طالب العلم في ألا 
يتساهل في طلبه للعلم» فلا يقولن قائل - مثلاً-: هذا الكتاب سهل» 
وهذا المتن لا ينبغي أن يشرح لأنه سهل واضح» وأحاديثه معروفة. 
فإن هذا يؤتى من هذه الجهة. حيث استسهل الأصول وعَمّد العلم. 
وقد قال طائفة من أهل العلم: «العلم عقّد وملح» فمن أحكم العقد 
سهل عليه العلم» ومن فاته حل العقد فاته العلم(» وهذا إن| يكون 
بإحكام أصول العلوم. 

وإذا ضبط طالب العلم المتون المعروفة في الحديث» وف العلوم 
الختلفة؛ فان يكون مهي لانتقال إلى درجات أعل بهم وتأسيس لا 
سبق فلهذا أحض جميع طلاب العلم على أن يأخخذوا العلم بحزم 
وألا يأخذوه على أن هذه المسألة مفهومة» وهذه سهلة» وهذه واضحة؛ 
بل الواضح يكرّر ليزداد وضوحًاء ور ر المعلوم ليزداد به عذّاء وهكذا. 

نسأل الله مَل أن يجعل هذا الشرح تامًا مكَمَّلا وأن يجعلنا فيه 
من المتبصرين الذين يقولون بعلم لا برأي أو هوى. 

ثم إن هذا الكتاب هو الأحاديث المختارة المعروفة ب (الأربعون 





)١(‏ انظر: الموافقات للشاطبي /١(‏ ۷۷ وما بعدها). 


مقدمة الشأرح 





النووية)» جمعها العلامة يحيى بن شرف النووي07", ويقال: النواوي”') 
أيضاء وهو من علماء الشافعية البارزين» ومن شرح کتبا في الحديث. 
وكتبًا في الفقه» وأيضًا في لغة الفقهاء» وغير ذلك من العلوم» وأصل 
كتابه (الأربعون النووية) أن ابن الصلاح”" لله جمع في مجالس من 
مجالس تدريسه للحديث الأحاديث الكلية التي يدور عليها علم 
الشريعة» فجعلها ستة وعشرين حديثاء فنظر فيها العلآمة النووي 
له فزادها ستة عشر حديئًاء فصارت الأحاديث التي اختارها 


)١(‏ هو يحبى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي؛ العالم محبي الدين أبو زكرياء 
النووي ثم الدمشقي» الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه» ولد شوى سنة 
إحدى وثلاثين وستائة» وتوقي سنة ست وسبعين وستائة» صف التصانيف النافعة المفيلة في 
الحديث والفقه وغيرهاء منها شرح صحيح مسلم» ورياض الصا حين. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (۸/ 58")؛ والعبر (8/ ١١)ء‏ والبداية والنهاية (۹۳/ ۲۷۸)» وطبقات الحفاظ 
(ص 2١"‏ ). 

(؟)انظر: تذكرة الحفاظ (54/ »)١47٠‏ وشذرات اللهب (5/ 84"). 

(۳) هو عثان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الث هرزوري» الشيخ العلامة تقي الدين؛ 
أحد أئمة المسلمين علا وديناء أبو عمرو بن الصلاح» ولد سنة سبع وسبعين و<مسمائة؛ وتوفي 
سنة ثلاث وأربعين وستائة» تفقه على والده الصلاح بشهرزور» ثم نقله والده إلى الموصل» 
فاشتغل مها مدة وبرع في المذهب وأصوله» والحديث وعلومه» وصضف التصانيف» منها: كتاب 
علوم الحديث» وشرح مسلم» وغير ذلك. انظر: وفيات الأعيان (۳/ 4 ؟)) طبقات الشافعية 
الكبرى (۸/ 5؟”)» والوائي بالوفيات (۲۹/۲۰)» وسير أعلام النبلاء(۲۳/ 2١4١‏ والعر 
(ه/ ۱۷۷)ء وشنرات الذهب (8/ ١؟5).‏ 


النووي اثنين وأربعين حديثاء فسّميت ب (الأربعون النووية) تجورًا 7). 

ثم زاد عليها الحافظ الإمام عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي(2 ثانية أحاديث كُلَيّة أيضاء وعليها مدار فهم بعض الشريعةء 
فصارت خمسين حديثاء وهي التي شرحها في كتابه المسمى (جامع 
العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم). 

وأصل هذه الأحاديث في اختيارها على أنهبا جوامع كلم تدور 
عليها أمور الدين» فمنها ما يتصل بالإخلاصء ومنها ما هوني بيان 
الإسلام وأركانه» والإيهان وأركانه» ومنها ماهو في بيان الحلال 
والحرام؛ ومنها ما هو في بيان الآداب العامة» ومنها ما هو في بيان بعض 
صفات الله ع وهكذا في موضوعات الشريعة جميعًا””. فهذه 
الأحاديث الأربعون» وما يزيد عليها أيضًّاء فيها علم الدّين كلّهء ف 


(؟) هو الإمام الحافظ والمحدث الفقيه زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي, البغدادي ثم 
الدمشقي› ولد دمعداد سنه ست وتلا تن وسبعرائة» ثم توجه مع أيبه تلقاء دمسق» وفيها شت 
وترعرع واكتهل» وما توفي سنة مس وتسعين وسبعائة» له المؤلفات السديدة والمصنفات 
المفيدة) منها: شرح على صحيح البخاري لم يكمل» وشرح عل الجامع للترمذي» وغير ذلك. 
انظر: الدرر الكامنة (*/ 493١8‏ ۹١۱)ء‏ وشذرات الذهب (5/ ۴۳۹)ء وذيل تذكرة الحفاظ 
(ص وما 5) وطيقّات المشال رص 04(« و شرح علل الرمذي يتحقيق الدكتور مام 





من مسألة من مسائل الدين إلا وهي موجودة في هذه الأحاديث؛ من 
العقيدة» أو الفقه» وهذا يتبدّن لمن طالع الشرح العجاب لابن رجب 
لته على الأربعين النووية؛ وعلى الأحاديث التي زادها ثم شرحهاء 
فالعناية بها مهمّة؛ لأن في فهمها فهم أصول الشريعة بعامة» وقواعد 
الدين؛ فإن منها الأحاديث التي تدور عليها الأحكام؛ كا سيأتي بيانه 
-إن شاء الله تعالى - مفصلا. 


7 
DF 
AN _ 


معد مة امام الووی 





الْحَيْدلِلهرَ ب العَالَحِينَ فيو السَمَواتٍ وَالأَرضِينَ» مدير 
اللائق أَحمَعِينَ اعت وسل -صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ- إل 
المكَلْفِينَ لِهِدَايَتِهِم وَيَيَانٍ د تَرَائِع الدين بالدلائٍ القَطعيّة: وَوَاضْحَاتِ 
الاين مد عل بجع نَمو وأشألة ا لزيد مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِه 
وَأشهَدٌ أن لا إل إلا اده لله الوَاحد القهار لكريم الال وَأَشْهَد أن 
حملا عبده و رسو له وحبیبه وخلیله أفْضّل المخلرة قينَء الْكَرَمُ 
بالقرْآنٍ العَزِيزِ المعْجَرَّةٍ المسْتَورِّ على تَعَاقَبٍ ب السَنينَء وبالستن 
المستزيرك اللمسترشاوين» المخصوص براع الک لم وسا حر الدِينِء 


ا 


صَلَوَاتُ الله وَسَلامه ١‏ عَليّه» وَعَل سَائْر | ينين َه وآل كله وسار 


سا 


تقذ رونا ن عل ب ي طالب وَعَدِ الله بُ مسو ومُعَاذبْنِ 
وا ي الدَردَاءِ» وابْنِ عْمَرَ وابْنِ عَبّاس» وتس بْنِ مَالِكِء واي 
بره ري سَعِيدٍ دري وف من طرق کیرات پر وات 
رمات أن رَصُولٌ الله اة الّ: دمن حفظ عل ابي أبن َي 
من آم ديز بع الله تحال يَوْمَ القيامَة في زُمرَة المُقَهَاءِ وَالعلََاءِ». 

وف رِوَايَةَ: بعك الله فقيها عَالِمَا). 


26 روديو 


ەر 
ية أبي الدَرْدَاءِ: : ااوكنت له يوم 





َف روا ين مشود «قیل لَهُ: ادحل من أي أَبْوَ واب ابن شِئْتَ4. 
وف روَايَة ان عمَرَ ر :ْب في رة اللاي وخر رف زهْرَةٍ 
الشهداء». 
یا سے 2 ال ت بور يو فيه هرم مه اود 
واتفق التفاظ على أنه حديث ضعيف» وان كثرّت طرق ). 


5 





أت في هذا الاب ما لا يخصّى يِن المصتقات» 
اول مَنْ عَلِمْنُه صَنْفَة عند اللَّهِ : بن المبارك د محمد ته مُحَمَد بْنُ اسم 


الطُوييّ العام اراي م سن بن د تناد اوی واو 
الآجرِيٌ وأبُوبَكْر محمد بْنُْإِبْرَ اي اضياو الدَارَقَطيِنٌ؛ 
والحاكم وأبو تُحَيْم» وأو عَبْدِ الرّحْمن السَّلمِيء وأبُو سَعِيدٍ الَاليني» 


)١(‏ اتفق الحمّاظ على أن هذا الحديث ضعيف. وإن كثرت طرقه وتعددت رواياته عن علد من 
الصحابة» وقد رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص :)١1"”‏ وابن عدي في الكامل 
(۷/) والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ١۲۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ ۱۸۹)ء (ص ۲١‏ 
5 وجمع طرقه ابن عساكر في الأربعين »)۲۸-۲١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(1/ 14-114( 
قال الييهقي في شعبه (؟/ )77١‏ عقب روايته من حديث أبي الدرداء وإ : هذا متن مشهور 
فما بين الناس وليس له إسناد صحيح»أه. وقال ابن عساكر في الأربعين (ص )۲١‏ عقب روايته 
من بعض طرقه: (فيها كلها مقال ليس فيها ولا فيا قبلها للتصحيح مجال» ولكن الأحاديث 
الضعيفة إذا صم بعضها إلى بعض أخذت قوةء لاسرا ما ليس فيه إثبات فرض» اه. وقال ابن 
حجر في تلخيص الحبير (۳/ 45): معت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة 


قادحة)أه. 





وأبُو عَمَْانَ الصَابُون» وعَبَدٌ اللَّهِبْنُ فح مُحَمَّدِ الأَنْصَارِي وأبو بكر 
هقی وحَلائِق لا يحم َحْصَرْنَ من المقدمِنَ والأَخرِين 

وقد ادرت الله تَعَالَ في جع بين حَدِيئًا؛ اقْيِدَاءً مسَؤُلاء 
الأَبمَةٍ الأغلام» وحفَاظٍ الإشلام. وَكَذَاتّمَقَ العْلَمَاءٌ على العَمَلٍ 
با لحديث الضعيف في َضصَايْلٍ الالء مَعَ م هذا فليس اغْتَادِي على هَذَا 
یب بلعل قزل ااي لحار الصحيحة: ليل الاه 


ار 


مِنْكم العَائبَ2"00: ورل € : ضر / الل ارا توح مقي فر هاء 


Pr 


َأَدّاهَا کا سَمعَها). 
2 7 کر ر ەر و م ره 2 رو 
م مى العلاءِ من مع الأربعِينَ في أصُولٍ الدين» وبَعْصَهُمْ في 


و رە £ فو اه م 
الفروع؛ وَبَعضهم في اجهاد. وَبَعْضْهُم في الزَهدِء وَبَعْضْهُمْ في الآداب» 


= 
ساس مال وماء 


شهني ا شلب وَكُلّهَامَقَاصِدُ صَايفةُ رضي لاصيا 





(1) أخرجه البخاري »)٩۷(‏ ومسلم ( ۱۹۷۹) من حديث أي بكرة و. 

(۲) روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» منهم: ابن مسعود» وأنس بن مالك 
وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد الله» وجبير بن مطعمء وأبي سعيد ال دری» وی أخرجه 
الترمني ( »)۲۹٥۸‏ وابن ماجه ( ) وأحمد في الد (#/ 1۲°(« (4/ «(AY <A‏ والدارمي 
في سننه (/71؟): وأبويعلى في مسنده (۱۳/ 508)» والبزار في مسئده (۸/ 747) وا لطيراني في : 
الأوسط (ه/ ۲۳۴۳)ء والكبير :)١1841(‏ والحاكم في الستدرك (1/؟11١).‏ 






ساي © سر عر اس 0 و سر س ء0 کے م 
وقد وَصَف العلاءٌ كل حَدِيتٍ وني نا بن مَدَارَ الإشلام عا عليه» أو 


سے عه عر 


نصف ب الوسلام» أ لشف وَنََحَوّ ذلك. 


ر 


م رمي مه الأَربِينَ أذ كرد جيك وغمه اني 
صّحيحي البَ ري وَمُسْلِمِه وأَذْكرُهَا تحذُوقَة الأَسَانِيد؛ لِيَسْهُلَ حِفْطْهًا 
يم انع يها إن اء الله تَعَالّ. 


م ها يباب في حف قاط وي ل راب في ادر 


هذ الأحايت؟ لها مث ع بن يناه واختوث تان 
من اليه عل جميع الطاعَاتِ. ذلك ظاهر لمر تَدَيْره. 


وَعَلَ الله 4 اعتادي» وَإِلَيّْهِ تمريضي وَاسْيَنَادِيء وَلَهُ الْحَمْدُ والتعْمَة 
وبه التَوَفِيقَ والعضْمَة(©. 


.)١5 انظر: مقدمة الأربعين للإمام النووي مع شرح أبن دقيق العيد -رحمها الله- (ص‎ )١( 


م 
TD‏ 
ل( وک 


الحديث الأول 

عَنْ امير المؤْمِنِنَ أبي حفص ء عُمَرَ بن الطاب و كَالَ: سَوِعْتُ 

رَسُولَ الک و قول: « إا الخال ب بالئيّاتِء ونا ِكل امْرِي مَا نَوَى. 
فمن كانت هِجْرَنة إل لَه وَرَسُولِه؛ فهجرتۀ إل الو وَرَسُولِهِ وَمَنْ 
كَانَت مِجْرَتهُ لديا يُصِيبهًا أو امْرَأَوِيَنْكِحُْهَاء قَهِجْرَتٌة إل ما هاج 
إلي». 

واه ماما المحَدينَ أبُو عب الله محمد مد بن إِسَْاعِيل بن إِْرَاهِيم بن 
لمرة بن بركزبة الَْاري اة ؛ وَأَبُو الحسَيْنِ مله بن الْحجّاج بن : 
مس الْمَسَبْرِيٌ ي التيسابوري وه في صَحِيحَيْهماء اللذين هما أَصَحٌ 
لكب المصَتقَة"". 


الحديث الأول 








الشرح: 


.)۱۹۰۷ ( أخرجه البخاري (١)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (8/ 5؟5): «أخبرنا أبو الحسن بن أبي المجد عن محمد ابن 
يوسف أن العلامة تقي الدين بن الصلاح أخبره» قال: أول من صف في الصحيح أبو عبدالله 
محمد بن إسماعيل الحعفي» وتلاه مسلم بن الحجاجء قال: وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله 
العريز!. 
وانظر: مقدمة فتح الباري» وشرح النووي على صحيح مسلم (١/5١))؛‏ وتهذيب الأساء 
(0 »© وتدريب الراوي .)81١/1(‏ 





هذا الحديث الأول؛ حديث عمر ولاه سم الى يكل 
يقول: 2001 
حديث عظيم: حتى قال طائفة من السلف ومن علاء الملة: (ينبغي أن 
يكون هذا الحديث في أول كل كتاب من كتب العلم)؛ ولهذا بدأ به 
البخاري وده صحيحه؛ فجعله أوّل حديث0). 


وهذا الحديث أصل من أصول الدين» وقد قال الإمام أحمد: 
ثلاثة أحاديث يدو رعايها E‏ 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (ص6)» وفتح الباري )١١/1(‏ والسئن الأبين (صه”). 

(۲) وافتتح به جماعة من أهل العلم كتبهم» منهم: عبد الغني المقدسي في (عمدة الأحكام)» والبغوي 
في (شرح السنة)» وعقد النووي في فاتحة كتبه (المجموع شرح المهذب) )"8/١(‏ فصلا قال فيه: 
(فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية). 

(*) انظر: مجموع الفتاوى »)۲٤١۹/۱۸(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح .)1١4/1(‏ وجامع العلوم 
والحكم (ص۹)» وفيض القدير للمناوى (/ 86 ؟47). 

.)١14ص( سيأتي تخريجه‎ )٤( 





ارام يينٌ)20. 

رھ اک ن ال 0 وذلك: أن عمل 
النهي هذاه الحلال والجرام. وهناك بين الحلال والحرام مهات 
ا 

رت 0 مر مر © 

مات وي وا امشات“ 

ومن أراد فعل الأمر واجتناب النهى لا بد أن يكون عمله بنية 
حتى يكون صا اء فرجع تصحيح ذلك العمل - وهو الإتيان بم 
فرض الله» أو الانتهاء عما حرّم الله - إلى وجود النية التي تجعل هذا 
العمل صا ًا مقبولاً» ثم إن ما فرض الله ج من الواجبات» أو شرع 
من المستحبات» لا بد فيه من ميزان ظاهر حتى يصلح العمل» وهذا 
يحكمه حديث: امَنْ عمل عَمَلا لیس علي آم رتا فهو ر كما في 
رواية مسلم للحديث. 

فإِذًا هذا الحديث -حديث إت اعمال بِالييّاتِ»- يُحتاج إليه في 


.)14١ سيأق تخريجه (ص‎ )١( 
.)1١9 (؟) سیأتی تخريجه (ص‎ 





شسرح ألا مربعين النووية 


الشتبهات» وبهذا يَعْظُّم وَفَعٌ هذا الحديث؛ لأن المرء المكلّف في أي 
حالة يكون عليها ما بين أمر يآتيه: إما أمر إيجاب أو استحباب» وما بين 
نمي ينتهي عنه: هي تحريم أو نمي كراهة» أو يكون الأمر مشتبهًا 
فیتركه» وكل ذلك لا يكون صا ًا إلا بإرادة وجه الله ج به» وهی 
الئية. < 

مه اا ٍِ o‏ ج ع تل 

قوله وة إن الأععال بالنياتِ» روي أيضًا في الصحيح: 
«الْعَمَّلٌ بالييّةة2) ورُوي: (إنََّا الأَعَْالٌ بالئيّة»29. فالألفاظ غتلفة 
والمعنى واحد؛ فإذا أفرد العمل أو النية أريد مها الجنسء فتتفق رواية 
الإفراد مع رواية الجمع. 

8 5 جه A‏ كي که ر ۰ 

وقوله: «إِنَا الأعمال بالنيّاتِء ونا يكل امْرِي مَانَوَى) هذا فيه 
حصر؟ لأن لفظ «إتا» من ألفاظ الحصر عند علماء لمعاف وهذا 
يقتضى أن تكون الأعمال محصورة في النيات» ف) المقصود بقوله: (إنََّا 
الال بالئيّاتِ»؟ للعلماء في ذلك أقوال©»: 


القول الأول: إن قوله يَكيِةٌ: «إتّا الأَعَْال باليًاتِ»» يعني: إن 
)١(‏ أخرجه البخاري .)807٠(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ( 5585): ومسلم (۱۹۰۷)» وجاء بحذف (إنا) عند البخاري »۵٤(‏ ۲۵۲۹ 
(A۹۸‏ 
(۳) انظر: مغني اللييب (ص 84).: وهمع الموامع /١(‏ ١؟8).‏ 
(4) انظر: جامع العلوم والحكم (ص ٠١‏ وما بعدها). 





المحديث الأول 


سسس سس سمس سه سمس م ابا سسس هه | و 2 م 





الأعمال وقوعها مقبولة» أو صحيحة بالنية» وقوله: ولا لكل امرئ ما 
توى٤»‏ يعني: وإنما يثاب المرء على العمل الذي عمله بيا نواه. فتكون 
ا لحملة الأولى متعلقة بصحة العمل» والجملة الثانية يراد مها الثواب على 
العمل ففي قوله: «باليّاتِ» الباء هنا للسببية» يعني: إن الأعمال تُقبل 
أو تقع صحيحة بسب النية» فيكون تأصيلاً لقاعدة عامة» وي قوله' 
«لكل امْرِي) اللام هذه لام الملكية» يعني مثل التي جاءت في قوله 
تعالى: +( وَأ لوشن إِلَّامَاسَ 4 [النجم: 8 "]. 

القول الثاني: أن قوله جَكَِِ: «إنَّا الأعمَال باليْيّاتِ» هذا راجع إلى 
أن الباء سببية أيضّاء والمقصود بها سبب العمل لا سبب قبوله» قالوا: 
لأننا لا نحتاج مع هذا إلى تقديرء فقوله: (إنّها الأَعَْالٌ بِاليْيّاتِ) يعني : 
إنها الأعمال بسبب النيات» فا من عمل يعمله أحد إلا وله إرادة وقصد 
فيه» وهي النية» فمنشأ الأعمال - سواء كانت صالحة أو فاسدة» طاعة 
أو غير طاعة - هو إرادة القلب لهذا العمل» وإذا أراد القلب عملا 
وكانت القدرة على إنفاذه تامّة؛ فإن العمل يقع» فيكون قوله ويي على 
هذا: (إنََّا الأَعمَالٌ باليّاتِ» يعني إنما الأعمال صدورها وحصوها 
بسبب نية من أصدرهاء أي: بسبب إرادة قلبه وقصده لهذا العمل. 
وقوله: « ولا ِكل امْرِي مَا نَوَى» هذا فيه أن ما يحصل للمرء من عمله 
ما نواه نية صحيحة» يعني إذا كانت النية صا حة صار ذلك العمل ٠‏ 
صالماء فصار له ذلك العمل. 





بن 


® شرح الأمربعين النووية 

والقول الأول أصح؛ وذلك لأن تقرير مبعث الأعمالء وأنها 
راجعة لعمل القلب» هذا ليس هو المراد بالحديث؛ ک| هو ظاهر من 
سياقه» وإنم| المراد اشتراط النية للعمل» وأن النية هي المصححة 
للعمل» وهذا فيه وضوح؛ لأن قوله وَكَيِدٌ: «إِنَّا الأعَال بالثيّاتِء وتا 
ِكَل امُرئ مَا توَى» بيان لما تطلبه الشريعة» لا لا هو موجود في الواقع. 

فلهذا نقول: الراجح من التفسيرين أن قوله وَكَِِ: «إِنّه) الال 
بالتيّاتِ» يعني: إن| الأعمال صحّة وقبولاً أو فسادًا بسبب النيات» وإنما 
لامرئ من عمله ثوابًا وأجرًا لا نواه. 

إذا تقرر هذاء فيا هي الأعمال؟ 

الأعمال جمع عمل» والمقصود به هنا ما يصدر عن المكلف. 
ويدخل فيه الأقوال» فليس المقصود بالعمل قسيم القول والاعتقاد. 
وإنما الأعمال هنا كل ما يصدر عن المكلف من أقوال وأعال: قول 
القلب» وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح؛ فيدخل في 
قوله: (إنَّا الأعْمَال بالئِيّاتِ) كل ما يتعلق بالإيوان؛ لأن الإيان قول 
وعمل: قول اللسان» وقول القلب» وعمل القلب وعمل الجوارح. 
فقوله: (إِنّيَ العمل بالئيّاتٍ) يدخل فيه جميع أنواع ما يصدر من 
المكلف» وهذا عمومٌ يراد به الخصوص؛ لأن العموم عند الأصوليين 





عل ثلاثة أقساه(3): 
۵ عام باي على عمومه. 
© وعام دخله التخصيص. 
© وعام يراد به الخصوص. يعني ي: أن يكون اللفظ عامًا 
ويراد به بعض الأفراد. 
وني قوله: (إِنّءا الأَعمَالُ بالئيِّاتِ» الأعمال هنا لا يدخل فيها 
الأعمال التي لا تُشترط لها النية مثل: أنواع التروك وإرجاع المظالمء 
وتطهير النجاسة» وأشباه ذلك. 
والنية التي عليها مدار هذا الحديث هي: قصد القلب وإرادته"» 
فهي إدًا متعلقةٌ بالقلب» فليس علا اللسان ولا الجوارح؛ وإنما محلها 
القلب؛ نَوَى يعني: قصل بقلبه وأراد بقليه هذا الشىء؛ فالأعال 
مشر وطة بإرادة القلب وقصده فأي إرادة وقصد هذه؟ ٠‏ ) 
ا لجواب: تأت النية في النصوص ويقصد مها : 
أولاً: الإرادة: إرادة وجه الله غل بذلك؛ كما في قوله: + ريدو 
ةو 4 [الروم: ۸ وقوله و 


ْ (١)انظر:‏ الإحكام لابن حزم (۳/ ¥4(« وأصول الس رخسي /١(‏ 8؟١),‏ والإماج (؟/؟8) ' 
(۲) أنظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية يله (4/ 091). 


د ؟ ٍ شسيي لمعن لوطي 
پال دة وای ريدو وَجْهَهٌ 4 [الكهف: ۲۸]» وقوله: چ من كات بريد 
خر ت ا لاخر د لهف حرشو 4 [الشوری:۲۰]» وقوله: ج ومن أراد الآيخْرة 
سى طاسعَيهًا 14الإسراء:۱۹]ء يريد يعني: ينوي» ويطلب» ويقصدء 
هذه هي النية. ظ 

ثانيا: الابتغاء: كا في قوله ج8 : +[ إل باه دري الكل 4 
[الليل: 017١‏ وقوله: + لاحي يصكثير ين جرهم إل من مر دياو 
مرون ا ص کچ بت الاس ون ْمَل ركاه مَرْصَاتٍ أو سوك 
ويو أَجْرَاعظِيمًا “4 [النساء: 5 .]١١‏ 

الما: الإسلام: إسلام القلب والوجه لله ج ؛ ى) في قوله يَكلة: 

وَمَنْأَحَسَنٌ ديامن أُسْلم وجه لر وَهْوَ يق £ [النساء: ©؟١].,‏ 

وقوله: +[ کن اجو قعل اسم وجه لله 4 آل عمران: ۲۰]. 

والنية في الشريعة بعامة يراد بها أحد معنيين: 

الأول: نية متجهة للعبادة» وهي التي يستعملها الفقهاء في 
الأحكام حين يشترطون في العبادات النية» ويقصدون بذلك النية 
المتوجهة للعبادة» وهي تّييز العبادات بعضها عن بعض: تمييز الصلاة 
عن الصيام» تمييز الصلاة المفروضة عن النفل» يعني: أن يميز القلب 
فيا يآتي ما بين عبادة وعبادة» أتى المسجد وأراد أن يركع ركعتين» ميّر 
قلبه هاتين الركعتين؛ هل هي ركعتا تحية المسجده أو راتبة» أو 
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استخارة؟ إلى آخره. 

الثاني: نية متجهة للمعبود. وهذه هي التي يتحدث عنها باسم 
الإخلاص: إخلاص القصد. إخلاص النيةء إخلاص العمل لله جا 
وهي التي تستعمل كثيرًا بلفظ النية والإخلاص والقصد. 

إِذَا هذا الحديث شمل نوعي النية: النية التي توجهت للمعبود. 
والنية التي توجهت للعبادة7١.‏ 

فقوله: ت الأعال باليّات)» يعني : إن العبادات تقع صحيحة. 
أو مقبولة بسبب النية» يعني: النية التي تَيّرْ العبادة بعضها عن بعض» 
والنية التي هي إخلاص العبادة للمعبودء وهو الله 9. 

فلهذا لا يصلح أن نحصر النية في معنى الإخلاص؛ لأن كلام 
الفقهاء في النيات لم يدخل فيه الإخلاصء وتحقيق المقام هو: انقسام 
النية إلى هذين النوعين السالف ذكرهما. 

قال جَكٌَِ: «وإنًا لکل امْرِي ما نَوَى» هذا حصر أيضّاء وإنا لكل 
امرئ من عمله ثوابًا وأجرًا لم| نواه بعمله؛ فإن كان نوی بعمله الله 
والدار الآخرة - يعني: أخلص لله وأراد وجه الله ا فعمله صالح» 
وإن كان عمله للدنيا فعمله فاسد؛ لأنه للدنيا. 

وقد جاء في آيات كثيرة إخلاص الدين لله وَقْكَ؛ِ ى) في قوله 802 





¥ ارک هه لوأل 4 [البينة:١]ء‏ يعني: الدين يقع على 
نية الإخلاص» وكا في قوله + أَلاسَالدِينَ لقال 4 [الزمر: ۳]» وجاء 
في أحاديث كثيرة بيان إخلاص العمل لله جة؛ كقوله باه في الحديث 
لقدمي الذي رواه مسلم في الصحيح: أن تالكا عَنْ ال 
مَنْ عَوِلَ عَمَلا عَمَلا أَشْرَ كَ ك فيو معي عَبْرِي تر کته و وَشْرْكّه270» وني لفظ آخر: 
فاا من بريءَ وهو لِلَڏِي أَهْرَ ر 

وهذا يدل على أن العمل لا بد أن يكون خالصًا لله خلا حتى 
يكون مقبولاً» ويؤجر عليه العبد» فمن عمل عملا ودخل ني ذلك 
الصلية شي O‏ انه صمل بطل لقوله 4ا 





في 
الحديث القدسبي: م مَنْ عَِلَ عَمَلا ك فيه مَعِي غَيْرِي رکه 
وَشرگه)» وقوله: اوهو لذي اشر ر وقوله وَيَيِِ. «إنَّا الأغمال 
باليَّاتِء ونا لكل امْرئ مَائَوَى». ويحتمل أن يكون المراد بذلك 
العمل: العمل الذي يكون في أصل العبادةء أو في أثناء العبادة أو غير 


نيته بعد العيادة» ويحتمل أيضا أن تكون العبادة في بعضها لله وفي 


(۱) أخرجه مسلم ( 5988؟) من حديث أب هريرة ولع. 

(۲) أخرجه ابن ماجه ( ؟7١57):‏ وأحمد في المسند (؟/ 01”)؛ وابن حبان في صحيحه (۲/ »)٠١١‏ 
وابن خحزيمة في صحيحه (۲/ »)٩۷‏ والطبرانی في الأوسط (5/ 214 والبيهقي في شعب الإيمان 
(۰/ ۳۲۹) من حديث آي هريرة و42 . 








بعضها لخر الله ولتحقيق هذا المقام قال العلاء 00 : إن العمل إذا 
خالطته نية فاسدة -يعنى: رياء أو سمعة- فإنه يبطل» ويكون ذلك على 
یں: : 
القسم الأول: أن ينشئ العبادة للخلق» يعني: دخل في الصلاة 
-مثلا- لا لإرادة الصلاةء ولكن يريد أن يراه فلان» فهذه الصلاة 
5 1 رك في رم ن و ا 
باطلة وهو مشرك؛ كما جاء في الحديث: «من صل يرَائِي فقذ شرك 


وَمَنْ صَام يُرَائِي َد اد شرك وَمَنْ تَصَدَّقٌ يُرَائِي َد أ شرك يعني : 
حين أنشأ الصلاة الواحدة أنشأها يرائي» وإلا فإن إنشاء المسلم عباداته 
جميعًا على الرياء هذا غير متصورء وإنا يقع الرياء ربا في بعض عبادات 
المسلم: إما في أولماء أو في أثناتها. 

وأما الرياء التام في جميع الأعمال فإن هذا لا يُتصور من مسلب 
وإنما يكون من الكفار والمنافقين؛ كما قال حل في وصفهم: + برَءُونَ 
الاس ولا یکروت اميل 4 [النساء: ؟5١1]؛‏ وقوله في وصف 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (ص ؟3١2»‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» باب: ما جاء 
في الرياء ( 454): وباب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا (ص 47# ). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (4/ »)١718‏ والبزار في مسنده (407/8): والطبراني في الكبير ( 09/19 
وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۴۹)» والحاكم في المستدرك (4/ 58" ), والبيهقي في شعب الإيمان 
(۰/ ۳۳۷) من حديث شداد بن أوس و2 . 





الكفار: ل رالاس [البقرة: 55؟]» فإذا ابتدأ العبد الصلاة أو 





لصيام» أو الصدقة» أو غير ذلك من العبادات بنية أراد بها غير الله 
فهذه العبادة تكون باطلة؛ لأنه نوى بالعمل غير وجه الله كَيْنَ. 

القسم الشاني: أن يحدث تغيير النية في أثناء العبادة» وهذا له 
أحوال: 

الأولى: أن يبطل نيته الأصلية» ويجعل العبادة لهذا المخلوق» فهذا 
حكمه كالأول من أن العبادة فسدت؛ لأنه أبطل نيتها وجعلها 
للمخلوق؛ كأن ينوي في أثناء الصلاة أن الصلاة هذه لفلان» فتبطل 
الصلاة. 

الثانية: أن يزيد في الصلاة لأجل رؤية أحد الناس» يعني: يراه 
أحد طلبة العلم» أو والده؛ أو كبير القوم» أو إمام المسجدء فبدل أن 
يسبح ثلاث تسبيحات أطال في الركوع؛ والركوع عبادة لله ج فأطال 
على خلاف عادته لأجل رؤية هذا الرائي» فهذا العمل الزائد الذي 
نوى به المخلوق يبطل؛ لأن نيته فيه لغير الله» و الأَعَالُ بالات»» 
لكن أصل العمل صالح؛ لأن هذه النية ما عرضت لأصل العمل» 
وإنما عرضت لزيادة في بعضه. ويكون فيا زاد فيه لأجل الخلق مشركًا 
الشرك الأصغره وهو الرياء والعياذ بالله. 

الثالثة: أن يعرض له حب الثناء» وحب الذكر بعد تمام العبادة؛ 
كما لو عمل العبادة لله: صلى لله» أو حفظ القرآن لله» أو صام النوافل 





لله ج خلصّاء وبعد ذلك رأى من يني عليه» فسرّه ذلك» ورغب في 
المزيد في داخله» فهذا لا رم أصل العمل؛ لأنه نواه للّه؛ ولم يكن في 
أثنائه فيكون شركاء إن وقع بعد تمامه» فهذا كا جاء في الحديث أنه قيل 
للنبي يَكلِيةّ: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ 
نال: لك عَاِلُ بُكْرَى امنا" فهو لم يقصد في العمل الذي 
عمله أن يثني عليه الناس. 

إذا تقرر هذا فالأعمال التي يتعلق بها نية مع نيتها لله ج على 
قسمين أيضا: 

الأول: أعمال يجب آلا يريد مها وألا يعرض لقلبه فيها ثواب 
الدنيا أصلاء وهذه أكثر العبادات» وأكثر الأعمال الشرعية. 

الثاني: عبادات حض عليها الشارع بذكر ثواما في الدنياء مثل : 
صلة الرحم حص عليها الشارع بذكر ثواب الدنياء فقال كلو «مَنْ 
سره أن يُبْسَط لَه في رةه أَوْينْسألهني وليل ر" فحص على 
صلة الرحم بذكر ثواب الدنياء وهو: النسء في الأثرء والبسط في 
الرزق» أو كقوله في الجهاد: «مَنْ تل تيلا له عليه يبه قله سَلبه2700, 


(۱) أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ من حديث أي ذر وَإك. 
(۲) أخرجه البخاري ( /51١؟))‏ ومسلم ( /881؟) من حديث أنس ولي . 
(۳) أخرجه البخاري (۲٤۳۱)ء‏ ومسلم ( 1781) من حديث أي قتادة وَبقيه. 





يعني: ما عليه من السلاح» وما معه من المال» وما شابه ذلك فيكون 
سلبه لهذا القاتل» وهذا حض على القتال بذكر ثواب دنيوي» فمن أراد 
الثواب الدنيوي هنا -في هذا القسم- مستحضرا ما حص الشارع من 
العمل -يعني: من هذه العبادة- وذكر فيه الثواب الدنيوي فإنه جائز 
له ذلك؛ لأن الشارع ما حص بذكر الدنيا إلا إِذْنّ منه بأن يكون ذلك 
مطل بًا). 
فمن وصل الرحم يريد وجه الله جا ويريد أيضًا أن يئاب في 
الدنيا بكثرة الأرزاق» وبالنسء في الأثر -يعني: طول العمر- فهذا له 
ذلك؛ لأجل أن الشارع حض على ذلك. 
ومن جاهد في سبيل الله ونيته خالصة لله ع لتكون كلمة الله 
هي العلياء ولكن يريد أيضًا مغتاء وهو شيء ذكره الشارع في ذلك 
فهذا قصده ليس من الشرك في النية؛ لأن الشارع هو الذي ذكر الثواب 
الدنيوي في ذلك. 
فإذًا تنقسم الأعمال إلى : 
© عبادات ذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها. 
©» وعبادات م يذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها. 
وهذا كما جاء في قول الله ج : + نیرید الْحيَوة ادنا وزِيئئها 


(1) انظر: سيل السلام /٤(‏ ۸۷). 





ويلم امهم فا وهر فبها اْو 4 [هود: .]١5‏ 

فتقرر أنه لا يكون مشركا بذلك» فهل من نوى الدنيا بصلة 
الرحم -مثلاً- مع نيته لله مساو لمن لم ينو الدنيا إن جعلها خالصة لنّه؟ 

الجواب: لا يستويان؛ بل يختلف الأجرء لكن من أراد الثواب 
الدنيوي لا يكون مرائيّاء ولا مشركًا بذلك» ومن كانت نيته خالصة لله 
جه فأجره أعظم؛ لهذا لما سُئل عدد من الأئمة من السلف» والإمام 
أحمد» وجماعة» عن الرجل يجاهد للمغنم ونيته خالصة لنّه؟ قال: «أجره 
على قدر نيته٤(»‏ فلم يبطل السلف العمل أصلاء وإنما جعلوا التفاوت 
بقدر النيات» فالأعمال التي ذّكر الشارع عليها ثواب الدنياء كلم 
عظمت فيها نية العبد الخالصة عظم أجره عليهاء وكلم| نوى الدنيا مع 
صحة أصل نيته قل أجره» يعني: عن غيره. 

وتفاصيل الكلام في النية» ودخول النية في أبواب كثيرة من 
العبادات» هذا يطول الكلام عليه جد وقد صنفت مصنفات في هذاء 
وشروح كتب الأحاديث أطالت في شرح هذا الحديث, وإنما نذكر في 
شرحنا هذه (الأربعسين النووية) قواعد وتأصيلات متعلقة بشرح 
الحديث؛ كما هي العادة في مثل هذه الشروح المختصرة هذه الكتب 
المهمّة. 


.)458 انظر: جامع العلوم والحكم(ص ۱۷)ء وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 





قال: ١قَمَنْ‏ كَأنَتْ هِجْرَتَهُ» الفاء هذه تفصيلية؛ تفصيل لمثال من 
الأعمال التي تكون لله وتكون لغير اللّهء فذكر مثالا هذه الأعمال وقال: 


سر سے ر 


فمن کات هِجَرتة إلى الله وَرَسُولِهه فهجرتة إلى الله وَرَسوله وَمَنْ 
كانت ن رة ديا ييه أو إنرأة و ناء فَهِجْرَثُة إلى مَا هَاجَرَإلَيْ). 
الحجرة معناها: الترك هَجَرَ يعني تَر وأصلها أن تكون إلى 
الله ج ورسوله کل ("2: 
© هجرة إلى الله ج بالإخلاص وابتغاء ما عنده. 
وهجرة إلى النبي ياي باتباعه والرغبة فيا جاء به. 


.)۲۸۸ انظر: النهاية في غريب الأثر (ه/ ”4 ؟), ولسان العرب (9/ ٠50؟)) ومختار الصحاح (ص‎ )١( 
(؟) قال ابن القيم له في نونيته:‎ 


واجعل لقلبك هجريَينٍ ولا شتم 
فالججرة الأول إلى الرّمن بال 
فالقصدٌ رجه الله بالأقوّالٍ وال 
بذاك يجو العبسد من إشراكه 
وَالمجرةٌ الأخمرّى إلى المبعوث بال 


ل الي 8 2 2 ر 2 
فيدور مع قول الرسول وَفِعِلِهِ 


وک مالوّحيّ الْبِينَ على الذي 


لا يكيان يبال أبدأوكل 


باعل کل امسرىء قران 
إخلاص في سر وي إاعلان 
أعمال وَالطَّآعَاتٍ والشكران 
وي صحفا عَابِدَالرَحمنٍ 
ق اين وَوَاضِح لبان 
قبا وإتبات اي اروغ ان 
قال الشيوځ فون دة حكن 
العَدلٍ ققد ججاءت به الحكکےانِ 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى /١(‏ 1۲۷)ء وانظر: طريق المجرتين (ص .)3١‏ 


المحديث الول آ 
ومن آثار ذلكء الهجرة الخاصة التي هي الانتقال من دار الكفر 
إلى دار الإسلام؛ كهجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة» وكهجرة 
الصحابة أيضًا من مكة إلى المدينة» وقد تكون هجرة من دار كفر قد 
ظهرت بعد زمن النبوة إلى دار يعلو فيها الإسلام» وأما قول النبي 
ا : الا هِجْرَةبَعْدَ المح وَلَكِنْ جِمَادٌ رة فالمقصود منه 
لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح؛ لأنه بعد الفتح أصبحت مكة 
دار إسلام» فمن كان فيها بعد الفتح؛ فإنه يمكث فيها ولا يلزمه المهجرة 
إلى المدينة» ولا تزال مكة دار إسلام إلى أن يرث الله ج الأرض ومن 
عليهاء حرسها الله وبلاد المسلمين. 
وهذه ال هجرة لها أحكام وشروط وتفصيلها في مواضعه من كتب 
العلماء في العقيدة أو في التوحيد والفقه» ولا نطيل في بيانها في هذا 
الموطنء لكن ننبه إلى أن الحجرة هذه من دار الكفر إلى دار الإسلام هي 
واجبة بشروطهاء وقد يكون ت هجرة واجبة أخرى أيضًاء وهي من 
دار بدعة إلى دار سنة» أو من دار لا يستطيع فيها إظهار الدين إلى دار 
يستطيع فيها إظهار الدين» وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة 
والأمكنة» ولما تفاصيل. 


(1) أخرجه البخاري ( 211787 ۵ ) دا اللفظ. ومسلم ( )١1789‏ بنحوة» من حديث ابن عباس 
وها وأخرجه مسلم ( 1854) بهذا اللفظ من حديث عائشة وة 


Kı‏ شر سا سردعين النوودة 
ص “٦‏ ل a‏ منعيل 2 
كذلك إذا كان لا يستطيع البقاء في دار بدعة أو تظهر فيها البدع؛ 
لأجل ما ينوب نفسه من الحزن أو من الضيق على ظهور البدع» ولكنه 
يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلي أمر السنة» لكن يريد بلادًا يأمن فيها 
أكثر ولا يعرض فيها دينه للفتن» فيكون حكم الهجرة في هذا الحال 
مستحبة؛ لأنه يستطيع أن يظهر دينه والبلد أو الدار ليست دار كفر» 
ا هي دار ا السنة ة وفيها م 
إل بد السلا "إلى ار وله ركه إلى لله ورول 6 هذا فيه 
تكرير للجملة:؛ والمتقرر في علوم العربية أن الجمل إذا تكررت في 
ر تب الفعل والزاء؛ ؛ فإن شرط الفعل يختلف عن شر ط الحزاء؛ ؛ فلهذا 
نقول: «فَمَنْ كَانَتْ هجْرتة إلى الله وَرَسُولِهِ) نية وقصدًاء «فهجرتّة إلى 
الله وَرَسُولِه» ثوابًا وأجرّاء فما تعلق بالفعل النية والقصدء وما تعلق 
بالجوات الأجر والثواب. 
وهذا فيه نوع من أنواع البلاغة» وهو أن عمله جليل عظيم 
بحيث يُستغنى لبيان جلالته وعظمته عن ذكره؛ لأنه من الوضوح 
والبيان بحيث لا تُحتاج إلى ذكره» فقوله وَكئَِةّ: «فَمَنْ كات هِجْرَثةُ إلى 
الله وَرَسُولِهِ فُهجِرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِه و هذا تعظيم ورفع لهذا العمل 
وهو أن تكون الحجرة إلى الله ورسوله» يعني: نية» وقصدًاء وتعظيً 
للثواب والأجر بقوله: «قهجرتَة إلى الله وَرَسُولِهِ). يعني: حدّث عن 





ثوابه وعظّم ذلك. 

ثم بين الصنف الثاني فقال: : وم گات هِجَرَثة لديا يُصِيبُهَاء أو 
مْرَأَةِ يتزوجها». قوله: «لِدَنْيا بصيبها» هذا حال التاجر الذي هاجر 
لكي يكسب مالا دأو إِمْرَةٍ يتزوجها» أو هاجر ليكسب امرأة 
يتزوجهاء فالعمل الظاهر يشارك فيه من هاجر إلى الله ورسوله» لكن 
نيته أنه في هجرته يريد التجارة» أو يريد أن يتزوج امرأة» فهي نية 
فاسدة» قال: (هِجْرَثةُ إلى مَا هَاجُرَ ليها يعني: من حيث إِنّه لا ثواب 
له فيها ولا أجرء وقد يكون عليه فيها وزر. 


0 5 
م ١ن‏ 9و 


امحددث الثانى 





الحديث الثاني 


عر عم 


عَمَرَ و بصا قَالَ: ميا نحن جَلُوسٌ عِنْدَرَسُولٍ اله 
3 تو دمل علا جل سويد ر الثيّاب» شید سراد 
الشّعْرء لا یری عليه نر السّفَرِ ولام يف متا أحَدّه حَنَى جس إل إلى التي 
اي دَأَسْئَدَ رک 4 إل رُكْبتَيْووض كمي عل دي وَكَالَ: يا خمد 
أخيرز في عن الإشلام؟ 
َال شرل لل كلة: الإِسَلام م اَن تَشْهَدَ أَنْ لا إلَه إلا اله وان 

مدا رَسُولٌ اللو وَتَقِيمَ م اللا نوت الرَّكَاَه اوتصوم رَمَضَانَ» ونح 
لبت 0 اشتطعْت إِلَيْوِ سَبيلاً. قَالَ: صَدَفْت . فَعَجِيْنَا لَه يَسْألَه 


سر ل سے 


وَيَصَدقَهُ 
قَالَ: 7 يني عَنْ الويمان. قَالَّ: أَنْ توم بالنّى وَمَلائِكَيه و تبه 


ا 


م ر 


وسل وَالْيْمٍ الجر ونون لبر ورو كَالّ: صد مَدَقت. 


ار ر امير 


قَالَ: فاخي عَنْ الإِحْسَانٍ. قَالّ: أن تند الله کاک راث كَإِنْ 


عير 


کر تراه ا راه 
قَالَ: فَأَخْيرْني عَنْ السّاعَة. قَالَ: مَا ستول عن الم من 





رَوَاهُمُسْلِهٌ 7©. 


الشرح: 

هذا حديث عظيم أيضًا سب اه بعض أهل العلم (أم السنة)» 
يعني: كما في القرآن أم القرآن» فهذا الحديث أم السنة؛ لأن جميع السنة 
تعود إليه؛ ففيه بيان العقيدة» والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة. 
وفيه بيان الشريعة» وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة» وفيه ذكر 
الغيبيات والأمارات؛ بل قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوكء والعبادة» ' 
وصلاح توجّه القلب والوجه إلى الله عل بذكر الإحسان. وفيه ذكر 
الساعة وأماراتهاء وهذا نوع من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك. 

فهذا الحديث يعود إليه جل السنة » كما أن قول الله جلا في سورة 


(1) أخرجه مسلم (8). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (9/1؟١):‏ «قال القرطبي هذا الحديث: يصلح أن يقال له: أم 
السنة؛ لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال الطيبي لهذه النكتة: استفتح به البغوي كتابيه 
المصابيح؛ وشرح السنة؛ اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إحمالاً. 
وقال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة: من 
عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلاء ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر» والتحفظ من 
آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه) اه. وانظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم ))1١١188/١(‏ وجامع العلوم والحكم (ص۹۷)» وشرح الأربعين لابن 
دقيق العيد (ص ١")؛‏ وعمدة القاری (۲۹۱/۱). 





النحل: 2 نامه امرب المد لِءَالِإِحْسَدنِ وَإيتَآي ؤى المرف وين عن 
الک يوا لڪ ر ولي بوک مڪ د گروت » [النحل : 
]٠١‏ » قال طائفة من مفسري السلف: دخل في هذه الآية جميع 
أحكام الدين » وجميع أصول الأحاديث النبوية في هذا الحديث. 

وهذا الحديث معروف بحديث جبريل وروايته على هذا الطول 
عن عمر و وروي أيضًا مُقَطَعّا ببعض الاختصار في الصحيحين 
عن أبي هريرة 75" . 

وهذا الحديث فيه ذكر الإسلام والإيان والإحسان. وفيه أن 
هذه الثلاثة هي الدين؛ لأنّ النبي بيا قال في آخره: «أشاكم 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ١۳۷)ء‏ والطبري في تفسيره /١4(‏ "11): والطبراني في الكبير 
(868548).: والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۸) والبيهمي في شعب الإيهان (؟/ "/51)؛ عن عبد 
لله بن مسعود وه أنه قال: «إن أجمع آية في القرآن للخير والشر في سورة النحل : ناله 
مر لواحن وإيتآي ذى القرق ا ا.ه. 
وأخرج البيهقي في شعب الإبيان (1/ (۱١۲‏ وأبو نعيم في الجلية (؟/ )١88‏ أن الحسن قرأ هذه 
الآية: ل أنه يمر الْمَئلِوَالإحسدن ... # الآية» ثم وقف فقال: (إن الله جمع لكم الخير كله 
والشر كله في آية واحدة» فولثه ما ترك العدل والإحسان شيئًا من طاعة الله كف إلا جمعه 

) ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئًا إلا جمعه؛ ا.ه. وانظر: التمهيد لابن 
عبدالر (۲۲/ )۴۳۶١‏ وزاد المسير (4/ »)٤۸٤‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 0۸۳)» والدر.المنشور 
(ه/ 15١‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري (850, »)٤۷۷۷‏ ومسلم .)٠١ »٩(‏ 


يَعَلِمُكُمْ دِيتَكُم). فإِذًا الدين الذي هو الإسلام منقسم إلى ثلاث 
مراتب: الإسلام؛ والإيهان» والإحسان. وهذا نخلص منه إلى قاعدة 
مهمة وهي: «أن الاسم العام قد يندرج فيه أنواع منها الاسم العام»؛ 
لآن الإسلام هو الدين فجمع هذه الثلاثة: الإسشلام والإيمان. 
والإحسان؛ فالإسلام منه الإسلام» وهذا مهم في فهم الشريعة بعامة؛ 
لأنه قد يكون أحد أقسام اللفظ هو اللفظ ذاته. وهذا له نظائرء فإذا 





وجد هذا فإن الاسم العام غير الاسم الخاص. 

ولههذا نقول: الاسم العام للإسلام يشمل: الإسلامء والإيمان. 
والإحسان» وليس هو الاسم الخاص إذا جاء مع الإيمان ومع 
الإحسان؛ لهذالم يلحظ هذا الأمر طائفة من أهل العلم» فجعلوا 
الإسلام والوييان واحدًا("» ولم يفرقوا بين الإسلام والإيمان» حتى عزا 
بعضهم هذا القول لجمهور السلف» وهذا ليس بصحيح؛ فإن السلف 
فرقوا ما بين الإسلام والإيهان إذا كان الإسلام والإيهان في مورد 
واحدء وأما إذا كان الإسلام في مورد والإيمان في مورد» يعني: هذا في 
سياق وهذا في سياق» أو هذا في حديث وهذا في حديث. فالإسلام 


(١1)ممن‏ قال ذا عمل بن نصر المروزي» وأبن عرد لبر انظر: التمهيد (۹/ د 5 وكتاب الريان 
(ص۲۹)ء وقتح الباري (1/ »)١١4‏ وعمدة القاري (11۸/1). ٠‏ 





شملا دين حبك العا درل الدين حميعًا(©). 
: وإذْ طَلّعَ عَلَيْنَا رَججْلٌ شَدِيدُ بيا ض اتاب شرید سراد 
لكر في هلامب غا الصف وأحداضا مكنسبة والأخرى جلي 
أما شدة سواد الشعر فهذه جبلية لا تكتسب» ولا يجوز أن يصبغ 
بالسواد لمن ليس بذي سواد" وأما شدة بياض الثياب فسياق هذا 
الحديث يقتضي مدح من كان على هذه الصفة؛ ولهذا كان النبي ويا 
يحب لبس الثياب البيض» وأمر يا بتكفين الموتى فيها(". 
قوله: «لا یری عليه أَكَد ر السّفْرِ) يعني: أنهم لا يعرفونه في المدينة) 
وأتى مبذه الصفة الجميلة «شَدِيدٌ سراد الشْعَر ليس عليه أثر الغبار 
-وعادة المسافر أن يكون كذلك- وأيضًا «شَدِيدُ بَيّاض التَُيّاب»؛ كأنه 
حرج من بيته في نظافة أهله الساعة فكيف يكون ذلك؟! ففي هذه 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ))١44 /١(‏ ومجموع الفتاوى (۷/ ۲۹)ء وجامع العلوم 
والحكم ( ص۲۷ وما بعدها)» وفتح الباري (1/ 119). 

() أخرج مسلم(؟: gh: A‏ باي قحا يوم کح مكة اسه سه ية 
العامة باصا کال رَسول اللو ڪا يروا هَذَا بِنَيْءِ 5 ليوا ارات 

() أخرج (NVA)‏ 0 وأحمد في المسند /١(‏ ۷٤۲)ء‏ والطبراني في الكبير 
(هم؛؟1) ا المستدرك (8:05/1))» والبيهقي في الكبرى ("/ )۲٤١‏ وشعب الإيران ْ 

َيه أن النبي واا قال: ١‏ البسوا من ژيابكم البياض فبا من 


RIE عرو‎ 








اللفظة إشعارٌ بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة؛ لهذا قال بعدها: 
«(وَلا يعرف متا أَحَدٌ» وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل كان رب 
أتاهم على صورة دحية الكلبي -أحد الصحابة- فيسأل النبي كايا 
فيجيب» وهذا غير مراد هنا؛ لأنه لا يتوافق مع قوله: وير فَهٌمِنا 
ادا خلافا لمن قال غير ذلك0. 

وهذا فيه التعليم» فإن جبريل عيام أتى متعلًا ومعلًا؛ معلا 
من جهة الميئة والسؤال والأدب» ومعلا حيث سأل لأجل أن يستفيد 
الصحابة رضران الله عليهم» وتستفيد الأمة من بعدهم. 

قال: «فَأستد ند رُكبتبُهِ إلى رَكبتَيُهه الضمير الأول راجع إلى جبريل» 
والثاني إلى النبي ويي وهذا فيه القرب من العام والمسؤول حتى 
يكون أبلغ في أداء السؤال» بدون رُعونة صوت ولا إيذاء» ويكون 
أفهم للجواب. 


)١(‏ أخرج هذه الرواية النسائي في الكبرى (5/ 878) وني المجتبى (۸/ 235١1‏ ١١٠)ء‏ وابن راهويه فى 
مسنذه (1/ 2309 ١١؟)‏ من حديث أي هريرة وأبي ذر ويا 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 8؟١):‏ «وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في 
آخر الحديث وان ريل کرک في صورة دحية لكلبيّ»؛ فان قوله: ر في صورّة دحية الكليّ؛ 
وَهْجٌ؛ لأن دحية معروف عندهمء وقد قال عمر: (مَا يَعْرفهُ نا أحَد) وقد أخرجه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الإبوان له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي؛ فقال في آخره: (وَأنهُ جبريل 
جاءَ يمم دينكم) وحسب» وهذه الرواية هي المحفوظة لوافقتها باقي الروايات» اه. 





امحديث الثاني 





قال: (وَوَضَعَ كيه عل فَحِدَيْه) هذا فيه تفسيرأن لأهل العلم30): 
الأول: «وَوَضَعَ كمي يعني : جبريل لإي «عَل فَخِلَيُها يعني : 
على فخذي النبى و ") قالوا: ذلك لأجل أن تكون الضائر راجعة 
على نحو ما رجعت عليه الجملة الأولى؛ لأن توافق الرجوع أولى من 
تعارضه بلا قرينة. 





الثاني: (ووَضَع كفيو على فخذيو» يعني: جبريل يتام وضع 
ويُستفاد من هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مهيا نفسَهء 
ومهيّئا المسؤول للإجابة على سؤاله في حسن الجلسة» وفي حسن وضع 
الجوارح» وني القرب منه» وهذا نوع من الأدب مُهم؛ فإن سؤال طالب 
العلم للعالم» أو سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول العالم 
وقد ذكر في آداب طلب العلم وني الكلام عليه أن بعض علماء 


(١)انظر:‏ شرح النووي على صحيح مسلم (1/ »)۱١۷‏ وفتح الباري »)۹١ /١(‏ وعمدة القاري 
(۹/ ۲۸۷)» وتحفة الأحوذي (۷/ ۲۸۹)ء والديباج على مسلم للسيوطي .)۸/١(‏ 

(؟) وني روابة: وضع يده على رَكببَيْ رول اللّواء أخدرجها النسائي في الكبرى (5/ 518): وأحمد في 
السند (۱/ )١٠١‏ بلفظ: «واضسعاً كفيْهة» وال مروزي في تعظيم قدر الصلاة (785/1)» 
والدارقطني في سننه (؟/ ۲۸۲)» واللا لكائي ني اعتقاد أهل السنة (5/ .)١1١81/‏ والبيهقي في 
الكرى (4/ 9غ"). 





شرح الأسرمين النووية 


السَلف كانوا ينشطون لبعض تلاميذهم فيعطونهم» وبعضهم 
لا ينشطون له فيعطونه بعض الكلام الذي يكون عاماء أو لا يكون 
مكتملاً من كل جهاته؛ وذلك راجع إلى حسن أدب طالب العلم أو 
المتعلم؛ فإنه كلما كان المتعلم أكثر أدبا في جلسته. ولفظه» وسؤاله» كان 
أوقع في نفس المسؤول؛ فيحرص ويتهيأ نفسيًا الجوابه؛ لأنه مَن اخم 
اخبرِمء ومن أقبل أقبل عليه فهذا فيه أن نتأدب جميعًا بهذا الأدب. 

ومن الملاحظ على بعض طلاب العلم» أو بعض المتعلمين أنه إذا 
سأل العالم سأله بِنِدّية لا يسأله على أنه يستفيد» فيجلس جلسة العالم 
نفسه» أو يجلس جلسة المستغني» ويداه في وضع ليس في وضع أدب؛ 
واحدة هنا والأخرى هناك؛ وجسمه في استرخاء تام ليس فيه 
الاستجماع» ونحو ذلك مما يدل على أنه غير متأدب مع العالم» أو طالب 
العلم الذي سيستفيد منه. 

وهذه الآداب لما أثر على نفسية العالم أو المجيب؛ فإنك تريد أن 
تأخذ منه العلم» وكلما كنت أذل على الوجه الشرعي في أخذ العلم. 
كلما كان العالم أكثر إقبالاً عليك؛ ولهذا تجد أن أكثر أهل العلم هم 
خواص» وهذه الخصوصية راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبًا في 
لفظه» وڼي تعامله» وي كلامه» وفي حركته مع شيخه. غا جعل شيخه 
يثق فيه» ويقبل عليه في العلم» ويعظيه من العلم ما لا يعطيه غيره؛ 
ويعطيه من تجاربه في الحياة وتجاربه مع العلم ومع العلماءء بيا لا يفيده 








غير المتأدب معك . 


فهذه تأخذها من حديث جبريل يكم هذاء ونأخذها أيضًا من 
قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف» وهي حَرِيّة بالتأمل في آداب 
طلب العلم. 

قال: «أخيرني عن الإسلام» هذا سؤال عن نوع من أنواع الدين 
ألا وهو الإسلام المتعلق بالأعمال الظاهرة» فسأل عن الإسلام؛ ثم 
سأل عن الإيوان» ثم سأل عن الإحسان .. إلى آخره. 

وقوله: (أَخيرْني) فيه دلالة على أن النبي واا تحبر» يعني: أنه 
ينقل أيضًا الخيّرَ عن الإسلام» وهذا موافق لا هو متواتر في الشريعة أن 
النبي اة إن هو مُبَلّعْ للدين عن الله ج فقوله: «أخيرَني) يعني: 
اجعل كلامك لي حبرا فأخبرني بذلك» والنبي و أيضًا مخبر عن ربه 
َه في ذلك؛ كما جاء في بعض الأحاديث القدُسية: «عن النبي يا 


يروي عن رَيُو)(2. 
قال: «الإِسْلامُ أن تَشْهَدَ أن لا له إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدَا رَسْولٌ 


(1) أخرج البخاري في صحبحه - كتاب العلم» باب قول الحدث: حدثنا أو أخيرناء وأنبأنا 
(1/ 174 فتح)» وفيه ١:‏ وقال أبو العالية: عن ابن عباس يلها عن النبي بايا فما يروى عن | 
ربه» وقال أنس عن النبي ولاو يرويه عن ربه ك » وقال أبو هريرة وب عن النبي ويا برويه 
عن ربكم وَبق). 








شر سوا م سب الهو دة 


الله...» إلى آخره. هذا تفسير للإسلام بالأركان الخمسة المعروفة التي 
سيأتي - إن شاء الله - بعض بيانها في الحديث الثالث؛ حديث ابن عمر 





و وى 


و . قال: «وَتَقِيم الصلاة وتوت الزَّكَاة وتَصُومَ رَمَضَانَ وَج 
ليت إِنِ إسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» فسر النبي بي الإسلام هنا بالأعمال 
الظاهرة؛ ولم يجعل فيه الأعمال الباطنة» أو بعض الأعمال الباطنة 
ومعنى هذا أن الإسلام استسلام ظاهرء وهذا الاستسلام الظاهر بر 
عنه بالشهادتين» وبإقامة الأركان العملية الأربعة» والشهادة في نفسها 
لفظ فيه: الاعتقادء والتحدث» والإخبار الذي هو الإعلام» وعلى هذا 


2 


فسر السلف كلمة (شَهدَ)0©؛ كا في قوله > : +( سهد ادإ 


(1) قال ابن للقيم له في مدارج السالكين (۳/ :)48١ ٠٠١‏ 7 وعبارات السلف فى (شهد) تدور 
على الحكم» والقضاء والإعلام» والبيان» والإخبار وهذه الأقو ال كلها حق لا تناني بينها؛ فإن 
الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله؛ وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه» فلها أربع مراتب: 
فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 
وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غیره» بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو 
وثالئها: أن يعلم غيره با شهد به ويخيره به ويبينه له. 
ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله 34 لنفسه بالو حدانية والقيام بالقسط 
تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله 84 بذلك وتكلمه به» وإعلامه وإخباره لخلقه به 
وأمرهم وإلزامهم به؛!.ه باختصار . وانظر: مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۰۱۹۸ 154)) وشرح 
الطحاوية لابن أي العز (ص ۸٩‏ :4) 








هو والم اتیگ وأو وا راپاس 4 [آل عمران: ۱۸] فقوله غّلة: 


ل ھکال 4 يعني: بعلم وخر(" 

فإِذًا شهادة المسلم بأن لا إله إلا الله لا تستقيم مع كتمانه هذه 
الشهادة» فمن شهد ذلك بقلبه ولم يظهر هذه الشهادة دون عذر 
شرعي؛ فإنه لا شهادة له" بل لا بد من إظهار الشهادة من حيث 
اللفظ الذي دلت عليه اللغة» وأيضًا من حيث الدليل الشرعي» وهذا 
هو الموافق لمعنى الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة. 

فإِذًا دخول الشهادتين في الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة 
راجع لمعنى الشهادة» وهو أن معنى الشهادة -بعد الاعتقاد-: 
الوظهارء والإعلام والإخبار» ويدخل اعتقاد الشهادتين في معنى 
(شَهِدَ)؛ فترجع إليه أركان الإيهان جميعًا. 

وهذانقول: الإسلام هو الأعمال الظاهرة» ولا يصح إلا بقدر 
مصحح له من الإيمان" وهو الإيمان الواجب بالأركان الستة؛ 


,)”40/ /5( وتفسير القرطبي‎ »)۲۸١ /۳( ۴۹۹)ء وزاد المسير‎ /١( انظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)758 /1( ۱۹۸)؛ وفتح القدير‎ /۱٤( ومجموع الفتاوى‎ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تله في جموع الفتاوى (۷/ 505): « فأما الشهادتان إذا لم يتكلم )ا 
مع القدرة» فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطتا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير ٠‏ 
علمائها ٠...‏ اه. وانظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص .)1١١‏ 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم (ص ۳۰)ء ومجموع الفتاوى (۷/ "77). 





فالإييان الواجب يعني: أقل قدر من الإيمان به يصبح المرء ء مسدًاء هذا 
مشمول فى قوله: «أن تََشْهَدَ أن لا إِلّه إلا الله»؛ لأن الشهادة معناها: 
الاعتقادء والنطق» والإخبار والإعلام» والاعتقاد يرجع إليه أركان 
الإيهان الستة. 

فنخلص من هذا إلى أن الإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان 
مصحح له - وإن قال أهل العلم فيه: إن المراد به هنا الأعمال 
الظاهرة- وهذا القدر من الإيمان دلنا على اشتراطه لفظ «أن تَشهد»؛ 
لأن لفظ الشهادة في اللغة والشرع متعلق بالباطن والظاهر. 

والاعتقاد في الشهادتين بأن لا إله إلا الله: هذا هو الإيران بالله 
وبأن حمدا رسول الله: يرجع إليه الإيمان بالنبي ويا وبا أخبر به من 
الويهان بالملائكة» والكتب» والرسل» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 

والإيمان فشره النبي ية لحبريل طيغ بالاعتقادات الباطنة» 
ففرق هنا بين معنى الإسلام ومعنى الإيهان؛ لأجل وردوهما في 
حديث واأحد. 

فالإسلام إذا اقترن مع الإيهان رجع الإسلام إلى الأعمال الظاهرة 
ومنها الشهادتان. ورجع الإيهان إلى الأعمال الباطنة. 

وإذا أفرد الإسلام فإنه يراد به الدين كله» وهو الذي منه قسم 
الإسلام هذاء وإذا أفرد الإييان فإنه يراد به الدين كله با فيه الأعمال. 

ولههذا أجمع السلف والأئمة على أن الإيعان: قول» وعمل» 


احديث الثاني 






واعتقاد. يعني: ٳدا افر د2). 

وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة في 
أن الإسلام غير الإيمان» وأن الإيان إذا جاء مستقلاً عن الإسلام؛ فإنه 
يعنى به الدين كله؛ يعنى به: الإسلام؛ والإيمان» والإحسان» وإذا أتى 
الإسلام في سياق مستقل عن الإيرمان فإنه يُعنى به الدين كله وأن 
الإسلام والإيهان إذا اجتمعا افترقا من حيث الدلالةء فجُعل الإسلام 
للأعبال الظاهرة» والإيان للاعتقادات الباطنة. 

من أهل العلم من السلف أيضًاء من رأى أن الإسلام والإييان 
واحك» وهذا سبق أن أوضحنا أنه غير صحيح » ومنهم من رأى أن 


)١(‏ وقد نقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم فقد قال الإمام البخاري 'ائه: «لقد 
طفت الأمصارء ولقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم كلهم يقول: الإ يان قول وعمل يزيد 
وينتقص» اه. أخرجه اللا لكائي في اعتقاد آهل السنة 2١74 ء1۷۳١ /١(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (88/87, 9۹)» والذهبي في سير أعلام النبلاء(؟401//1: 22408 وذكره السبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۲۹۷)» وابن حجر في | لفتح .)47/١(‏ 
وقال أيضًا: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ول أكتب إلا عمن قال: الإعان قول وعمل) 
اه. أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (8/ ٩۸۸)ء‏ وذكره ابن حجر في الفتح (۱/ .)٤۷۹‏ 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع عن الشافعي » انظر : جموع الفتاوى (۷/ .)١۸‏ 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (۹/ ۲۳۸): «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيان قول وعمل» . 
ولا عمل إلا بنية» والإياإن عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بلمعصية؛ والطاعات كلها عندهم 
إعان) اه. 






شرح ألا مرعين النووية 


هاا 0١‏ الڪ 
الإسلام والإيهان يختلفان ولو تفرقا أيضًاء ولكن الصحيح أن الإسلام 
إذا اجتمع مع الإيعان صار الإسلام للأعمال الظاهرة: والإيمان 
للاعتقادات الباطنة؛ ى] دل عليه حديث جبريل هذا. 
وأهل السنة والجماعة يقولون: «إن الإيمان يزيد وينقص). مع أنه 
متعلق بالاعتقادات» أما الإسلام فلا يطلقون العبارة بأنه يزيد 
وينقصء مع أنه متعلق بالأعمال الظاهرة» فكيف يكون هذا؟ 
والجواب عن هذا الإشكال: أن الإي ان إذا أريد به عامة أمور 
الدين - كا جاء مثلاً في حديث وفد عبد القيس» حيث قال هم النبي 
:مركم الان بالل وَهَل درون ما الإیمان بالنّواء ثم ذكر أمور 
الويهان» وقال: «وَتُعْطُوا م متم اه 2300 وهذا نوع من الأعمال. 
فإذًا الأعمال باتفاق أهل السّنة والجماعة داخلة في مسمّى الإيمان. 
وإذا كان كذلك» فإذا قالوا: الإيمان يزيد وينقص. فإنه يرجع في 
هذه الزيادة إلى الاعتقاده ويرجع أيضًا إلى الأعمال الظاهرة» وهذا يعني 
أن الإسلام يزيد وينقص؛ لأن الإيمان الذي يزيد وينقص: إيان 
القلب» وإيان الجوارح. وإيان القلب اعتقاده بقوة إييانه باللّه. 
وملاتكته» وکتبه» ورسله» هذا الناس ليسوا فيه سواء» بل مختلفون؛ 
منهم من إيوانه كأمثال الجبال» ومنهم من هو أقل من ذلك» وهو يزيد 


)١(‏ أخرجه البخاري ("87): ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس و 





بالطاعة وينقص بالمعصية. 

والأعمال الظاهرة التي هي من الإيمان أيضا تزيد وتنقص» فكلم) 
زادت زاد إيان العبد» وكل| نقصت نقص إيمان العبد» وينقص الويان 
بالمعصية أيضًاء ويزيد بترك المعصية. 

بعض أهل العلم يقول: الإسلام أيضًا يزيد وينقص. على اعتبار 
أن الإسلام هو الإيمان في دلالته على الاعتقاد والعملء أو في دلالته 
على الأعمال الظاهرة؛ فإن الأعمال الظاهرة أيضًا يزيد معها الإسلام 
ويزيد معها الإيان» كيف يزيد معها الإسلام؟ 

الجواب: لأن الإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله”"2. وتدخل فيه الشهادتان» وهذا 
يزيد وينقص في الناس» فهم متفاوتون في استسلامهم لله بالتوحيد» 
ومتفاوتون أيضًا في الانقياد لله عه بالطاعة. 

إذا من أطلق هذا القول فلا يغلط» وقد أطلقه مرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ولكن القول المعتمد عند السلف أنهم يعبرون في الزيادة 
والنقصان عن الإيمان دون الإسلام؛ لأن في ذلك مخالفة للمرجئة 
الذين يجعلون الناس في أصل الإيمانٍ سواء» يعني: في اعتقاد القلب» 
وإنما يتفاوت الناس عندهم بالأعمال الظاهرة؛ لأجل ذلك تقيد 


(1) انظر: تفسير الطبري (5/ ١۸)ء‏ ومجموع الفتاوى (8/ 3"84)) وثلاثة الأصول وأدلتها (ص17). 








السلف بلفظ: «الإيمان يزيد وينقص» خلافا للمرجئة الذين جعلوا 
الزيادة والنقصان في الأعمال الظاهرة دون اعتقاد القلب» وعندهم 
اعتقاد القلب الناس فيه سواء؛ کا يعبرون عنه بقولهم: «وأهله في أصله 
سواء) 237 فيؤ خذ بتعبيرات السلف» ولا تطلق العبارة الأخرى؛ لأنها 
غير مستعملة عندهم» مع أنها إن أطلقت فهي صحيحة إن اختّيج 
إليهاء وفهم معتقد أهل السنة والجاعة في الإيمان يمنع من الدخول في 
الضلالات؛ من التكفير بالمعصية» أو من التكفير با ليس بمكفرء فلو 
فهم المسلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان حصّن لسانه وعقله 
من الدخول في الغلو في التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في 
باب التكفير فخاضت فيه بغير علم» فكفروا المسلمين» وأدخلوا في 
الإسلام والويان من ليس بمسلم ولا مؤمن. 

قال: (قَالٌ: صَدَفَتَ» فَحَجِيْنَا لَه يَسْألَهُ وَيُصَدَّقه) يعني: في جوابه 
عن مسألة الإسلام» وهذا فيه عجب أن يسأل ويُصدّق» وفي هذا لفت 
لانتباه الصحابة إلى هذه المسائل» كيف يسأل ويصدق؟! فالمتعلم إذا 
أتى بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية مع علم المسؤول؛ 
فإن هذا حسن ليستفيد منه الآخرون؛ لأن النبي كايا يعرف أن هذا 
جبريل» وتصديقه له دال على هذا بوضوح. 


)١(‏ كا قال بذلك الإمام الطحاوي» انظر: شرح الطحاوية لابن أب العرّ (ص۳۷۳). 


امحدث الثاني ع ظ 
ويستفاد من هذا أن المتعلم قد يأي لعا ويسأله عن شيء يعرفه 
لإفادة غبره» وأن هذا أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعية. 
قال: هقَالٌ: خرن عن الوِيَانِ» قَالّ: أن تون بالله» وَمَلاَيْكْتهِ 
وك ورل الوم الأجز ونومن در * ترو وکرو ذكر أركان 
الإيان الستة وهذه الأركان جاءت في القرآن اسا منها ما جاء في 
تول #خلة: چام لول سآ انز له ون یو وَالْمؤْمُون کل امن اه 
بد وَكبدوَمُسُوء ‏ [البقرة: 788]» وقوله: + وال مَنْءَامَنَ 


2 2 سايم 1 ر ع کے 


مهي اهسكو لتر الإو ) [البقرة: 1۱۷۷ء وقول 
في آية سوره ة النساء EE Fi:‏ ذبن ءام منوا ءامنوا 4 3 لله ورسولو- وا لكتب 
لی تَرَّلَعَلَ وَسُوَلِو الد أ ل من َل ومن يكف بأله وملھ گید OS‏ 


e 


وسل الوم ا ردّصلا بعد بيدا *4 [النساء: [۳١‏ وجاء في 
القدر قوله ل : AD‏ مو علقته يكر [القمر: .]٤۹‏ يعني أن أصول 
هذه الأركان جاءت أيضًا ٤‏ القران. 

رمل الأركان السنة هى التى بر حنها بأركان الإبان وا 
التي قبلها بأركان الإسلام. 

وهنا مسألة مهمة ينبغي الانتباه هاء وهي: أن لفظ «أركان 
الإسلام»» و«أركان الإيمان» لم يرد في شيء من النصوصء» وإنم| عبر 
العلماء بلفظ الركن اجتهادًا منهم» وإذا كان كذلك فينبغي أن تفهم 
النصوص عل ضوء هذا الأصل» وهو أن التعبير عن هذه ب «الأركان» 





| 6 شرح الأمرعين النووية . 
إنها هو فهم لأهل العلم في أن هذه هي الأركان» وفهمهم صحيح بلا 
شك؛ لأن الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء» فالشيء لا يتتصور 
قيامه إلا بوجود أركانه» فمعنى ذلك أنه إذا تخلف ركن من الأركان ما 
قام البناءء فإذا تخلف ركن الإيمان بالقَدّر لم يقم بناء الإيمان أصلا» وإذا 
تخلف ركن الإيمان باليوم الآخر لم يقم البناء؛ لأن الركن في التعريف 
الاصطلاحي هو: ما تقوم عليه ماهية الشىء» فإذا تخلف ركن ) يقم 
الشىء وجودًا شرعيًا؛ لأن قيامه مبني على تكامل أركانه. 

وهذا يورد علينا إشكال» وهو: آنه قيل في الإسلام: هذه هي 
أركان الإسلام الخمسة. والعلاء لم يتفقوا على أن من ترك الحج 
والصيام جميعًا -وهما من أركان الإسلام- أنه ليس بمسلم» واتفقوا 
على أنه من ترك ركنا من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن أصلاً» وهذا 
يرجع إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح حادث. 

فينبغي على طالب العلم أن يفهم -خاصة في مسائل الإيمان. 
والإسلام؛ والتكفير» وما يتعلق بها - أن العلماء أتوا بالألفاظ 
الاصطلاحية لأجل إفهام الناس» فلا ينبغي أن كم الاصطلاحات 
على النصوصء وإنما النصوص هي التي تحكم على ما أتى به العلماء من 
الاصطلاحات» يعني: أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص» 
فإذا صار الاصطلاح صحيحًا من جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم 
الدليل الشرعي للاصطلاح» ففهمنا ذلك. 





المحديث الثانى م 

وهذا يتضح ببيان أركان الإسلام؛ فإنه لو تخلف ركنان من أركان 
الإسلام -تخلف الحج والصيام مثلاً- فإن أهل السنة والجماعة لم يتفقوا 
على أن من لم يأتِ بالحج والصيام فإنه ليس بمسلم» بل قالوا: هو 
الصلاة» واختلفوا فيا عدا ذلك من الأركان فيا إذا تركها غير جاحد 
ها مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. 

وهذا يعني أننا في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف 
في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان» فنقول في أركان الإسلام: 
يُكتمّى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة وفي غيرهما حلاف وأما 
في أركان الإيهان فمن تخلف منه ركن من أركان الإي ان فإنه ليس 
بمؤمن» هذا من حيث التأصيل. 

فإِذًا نقول: يمكن أن يُسمَّى العبد مسلا ولو تخلف عنه بعض 
أركان الإسلام» ولا يصح أن يسمى مؤمتا إن تخلف عنه ركن من 
أركان الإيان . 

إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح 
إسلامٌ بدونه» قدرٌ واجب على كل مكلف من لم يأتٍِ به فليس بمؤمن؛ 





شر حال مربعين النووية 


|) مه‎ FE 
وهناك قدرٌ زائد على هذا تبع للعلم أو تبعٌ ل يصله من الدليل.‎ 

فما هو القدر المجزئ الذي من لم يأت به صار كافرًا ؟ 

هناك قدر مجزئ في الإيمان بالله» وقدر مجزئ في الإيان بالرسل» 
وفي الإيهان بالكتب» واليوم الآخرء والقدر ... إلى آخره. 

الركن الأول: الإيان بالله: ويشمل أربعة أشياء(©: ٠‏ 

أولاً: أن يؤمن العبد بأن له ربا موجوداء وأن المخلوقات لم توجد 
من عدم» ون لهذا الملكوت مُوجداً. 

الثاني: أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته. 
لاشريك له ني ملکه» يحكم في ملكه بم| يشاء لا معقب لحكمه. 
ولا راد لأمره؛ وهذا الذي يعنى به توحيد الربوبية. 

ثالثًا: الايان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء وأنه صاحب هذا 
الملك وحده دونما سواه. الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم. أنه 
له الأسماء الحسنى والصفات العلل» له النعوت الكاملة» وله الكال 
المطلق بجميع الوجوه» الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه» بل 
له الكمال في أسمائه؛ وله الكمال في صفاته» وله الكمال في أفعاله» وله 
الال في حكمه في بريته وفي خلقه» وهذا هو الذي يعنى به توحيد 
الأساء والصفات. 





.)٠١ ,"4( انظر: شرح الأربعين النووية للعلامة محمد بن صالح العيمين به‎ )١( 
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ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلكم الصفات أنه ليس ثم 
أحد يواثله فيها ولا يكافئه فيها؛ كما قال ج : ج هِلْتَعَللهسَييًا £ 
[مريم: ١٦]ء‏ وقال: 8 ویک لَمَُكُفْوَائَسَدٌ 4 [الإخلاص: 
5 ]» فليس له ج مثيل» ولا كفؤء ولا نظ ولا ندء ولا عدل» تبارك 
ربنا وتعالى عم| يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

الرابع - وهو المهم الأعظم في الإيمان بالله-: الإيمان بأن هذا 
الرب الذي له الملك وحده دونم) سواه» والذي له نعوت الجلال 
والجمال والكمال على وجه الكمال أنه هو المستحق للعبادة وحده دون 
سواه و إنما كل ما سواه لا يستحق شيئًا من العبادة» وأن أنواع العبادة 
- عبادات القلب أو عبادات الجوارح - أن المستحق لها قليلها 
وكثيرها هو الله ج وحده دونم) سواه. 

فمن أتى مبذه الدرجات الأربع فقد أتى بالإيان بالله الذي هو 
ركن من أركان الإيمان» ومن ترك الأولى منها فهو ملحد لاشك» يتبع 
ذلك أنه لا يعتقد شيئًا بعد ذلك» وكذلك من أشرك في الربوبية 
وم يعتقد الربوبية الكاملة لله ج وحده فإنه يتبع ذلك» وكذلك من 
م يوحد الله ج في العبادة فإنه لا يسمى مؤمتًا بالله ولو كان يعتقد أن 
الله جل موجودء وأن له الربوبية الكاملة له وحده دونم) سواه» وأنه له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» فإذا لم يوحد الله جل في العبادة في 
نفسه» أو أقر عدم توحيد الله 4# بتصحيحه لذلك أو بتجويزه له فهو 





م يؤمن بالله. 

أمامن أشرك في الأسماء والصفات» فهل ينتفي إيمانه بذلك 
فيصبح كافرًا؟ الجواب: من لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ففي 
حقه تفصيل» وهو من المهمات؛ لأن من الناس من غلا في هذا الجانب 
وكَفَرَ بالإخلال بشىء من أفراد توحيد الأسماء والصفات. 

الركن الثاني: الإيهان بالملائكة: فلا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن 
بالملائكة» ولفظ الملائكة جمع «ملأك)» وأصل هذه الكلمة (مَلأك) 
مقلوبة عن «مألك». والمألك: مصدر -يعني بالاعتبار العام- أصلها 
من الألوكة» والألوكة: 
هي الرسالةء وفِعْلّها أَلكَ بالك ألوكةً» يعني: أرسل برسالة خاصة. 

والإيان بالملائكة مرتبتان: 

الأولى: الإيهان الإجمالي» وهو المعني مبذا الركن؛ ومعناه أن يؤمن 
العبد بأن الملائكة خلق من خلق الله ج » خلقهم من نور؛ کا جاء في 
حديث عائشة» الذي رواه مسلم: «خلقت اللانگة مِنْ تور فهم 
أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله م عنده» يعني: أنه جعلهم في 
السماء» فأصل مقامهم في السماء» وقد يوكلون بأعبال في الأرض 


.)۳۹٤ /۱۰( انظر: العين للخليل (8/ 5:5))» ولسان العرب‎ )١( 
.)59550( أخرجه مسلم‎ )۲( 





فيتزلون بأمر الله ج » قال يَك: چ ازل الملتيكة والروح فيا رمم من 
كلأسي 4 [القدر: ٤‏ وقال: فر ريد الاين “4 [الشعراء: 1۹۳[ 
يعني: أصل مكانهم في السماء؛ كا أن أصل مكان الجن والإنس في 
الأرض. 

فمن اعتقد هذا الإيمان الإحمالي وهو أن الملائكة خلق من خلق 
الله عله وأنهم خلق مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرونء وأنهم عبيد له وليسوا بمعبودين» فقد حقق وأتى بهذا الركن 
وهذه المرتبة الإجمالية» فمن قال من العوام: أؤمن بأن الملائكة 
موجودون وهم عبيد لله ج ولا يُعْبَدَون. فقد حقق هذا الركن. 

الثانية: الإيهان التفصيل: وهي الإيمان بكل ما أخبر به الله ج في 
كتابه» أو أخبر به النبي ويا في السنة من أحوال الملائكة وصفغاتهم 
وخلقهم ومميزاتهم» وما وكلوا به» وأنواع المهمات» ونحو ذلك وهذا 
إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك. فإذا علم 
النص وجب عليه الإيهان به؛ لأنه أمر غيبي» أما من لم يصل إليه النص 
فإنه لا يكون ناقضًا لإيمانه بالملائكة إذا كان قد أتى بالإيان الإجمالي؛ 
لأن الإيمان التفصيل يمختلف فيه الناس تبعًا للعلم. 

فلو سألت عاميًا وقلت له: هل تومن بميكال؟ فقال: لا أؤُمن 
بميكال» من ميكال هذا؟ فهذا لا يعد كافرًا منكرًا لوجود هذا الملك 
إلا إذا عرف بالنصوص وعَلّم مها إعلامًاء فيكون بعد ذلك الجاحد له 










كافرّاء وهذا مرجعه إلى تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة؛ 
لأنه قد يكون مؤمناً بجنس الملاتكة لكن ليس مؤمئًا مهذا على هذا 
الوجه» فيكون مكذبًا للنص» فيرف ويُعَلّم» فإن أنكر كفر. 

الركن الثالث: الإيهان بالكتب: فيعتقد أن الله جه أنزل كتبًا على 
من شاء من رسله» والويان بالكتب يكون على مرتبتين: 

إيمان إجمالي: وهو القدر المجزئ من الإيمان بالكتب» فيؤمن 
العبد أن الله ج أنزل كتبًا مع رسله إلى خلقه» وجعل في هذه الكتب 
المدى والنور والبينات وما به يصلح العبادء وأن منها القرآن الذي هو 
كلام الله كمك وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق؛ لأنها 
من عند الله كنك والله ج هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق فهو 
حق» يوقن بذلك یقیتا تامًا. 

ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي: فيوقن ويؤمن إيأنا خاصًا 
بأن القرآن آخر هذه الكتب» وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود» وأنه 
حجة الله على الناس إلى قيام الساعة» وأنه به تُسخت جميع الرسالات 
وجميع الكتب التي قبله» وأنه حجة الله الباقية على الناس» وأن هذا 
الكتاب مهيمن على جميع الكتب» وما فيه مهيمن على جميع ما سبق؛ كما 
قال عله في وصف كتابه: © وَمُهَممِتَاعَِيةِ 4 [الائدة: 44 ]» وأن ما فيه 
من الأخبار يجب تصديقهاء وما فيه من الأحكام يجب امتثالهاء وأن من 


حكم بغيره فقد حكم ببواه ولم يحكم با أنزل الله. 


[ ا حدث الثاني 





ويؤمن بجميع الكتب السابقة: التوراة» والإنجيل» والزبور» 
وصحف إبراهيم» وصحف موسی» ونحو ذلك» فيؤمن بأن الله ا 
أنزل على موسى التوراة» وأنزل على عيسى الإنجيل» قد يقول قائل: أنا 
لا أعرف التوراة» أو لا أعرف الإنجيل» فإذا عرف وجب عليه الإييان» 
وهكذا في تفاصيل ذلك. فمن علم شيئًا بدليله وجب عليه أن يؤمن 
به» لكن أول ما يدخل في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر المجزئ, 
وهو الذي يصح معه إيان المسلم. 

السركن الراسع: الإيمان بالرسل: وكذلك الإيمان بالرسل على 
مر دبتين: 

إيمان إجمالي: فإذا آمن العبد بأن الله حه أرسل رسلاً يدعون 
أقوامهم إلى التوحيدء وأخمم بلغوا ما أمروا به» وأيدهم الله تعالى 
بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهمء وأنهم كانوا أتقياء 
بررة» بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة» والإيمان .هم متلازم؛ فمن كفر 
بواحدٍ منهم فقد كفر باللّه تعالى وبجميع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 
فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعًاء ثم يؤمن إیمائًا خاضًا بمحمد 
د بأنه خاتم الرسل» وأن الله ج بعثه بالحنيفية السمحة؛ بعثه بدين 
الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. 

أما الإيمان التفصيلي بالرسل: ففيه مقامات كثيرة» يتبع العلم 


شريج ألا مربعين العووية 
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ٍ تفصيلي بأحوال الرسل» وأسائهم» وأحوالهم مع أقوامهم, وما دعوا 
إليه» وكتبهم» ونحو ذلك» وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل. 

وهنا مناسبة وهي: أن الإيمان بالله هو الأصلء والملائكة هم 
الواسطة بين الله وبين خلقه» فهم الذين يَنِْلُونَ بالوحي إلى الرسل» 
ويَنْرِلُونَ بالكتب والشرائع؛ هذا رتبت هنا أحسن ترتيب» فقدم الإيمان 
بالله؛ لأن منه ا المبتدأء وإليه المعادء والإيمان به هو المقصود» وكل 
أمور الإيمان هي كالتفريع للإيمان بالله؛ وَتَنّى بالملائكة لأنهم يأخذون 
الوحي من الله ج ويسمعونه» فينقلونه إلى الرسلء وَيَنرلُون بالكتب» 
وَتَلّث بالكتبء ثم الرسل. فالترتيب بين هذه الأربعة: الإيمان بالله لأنه 
أصل الإيوان؛ ثم الإيان بملائكته لأنهم هم الواسطة» والإيان بالكتب 
لآن الملائكة تتزل اء والإيمان بالرسل لأنهم هم ختام هذه السلسلة» 
ثم الرسل ينقلونا إلى الناس. 

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر: وهو الإيمان بالموت وما 
بعده إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وهو أيضًا على 
مر نبتين ٠‏ 

إيمان إجمالي: وهو القدر المجزئ في الإيمان هذا الركن؛ فيوقن 
العبد بغير شك أن تم يومًا يعود الناس إليه» يُبعثون فيه من قبورهم 
للحساب على ما عملواء وأن كل إنسان زي ب) فعل» فيجازى 
المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته؛ کا قال : + ووی ت نیما 





عملت وَهْوَأَعَلعُبمَايفْعَلُونَ 4 [الزمر: ١۷]ء‏ فإذا آمن بهذا القَذْرء وأنه 
سيبعث من جديدء فإنه قد حقق هذا الركن. فلو سألت أحدًا قلت له: 
هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: بلا شك هناك يوم القيامة ببععث 
فيه الناس ويحاسبون» وفيه أهوال. وسكت» فيكون بهذا قد حقق 
الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. 

بعد ذلك الإيان التفصيلي باليوم الآخر: وهذا يتبع العلم بيا جاء 
في الكتاب والسنة من أحوال القبور» وأحوال ما يكون يوم القيامة» 
رالإيان بالحوضء والميزان» والصحف. والصراطء والإيهان بأحوال 
الناس في العرصات» وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط› 
ومن يدخل الحنة أولاًء وأحوال الناس في النار» ونحو ذلك. 

هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا من 
علمها من النصوص؛ فإنه يجب عليه الإيوان با علم» لكن لو قال قائل: 
آنا لا أعلم هل نّم حوض أم لا؟ لا أدري هل نّم ميزان أم لا؟ ونحو 
ذلك؛ فإنه يعرف بالنصوص, فإن عَرف فأنكر وكدَّب فيكون مُكدَبا 
بالقرآن وبالسنة؛ لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به 
بعد إخباره بها جاء في النصوص من الأدلة عليه. 

الركن السادس: الإيان بالقدّر خيره وشره: وهو أيضًا ينقسم إلي: 
إيمان تفصيلي» و إيمان إجمالي : 

فالإيهان الإجمالي: وهو القدر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن 





العبد بأن كل شىء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله وأن 
الله ج عال.بذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم» وكتب 
ذلك» فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا 
الركن. 

أما الإيهان التفصيل: فيكون على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل 
درجتين: 

لأولى: العلم السابق» فإن الله جل يعلم ما كان وما سيكون وما 
هو كائن وما م يكن لو كان كيف يكون. علم الله السابق بكل شيء. 
بالكليات وبا لجزئيات» بجلائل الأمور وتفصيلاتباء هذا العلم الأول ل 
يزل الله عله عالً) به بجميع تفاصیله» عِلمُه به اول يعني ليس له بداية. 

الثانية: أن يؤمن العبد أن الله ج4 كتب أحوال الخلق وتفصيللات 
ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وذلك عنده 
في كتاب جعله في اللوح المحفوظ. 

المرتبة الثانية: أيضا تحوي درجتين» وهي تقارن وقوع المقدر: 

الأولى: الإيمان بأن مشيئة الله ج نافذة» وأن ما شاء الله كان وما 
م يشأ لا يكون. فليس ثم شىء يحدث ويحصل في ملكوت الله جل إلا 
وقد شاءه وأراده كونًاء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا من 


الله ا إلاوهذا الثبىء قد شاءه الله غَللة. 


ا محدث الثانى م 

الثانية: أن يؤمن بأنّ كَل شيءٍ خلوق؛ فالله غلا خالقه» مثل 
أعمال العباد وأحوالهم: والساوات والأرض ومن فيهن. 

إذا تقرر هذا فالإيهان الشرعي المراد به في هذا الموطن الذي 
يكون قريئًا للإسلام يُراد به الاعتقاد الباطن» فإذا قُرن بين الإسلام 
والإيمان انصرف الإسلام إلى عمل اللسان وعمل الجوارحء والإيمان 
إلى الاعتقادات الباطنة؛ فلهذا نقول: لا يتصور أن يوجد إسلام بلا 
إيمان» ولا أن يوجد إيمان بلا إسلام» فكل مسلم لا بد أن يكون معه 
من الإيمان قدرٌ هو الذي ذكرنا صح به إسلامه» فلو م يكن عنده 
ذلك القدر ما شمي مسلا أصلاء فلا يتتصور مسلم بلا إيان» فكل 
مسلم عنده قدر من الإيمان» وهذا القدر هو القدر المجزئ الذي سبق 
بيانه. 

وكذلك كل مؤمن عنده قدر من الإسلام مصحح لإيمانه؛ فإنه 
لا يقبل من أحد إيمان بلا إسلام؛ کا أنه لا يقبل من أحد إسلام بلا 
إيمان. فإذا قلنا: هذا مسلم. فمعناه آنه وجد إسلامه الظاهر مع أصل 
الإيهان الباطن» وهو القدر المجزئ. 

إذا تقرّر هذا فنقول: الايان يتفاوت أهلّه فيه. ولتفاوت أهله فيه 
صار الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام» وصار المؤمن أعلى مرتبة من 
المسلم؛ لأن الإيوان في المرتبة التي هي أعلى من مرتبة الإسلام قد حقق 
فيها الإسلام» وما معه من القدر المجزئ من الإيمان» وزاد على ذلك 


شر آل مربعین التووبة 






ل 


فيكون إذا إيانه أرفع رتبة من إسلامه؛ لأنه اشتمل على الإسلام 
وزيادة. وهذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مۇمتا»(. 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي بيا قال له أحد 
الصحابة: أعط فلانا فإنه يا رسول الله مؤمن. فقال ككل : «َوْ 
مُسْلِمٌ»؛ فأعادها عليه الصحايء فقال وَكلِِ: «أو مُسْلهُ أعادها عليه 
ثلائا"» ففي قوله: «أَوْ مُسْلمٌ دليل على الفرق بين المسلم والمؤمن؛ 
فإن مرتبة المؤمن أعلى من مرتبة المسلم» كما دلت عليها آية سورة 
الحجرات: الت آلذعراب ءامنا فل لم وتوا يكن فوا تنما لسا دعل 
لایس لوی 4 [الدجرات: ٤‏ فدل على أنهم لم يبلغوا مرتبة 
الإيمان التي هي أعلى من مرتبة الإسلام. 

فإذا نخلص من هذا إلى أن الإيمان الذي هو تحقيق هذه الأركان 
الستة بالقدر المجزئ منه» ليس هو المراد بذكر هذه المراتب؛ لآنه 
داخل في قوله: «أنْ تَشْهَدَ أن لا لَه إلا الث وَأَنَّ مدا زرل الله 
فتحقيق مرتبة الإيمان يكون بالقدر المجزئ» وما هو أعلى من ذلك؛ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۷ ۱۵۷ 9ه"), وفتح الباري ,)١18 /١(‏ ومعارج القبول 
(۲/ 8( 


(؟) أخرجه مسلم )۱٥۰(‏ من حديث سعد بن أي وقاص 2غ . 


احدرث الثاني 





لأن الإييان أعلى رتبة من الإسلام والمؤمن أعلى رتبة من السلم. ٠‏ 
وقد تنوعت عبارات السَّلفي في الإيمان وأنواعه على أقوال: 
الأول: الإيهان قول وعمل. 
الثاني: الإيان قول وعمل واعتقاد. 
الثالث: الإيان قول وعمل ونية. 
الرابع: الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة(. 
وهذا مَصِير منهم إلى شىء واحد وهو أن الإيمان إذا أطلق» أو 

جاء على صفة المدح لأهله في النصوص أو في الاستعمال؛ فإنه يراد به 

الإيمان الذي يشمل الإسلام, أو جاء في مورد فيه المدح له ولو كان مع 

الإسلام؛ فإنه يشمل الإسلام أيضًا لدخول العمل فيه. 
فقال بعسضهم: الإييان قول وعمل. ومن قال هذا فإنه يعني 

بالقول: قول القلب وقول اللسان» وبالعمل: عمل القلب وعمل 

الجوارح. ظ 

وقول القلب هو: اعتقاده؛ لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه هذه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في جموع الفتاوى (۷/ *:)1۷١‏ والمقصود هنا أن من قال من 
الساف: الإيمان قول وعمل» أراد قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومن أراد 
الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر, أو خاف ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب» . 
ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الا عتقاد» وقول اللسانء وأما العمل فقد لا ينهم 
مته النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة» اه. 


المعتقدات أو يقوها قلبّاء وقول اللسان: هو النطق بالشهادتين» وعمل 
القلب: هو النية» وعمل اللسان: هو ما يجب أن يتكلم به المرء في 
عباداته بلسانه مثل: الفاتحة» والأذكار الواجبة .. إلى غير ذلك مما يجب». 
والجوارح عملها ب) يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح 
المكلفين» هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات27©. 

فإِذًا رجع إلى أن القول والعمل والنية هو القول والعمل» فإذا 
قلت: إن الإيان قول وعمل عند أهل السنة. فالعمل هو عمل القلب 
واللسان والجوارح» وعمل القلب هو نيته» فإِذًا من قال: هو قول 
وعمل ونية. فصّل العمل» فأخرج عمل القلب فنص عليه» وقال: هو 
النية. ومعلوم أن عمل القلب أوسع من النية يدخل فيه أنواع عبادات 
كثيرة. 

ومن قال: هو قول وعمل ونية» يريد بالنية: ما يصح به الوييان» 


)١(‏ قال ابن القيم االله في مدارج السالكين (1/ :)3١١-1٠١‏ «قول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله 
4 به عن نفسه؛ وعن أسائه. وصفاته» وأفعاله» وملا ئکته» ولقائه» على لسان رسله» وقول 
اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه» والذب عنه؛ وتبيين بطلان البدع المخالفة له» والقيام 
بذكره؛ وتبليغ أوامره» وعمل القلب: كالمحبة له؛ والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» والنوف منه» 
والرجاء له» وإخلاص الدين له» وأعيال الجوارح: كالصلاة: والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق؛ ونحو ذلك ا.ه باختصار. وانظر: الشريعة 
للآجري ٩۲۰(‏ - 177). 





فزاد هذا القيد تنبيها على أهميته؛ لقول الله 4 : 9 ملعيل صَِلِحَامَن 
دَكَ روان وَهْرَمُؤْمنٌ 4 [النحل: ۹۷] قال: + مَْعَِلَ #» وقال 
وَهوّمُوْمٌ 4 » فصار القول والعمل مع النية» يعني: النية في القول 
والعمل» وهذا راجع أيضًا إلى الاعتقاد؛ لأن النية هي: توجه القلب» 


وإرادته وقصله. 


إنم) أردت بذلك أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى شيء وأحدء 
وإنا هو تفصيل لبعض المجملات» فمنهم من فصّل» ومنهم من قال: 
قول وعمل. واكتفى بذلك» والكل صحيح موافق للأدلة. 

والإييان عندهم - كما سبق بيانه - يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة» 
وينقص بشيئين: بنقص الطاعات الواجبة» أو بارتكاب المحرمات. 

قوله هنا: «وَتُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ حبرو وشرو خير القدر و شره هنا من 
جهة تعلقه بالعبد» أما من جهة تقدير الله َه فهو خير محض؛ لأن 
النبي وله وصف ربه جل بقوله: «وا َير كل في يديك وال ليس 
كه" فالله جل ليس بشرء وليس في أفعاله شرء وليس في صفاته 
شر؛ بل هو خا ذو الرحمة الواسعة؛ وذو الخير العميم الذي عم به 
عباده» وتقديره ا خيرٌ محضٌء لكن بالإضافة إلى العباد قد يكون في 


ھل شا 
حق العبد المعين شر ا. 

قال: «قال: قَأَخْيرْن عَنِ الإحْسَانء قَالَ: أن تَعْبدَ الله كاك ترا 
قن 1 تَكَنْ تراه نه يَوَاك» قال العلاء: الإحسان هنا ركن واحد. 
والإحسان جاء في القرآن مقروئًا بالتقوى» وجاء مقرونا بالعمل 
الصالح» وجاء مقرونًا بأشياء» قال 3: +( إِنَّنَه مَمَألَدِينَ اوا الذي 
هم خوت 4 [النحل: ]١78‏ وقال: +[ لس لالت اموا ويلا 
للست ج فيا ووا إا ما توء اموا وع ولو لصحت ثم اتقوأوءامنواأ مم 
اتقو ولسوا وال ولحي [المائدة: ۹۳]. وجاء الإحسان مستقلاً؛ كا 
في قول ل: سوال شی زياد 4 [يونس: ۲۹[ وی راد 
بالإحسان: إحسان العمل. 

وقوله هنا في بیان ركنه: (أَنْ تَعْبدَ الله كاك تَرَاه قن ل َكُنْ ترا 
قَإنّهُيَرَاك»: هذا ركن به يحصل الإحسان؛ لأن الإحسان مِنْ أَحَسَن 


صر 


العمل إذا جعله حستاء وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس » ومنه قدر 
يحزئ يصح معه أن يكون العمل حستا وأن يكون فاعله محسناء فكل 


,)١1/1١ /١( والحسنة والسيئة (ص ۹6)» وبدائع الفوائد‎ ء)۳۳١‎ /۱٤(( أنظر: مجموع الفناوى‎ )١( 
وشفاء العليل (ص ١1ء 018 ۲۹۹)ء والحكمة في أفعال الله لمحمد بن ربيع المدخلي‎ 
.)75 - ۷۳ (ص 159 - 384 )؛ وشرح الأربعين للعلامة ابن عثيمين مه (ص‎ 

(0) انظر: ثلاثة الأصول وأدلتها (ص؟3, 7؟). 


المحددث الثاني 





مسلم عنده قدر من الإحسان لا يصح عمله بدونه» ثم هناك القدر 
به هذه المرتبة . 

فأما القدر المجزئ: أن يكون العمل حستاء بمعنى: أن يكون 
خالصًا صوابًا. 

وأما القدر المستحب: أن يكون قات في عمله على مقام المراقبة أو 
مقام المشاهدة » ومقام المراقبة هذا أقل» ومقام المشاهدة هذا أعظم 
المراتب التى يصير إليها العبد المؤمن» وهو أن تكون الأشياء عنده حق 
اليقين . 

فأما المرتبة الأولى - مرتبة المراقبة - : فهي في قول النبي 4 : 
قن 1 تكن تراه قن يرَاكا. وهی مقام أكثر الناس» فإنهم إدا وصلوا 
إلى هذه المرتبة فإنهم يعبدونه ج على مقام المراقبة» فإذا راقب الله بأن 
دخل في الصلاة بمراقبة الله ويعلم أن الله ج مطلع عليه. وأنه بين 
يديه؛ كما قال يل: + وَمَاتَكونٌ في سان وَمَالتَلوأْمنْهُمن قران وَل تصْمَلُونَ صن 
مل إلاحكنا مش واد يديه 4 [يونس: 15١‏ فهذا مقام 
الإحساس بمراقبة الله جل للعبد. 
ب مه - صا م و لص يس ر ر ا سم 
وقد قال النبى : «إذا قمتٽ ي صلاتك فصل صصلاة 








مدع لتعلم أن الله ج مراقبك» وأنه مطلع عليك» وما تفيض 





في شىء إلا وهو يعلمه ويراه منك #8 وكلما عظمت هذه رجعت إلى 
إحسان العملء فإذا تحرك المرء في صلاته فاستحضر مقام مراقبة الله 
ج له واطلاعه عليه فإنه مباشرة سيخشع لاستحضاره هذا المقام 
مقام المراقبة . 

وأما مقام المشاهدة: فهو أعلى من مقام المراقبة» وهو الذي أخبر 
به النبى جاه بقرله: «أنْ تَعْبْدَ الله كنك تَرَاهُ4: وهذه المشاهدة 
المقصود ها مشاهدة الضفات لا مشاهدة الذَّات؛ لأن الصوفية 
والصَلال هم الذين جعلوا ذلك مدخلاً لمشاهدة الذات -ك) 
يزعمون- وهذا من أعظم الباطل والبهتان» وإنما يمكن مشاهدة 
الصفات ويُعنى بها: مشاهدة آثار صفات الله جا في خلقه» فإن العبد 

2 8 .2 سُّ با ع ع 

المؤمن كلما عَظُم علمه ويقينه بصفات الله جرا وباسمائه. ارجع كل 
شىء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من أسمء الله جه أو إلى صفة 
من صفاته» فأية حالة من الحالات يراها في السماء أو في الأرض» فإن 
مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه يرجع كل شيء يراه إلى آثار 
أساء الله ج وصفاته في خلقه؛ ولهذا بحسن هذا المقام لمن عظم علمه 


(۱) أخرجه ابن ماجه ( ))411/١‏ والإمام أحمد في المسند (9/ ؟١4):‏ والطبراني في الكبير ( ۳۹۸۷)ء 


لكر 


من حديث أبي أيوب الأتصاري وَوق. 





بأساء الله ج وبصفاته» وبأثرها في ملكوته. فيأتي - علمه 
بذلك - حتى يشهد صفة إحاطة الله 5 بالعبد» وأن الله رقيب عليه 
وأنه محيط به» وأنه شاهد عليه؛ فيعظّم ذلك في نفسه حتى يستحيي أن 
يكشف عورته في خلوة لا يراها إلا هو؛ ىا جاء في الحديث لَه أَحَقٌّ 
أن يُسْتَحْيًا من هذا لأجل مقام المشاهدة العظيم. 

فإذًا أهل السنةء والذين يتكلمون في الزهد وني إصلاح أعمال 
القلوب على منهج أهل السنة يجعلون الإحسان على مقامين: المراقبة: 
والمشاهدة .)١‏ 

وكل هذا راجع إلى إحسان العمل ا يلوک أت حسملا £ 
[الملك: ۲]» كلما عظم مقام المراقبة أو المشاهدة زاد إحسان العمل . 

قال: «قال: أخْبرْني عَنْ السّاعة؟ قال: : ما المسؤُولٌ عَنْهَ بَعْلَمَ مِنَ 
الكايل»؛ لأن علم الساعة عند الله ل کار ا 


گے کر سے ار عا رے رہ علْمهًا ارت سے ےس اس 


الكاعة ين متها فل نما لها عند رى لا لبها لوقا إلا هو كفت في الور 


(1) أخخرجه البخاري معلا بصيغة الجزم في كتاب الغسل - باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة 
٤۸ /1(‏ فتح)» وأبو داود (/4:11).: والترمني(7954) وأحم_د في المسند (١/۳)ء‏ 
وعبدالرزاق في مصنفه /١(‏ ۲۸۷)» والبيهقي في الكبرى /١(‏ ۹ من حديث هز بن حكيم 
عن أبيه عن جله. 

(۲) انظر: مدارج السالكين (۲/ ۲۹۷)ء وجامع العلوم والحكم (ص ۴۷)ء وفيض القدير ,)88١ /١(‏ 
ومعارج القبول (*/ 446). 





وا والارض نایک ابقل [الأعراف: [AY‏ 
قال: فاخي عَنْ أمَارَاها» الساعة لما أمارات»؛ وهي الدلائل 





والعلامات» والأمارات يعني الأشراط؛ كما جاء في قوله 04: © هَقَدَ 
جَآه أشراطها 4# [محمد: 1١4‏ يعني: أشراط الساعة, جمع شَرّط وهو 
العلامة البيّنة الواضحة التي تدل على الشيء. 
وأمارات الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: 
٠‏ أشراط أو أمارات صغرى. 
© أشراط أوأمارات كبرى. 
والمذكور هنا هي الأمارات الصغرى» ذكر منها: «أَنْ لِد الام 
راء والمقصود بالأشراط الصغرى أو الأمارات الصغرى: هي التي 
تحصل قبل خروج المسيح الدجالء فا كان قبل خروج المسيح الدجال 
ما أخبر النبي ولا أنه من علامات الساعة؛ فإن هذا من الأشراط 
الصغرى» ثم سابعد ذاك من الخراء كبر وي عش تحصل 
تباعًا في ذلك» فمثلا قوله: «لا تقوم السَاعَة حم تی الوا الود م 


هد من الأشراط الصخرى: وقول لا وء الا َة حت نَضْطَربَ 


فى 4 


1< و و اماه حمر ا الى 4 کے“ سے م ۴ 
ألمنأت نساء د ذم اة وق له: ولا السشاعة 
يات يساء دوس على دي 4 وهو تقوم حَتنَى 


ا طا 


. أخرجه البخاري (۲۹۲۹)ء ومسلم ( ۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة و‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( ١١۷1)ء ومسلم ( 5 من حديث أي هريرة وإ‎ 





3 


رح كار مِنْ آزض الِْجَازِ تَضِيءٌ تا الابل ب يبَصْرَّى)'' هذا من 
الأمارات الصغرى» وقوله في حديث عوف بن مالك 2 َيه العروف: 
اعدد ًا بن َي السّاعة مور ي م ن بيت افيس ثم وتان تان ياځ 

فيكم كُفعَاص عَم ثم اسمَاصة الال > حَنَّى يُعْطَى البَجُل مائة دي يتار 
يطل سَاخِطَا َه فة لا يَبقَى يتن ارب إلا دخان م دة تون 


ر 


۵ ر 


وَبَيْنَبَنِي الأصْمَرٍ فِيَغْدِرُونَ اونگ حت انين خَايَةَ کت کل 
اة اث عَكَمَ ألها»... وأشباه ذلك» هذه جميعًا أشراط صغرى. 

وهذه الأشراط الصغرى ذَكْرّها لا يدل على مدح أو ذم فقد 
يُذكر الشيء على أنه علامة من علامات الساعة ولیس هذا دليلاً على 
أنه حمود أو مذموم» أو على أنه منهي عنه في الشريعة» فقد يكون 
الشىء من الأشراط وهو من الأمور المحمودة في الشريعة؛ كا في 
حديث عوف بن مالك و - السابق ذكره - فهو من الأمور 
المحمودة» وقد يكون من الأمور المذمومة. 

فإذًا وصف الشيء بأنه من أشراط الساعة الصغرى أو الكبرى 
لا یدل بكونه شرطًا على مدحه أو ذمهء بل هذا له اعتبار آخر. 


. ومسلم ( 4) من حديث أبي هريرة ا‎ »)۷۱٩۸ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)"1١1/5 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 





ومؤلفات أهل العلم(2© في هذا الباب ما بين مصيب مدقق» وما 
متساهل» وهي كثيرة جدًاء وينبغي لطالب العلم أن يحترز في هذا 
الأمرء لأن أشراط الساعة أمر غيبي» والأمور الغيبية يجب أن يُسلَّم ها 
إذا صح الدليل من كتاب الله ك أو من سنة نبيه ڪا وفيها ما في 
جنس أخبار الغيب» فلا يتعرض لما بمجازء ولا بنفني حقيقتهاء 
ولا بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء فباب التأويل والمجاز مرفوض في 
مسائل الغيب جميعًاء أو القول بأن العقل يحيل مثل هذاء فالواجب هو 
التسليم لما. 

قال: «فأخيرْني عَنْ أَمَارَابَا» يعني الأمارات الصغرى. 

قال: «أَنْ تلد الأَمَةٌ ركه ؛ يعني: سيدتباء فالأمة إذا ولّدت فَإنَّ 
مولودها الذكر أو الأنثى هو سيد كالك الأمّة. فإِذًا الأمة هذه التي 
وَلدت هذا الولد أصبحت مَسُودَة له فهو سيّد على أمّه» والبنت سيدة 
على الأمّة باعتبار أن الأب سيد؛ لهذا تُعتق أم الولد بعد موت السّيد: 
ولا تعتق بمجرد ولادتها منه بل بعد موته لأجل الولادة؛ فلهذا قال 


ر 


هنا: «أَنْ تلد الأمة ر . 





(1) ومن المصنفات في أشراط الساعة: (صفة أشراط الساعة) للسرخسيء و( القناعة فيا تمس إليه 
الحاجة من أشراط الساعة) للسخاوي» و( الإذاعة) لصديق حسن خان و(إتحاف الجاعة فيا 
ورد في أشراط الساعة) للشيخ حمود التويجري له 






الحديث الثاني 


| ۷۹ اكد 

قال أهل العلم: هذا كناية أو إخبار عن كثرة الرقيق حيث 
يكثر هذاء وإلا فإنه موجود ني عهد الإسلام الأول» وموجود فيما قبله 
أيضًا ولود الآمة لسيدها أو لسيدتماء وهذا غير المقصود به هذا الخير 
لأنه من أمارات الساعة» لكن المقصود به أن يكثر ذلك بحيث يكون 
ظاهرة» فيكون علامة. 

وهذا قد حصل لا كثرت الفتوح» وكثر الرقيق» وصار الرجل 
يأخذ إماء كثيرة» ويصير له عشر أو عشرون من الإماء فيطاً هذه ويطأ 
هذه» ومن تنجب منهن يصبح أولادها أسيادًا ها. 

قال: «وَأَنْ تَرَى الحْمَاة الْعْرَاة الْعَالَّةَ رعاء الشَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في 
لمانا يعني: أن ترى الفقراء الذين ليسوا بأهل للغنى» وليسوا بأهل 
للتطاول؛ ليا جعلهم الله جل عليه من الأمور من رَعي للشياه» أو تتبع 
للجمال» أو نحو ذلك» أنهم يتركون هذا الذي هو هم ويتجهون 
للتطاول في البنيان. والتطاول في البنيان جاء في ذمّه أحاديث كثيرة 
معروفة("» فقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - لا يتطاولون في 


)١(‏ انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (1/١51)؛‏ وصيانة صحيح مسلم (ص 15)؛ وشرح 
النووي على صحيح مسلم (1/ ۸١۱)ء‏ وجامع العلوم والحكم (ص 40). 

(۲) أخرج أبو داود في سنه ( ۵۲۳۷)» وابن ماجه ( )517١‏ بنحوه» وأبو يعلى في مسنده (۷/ "٠8‏ 
۹ والبيهقي في شعب الإیان (۷/ ۳۹۰) أن رسول لله اا قال: «آما إن كل ناء وال عل 
صاحبه إلا ا لا إلا ما لا يعني ما لا بد من من حديث أنس وي قال الحافظ ابن حجر في 





البنيان» بل كانت مناز هم قصيرة» ففي هذا ذم للذين يتطاولون في 
البنيان» وهم ليسوا أصلاً بأهل لذلك» وهذا فيه تغيّر الناس» وكثرة 
المال بأيدي مَن ليس له بأهل. 

قوله: دم انُطَلقّ»: يعني جبريل» قوله: اقَليئْتٌ» : اللابث عمر 
َيه » قوله : «مَليِّاه وني رواية: «هَلبِئْتُ ثلانا»270, أي: ثلاثة أيام» 
قوله: «نُمٌ قال لي: يا ر ري ن السَاُِ؟ قُلث: الله وَرَسُولَه علي 
كال نه جربل كك يلش م دِيتكُؤ»» أخبره اة بذلك حتى يَعْظُّمِ 


وقع هذه الأسئلة وجوابها. 


الفتح: :)۹/١١(‏ رواته موثقونإلا الراوي عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي» فليس 
بمعروف» وله شاهد عن واثلة عند الطبراني؟ اه. 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص ١٠٠)ء‏ وابن سعد في الطبقات »)٠٠١ /١(‏ وأبو داود في 
المراسيل »)۳١١ /١(‏ وابن عبد الر في التمهيد (48/8) عن الحسن و أنه قال: (كُنْتُ ادل 
يوت أَزْوَاج التي يكل في جلاقة ڪنان فااول مها پيڍي». 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص »)١١١‏ وابن سعد في الطبقات (8/ 485) عن عبد الله 
الرومي قال: «دخلت على أم طلق» فقلت: ما أقصر سقف بيتك هذا؟ قالت: يا بني إن أمير 
المؤ منين عمر بن الخطاب زیم كتب إلى عماله أن لا تطيلوا بناءكم؛ فإنه من شر أيامكم». 

,)81/1( أخرجه أبو داود ( 45848).؛ والترمني ( ١٠١55؟)) وابن ماجه (57)» وأحمد في المسند‎ )١( 


وأبن حبان قي صحيحه /١(‏ ۱؛) من حديث عمر ر 


NDF 
و‎ 2 2 


المحديث اثالث 





الحديث الثالث 


عَنِ عبد الله بْنِ عمَرَ وج قال: قال رَسُولُ اللو يَكُِِْ: بى 
الإشلام م عَلَ کنس: مهاو أن لا إل إلا الگ وَأَنَّ تحْمَّدَارَسُولٌ اللّى 
َإِقَام الصلاة راء الرّكاق واج وصوم رَمَضَانْ» . رواه البخاري 


ومسلم0©. 





الشرح: 

هذا الحديث فيه ذكرٌ دعائم الإسلام ومبانيه العظام» وهي 
الخمس المعروفة: 

الأولى: ها5 أَنْ ل له إلا الله وَأَنْ مدا رَسُولُ الثه»» وهذه 
واحدة باعتبار أن كلا من شقيها شهادة. 





الخامسة: : صوم رَمَضَال. 
وهذا الحديث من الأحاديث التى اسْتَدِلُ بها على أن أركان 


(1) أخرجه البخاري (4: 5815))» ومسلم .)١15(‏ 





شرج الأ مرسين الثووية _ 


الإسلام ة0 وهذا الاستدلال صحيح؛ لأن قول النبي ية 
بي الإشلامُ على حمس» يدل على أن البناء يقوم على هذه الخمس» 
وغير هذه الخمس مكملات للبناء» ومعلوم أن البناء بحسن السكنى 
فيه» ويكون جيذاء أو يكون العبد فيه سعيدًا إذا كان تانّاء وكلما كان 
أتم كان العبد فيه أسعد. 

فإذا أتى العبد ببذه المباني الخمس فقد حقق الإسلام» وكان له 
عهد عند الله ج أن يدخله الحنة(). 

قال: (بَنيّ الإسْلامُ على حمس ولفظ بَنِيَ» يقتضي أن هناك من 
بناه على هذه الخمسء فلم يُذكر الباني على هذه الخمس» والمقصود 
بالباني: الشارع أو المسّرّع» فالذي بنى الإسلام على هذه الخمس هو 
الله جا وهو الشارع خا والنبي ياه ملغ عن ربه جل ليس هو 
مُشْرّعَا على جهة الاستقلال» وإنما هو ويا مبلغ أو مشرّع على جهة 
التبليغ» على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة"؛ فإن 
النبي ويي ذكر لنا هنا أن الإسلام بني على هذه الخمس. 


ل الذي أخرجه البخاري ( ۰ ) أن رسول لله کا قال: 





(؟) كما جاء في حديث آي هريرة و 
سے © راس ص ص ا و ع سر رر عير صر دوه م IH‏ 
من من بالكو وَيرَسُولِهِ اقام الصَلاةً وَصَامَ رَمَضَانَ گان حقا عل اللو أن يذاه اة ...». 
(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۸١۲)ء‏ والا عتصام للشاطبي /٤(‏ ؟74). 


احريث الثالث 
والمقصود بالإسلام هنا الدين؛ لأن الدين هو الإسلام؛ كما قال 
عل: م إِنَالدِ عنْدَآهَالإِسْلَمٌ 4 [آل عمران: ١11۹ء‏ والإسلام في 


اسر ار سان 


قوله: «بيِي الإشلام على مس٤‏ مقصود منه الإسلام ا لخاص الذي 
بُعث به محمد بن عبدالله ا. 
والإسلام في القرآن وفي السنة له إطلاقان: 
الأول: الإسلام العام: الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقات الله 
کل إما اختيارًاء وإما اضطرارًاء قال عل : آم وين اوش 
وَل نکم مَن فى الک موت وارب لوحا وَحكَرَهًا 4 [آل عمران: 
. سد و سمو سور 


۳ وقال <2 : + وس بتع عير الاسم دِينًا فلن يقب مه وهو في 
َرَو من لْكَيرِينَ )4 [آل عمران: ٩۸]ء‏ وقال ل عن إبراهيم 
15 + تاكاه زوب يور وک تایا وکو ی کات ديد سما ومان و 


اشر 4 [آل عمران: ۹۷[ وقال جل ل هو سکم اللوي ون 
مَل 14ا لحج : ۷۸]. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية به : «فإن الإسلامَ الخاص الذي بعث اله به محمدا ئة المتضمن 
لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد ايا والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذاء وأما . 
الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث للل مها ناء فإنه يتناول إسلام كل أمةٍ متبعة لبي من 
الأنبياء» اه. انظر: مجموع الفتاوى (/ 44). 


> شی ہنا ر 
. فالمقصود أنَّ لفظ الإسلام هذا هو الذي يقبله الله جل من العباد 

المكلِّين ديا فآدم ك مسلم» وكل الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء 
والرسل جميعًا على دين الإسلام الذي هو الإسلام العام» وهذا 
الإسلام العام هو الذي يمسر بأنه: «الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد 
له بالطاعة؛ والبراءة من الشرك وأهله)7"» فهذا هو ملة إبراهيم» وهو 
الذي دان به جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم. 

الثاني: الإسلام الخاص: ويراد به الإسلام الذي بعث به محمد بن 
عبد الله اا وهو الذي إذا أطلق الإسلام ل يعن به إلا هذا على وجه 
الخصوص؛ لأن الخاص مقدم على العام في الدلالةء ولأن هذا الاسم 
حصت به هذه الأمّة؛ وحص به النبي ويي فجعل دين اللصطفى 
ية الإسلام. 

فَإذًا المقصود هنا بقوله: يي الإسلام» الإسلام الذي جاء به 
نبينا محمد بن عبد الله کا . ظ 

أما الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون» فهو من حيث 
التوحيد والعقيدة كالإسلام الذي بُعث به النبي ويا محمد في أصوله 
وأكثر فروع الاعتقاد والتوحيد» وأما من حيث الشريعة فإنه يختلف؛ 


الحددث الثااث 






ِلك إلى آخر الشرائع 

وقد جاء في الصحيح أن النبي با4 قال: (الأنْبَِاءٌ رة لِعَلا 
امم ّى وَدِينَهُمْ وَاج3(". 

فقوله: (يْتِيَ الإشلام» يعني: الذي جاء به محمد واي فلا 
ورمن هذا لله يسم مالكان عليه الأنياء من قبلء الأياء لير 
عندهم هذه الشريعة؛ من جهة إقام الصلاة على هذا النحوء أو إيتاء 
الزكاة على هذا النحوء أو صيام رمضان ... إلى آاخره؛ فهذا بقيوده ما 
أختصت به هذه الأمة. 

قال: اعَلى خمس: سَهَادَةٍ أَنْ لد إل إلا الثه»» ويجوز ني (شهادة) 
ونظائرها أن تكون مجرورة على نها بَدَل بعض من كل» يعني تقول: 
(عَلَ عمس شَهَادَة) فخمس شمول» وشهادة بعض ذلك الشمول» 
ويجوز أن تستأتفهاء فتقول: عل خمس: شَهَادَة ة أن لا إِلَهَ إلا الله» على 
القطع؛ کا قال: +( ورب اتا رج یامد اام 4 [النحل: 
٦‏ فقال: چ رج ین احدها . 

وهذا شائع كثير» فإذا ذكرت نظائرها فيجوز فيها الوجهان: الجرٌ 
على البدليةء والرفع على القطع والاستئناف. 


(۱) أخرجه البخاري ( »)٤٤۳‏ ومسلم ( ۲۳۹۵) من حديث أبي هريرة وإ . 





6 ري 


وقوله: 2سَهَادَةٌ) الشهادة مأخوذة مِنْ: سهد يشهد شهُودَاء 
وَشََهادَة إذا علم ذلك بقلبه» فأخبر به بلسانه» وأعلَّمَ به غي 
ولا تكون شهادة حتى يجتمع فيها هذه الثلاث: 
* أن يعتقد ويعلم بقلبه. 
٠‏ وأن يتلفظ بها بلسانه. 
© أن يِعْلِمَ بها الغيّر. 
هذا إذالم يكن ثمة عذر شرعي عن إعلام الغير؛ كالإكراه» أو 
اختفاء» أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه التَقَيّة. 
فقوله: شََهَادٍَ أن لا إل إلا الله» يعني: العلم بأن لا إله إلا الث 
وأن محمدًا رسول الله والنطق بذلك» والإعلام به. وكل شهادة هي 
بهذا المعنى» والشاهد عند القاضي لا يسمّى شاهدًا حتى يكون علم ثم 
نطق؛ تكلم بذلك فأَعلّمَ به القاضي» فسّمي شاهدًا لأجل ذلك. وقد 
يتوسع فيقال في المعاني: إنها شواهد. لأجل تنزيلها في النهاية منزلة 
الشهادة الأصلية. 
قوله: (أَنْ لد إل إلا الله»: (أن) هذه هي التفسيرية» وضابطها أنها 
تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول» وقديجوز أن 
تكون مخففة من الثقيلة أيضاء يعني: شهادة أنه لا إله إلا الله. 


.)١١۷ ومغني اللبيب (ص ١٤)ء والأصول في النحو (؟/‎ )2١357 /۳( أنظر: كتاب سيبويه‎ )١( 


الحديث الثالث ظ 

قوله: «لآ إل إلا الله هي كلمة التوحيد, و(لآ إل نفي» و«إلا 
الله إثبات» والمنفي: استحقاق أحد العبادة؛ لآن الإله هو المألوه 
والمعبود» و«إلا اللّه) هذا إثبات» يعني: إثبات استحقاق العبادة لله 
ج دون) سواه» ونفي هذا الاستحقاق عما سواه. 

فإذا قلنا: كلمة التوحيد نفي وإثبات. فهذا معناه أنها تنفي 
استحقاق العبادة عما سوى اللّه» وتثبت استحقاق العبادة لله جه 
وحده» فمن شهد أن لا إله إلا الله يكون اعتقد وأخير بأنه لا أحد 
يستحق شيئًا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له» وقي ضمن 
ذلك أن مَن توجّه بالعبادة إلى غيره فهو ظالم متعدٌ باغ بذلك على حق 
الله جا. ۰ 

قوله: (وَأَنَّ عحَمَدَ) رَسُولُ الله» يعني: أن يعتقد» ويخير» ويعلن أن 
محمدًا بن عبد الله القَرَيِي المكّى رسول من عند الله حق» وأنه نرّل 
عليه الوحي؛ فأخبره بم| تكلم الله عل به وأنّه إا يبلغ عن الله عل 

وهذا واضح من كلمة (رسول)؛ فإن الرسل البشريين مبلغون 
من لفظ الرسالة؛ كما أن الملاتكة رسل من لفظ الملائكة» فالرسول 
يأخذ من الله عل ويبلّْ الناس ما أخذه عن الله جل2. 

ومعلوم أن الرسل من البشر كلا ل يجعل الله لهم خاصيةً 
أن يأخذوا الوحي منه مباشرة» وأن يسمعوا الكلام منه» يعني في عامة 
الوحي» وقد يسمعون با أَذِنَ الله ل لهم في بعض الرسل. فاعتقاد أن 





محمدًا رسول الله: اعتقاد أنه ممل عن الله عل لم يكلمه الله کل بكلّ 


الوحي مباشرة» وإنم| أوحى إليه عن طريق جبريل يك واعتقاد 





أيضًا أنه خاتم المرسلين؛ خحتم الله ج به الرسل» فمن اعتقد أنه 
موحى إليه من اللّه» وأنه رسول حقء وأنه خاتم الرسل» تمت له هذه 
الشهادة. 

وهذه الشهادة بأن محمدًا رسول الله ها مقتضى» وهذا المقنضى 
هو: طاعته ويا في| أمرء وتصديقه في) أخبر» واجتناب ما عنه هى 
وزجرء وآلا يعبد الله إلا بها شرعه رسوله کل .2١‏ 

قال: «وَإِقَام الصلاة». والتعبير عن الصلاة بلفظ : 0 م الصَلاةِ) 


هذا لأجل مجيئها في القرآن هكذا: + الصاو دلو الم إل َس 
آي 4 [الإسراء: ١174‏ + وَأَقِيِمُوالصَلةوَاوآ كود )4ه [البقرة: 14 


يي ر صن 


ر الد یقیمون الصاو ويون ارگ [الائدة: »]٠١‏ ونح و ذلك من 
الآيات. 

ففي القرآن أن الصلاة تقام» ومعنى كونها تقام يعني: أن تكون 
NZ Bd . . 1 1‏ ري اص ر 
قائمة بإيهان العبدء وهذا هو معنى قول الله ج01 + وَأفِم الصّسلوة إرت 


جر سے ایر سے 
۹ م 


آلو نی عن الحا والشیگر ‏ [العنکبوت: ١٤]ء‏ فمن ل يُقم 


.)5١ انظر: ثلاثة الأصول وأدلتها (ص‎ )١( 


امحريث اكالك 


الصلاة لم تنه الصلاة عن الفحشاء والمُكر. 

قال: «وإيتاء الركاة» أيضًا لفظ الإيتاء قبل فيه: «إيتاء»؛ لأجل 
مجيئه في القرآن» وكذلك «ا ج وَصَوْمْرمَضَانَ». 

يعني: هذه الألفاظ بلغها النبي ويي هكذا لموافقتها لما جاء في 
القرآن» فلو قيل في الزكاة: إعطاء الزكاة لجاز» ولو قيل في الصلاة: 
اوي الصلاة لجاز أيضًاء ولكن اتباع ما جاء في القرآن أولى في هذا 











الأمر. 

وهذا الحديث دل على أن هذه الخمس أركان» وقد سبق بيان أن 
التعبير عن هذه الخمس بالأركان إن) هو مصطلح حادث عند الفقهاء؛ 
لأمهم عرّفوا الركن بأنه ما تقوم عليه ماهية الثيء؛ وأن الشيء 
لا يتتصور أن يقوم بلا ركنه. 

فيقولون - مثلاً-: أركان البيع ما تقوم عليه ماهية البيع» 
فلا يمكن أن يُتصور بيع إلا أن يكون هناك بائع ومشتر» وسلعة تباع 
وتشترى» يعني: سلعة يقوم عليها ذلك» وهناك صيغ للبيع؛ كأن يقول 
البائع: خذ وهات. أو يقول الأول: بعْتَء ويقول الثاني: اشتريت» أو 
ما أشيه ذلك. 

فإذا الأركان كيف نستنتجها؟ الجواب: هي ما تقوم عليها حقيقة 
الشيء» فتتصور شيئًا كيف يوجدء وما دعائم وجوده فتكون هي 
الأركان. 





فالتكام - مثلاً - ما أركانه؟ الجواب: هي ما يقوم عليها النكاح» 
فلا يتصور أن يوجد نكاح إلا بزوجين» وبصيغة أخرى: رجل وامرأة 
وهذا حقيقة من حيث هوء فتأتي أشياء شرعية لتصحيح هذه الأركان. 
فيقال: يُشترط في الزوج المواصفات كذا وكذاء ويشترط في المرأة أن 
يعقدلما وليّهاء ويشترط في الصيغة أن تكون كذا وكذا إلى آخره 
فغيرُها تكون شروطًا. 

فإذًا الركن عندهم ما تقوم عليه ماهية الثيء أو حقيقة الشيء. 
فهذه الخمس قيل عنها إنها أركان الإسلام» وهذا الإطلاق يُشكل عليه 
أن أهل السَّنة قالوا: إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وأدّى الصلاة المفروضة:» وترك بقية الأركان تهاوتًا وكسلا؛ فإنّه 
يُطلق عليه لفظ المسلم» ولا يسلب عنه اسم الإسلام بتركه ثلاثة أركان 
تباونًا وكسلاء وهذا متفق مع قوم في الإيهان: الإيمان قول وعمل 
واعتقاد. ويعنون بالعمل: جنس العمل» ويمثّلّه في أركان الإسلام: 
الصلاة. 

فإِذًا نقول مرادهم بهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية» ودلت عليه 
قواعد أهل السنة م أن هذه الأركان ليس معنى كونها أركانًا أنه إن 
فقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام؛ كما أنه إذافقد من البيع ركن 
لم تقم حقيقة البيع» فلا يتصور أن هناك بيع بلا بائع» ولا نتكاح 
بلا زوج» أما الإسلام فيتصور أن يوجد الإسلام شرعا بلا أداء للحج. 


المحديث الثالثك بسي 


5 ي: لو ترك الحج تهاونًا؛ فإنه يقال عن تاركه مسلم إذا أتى 








لا جاحدًا؛ فإنّه يقال عنه مسلم» وهكذا في صيام رمضان. 

واختلف أهل السنة في الصلاة: هل ترْكُها مباوئًا وكسلاً يسلّب 
عنه اسم الإسلام أم 9 

فقالت طائفة: إن ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً لا يسلب اسم 
الإسلام عن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإنها يكون على كبيرة» وهو في كفر أصغر. وهذا قول طائفة قليلة من 
علماء أهل السنة. وقال جمهور أهل السنة: إن تَرْكَ الصلاة تهاونًا 
وكسلاً كُفٌْ وإِنّهِ مَن ترك الصلاة فليس له إسلام يعني: ولو أدى 
الزكاة وصام رمضان وحج. وهذا هو الصحيح لدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على ذلك. 

والصحابة أجمعوا على أن الأعمال جميعًا المأمور بها تركها ليس 
بكفر إلا الصلاة؛ ى) قال شقيق بن عبد الله فيا رواه الترمذي وغيره: 


)١(‏ انظر الخلاف في حكم تارك الصلاة في التمهيد لابن عبد البر (4/ ١۲۲)ء‏ ومجموع الفتاوى 
:)51١ ٠۹ /۷(‏ والصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص59))» وجامع العلوم والحكم 
(ص ٤٤)ء‏ والمهنب لأبي إسحاق الشير ازي ))8١/1(‏ ومغني المحتاج (۱/ ۳۲۷)ء وعون 
المعيود (7/ ))١18‏ وتحفة الأحوذي (؟/ .)۴۷١‏ 





«گانَ أَصحَابُ محمد و لا یرون شیا من الأعالٍ رکه كف غَيْرَ 
اللا( . 

فالصلاة مجمع على أن تركها كفر» وهو الذي دل عليه قول الله 
غَلة: « کن سر )تالا ررك الإ 4[ الدثر: 4۲ 47 ]. 
وكذلك قول النبي اي في صحيح مسلم: إن بين ال جل وين اكد لك 
اف گر للد وي السنن رار و الس و شير 


ا 9 


بإسناد صحيح من حديث بريده ليع مرفوعًا : «الْحَهْدٌ الذي بينتا 
سم لسلا تمن رکا ققد کنر وقرله لا :هن لجل وي 
الشّرْكِ وَالكفر ترك الصّلاةِ) دلّنا على أن ترك الصلاة كفرٌ أكبر؛ وذلك 
أن القاعدة أن لفظ «الكفر» إذا جاء في النصوص؛ فإنه يأتي على 
00 

ن يأتي منكرًا بلا تعريف» فيكون معناه الكفر الأصغر. 


أن يا 
¿ يأتي مُعرَّفَاء فتكون (ال) فيه: 


ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( ۲۹۲۲)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ »)9٠٦ -٤۹١‏ والحاكم في 
المستدرك .)٤۸/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر بن عبد الله ا . ظ 

(*) أخرجه الترمني ))551١(‏ والنسائي ني الكبرى /١(‏ 148١)؛‏ وابن ماجه( ۷۹١۱)ء‏ وأحمد في 
المسند (8/ 45): وابن ¿ أي شيبة في مصنفه (5/ ۱۹۷)» وابن حبان (4/ 8:"): والدارقطني في 
سننه (۲/ ؟28» والبيهقي في الكبرى (۳/ 7”55)» وشعب الإنان (۹/ .)۷١‏ 


امحدررث الثانك 






© إماللعهد: عهد الكفر الأكر؛ العهد الشرعى في ذلك . 
e‏ أو للاستغراق؛ يعني استغراق أنواع الكفر. 
مثلاً في الكفر الك : قال كلا : نتان في الاس هما بهم كُفْرٌ: 
الطَمْنُ في التب وَالتاحَة عل الي وقال: (لا تَرْجِعوا بَعْذِي 


واره في 


كارا يضر بُ 
الكفر مُتَكَرَة (كفر). 

فإذا قيل في الكفر: كَمَرّء فهذا الأصل فيه أنه كفر أصغر؛ لأن 
الشارع جعله منكرًا في اللإثبات» وإذا كان منكرًا في الإثبات فإنه 
لايعم؛ كما هو معلوم في قواعد الأصولء أما إذا أتى معرًَّا فإن 
المقصود به الكفر الأكير. 

فإذًا نقول: الصحيح أن ترك الصلاة تباونًا وكسلاً كفر أك 
لکن كفره باطن ولیس ظاهرًاء لكنه ليس بباطن وظاهر جميعًا حتى 
يثبت عند القاضي؛ لأنه قد يكون له شبهة من خلافء أو فهم» أو نحو 
ذلك؛ وهذا لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد تركه» وإنا يُطلق على 


م رِقَابَ ب يعض" وأشياه ذلك من ذكر كلمة 


(؟) أخرجه مسلم (/51) من حديث أبي هريرة و2 . 

(5) هذا جزء من خطبة النبي يليد في حجة الوداع أخرجه البخاري ))11١(‏ ومسلم (68) من 

حديث جرير ولق وجاء عن جمع من الصحابة» منهم: اين عباس» وأبي بكرة» وابن عمر» وابن 
ID‏ 


مسعو د» رھ A‏ 





ا لجنس أن من ترك الصلاة فهو كافر الكفر الأكر» وأما المعيّن فإن 
الحكم عليه بالكفر وتنزيل أحكام الكفر كلها عليه هذا لا بد فيه من 
حكم قاض يدرأ عنه الشبهة» ويستتيبه حتى يؤدي ذلك» وهذا هو 
المعتمد عند جمهور أهل السنة. 

أما غير الصلاة؛ فإن جمهور أهل السنة على أن مَن ترك الزكاة 
تهاونًا وكسلاء أو ترك الصيام» أو الحج؛ فإنه لا يكفر بتركها تهاونًا 
وكسلاً؛ لأنه ما دل الدليل على ذلك» وقالت طائفة من أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم: إن من ترك بعض هذه فهو كافر. على خلاف 
بينهم في هذا: 

فعمر وبع ظاهر قوله: أن ترك الحج مع القدرة عليه ووجود 
الاستطاعة الالية والبدنية أنه كفرء فقد روي عنه أنه قال: «لَقَدُ هَمَمْتٌ 
أنْ انع رجالا إل َو الأمُصَار فَيَنْظُرُوا گل مَنْ کان لَه جِدَة فيض بوا 


ا 


لهم ا جي » ا هُمْ يِمُسْلِوينَ مَاهُمْ يمُسْلِوينَ76". وبعض الصحابة 


»)۳۸۷/۱( أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في الدر المنشور (؟/8/؟) وتفسير ابن كثير‎ )١( 
حال شَاءَ » يَُودِيًا » أو تَصرَانياه: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳۳۶/۲) وابن عساكر في‎ 
تاريخ دمشق (118/77) بلفظ: ليمت هووا أو تَصرَانيا وها لات مَرَاتِ جل مَاتَ و1‎ 
»)۲۹۳/۲( يج وَج لِذَّلِكَ سَعَة وَكَلِيَتْ سَبِيلَهُ. انظر: الدراية في تخريج أحاديث المداية‎ 


وتلخیص الخحبير (۲۲۳/۲)ء ونصب الراية )4١1١/85(‏ 


- كابن مسعود ا وغيره - فر أيضًا من ترك الزكاة هاو 
وكسلا» وهذا خلاف ما عليه جمهور الصحابة ومن بعدهم في أن من 
تركها بلا امتناع وجحود هما 
فنقول إِذَا: جمهور أهل السنة على تكفير من ترك الصلاة تباوًا 
وكسلاًء ومن أهل السنة من ل يكفر من تركها تهاونًا وكسلاًء أما من 
ترك بقية الأركان الثلاثة العملية؛ فإن حمهور أهل السنة على أنه 
لا يكفر» وهناك من كفره. 
هذه الأركان منقسمة إلى ثلاثة أقسام» وخحصّت بالذكر لعظم 
مقامها في هذه الشريعة» وعظم أثرها على العبد: 
٠‏ فالشهادتان: نصيب القلب» وبا يتحقق الإيان الذي هو 
أصل الاعتقاد والعمل. 
© والصلاة: عبادة بدنية محضة. 
© والزكاة: عبادة مالية محضة. 
© و الحج : مركب من العبادة المالية والعبادة البدنية. 





9 وصوم رمضان: عبادة بذنية محضه. 
لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم: إنه جاء في هذه 


)۲۲۹ /7( والمغني‎ )۸٤٤ /4( انظر: مصف ابن أبي شيبة (؟/ ۳١)ء واعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)۴١۸ /۲( وجامع العلوم والحكم (ص ۴۰)؛ وكشاف القناع‎ 


محم نے 
الرواية تقديم المج على الصوم فقال: «وإيتاء الرگاة وا َج وَصَوم 
مادء وصوم رمضان في بقية الروايات قدم على الحج» فقال: 
«إِقَام الصلاة وَإِيِتَاءِ الرّكَاةٍ وصيام رَمَضَانَ وَ ا وسبب تقديم 
الحج على الصيام أن الأمرعل ما سبق بيانه من أن الصوم من حيث 
جنس دلالته مَل في الصلاة» فالصلاة عبادة وجبت وتغلقت بالبدن 
محضة» والزكاة عبادة تعلقت بالمال محضة. والحج عبادة تركبت من 
الال والبدن» فصارت قس ثالثا مستقلاء وأما الصوم فهو من حيث 
هذا الاعتبار مكرر للصلاة. 

وعلى هذا الفهم بنى البخاري بل صحيحه» فجعل كتاب 
احج مقدما على كتاب الصوم؛ لأجل أن الحج عبادة مركبة من المال 
والبدن؛ فهي جنس من حيث هذا الاعتبار جديد» والصيام جنس سبق 
مثله» وهو إقام الصلاة. ظ 


.63 من حديث ابن عمر‎ )١١( أخرجه البخاري (8 ) ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١5( أخرجه البخاري ( 4514) ومسلم‎ )۲( 


DO 
9و‎ 57 






الحديث الرابع 

سول الله کل و وهو الصَايِقٌ المصْدُوقٌ: «إن ا شا كاف 

لی یو يذل 5 ٿم يځو علقة مِثْلَ ذَلِكَ ٿه يک ن مض صُضِغَة مكل 
لِك ئم يسل | نو اكز فيه فيه الروحء وَيَؤْمَرَ ريع كَلَِاتٍ: 
كب وه تله وت رکو اعون واه ل أ ا 
إن ادك يمل بعل أل اق > حتی ما يكون پیت ويها | لخر 
5 َيَسْبقٌ عَلَيْهِ الاب يعمل يعمل آهل انار تيلها وإ إن أَحَدَكُمْ 
نکل بعل أل الا کی ما کرد یک وتالا ور ينع 
لتاب يحمل بعَمَلِ أَهْلٍ امجن فيَدْخلَّا. رواه البخاري ومسلم<. 





الشرح: 

هذا الحديث هو الرابع من هذه الأحاديث المباركة» وهو حديث 
ابن مسعود ي فيه ذكر القدّرء وذكر جمع الخلق في رحم الأم. وهذا 
الحديث أصل في باب القدر والعناية بذلك» والخوف من السوابق» 
والخوف من الخواتيم» وكا قيل: «قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم؛ 
يقولون: باذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا 


.)55817 ( أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم‎ )١( 


سبق لنا)7©. وهذا هو الإيهان بالقدر» والخوف من الكتاب السابق» 
والخوف من الخاتمة» وهو من آثار الإيمان بالقدر خيره وشره؛ فإن هذا 
الحديث دل على أن هناك تقديرًا عَمْريًا لكل إنسان» وهذا التقدير 
الَعُمْري يكتبه املك بأمر الله خَله. 

إا هذا الحديث مَسُوقٌ لبيان التقدير العّمْرِي لكل إنسان» 
وليّخاف المرء السوابق والخواتيم» ويؤمن بأن ما أصابهلم يكن 
ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» والسوابق في عمل العبد والخواتيم 
متصلة؛ كما قيل: «الخواتيم ميراث السوابق٤")‏ فالخاتمة ترُها لأجل 
السوابق» فما من خاتمة إلا وسببّها - بلطف الله جا ورحته» أو بعدله 
وحكمته - سوابق المرء في عمله» وهي جميعًا متعلقة بسوابق القدر. 

هذا الحديث قال فيه ابن مسعود 5إ#: «حدثنا رسول الله کا 
وهو الصادق المصدوق». هذا فيه استعمال لفظ التحديث من ابن 
مسعود زا وهو أحد ألفاظ التَحَمّل المعروفة عند المحدثين؛ ولهذا 
استعملها العلماء كثيرًا في صيغ التحديث» فالمحدثون اختاروا من 
ألفاظ التحمّل (حدثنا) وهي أعلاها؛ لأجل قول الصحابة حدثنا 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١7١ /15١(‏ والبيهقي في شعب الؤيمان /١(‏ 9۰۸)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۲۰/ )١‏ من طريق الجنيد عن سري السقطي . 
(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (ص 81 ). 





رسول الله طا وهذا الحديث مثال لذلك» واختاروا (أخبرنا) أيضًا 
لقول الصحابة أخيرنا رسول الله ياي أو أخبرني النبي كين بكذاء 
وزادوا عليها ألفاظًا من ألفاظ التحمّل20©. 

قوله: «وهو الصادق» يعني: الذي يأتي بالصدق» والصدق 
حقيقته الإخبار بها هو موافق للواقع» والكذب ضده؛ وهو الوخبار ب 
تالف الواقع» و«المصدوق» هو المصدَّق» يعني: الذي لا يقول شيئا 
إلا صدق. 

وقول ابن مسعود ول هنا: «وهو الصادق المصدوق» هذه فيها 
أدب للمعلم أن يئ العلم لمن يُعلمه ومن يخبره بالعلم؛ لأن هذا 
ا لحديث فيه شىء غيبي لا يدرك لا بالحس ولا بالتجربة» وإنما يدرك 
بالتسليم والعلم بالخبر لصدق المخبر به واا ففيه ذكر تنوّع الحمْل. 
ومعلوم أن الصحابة في ذلك الوقت لم يكونوا يعلمون» وكذلك الناس 





)١(‏ قال الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص 587): «شئل أحمد بن صالح عن حدثنا 
وأخبرنا وأنبأناء فقال: حدثنا أحسن شيء في هذاء وأخبرنا دون حدثناء وأنبأنا مثل أخبرنا ... 
وقال غيره حدثنا ونبأنا أدخل إلى السلامة من التدليس من أخبرناء وإنا استعمل من استعمل 
أخيرنا ورعا ونزاهة لأماتهي فلم يج علوها للينها بمتزلة حدثنا ونبأناء وإن كانت نبأنا تحتمل ما 
تحتمله حدثنا وأخبرنا» اه. وانظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ »)9١ ٤۹‏ 
والحدث الفاصل (ص7١8).‏ والمنهل الروي (ص 5/- 2)8١‏ وفتح المغيث للسخاوي 
(۲۲/۲)» وتدريب الراوي (؟8/7 وما بعذها). 





في ذلك الزمان لم يكونوا يعلمون تطور هذه المراحل بعلم تجريبي» أو 
برؤية: أو نحو ذلك وإنما هو ابر الذي يصدقونه فكانوا علماء 
لا بالتجريب وإنما بخبر الوحي عن النبي وَلَكاةِ. 

فقوله: اوهو الصادق المصدوق» يعني: الذي لا يخبر بشيء على 
خلاف الواقع» وهو الذي إذا أخبر بشىء صَدَّقَ مهما كان» وهذا من 
جراء التسليم له واي بالرسالة. 

قال: «إن أحدكم يحْمَعُ حَلْقَهُ في بَطْن أو أَرْبعِينَ يَوْمَاه لفظ 
«هِمَمٌ) كآنه كان قبل ذلك متفرفًا فجُمع نطفة» والنطفة: هي ماء 
الرجل وماء المرأة» أو ما شابه ذلك قبل أن يتحول إلى دم» والعلقة: 
قطعة الدم التي تعلق بالشىء» وهي تعلق بالرحم» والمضغة: هي قطعة 
اللحم. 

ع 71 م Ê‏ £ 7 

قوله: «إن أحدكم مَحْمَعْ تحلقة في بَطنٍ أمه أَرْبَعِينَ يوْمَا» يعني: أنه 
يكون ماءً لمدة أربعين يومًا لا يتحول إلى دم هذه المدة» يعني: من بداية 
وضع النطفة في الرحم تستمر أربعين يومًا على هذا النحو. وهل يعني 
كونها نطفة هذه المدة أنها لا يكون فيها أي نوع من التصوير أو الخلق 
أو نحو ذلك؟ ) 

الجواب: لا يدل هذا الحديث على ذلك» وإنها ندل على أن هذه 
المدة تكون نطفة» أما مسألة التصوير ومتى تكون» فهذه لم يُعرض لا في 

هٍ 

هذا الحديث» وإنا في أحاديث أخر. 





قال: : ان يگون علقة مِثْلَ َلك يعنى: يكون دما متجمدا في 
رحم الام أربعين يومًا أخرى. 


. 2 5 7) 


قال: ان يَكُونْ مُضْعَة مِثْلَ ذلك يعني: يتحول إلى مضغة - 
وهي قطعة اللحم - أيضًا أربعين يومًا أخرى؛ وهذا التحول من الدم 
إلى اللحم .. إلى آخره قال فيه 424: ١‏ انم يكو يُكُونُ). وكلمة (ثمّ) تفيد 
التراخي» والتراخي - بد ا 

ا 
Oko‏ ر بالنطمَة 
نان وَأرْبَحُونَ لَيْلَةَبَعَتَ الگ ليها مَلَكَا د نك ريا لحار a‏ 


a E 2‏ 4 لس 
وَبَصَرَهَاء وَجِلْدَمَاء و مها وَعِظَامَهَاء ثم قال: يا رب أَذْكرٌ ام أنثى؟ 
يني رَبك کا اء َيب الك نم يَُولُ: يارب أجَلَة؟ يمول 


رت ر ا r‏ ه2 ره 0 
ربك مَاشَاءَء وَيَكُْبُ الك ته يَقُولُ: يَارَبٌُ ررْفَهُ؟ فيقضي رَبك مَا 
کا ویم الك 0 شك بِالصّحِِفَة في يدوه قلا يريد عل مَا 
ول بق 0g‏ 

فهذا يدل على أن التصوير سابق لتام هذه المدة» وأن التصوير 
يكون بعد تفرو ارين للق وقد 1 : ل اێ ارىك ت 4 
[الانفطار: 1۸ء وهدا الهو معنأه التخطيط؛ فإن ألفاظ تَكوين 


ba 


(1) أخرجه مسلم ( 5548). 





شرح ألا مربعين النووية 


۽ حوآلله 


المخلوق ثلاثة» وهي: التصوير» والخلق» والبرء قال 8إ3: 
لْحَيقٌ بارع الصو چ [الحشر: 4 7]. 

فالمصور معناه: الذي يجعل الثيء على هيئة صورة مخططة. 

والخلق؛ خلق الشيء» وخلق الجنين يعني: أن يجعل له مقاديره 
من الأطراف» والأعضاء» ونحو ذلك. 

والبرء: أن يتم ويكون تامّاء يعني: أن يبرأ ما سبق. 

وهذا في الجنين واضح؛ فإن الجنين يصور أولاً قبل أن تُخلق له 
الأعضاء. فبعض الأجنة إذا سقط في تسعين يومًا أو أكثر من ثهانين 
يومًا ونُظر إليه جد أنه كاللوحة عليها خطوطء يعني: العين مرسومة 
رسماء اهتمارك اله َحْسَنْكلِْقِنَ 4 [المؤمنون: ]٠١‏ وكأنه تخطيط في 
شيء شفاف» فهو لم تتكون أعضاؤه بعد» وإنما هذا التصوير - كما جاء 
في حديث حذيفة ول - يفعله الملّك بأمر الله غللا والملائكة 
موكلون با يريد الله ج منهم؛ ک| قال سبحانه2 لبف گم مك اموت 
لِك ر یکم 4 [السجدة:۱۱]ء وهم موكلون بها شاء الله جل أن 
يفعلوه + لايعصون اله ما أمرشم ويَفْعلُونَ مايرو € [التحريم: *]. 

ويستفاد من هذا الحديث أيضًا أن في هذه المدة يكتب هل هو 
ذكر أم أنثى؛ كما جاء في حديث حذيفة و -الذي سبق- أنه بعد 
الثتتين والأربعين ليلة يسأل الملذك فيقول: «يا رب ادر آم أَنتَى؟ 


ا إو صاع اش ص aI T1‏ # 
قيهوي , بك ما ع و نخسا الملایے »ا 
ي سن س زد ود 5 





امحديث الماع 





٠١١ |‏ اج 
ليلة يخرج علم نوع الجنين من كونه ذكرًا أو أنثى عن اختصاص الله 
ج به؛ لأن الله ج اختص بخمسة من علم الغيب لا يعلمها إلا هو 
بء ومنها: أنه ج يعلم ما في الأرحام» وما في الأرحام يشمل مَن في 
2g el4s a 7 . 1‏ کے م وئ بير سے 
الرحم» ويشمل ما في الرحم» قال 06: + أله يعم ما تحمل كل أنق وما 
ر م رم حم کار 4 2 
یا لرام و مات زد ادو ڪل عند موِقدَارِ 4 [الرعد: ۸]. 
وهذا العلم الشمولي بتطور الجنين في رحم أمه لحظة بلحظة 
لا أحد يعلمه إلا الله ج أما العلم بكون الجنين ذكرًا أم أنثى فهذا من 
اختصاص علم الله عله قبل الثنتين والأربعين ليلةء فإذا أَعْلَّم الملّك 
بذلك دل الحديث على خروجه عن العلم الذي لا يعلمه إلا الله جلاب 
ولهذا في بعض العصور المتقدمة كان بعض أهل التجريب - كما ذكر 
في تفسيره «أحكام القرآن» - ينظر إلى المرأة الحامل» ويقول: 


(1) هو العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي 
الإشبيلي الالكي» صاحب التصانيف» مولده سنة ثان وستين وأربعاثة» ووفاته بفاس سنة ثلاث 
وأربعين وخ سمائة. انظر تاريخ دمشق »)۲٤ /٥٤(‏ وسير أعلام النبلاء(٠٠/‏ ۹۹) والعبر 
»)٠١١ /4(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص .)٠٠١‏ 

(۲) قال ابن العربي في أحكام القرآن (؟/ 189): «من قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر,فأما الأمارة 
على هذا فتختلف» فمنها كفر» ومنها تجربة» والتجربة منها: أن يقول الطبيب: إذا كان الشدي 


ش حلأ مرعين النووية 






في بطنها ذكر أو أنثى. وذكر العلاء أن هذا ليس فيه ادعاء علم الغيب؛ 
لآن الاختصاص في) قبل ذلك» ومنهم من يقيّد الاختصاص ب قبل 
نفخ الروح في الجنين» وهذا هو الصحيح أن يقَيّد الاختصاص با قبل 
الثنتين والأربعين ليلة؛ كا دل عليه الحديث الصحيح الذي سبق. 

وني الزمن هذا يُعرف أيضًا هل هو ذكر أم أنشى بالوسائل 
الحديئة» وليس في هذا ادعاء علم الغيب؛ لأنهم لا يعلمونه قطعًاء 
ولا يستطيعون أن يعلموه إلا بعد هذه المدة التي ذكرناء وأما قبلها فإنها 
من اختصاص علم الله جه مع أنهم لا يعلمومما إلا بعد أن تتميز آلة 
الذكر من آلة الأنثى» يعني: فرج الذكر من فرج الأنثى» وهذا يكون 
بعل ملة. 

قال: «یگون علقةً مل ذَلِكَء تم يَكُونْ مُضِعَةٌ مِْلَ ذَلِكَ). وهذه 
مائة وعشرون يومّاء يعني: أربعة أشهر. 

قال: هنم يُرْسَلُ إِلَيْهِ امَك يُرسل إليه ملك موكّل بنفخ الروح 
بعد تمام أربعة أشهر» أو هو الملك الأول الذي أرسل بعد مرور الثنتين 


الأيمن مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان ذلك في الشدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة تجد 
الجنب الأيمن أثقل فهو ذكرء وإن وجدت الجنب الأشأم أثقل فالولد أنثى. فإذا ادعى ذلك عادة 
لا واجبا في الخلقة» م نكفره و نقسقهة أه. 





والأربعين ليلة -ك| في حديث حذيفة الذي سبق- ولكنه إرسال آخر. 


قال: فح فبه الرُوح» وومر بارع كلاتٍ: بكَنْبٍ رزه وجل 
وَعَمَلِهِه وَشَّقَِىٌ أَوْ سَعِيدٌ»» هنا نظر العلماء في ذلك فقالوا: هذا الحديث 
بدل على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر» وعلى هذا بنى 
الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم قوهم: إن الجنين إذا سقط لأربعة 
أشهر عسل وصلى عليه؛ لأنه قد تُفخ فيه الروح بدلالة هذا الحديث20©. 

وأحاديث ار دلت على أنه يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد 
قبل ذلك» فكيف نوفق ما بين الأحاديث التي فيها ذكر الكتابة قبل 
هذه المدة» وذكر الكتابة بعد تمام المائة والعشرين يومّاء أي: بعد تمام 
أربعة أشهر؟ للعلاء في ذلك أقوال. وأظهر الأقوال عندي أن هذا 


(1) انظر: المغني (۲/٠٠۲)ء‏ وزاد المستقنع (ص 58)؛ وروضة الطالبين (؟/17١١)»‏ وفتح الباري 
(4894/15)؛ وتحفةالأحوذى (4/؟: ١)»والروض‏ المربع )۳۳١/۱(‏ ونيل الأوطار 
.(AT/ 4)‏ 

(۲) قال ابن القيم ته في تحفة الم ودود بأحكام المولود (84؟ - 01 «احديث حذيفة 





َيه يدل 
على أن ابتداء التخليق عقيب الأربعين الأولى» وحديث ابن مسعود يدل على أنه عقيب الأربعين 
الثالثة» فيكيف يجمع بينهما؟ 

قيل: أما حديث حذيفة فصريح في كون ذلك بعد الأربعين» وأما حديث ابن مسعود فليس فيه 
تعرض لوقت التصوير والتخليق؛ وإنما فيه بيان أطوار النطفة وتنقلها بعد كل أربعين؛ وأنه بعد | 
الأربعين الثالثة ينفخ فيه الروح» وهذا م يتعرض له حديث حذيفة بل اختص به حديث ابن 
مسعود» فاشترك الحديثان في حدوث أمر بعد الأربعين الأولى» واختص حديث حذيفة بأن ابتداء 





الذي جاء في هذا الحديث على وجه التقديم والتأخير» وذلك أن إدخال 
الكتابة في أثناء ذكر تدرّج الحمل هذا من حيث اللغة غير مناسب» بل 
المراد أولاً أن يُذكر التدرج» ثم بعد ذلك يُذكر نفخ الروح؛ لتعلقه بم 
قبله» وأما الكتابة فإنها وإن كانت في أثناء تلك المائة والعشرين يومًا 
فأتحرت لأجل أنه لا يُناسب إدخاها لترتيب تلك الأطوار بعضها عل 
بعض» يعني: أن اللغة يقتضي حُسْنها أن لا تدخل الكتابة بين هذه 
الأطوار» فالمقصود هنا ذكر هذه الأطوار الثلاثة: النطفة» ثم العلقة 
ثم المضغة» فذكر الكتابة في أثنائها يقطع الوصل. ظ 





الأربعين الثالنة» واشترك الحديثان في استئذان الملك ربه ول في تقدير شأن المولود في خلال 
ذلك فتصادقت كلمات رسول الله وصدق بعضها بعضاء وحديث ابن مسعود فيه أمران: أمر 
النطفة وتنقلهاء وأمر كتابة الملك ما يقدر الله فيها ... ولا ريب أنه عند نفخ الروح فيه وتعلقها به 
يحدث له في خلقه أمور زائدة على التخليق الذي كان بعد الأربعين الأولى» فالأول كان مبداً 
التخليق» وهذا تسويته وكال ما قدر له؛ كا أنه 4 خلق الأرض قبل السماء» ثم خلق السماء ثم 
سوی الأرض بعد ذلك» ومهدهاء وسطهاء وأكمل خلقهاء فذلك فعله في السكن» وهذا فعله في 
الساكن» على أن التخليق والتصوير ينشأ في النطفة بعد الأربعين على التدريج شيئًا فشيئًا؟ ىا ينشاً 
النبات» فهذا مُشاهد في الحيوان والنبات؛ كما إذا تأملت حال الفروج في البيضة؛ فإنا بقع 
الإشكال من عدم فهم كلام الله تعلل ورسوله. فالإشكال في أفهامنا لاني بيان العصوم, والله 
المستعان» اه. وانظر: مجموع الفتاوى »)۲٤۲ - ۲۴۳۸ /٤(‏ وشفاء العليل (ص ۲۲). 





وهذا له نظائر في اللغة» ومنه: قول الله حل : + وَيدَأَحَلَقَ) لاضن 
' سس ع 2« ل ىاه "ل ل كال ا 
من طر ا حع ل سه من سک من ماو مين (رع) مويله وع وف من 


کہ 


روي )4 [السجدة: ۷- 9] الآيات» فهنا كان الترتيب: # ويدَأحلقَ 
271 ی د م yT GT‏ 
إن من‌طین 9 حمل س له من سلون مأو مَّهِينٍ 4 مع أن مح 
الروح سبق وجود النسل» أي: بدأ خلق الإنسان من طينء ثم نُفِحَّتِ 
فيه الروح» ثم جعل النسل من ماء مهين» فهنا أخر نفخ الروح - مع 
تتفق الأحاديث» وهذا هو أولى الأقوال في هذه المسألة» وأقرمها من 
حيث اللغة ومن حيث جمع الأحاديث. 

إذا تقرر هذا فنفخ الروح هل هو متعلق بالكتابة أو هو بعد الائة 
والعشرين يومًا؟ اختلف العلماء أيضًا ف ذلك30): 

فقالت طائفة من أهل العلم: لا يكون نفخ الروح إلا بعد أربعة 
أشهر؛ لأنه قال هنا: «تُحَ يرسأ ِلَب املك ينفح فيه الرُوح»» وف 


1000 ' التراخي الزمني؟ وهدذا قال طائفة من الصحابة واختاره الإمام 
أحمد وجماعة: إنه ينفخ فيه الروح في الأيام العشرة التي تلي الأشهر الأربعة. 


(1) انظر: تفسير الطبري (815/1)؛ وتفسير ابن أبي حاتم (؟//41)» وتفسير القرطبي (17// 1 
۸ وتفسير ابن كثير (5856/1)): وجامع العلوم والحكم (ص 45 "5)) شرح النووي على 





. وقال آخرون من أهل العلم: إنه يتفخ فيه الروح بعد تمام أربعة 

أشهر وعشرة لروايات رويت عن الصحابة في ذلك. 

وقال آخرون: إن نفخ الروح هنا علق أو جُعل مقترنا به الكتابة. 
فقال صَلَكدٌ: :نم يُرْسَل إِلَيْهِ املك فُيتْمْحُ فيه الرُوح: يمر أي 
كَيَاتِ». فجعل ا بأربء كلمات مع نفخ الروح» ونعلم بالأحاديث 
الأحر أن كتابة هذه الكلمات كانت قبل ذلك» وأحاديث النبي كيا 
لا تتعارض بل تتفق؛ لأن الحق لا يعارض الحق وكلها يصدق بعضها 
بعضا؛ فقالوا هذا بناءَ على الأغلب» وقد تنفخ الروح وتوجد الحركة 
قبل ذلك؛ لأن نفخ الروح قَرن هنا بالكتابة» والكتابة دلت أحاديث 
على سبقهاء فمعنى ذلك أنه يُمكن أن يكون نفخ الروح في أثناء المائة 
والعشرين يومًا. 

هل تكون الكتابة بعد نفخ الروح؟ هذا الحديث ليس فيه دلالة 
0 هم يُرْسَلُ إِلَْهِ للك 

فيه الرُوحء وَيُؤْمَرٌ اي بع كَلِءَاتٍ). والواو لا تقتضي ترتيبّاء وإنم 
فی اشتر اکا فمني ذلك أنه قد تقدم الكابة؛ وقد یم تفج 
الروح» والأظهر تقدم الكتابة على نفخ الروح؛ كما دلت عليه أحاديث 
كثيرة. 

وني هذا خلاف طويل لأهل العلم» وخلاصته: أن :: نفخ الروح 
يكون - كما جاء في هذا الحديث - بعد مائة وعشرين يومّاء وقد يتحرك 





لجنين ويُتفخ فيه الروح قبل ذلك وهذا مشاهد؛ فإن كثيرًا ما تحصل 
احركة والإحساس بالجنين من قبل الأم وله في رحمها قبل تمام أربعة 
الأشهره وقد وصف الله عليه ال صطفى كيا بقوله: # وماينطق عن 
ار )إن هر لامو £ [النجم: * 4] فهو الصادق المصدوق. 
وکلاته وأحاديثه يصدّق بعضها بعضًا. 

قال: يمح فيو الرُوح»» و(الرُوع) مخلوق من مخلوقات الله 
َل فلا نعلم كيفية هذا النفخ» ولا كيفية تلبس الروح بالبدن» 
والروح أَضِيفَتْ إلى الله له تشريفا ها وتعظيا لشأهاء قال غَل: 
: ذا سوه وفحت فيه مرو 4[ ا لحجر:۲۹]» الإضافة هنا إضافة 
خلق» وإضافة تشريف» وليست هي صفة لله 2. 

والروح هي سر الحياة )| هو معلوم» وتعلّق الرّوح ببدن الجنين 
في رحم الأم تعلق ضعيف؛ لأن الروح لم تكتسب شيئًاء ولم تقو تقو فتبداً 
الروح بالقوة في تعلقها بالبدن كلا تقدم بالجنين الزمن في رحم الأم» . 
حتى إذا خرج صار التعلق تعلقا آخر. 

يقول العلماء إن الروح مع البدن ها أربعة أنواع من التعلقات("©: 


الأول: مايكون في رحم الأم حين يبعث الملك فيؤمر بنفخ 


(1) انظر: الروح لابن القيم (ص"4) » وشرح الطحاوية لابن أب العز (ص ١١٠)ء‏ وشرح النونية 
لابن عيسى (۱۷۰/۲). 


محم للاساشى 
الروح في الحنين» وهذا فيه حياة للبدن والروح» لكن التعلق هنا تعلق 
خاص ليس كا إذا خرج الجنين من بطن أمه. 

الثاني: تعلق الروح بالبدن على هذه الحياة الدنيا؛ فإن اللحياة 
للأبدان والروح تبع للبدن» يعني: أنه يقع التنعيم في الدنياء ويقع التألم 
ونحو ذلك على الأجساد» والروح تبع لها؛ فإنها تألم بألمه وتسعد 
بسعادته» وقد يكون أيضًا هناك استقلال للروح في تنعمها وحَرَّمها 

الثالث: مايعدالموت حيأة البرزخ» فإن الحياة هنا للروح. 
والبدن تبع هاء وذلك عكس الحياة الدنياء وأما ما بعد الموت في البرزخ 
فالحياة للأرواح والعذاب والنعيم على الأرواح» والأبدان تبع لها يكون 
ها نصيب من العذاب ومن النعيم بتبعيتها للروح. 

الرابع: تعلق الروح بالبدن يوم القيامة العظمى وما بعده» وهذا 
أكمل تعلق؛ فإن الروح مخلوق منفصل والبدن خلوق منفصل» ويكون 
التنعم في يوم القيامة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعًا في 
أكمل تعلق لمماء وهذا أسراره يعلمها الله جاا. 

وهناك نوع من التعلق ذكره طائفة من آهل العلم زيادة على ما 
ذكرنا وهو: حال المنام؛ فإن لروح النائم تعلقأ بالبدن لكن ليس كاحياة 
الدنياء ففيه نوع اختلاف؛ وذلك أن بعض الروح المعين المكلف منها 
ما يمسكها الله ج حال المنام» ومنها ما تسرح وتذهب وتجيء ويكون 





منها الأحلام؛ ومنها ما يكون ملازمًا للبدن وبه تكون حياته البانية 

قال: «وَيَوْمَرَ أرب كلَاتٍِ: يكنب زق وَأْجلِه وَحَمَلِهِ» وسقي 
أو سَعِيدٌ» هذه الكتابة تُسكّى القدر العُمْرِي أو التقدير الَعمْريء 
والتقديرات أنواع: منها القدر اليومي» ومنها القدر السنوي أرفع منه. 
ومنها القدر والتقدير العَمّري» ومنها التقدير أو القدر السابق الذي في 
اللوح المحفوظ. 

والقدر السابق الذي في اللوح المحفوظء هذا الذي يعم الخلائق 
حميعًا؛ ا جاء ذلك في قو ل الله ج ¥ الو تعلم أ انيعم ماف الما 
وَالْرض إو للك ف یك ذلك عل اللْوسِيرٌ £ [الحج: ]۷١‏ وقوله: 
38 كن عكنتئيتتر 6 [القمر: ۹٤]ء‏ وقال النبي وَلَيِيةُ: «قدر الله 
لمُمَادِيرَ قبل أن يخ السَّاوَاتِ وَالْض بِحَمْسِينَ الف سَة» قوله: 
«قَدَّرَ الله المَادِيرَه يعني: كتيها": أما العلم فإنه أولّ ليس مقصورًا 
بقبل خلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة. 

فتحصّل من هذا أن هذا التقدير اسمه التقدير العمري» وهو 


) أخرجه مسلم ( 588؟) والترمني (85١5؟)‏ واللفظ له من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 





0 وشیا لظا مسلم يب الك که ایر الحلائقٍ قبل أنْ يلق السسمَوَاتِ وَالأرض بين 
ألف سنه قال وَعَرشه على الْماء». 


بعض القدر السابق» يعني: أنك إذا تصورت التقدير العمري للناس 
جميعًا؛ فإن هذا يوافق التقدير الذي في اللوح المحفوظ» كل أحد 
بحسبه» فالتقدير الذي في اللوح المحفوظ عام وخاص أيضًاء وأما هذا 
التقدير فهو تقدير عمري يخص كل إنسان. 

وهذا القَدّر ليس معناه أنه إجبار؛ يعني: هذه الكلمات الأربع 
التي يؤمر بها الملك لا يكون العبد بها مجبرًاء وإنما هي إخبار للملك بأن 
يكتب ما كتبه الله ج ؛ ليظهر موافقّة علم الله َل في العباد» وهذا 
التقدير لا يمكن لأحد أن يخالفه» فمن كُيِبَ عليه أنه شقي فإنه سيكون 
شقيا؛ لأن علم الله ع نافذ» بمعنى: أن الله ج يعلم ما سيكون عليه 
العباد إلى قيام الساعة» وما بعد ذلك أيضًا. 

فهذا التقدير العمري كتابة يكون بيد الملك» وهو يختلف عن 
التقدير الذي في اللوح المحفوظ بشيء» وهو آنه يقبل التغيير» وأما 
الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يقبل التغيير» بمعنى أن ما كتبه الله 
جه في أم الكتب لا يقبل الَحْرٌ ولا التغيير» وغيره من أنواع التقديرات 
- يعني: السنوية أو العمرية - فإنها تقبل التغيير» قال ج : + يَمَحُوأ 
اشد مایا وریت وَعِندَه: أُُالْححِتبٍ 4 [الرعد: 1*4]: قال ابن عباس 


5 . ٠ 3 7 2 سے ت‎ N 
كم : «( يمحوأ الله ماهشاء و مش ددبت 4 يعنى: فيا فى صحف الملائكة.‎ 





ولا يتردل»(. 





)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (4/ ۳۴۷): «اختلف المفسرون في المراد بالذي يمحى ويثبت على 


ثانية أقوال: 

أحدها: أنه عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة» وهذا مذهب عمر وابن مسعود وأبي وائل 
والضحاك وأبن جريج. 

والثاني: أنه الناسخ والمنسوخ, فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ» روى هذا المعنى على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والقرظي وابن زيده وقال أبن قتيبة: يمحو 
الله ما يشاء أي ينسخ من القرآن ما يشاء» ويثبت أي يدعه ثابنًا لا ينسخه وهو المحكم. 

والثالث: أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت» رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد قال: 
سمعت رسول الله ايا يقول: إذا مضت على النطفة حمس وأربعون ليلة يقول الملك الموكل 
أذكر أم أنشى فيقضى الله تعالى ...» الحديث. 

والرابع: يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران» قاله مجاهد. 

والخامس: يمحو من جاء أجله؛ ويثبت من لم چئ أجله. قاله الحسن. 

والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا يغفرهاء روي عن سعيد 
اين جبير. 

والسابع: يمحو ما يشاء بالتوبة ويثبت مكانها حسنات» قاله عكرمة. 

والثامن: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب قاله 
الضحاك وأبو صالح» وقال ابن السائب: القول كله يكتب» حتى إذا كان في يوم اميس طرح . 
منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت شربت دخلت خرجت ونحوه وهو 
صادق» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب.» ا.ه. 





وهذا كان عمر َي يقول في دعا «اللهم إن كنت كتبتني شاي 


في اللوح المحفوظ؛ فإن الذي في الوح المحفوظ لا يتخير ولا يتبدل: 
وهذا له حكمة بالغة» وهو أن ينشط العبد في فيه صلاحه» وأن يُعظم 
الرغب إلى الله ج » وأن الله ج يعلم ما العباد عاملون» وما يعلم: 
دعاءهم ورجاءهم بالله ج » ووسائلهم إليه 4 في تحقيق ما به 
صلاحهم في الآخرة. 

قال: (بكتب ررقو وَأَجَلِه وَعْمَلِه وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ» هذا - كا 
سبق بيانه - ليس فيه إجبار» والعبد حير عند أهل السنة» وفي اختياره 
لا يمخرج عن قدر الله ج السابق» وليس بمجبر على ما يفعل» وليس 
أيضًا خالقا لفعل نفسه» بل الله 4 هو الذي يخلق فعل العبد. 

قال: «فوالله انَّذِي لاإِلَهَ َير غَيْرّه هذه الكلمة مُدَرّجَة من كلمات 
بن مسعود وإ كتعليق على ما سبق من كلام النبي ياق قال: 


0 


«فوالله انَذِي لاه عَبُْه؛ إن أَحَدَكُمْ يعمل عمل أَهْلٍ انق حَنَّى ما . 


وانظر: تفسير الطبري (۱۳/ 155 - ۱۹۸)» وتفسير القرطبى (۹/ ۳۲۹)ء وتفسير ابن كثير 
(؟/ 085١ ٠۲١‏ )). والدر المنثور للسيوطي ٠ /٤(‏ 010 ۰ 

)١(‏ أخرجه اللا لكائي في اعتقاد أهل السنة (4/ 551 555)؛ وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
٠ /۸)‏ ) واين القيم في شفاء العليل (ص »23١‏ والعيني في عمدة القاري /١١(‏ ؟18). 





كن ينها إلا راځ يش عل الاب يعْمَلُ بعَمَلِ آمل الْتارٍ 
فيد لها ؛ لأن الكتاب فيه ذكر الخاتمة» شقى أو سعيد» وهذا باعتبار 


الخائمة» سار طول عمره في طاعة» ثم بعد ذاك اختار الشقاء» فوافق ما 
و 0 

وكا مر معنا - فيه) سبق - قال جماعة من السلف: «الخواتيم 
ميراث السوابق)» فهذا 0 وكلام ابن مسعود هذا يبعث على 
الخوف الشديد من الخاتمة؛ لأن العبد لا يدري بم ّم له» والسوايق 
هي التي تكون وسائل للخواتيم» والعبد بين خوف عظيم في أمر 
خاتمته» وما بين رجاء عظيم» وإذا جاهد في الله حق الجهاد» واستقام 
عل الظاعةالززكء بزعى له أن عتم للريخاعة ا 

قال: ود أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بَعَمَلٍ أَهْل لار حَنّى مَايَكُونَ بيه 
رها إلا راء يعني: أن الأجل قريب» لكن يسبق عليه الكتاب» 
فيكون في آخر أمره على الردة - والعياذ بالله - وعمله بعمل أهل الجنة 
فيا يظهر للناس» وقي قلبه ما الله أعلم به» فلا ندري ماذا كان في 
قلوب الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم» لكن نعلم علم اليقين أن الله 
جل حَكَمّ عل لا يظلم الناس شيتاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 


ڪر ۾ ا 


قال: (وَإِنَ أَحَدَكُمْ يعمل بَعَمَلٍ أَهْل الْتَارِ حَنّى مَا يکود بيه 


ويها إلا راع يبق عَلَيْهِ الاب ِيَعْمَلُ بِعَمَل آهل الق 
َيَدْخُلْهَااء وهذا من فضل اله العظيم على بعض عباده أن يختم له 
بخاتمة السعادة. 
فهذا الحديث وكلام ابن مسعود في آخره يبعث على الخوف 
الشديد من الخواتيم» ويبدآالمرء يفكر في) سبق له» وإن المرء أحيانًا 
لينظر إلى السوابق فلا يدري ماذا كتب له فيبكي؛ كما قال بعض الأئمة 
من السلف: «ما أبكى العيونٌ ما أبكاها الكتاب السابق»» فالمرء ينظر 
ويتأملء ويودّ أنه لو اطلع على ما كتبه الملك» هل الملك كتبه شقيًا آم 
كتبه سعيدًا؟ فإن كان كتبه سعيدًا فهي سعادة له وطمأنينة» وإن كان 
كتبه شقيًا فيعمل بعمل أهل الجنة حتى يكحتب من الأتقياء» ولكن الله 
حل بحكمته غَيِّبَ هذا عن العباد ليبقى الجد في العمل» ولتبقى حكمة 
التكليف» وأن يكون الناس متفاضلين في البر والتقوى» فليس سواءً 
حازم ومضيع» وليس سواءً من هو مجاهد يجاهد نفسه ويجاهد عدوه 
إبليس» ومن هو مضيع ويتبع نفسه هواها. 
وقال بعض السلف: «قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: 


)١(‏ أخرج هذا الأثر أبو نعيم في الحلية (؟/ 17”) بسنده لأبي عمران عبد الملك بن حبيب الجوني 
الإمام الثقة التابعي الجليل» توفي سنة ثلاث وعشرين وقيل نان وعشرين ومائة. انظر: ترجمته في 
سير أعلام النبلاء(5/ ١٠٠)ء‏ وانظر: جامع العلوم والحكم (ص 87). 








١۷ |‏ © 
بماذا يختم لنا؟ وقلوب ال مقربين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق 
لنا»)» وهذا مثال للخوف الشديد الذي يكون في قلوب أهل الإيان» 
ولا يعني هذا الخوف أن يكون مترددًا ليس على طاعة» ولكن يبعثه هذا 
على الأخذ بالحزم» وأن يعد العدة للقاء الله ج2. 
فالايان بالقدّر له ثمراته العظيمة في العمل واليقين» وصلاح 
قلوب العباد» فالأتقياء هم الذين آمنوا بالقدرء والمضيّعون هم الذين 
اعترضوا على القدرء ولكل درجات عند الله عل من الفضل والنعمةء 
يعني: من المقربين والسابقين» وأصحاب اليمين .. إلى آخره» ولأهل 
الشقاء دركات في النار» نعوذ بالله من الخذ لان. 


ر : 





الحديث الخامس 
وَعَنْ آم اين أمٌ عبد الله عائشً و َالت: قا سول الله 
: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في أَمْرِنًا هَذَا مَا ليس مِنْهُ نه قَهُوَ رَدا» رواه البخاري 
مسله(©. 
وفي رواية لمسلم: ” مَنْ عَوِلَ عَمَلا لیس عَلَيْهِ مرا فهو ر5ْ00©. 


هذا الحديث حديث عظيم جداء عَظَمّه العلماء وقالوا: إنه أصل 
في رد كل المحدثات والبدع والأوضاع المخالفة للشريعة» فهو أصل في 
رد البدع في العبادات» وفي رد العقود المحرمة» وني رد الأوضاع 
أشبه ذلك؛ ولهذا جعل كثير من أهل العلم هذا الحديث مستمسكا في 
رد كل بدعة من البدع التي أَخْدِبنّت في الدين. ولهذا ينبغي لطالب 
العلم أن يخرص على هذا الحديث حرصًا عظيًاء وأن يحتج به في كل 


)١(‏ أخرجه البخاری (5591), ومسلم )١7148(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸)» ورواه البخاري معلقا في كتاب البيوع - باب النجش (#85/4 مع 
"١17/1*(‏ مع الفتح). 





مورد بحتام إليه فيه في رد البدع وا محدثات: في الأقوال؛ والأعمال 
والاعتقادات؛ فإنه أصل في هذا كله. 

قال ایا : «مَنْ أَحْدّتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا َس مِنْهُ فهو رَدّا» قوله: 
١مَنْ‏ أَحْدَّتَ) لفظ (مَنْ) هذا للاشتراط» وجوابه (فهو رَد والحَدّث 
في قوله: «أَحَدَتٌ» هو كل مالم يكن على وفق ما جاء به الصطفى 
يَبِدِ؛ لهذا قال فيه: امن أَحْدَتَ في نر والأمر هنا هو الدين. كقوله 
ج : فیدر لذن : افون صن روه أن تبه فة ية بهم داب ليم £ 
[النور:۳١].‏ فمن أحدث فی الین ما لير تنه فهر درا 

وقوله هنا: (مَا لیس منة»؛ لأنه قد ميث شيئًا باعتبار الناس» 
ولكنه سنة مهجورة؛ هجرها الناس» فهو قد سر سنة من الدين» وذكر 
بها الناس؛ کا جاء في الحديث أنه ا قال: 092 سن في الإشلام سنة 


ر 


حَسة له اجر ها بد ن ول اند ن ئر شس :رر" 
0 
مي 


فإذّا قوله: مَنْ أَحدّتٌ) هذا فيه المحدثات في الدين» ودل عليها 
قوله: «في مدا اء يعنى: في ديننا هذاء وما عليه أمر النبي ىيا 
وهو شريعته. 

قال: «مَا ليس هِنْهُ4» وهذه هي رواية مسلم» وفي رواية البخاري 





(1) أخرجه مسلم (1017) من حديث جرير بن عبد الله البجل 895 


امحددث ا حامس م 
۱۲١ -‏ ك 


«مَا لَيْس فيه فَهُوَ رَد يعني: ما ليس في أمرناء فهذه الرواية تدل على 
اشتراط العمل بذلك الشىء» ولا يُكْتَفَى فيه بالكليات في الدلالة. 

قال: «قَهُو رَد يعني: فهو مردود عليه؛ كم قال علماء اللغة9©: 
(رةٌ) هنا بمعنى مردود؛ كسد بمعنى مسدود. فَفَعْلُ تأت بمعنى 
مفعول» يعني: من أتى بشيء محدث في الدين لم يكن عليه النبي واا 
فهو مردودٌ عليه كائئًا من كان» وهذا فسرته الرواية الأخرى: امَنْ 
ل کلاس َه أن فو ده فأرجعه إلى الأعمال» والعمل هنا 

لمراد به الدين أيه يضاء يعني : : من عمل عملا يتدين به من الأقوال أو 
اا ااا يعني: مردودا عليه 
وهذا فيه إبطال كل المحدثات» وإبطال كل البدع» وذم ذلك» وأنها 
مردودة على أصحاما. 

وهذا الحديث أصل في رد البدع في الدين» والأعمال التي في 
الدين» يعني: أمور الدين منقسمة إلى: عبادات وإلى معاملات» 
والمحدثات تكون في العبادات وتكون في المعاملات: فهذا الحديث وَلَّ 


اوج س سير 


على إبطال المحدثات وإبطال البدع؛ أن 5 محدثة بذع يعني : 


. أخرجه البخارى ( ۲۹۹۷) من حديث عائشة ج‎ )١( 
.)١۷۴ /"( (؟) انظر: النهاية في غریب الأثر (؟/ ۲۹۳)» ولسان العرب‎ 
ورد ذلك اللفظ في خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي وا بين يدي حاجته» أخرجها مسلم‎ )۳( 





شرح ألا مربعين النووية 


|) ۲ 








كل محدثة في الدين بدعة. 
والعلاء تكلموا كثيرًا عن البدع والمحدثات» وجعلوا هذا 
الحديث دليلاً على رد المحدثات والبدع» فالبدع مذمومة في الدين. 
وهي شر من كبائر الذنوب العملية؛ لأن صاحبها يستحسنهاء ويستقيم 
عليها تقربًا إلى الله جا ظ 
إذا تبين هذا الشرح العام للحديث» فا المراد بالبدع والمحدثات؟ 
الحواب: هذه نما اختلف العلاء في تفسيرهاء والمحدثات والبدع 
منقسمة إلى: 
» محدثات وبدع لغوية. 
٠‏ ومحدثات وبدع في الشرع. 





#تصرة من حديث جار ۵ (851)) ومن حديث ابن عباس و 2))8١8(‏ ووردت 
مطولة و#تصرة من حديث ابن مسعود ووي عند الإمام أحمد في المسند (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳)ء وأبي 
داود في سنه (۱۰۹۷)» والترمني في ستنه »)11١8(‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ :58): 
(5/ 448). وابن ماجه (۱۸۹۲)ء ولشيخ الإسلام ابن تيمبة اله شرح لما في جزء لطيف. 
طبعته دار الأضحى بالأردن. 

كما ورد في حديث العرباض بن سارية وي الذي أخرجه أبو داود (4501): والترمني 
(7615)؛ وابن ماجه(425» ٠٤۳‏ 45)» وأحمد (4/ 42١255‏ والدارمي (48).: والطبراني في 
الكبير (571)) وابن حبان /١(‏ ۱۷۸)ء والحاكم في المستدرك /١(‏ ١۱۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
.)1١4 /6١(‏ 


احديث اذأ مس 


| ۳إ © 
أما المحدث في اللغةفهو كل ما كان أحذث » سواء أكان في 
الدين» أو لم يكن في الدين» وإذا لم يكن في الدين؛ فَإنّه لا يدخل في هذا 
الحديث» وكذلك البدع» وهذا قسم بعض آهل العلم المحدثات إلى 
قسمين: 
© محدثات ليست في الدين» وهذه لا تُذَّم. 
© ومحدثات في الدين» وهذه تذم. 
مثال المحدثات التي ليست من الدين: ما حصل من تغير في 
طرقات المدينة» وتوسعة عمر الطرقات» أو تجصيص البيوت» أو 
استخدام أنواع من البُسط فيهاء واتخاذ القصور في المزارع» أو اتخاذ 
الدواوين» وما أشبه ذلك مما كان في زمن الصحابة وما بعده» فهذه 
أحدثت في حياة الناس فهي محدثة؛ ولكنها ليست بمذمومة؛ لأنها 
لم تتعلق بالدين. 
كذلك البدع» منها: بدع في اللغة يصح أن تسمى بدعة باعتبار 
أخها ليس ها مثال سابق عليها في حال مَنْ وصفها بالبدعة» وبدع في 
الدين» وهذه البدع التي في الدين كان الحال على خلافهاء ثم أُحْدِئَتُ. 
مثاله: قول عمر و لا جمع الناس في التراويح على إمام واحد» 
وكانوا يصلون أشتانًا في رمضانء قال: «نِعْم اذَه وي رواية: 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )۲٠٠١‏ من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري. 





«نِعْمَتِ الْبدْعَة هزوا يعني: هذه البدعة اللغوية؛ لأن هذا عُوِل على 
غير مشا سابق في عهده و وليست بدعة في الشرع؛ لأن النبي 
د صل بهم ليالي من رمضان» واجتمع الناس معه؛ كما روى ذلك 
أصحاب السنن» فس اها بدعة باعتبار اللغة؛ لآنهافي عهده بدعة. 
يعني: لم يكن لها مثال سابق في عهد عمر» فتعلقت باللغة أولاء ثم 
بالمتكلم ثانيا. 

إذا تبين هذا فالمقصود بهذا الحديث المحدثات والبدع في الدين» 
والبدعة في الدين دل الحديث على ردهاء ودلت على ذلك آيات كثيرة 
وأحاديث كثيرة؛ كما قال ج  :‏ أمْكهُرْ شرجكؤا کر أ شرعوا عو لهم من لذن 
مَا لم ادنيو اة 4 [الشورى: 1١‏ فسياهم شركاء؛ لأتهم شرعوا من 
الدين شيئًا لم يأتٍ به محمد لیا ولم يأذن الله به شرعًاء وقد قال جل : 
یوما لت کم ینم نیکم ممت وریت آ ا 4 
[الءائدة: *]ء وقال ج2 : +( فل إن كنس تبون الله کاتیعون ی یک یبآ 4 [آل 
عمران: ١‏ والآبات في هذا المعنى كثيرة؛ ويصلح أن يكون منها 
قوله ج: +( وماءاد FIS‏ َحْدُوة مك عندانتهواً چ [الحشر:1]. 

وقد جاء أيضًا في الأحاديث ذم البدع والمحدثات؛ كم كان ع 


)١(‏ أخرجه مالكفي الموطاً(١٠۲)»‏ والبيهقي في الصغرى (١/١48)؛‏ وني شعب الإيمان 
(۳/ ۱۷۷ وأبو نعيم في الحلية (۹/ "117). 





يقول في خطبة ا جمعة وفي غيرها: کل حو بذ بدعَةٌ َكل َة صل 
َكل ضَلالَة في التّار٤»‏ وجاء أيضًا في السنن من حديث العرباض بن 
سارية ولع أنه قال: : «وعظتا رسول الله ويا موعظة. وَجِلّت منها 
القلوبٌء وذَّرقَت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله؛ كَأْمْا مَوعظة مرد 
ونا فکان ما أوصاهم به أن قال . لمن بوش منك 
فَسَيَرَى اختلافا كرا ف م بستيي و وَسنة الخلماء وال أشدِين المهُدِيْنَ 
عَضْوا عَلَيّهَا يِالتَوَاجِذِء يك وَعُحَدَكَاتِ الأمُور؛ قن گل بذع 
رگل بِدْعَةٍ ضَلالةٌ7". 

فهذه وصيته ااي بعد موعظته الي ذرفت منها العيون: 
ووجلت منها القلوب» فما كان أنصحه لأمته» وما كان أرأفه بأمته 
لا خير إلا دهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه؛ كما جاء في الصحيح أنه 
یا قال: (إنَهُ یکن که ي َب إلا گا عقا َيه أن يذل امه عل حبر 
مَا يَعْلَمَهُ ب یرهم قر ما عله كم ون تتم زو مل اني 
في اء و وَسَيصِيبٌ آخرها بلاء ةمود كروتهاء جيم : نه زفق 
بَْشهَا بَخضاءوكجي: الا كول ون" : هلو مهلكتي . 07 
َتجِيءٌ اله فقول المؤْونُ: مذ َه . فمن أَحَبٌ اَن يُرَحْرّحَ حَنِ التارِ 


.)111( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳۷۷ سيأي تخريجه (ص‎ )۲( 





8 س تعن الثووية 
اه مه وَهُوَ يُؤْوِنٌ بالنّه وَالْمَوْم الآخجر»٠»‏ وهكذ ا 


رس © ےر م ر سر 
وَيَدْخْل الَة فاته مزيتة وهو يؤ 


ابر کے 


كان المصطفى كايا . 
وعلاء السلف أجمعوا على إبطال البدع» فكل بدعة أجمعَ على 


إبطاها إذا صارت بدعة في الدين. 
إا فا هي البدعة التي محكم عليها بأنها رَد؟ 
الحواب: البدعة في الدين عرفت بعدة تعريفات» منها': 
الأول: هي ما كان على خلاف الدليل الشرعي. 
الثاني: هي طريقة في الدين مخترعة تُضَاهى بها الطريقة الشرعية 
يقصّد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى؛ كم| هو تعريف 


الشاطبي في «الاعتصام». 
الثالث: وهو تعريف الشمنٌ حيث قالهى ماأحذث على 





(1) أخرجه مسلم ( )۱۸٤٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورا. 

(0) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص 91)) ورفع الأستار للصنعاني (ص ١٠5)؛‏ وعون 
المعبود (؟١/‏ ”42754 والتعريفات للجرجاني (ص ؟5)) وشرح النونية لأحمد بن عيسى 
»)۴١ /١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء - فتوى رقم ( 1؟737). 


(۳) انظر: الاعتصام (5/1”, ۴۷). 
)٤(‏ هو الشيخ تي الدين أبو العباس أحمد بن العلامة كال الدين محمد بن محمد بن على الشمني» ولد 


بالأسكندرية سنة إجدى وثانأئة» قال عنه السيوطي: ١‏ الإمام العلامة الفسرء الملحدث» 
الأصولي؛ المتكلم» النحوي البياني إمام النحاة في زمانه» اه. توفي سنة اثتتين وسبعين وثاناثة. 
انظر: شذرات النذهب (۷/ 1”). 





خلاف الحق المْتَلَقَى عن رسول الله وة في اعتقادٍ. أو علم» أو حال 
وجل ذلك صراطًا مستقييًا وطريقا قويً. 1 

هذه تعاريف مختلفة للبدعة» وتعريف الشاطبي مشهورء 
والتعريف الثالث أيضًا جيد» ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة 
أنه يتعلق بثلاثة أشياء: 

الأول: أن البدعة ملتزم بها؛ لأنه قال: طريقة في الدين» والطريقة 
هي الملتزم مهاء يعني: أصبحت طريقة يطرقها الأول والثاني والثالث› 
أو تتكرر» فهذه الطريقة يعني ما التزم به من هذا الأمر. 

الثاني: أنها مخترعة» لم يكن عليها عمل سابق» وهذه توافق الرواية 
الثانية: «مَنْ عمل عملا لَيْس عليه أَمرْنا فهو رَد . 

والثالث: أن هذه الطريقة تُضَاهَى بها الطريقة الشرعية» من حيث 
الزمان والمكان والوصف والأثرء يعني: العدد الذي هو الوصف مع 
الزمان والمكان» والأثر: وهو طلب الأجر من الله عل بذلك العمل. 

وهذا القول يعطينا فرقًا مهمًا بين البدعة وتخالفة السنة» وهي أن 
البدعة مُلتَرّم بهاء وأما ما فل على غير السنة ول يُلتَرَمْ به فيقال: إنه 
خلاف السنة. فإذا التزم به صار بدعة» وهذا الفرق نبه العلماء على أنه 


(۱) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ ۴۷۶) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )*7٠١ /١(‏ 
وحاشية ابن عابدين .)٥٦۰ /١(‏ 





فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة» فالضابط بين العمل المبتدع 
وبين العمل المخالف للسنة أن ننظر للعمل هل هو ملتزم به أم غير 
ملتزم به؟ فإذا عمل عملا على خلاف السنة بأن تعبد بذلك مرة أو 
مرتين ولم يلتزم به من جهة العدد» أو من جهة الهيئة» أو من جهة 
الزمن» أو من جهة المكان؛ فإنه يقال: خلاف السنة. 

أما إذا عمل عملاً يريد به التقرب إلى الله جاه والتزم به عددًا 
خالا للستة» أو التزم به هيئةً مخالفة للستة» أو التزم به زمانًا مالقا 
للسنةء أو التزم به مكانًا خالا للسنة صار بدعة» هذه أربعة أشياء: في 
العدد» والهيئة» والزمان» والمكان» فمن أخطأ السنة وتعبد ولم يلتزم 
يقال له: هذا خالف السنة. وأما إذا التزم بطريقته وواظب عليها؛ فإنه 
يقال: هذا صاحب بذعة» وهذا العمل بلعة. 

مثال ذلك: مَن رَفْعَ يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعوَّ» أو سلَّمَ ثم 
رَفَعّ يديه بعد الصلاة المفروضة ليدعوٌ. ظ 

نقول: هذا الفعل منه خلاف السنة؛ لأن السنة أنه بعد السلام 
يَسْرّع في الأذكار» وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشر وعاء 
وليس من السنةء فإذا رأيته يفعل ذلك» تقول: هذا خلاف السنة» وسَبَة 
النبي يه أن يبتدئ بالأذكار بعد السلام. فإن كان ملازمًا ها بأن 
يفعل هذا بعد كل صلاة» صار بدعةء أو كان يلتّزم عددًا في التسبيح في 
وقت ما من اليوم لا يتركه؛ أو يجعل له بعد الصلاة - مثلاً - مائة 


تسبيحة ومائة تبليلة ومائة تكبيرة ومائة حميدة» فهذا بدعة» لكن إن 
فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول: إنه خلاف السنة. وقد يكون له 
حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به» لكن إن التزمه صار 


کی 


a 


بدعة. 

والتقييد بالأعداد مقصود شرعًاء فلا بد من التَقَيّده وهذه هي 
السنة» فإذا تعدى الشرع وأراد أن يحوز فضلاً في شيء قد قيدَ بالشرع في 
وقنهء أو زمانه» أو عدده:؛ أو مكانه؛ فإن الزيادة تكون نوعاً من 
الاعتداء. 

وهناك تقسيم آخر للبدع» وهو: 

أولاً: إما أن تكون البدع كبيرة من الكبائر قد تصل إلى الكفر. 

ثانيًا: إما أن تكون صغيره من الصغائرء يعني: مما يغفر لصحابها 
إذا زاحم عمله هذا عمل صالح يُكمّر عنه به» لكن ليس معنى ذلك 
أها تشترك مع صغائر الذنوب التي تكفرها الصلاة إلى الصلاة. 
ورمضان إلى رمضان» والجمعة إلى الجمعة» بل البدعة شرها أعظم. 
وإن كانت صغيرة من حيث تقسيم الذنب» فهي وإن كانت صغيرة 
لكن شرها أعظم من صغائر في الذنوب» قال الإمام مالك بل : 
«من ابتدع بدعة فقد زعم أن الله حلم يكمل لنا الدين وأن النبي ا 





قد خان| لرسالة وقد كتم بعض الدين؟'» ل؟ المجواب: لأن المبتدع 
يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين؛ والله جل يقول: الوم 
أ كلت کم بتكم 4[اللائدة: ۳]ء فهل الكامل يحتاج إلى زيادة؟ 
الجواب: لاء وكلام الإمام مالك مله هذا متين واضح. 

إذا تبين ذلك فالبدع كلها مذمومة؛ ک قال النبي عَييِةِ: ١وَإِيَاكمْ‏ 

محدّئّات تِ الأمُور ر ؛ قن كََُ دة بدَعَة و وگل بذعَة ضَلالَةه 7 وهذا 
بعني أن هذه كلية لا يفرح عنها تی نکل بدح يصدق عليها أب 
ضلالةء فما هذه البدع؟ الجواب: هي البدع التي عَرَّفنَاها: هي طريقة 
في الدين مخترعة يقصد بالملازمة عليها والمبالغة في التعبد لله ج بها 
وجه تضاهي به الشريعة. 

بعض أهل العلم لم يفهم هذا وقال: إن البدع منها ما هو حسن 
ومنها ما هو قبيح» كيف؟ قالوا: البدعة هي كل مالم يكن على عهد 
النبي وا فيدخل في ذلك من مثل جمع القرآن؛ فإن القرآن في عهد 
النبي 5 م تجمع في كتاب فجمع» فيقولون: هذا من جنس البدع: 
لكن هذه بدعة واجبة يجب على الأمة أن تسعى في ذلك. 





(۱) أخخرجه أبن حزم في الإحكام (5/ ١۲۲)ء‏ وانظر الاعتصام للشاطبي (۱/ .)٤۹‏ 
(0) سبق خريجه (ص ۳۷۷). 


الحديث الخأمس 
"١ |‏ اكب 


مكروهة» وهناك بدع محرمة. 

وا جواب: أن هذا الذي قالوه فيه مناقضة لقول النبي وَكَِِ: «قَإنَ 
كل بِدْعَةٍ ضَلالَةً. فهذه كلية» فيجب أن يهم منها أن قوله: ١كُلّ‏ 
ِذْعَةِ) أخها البدعة في الشرع» وهذه الأشياء التي مثلوا نما واجبة أو أنها 
مباحة أو أنها مستحبة لا تدخل في البدع الشرعية حتى تكون داخلة في 
قوله: «قَِنَ كل بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ»: فإنه لا يتصور أن جمع القرآن يدخل في 
قوله: هَن كَل بدْحَةٍ صَلالَةُ»» ولا يدخل في ذلك الردود والتتصانيف 
التي صنفها العلماء لحفظ السنة ودحض البدعة» وتصنيف الكتب لم 
يكن في عهد النبي ولق إلا أنه قد يكون مستحيّاء وقد يكون واجبًا 
بحسب الحاجة. 

إذا تبين ذلك فإن قوله: «دَإِنَ كل بدْعَةٍ ضَلالَةًه المراد هنا البدعة 
في اصطلاح الشرع» وليست البدعة في اللغة. 

وتعريف البدعة بأغبا: «كل ما أحدث بعد رسول الله يِلَقِيهُ. ...» 
هذا التعريف قال أصحابه: البدعة منها ما يكون بدعة حسنة. وهذا هو 
الذي مال إليه بل ابتدعه ونصره العز بن عبد السلام المعروف» 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن بن محمد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ 
الذهب» ولد سنة سبع أو ان وسبعين وحم سماثئة» وتوقي سنة ستين وستاثة. انظر العبر 
C(0 /8(‏ والبداية والنهاية (۹۳/ ”2/5 وشذرات الذهب (ه/ 1( 





شسرحألأمربعين النووية 





+ ) 
«القواعد)'» وتبعه عليه تلميذه القرافي في «الفروق»)2 المشهورة 
له» وقد رد عليهما الشاطبي آنه في كتاب «الاعتصام» وكذلك 





(۱) انظر القواعد الكبرى لعز الدين بن عبد السلام (؟/ ۳۳۷ - ۳۳۹). 

(؟) هو أحمد بن إدرس المشهور بالقراق الشيخ الإمام العام الفقيه الأصولى ش.هاب الدين الصنهاجي؛ 
كان مالكيًا إمامًا في أصول الفقه وأصول الدين» عالا بالتفسير» صف في أصول الفقه الكتب 
المفيدة» وأفاد واستماد منه الفقهاء» له شرح المحصول الشرح المشهورء والتنقيح وشر حه» وأنوار 
الروق وأنواء الفروق» والذخيرة في مذهب مالك. والا ستبصار فيا يدرك الأبصار توفي بدير 
الطين ط اهر مصر سنه اتن ون انين وستَائة. انظر: الوافي بالوفيات (5/ ))١55‏ والديباج 
اذهب .)57/1١(‏ 

(؟) انظر: الفروق للقراني (ص ۳۰۰۵ - .)۳١۹‏ 

(؛) قال الشاطبي بولشنه: دوعا يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة 
امل مسةء و يعذوها فسا واحذا مذموماء فجعلوا منها ما هو واج ومندوت» ومباح» 
ومكروه» وحرم» وبسط ذلك | لقرافٍ سطًا شافياء وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين بن 
عبد السلام»» ثم بعد أن نقل كلام القراقي وشيخه في تقسيم البدعة ء قال: «... هذا التقسيم أمر 
مخترع لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة.أن لا يدل عليها 
دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده» إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على 
وجوب أو نلب أو إباحة ليا كان ثم بدعة» ولكان العمل داخخلاً في عموم الأعمال المأمور مها أو 
الممخير فيهاء فالجمع بين أن تلك الأشياء بدعا وبين كول الأدلة تدل على وجوبيبا أو ندما أو 
إباحتها جمع بين متنافين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدمًا لا من جهة 
أخرىء إِذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته ل يثبت ذلك كونه بدعة؛ لإمكان أن يكون معصية 


م 
--- 





وجماعات من أهل العلم» ولكن تبع العز بن عبد السلام على تعريفه 
وتقسيمه جماعات» فلا تكاد تجد أحدا ممن شرح الحديث بعد العز بن 


عبد السلام إلا وقد وقع في| ذكره» وهذا ولا شك وقعت الأمة من 
جرائه في وبال. 

وقد جاء عن النبي اياي في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذيرء 
فكيف تدخلون أمثال هذه فيها؟ والنبي يا م يفصل ولم يبين أن 
بدعة دون بدعة ها حكم؛ بل قال: «قَإِنَ كل بدْحَةِ لاه وهذا كله 
يعني أنها عامة» ف «كل» من ألفاظ العموم كما هو مقرر عند 
الأصوليين» وإذا جعل من البدع منها ماهو واجب ومنها ماهو 
مستحب ومنها ماهو مباح» فهذا باطل وغلطء والسبب في الغلط 

الأمر الأول: هوأنهم جعلوا البدعة اللغوية هي المرادة» أو 
جعلوا البدع تضم ما كان بدعًا في اللغة» ول يجعلوا للبدع تعريمًا شرعيًا 
جامعًا مانعًاء فقوم في تعريف البدع: هي كل مالم يكن علي عهد النبي 





والتحريم حسما يذكر في بابه ... فم] ذكره القراني عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع 
صحيح وما قسمه فيها غير صحيح.) |.ه. بتصرف. انظر: الاعتصام /1١(‏ 188 - "191). 





يِه هذا يعني البدعة اللغوية» فكل ما أحدث بعد النبي علا 
يجعلونه بدعة» ويدخل في هذا - مشل ما مثل به الشاطبي وغيره-: 
المناخل» وأنواع الأطعمة. وأنواع الأكيسة» وأنواع البيوت» والمراكب» 
إلى آخره» كلها داخلةء لكنها ليست مرادة فالنبي ياي مي عن البدع 
أشد النهي وذم أصحابهاء بل وجعلهم لا يردون عليه حوضه: وهذا 
لاشك أنه لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في اللغة وليست بدعًا في 
الشرع. 
الأمر الثاني: العلاقة بين البدع والتبديع» اعلم أن لا ملازمة بين 
كون الرجل يأتي بالبدعة وكونه مبتدعًاء فإنه قد يعمل ببدعة ولا يُطلق 
عليه لفظ المبتدع؛ لأن هذه الثنائية لا تلازم بينهاء فلا تلازم بين البدعة 
والتبديع» ولا تلازم بين الكفر والتكفيرء ولا تلازم بين الفسق 
والتفسيق» فقد يعمل الرجل بالفسق ولا يسمي فاسقاء وقد يعمل 
بالبدعة ولا يسمي مبتدعاء وقد يعمل بالكفر ولا يطلق عليه أنه كافر؛ 
وذلك لأن من شرط هذه الأسماء أن تقام الحجة على من قام به أحد 
تلك الأعمال. 
٠‏ إذا قامت الحجة على من عمل ببدعة؛ ولم يتبع الحجة التي قال 
بها أهل العلم» وصدف عنهاء وأعلمه إياها أهل العلم, فإنه 
يصبح مبتدعا. 
» كذلك الفسق لايلزم لكون الرجل يعمل كبيرة أن يكون 


ا حددث ا حامس 
فاسقاء الفاسق هو من يعمل الكبيرة» أما الصغائر فلا يسمي 
فاعلها فاسقاء ولا يُسمي فاسقًا حتى ثُقام عليه الحجة» ويبين 
له» ثم لا يأبه لذلك. 
٠‏ كذلك الكفر قد يقوم الكفر بأحد» يعني: يعمل عملاً شركيًا 
أو عملا كفريّاء لكن لا نسميه مشركا أو كافرًا حتى تقوم عليه الحجة. 
وهذه قاعدة مهمة بينها الآئمة في أكثر من موضع» لكن كيف 
تقام الحجة؟ هذا له بحث آخر. 
لما ذكرنا تعريف البدعة ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه علي تعريف 
الشاطبي» وهذا مهم قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية لَه 
وغيره؛ وذلك لأن من عمل عملا لم يلتزمه فإنه يكون عمل عملا علي 
حلاف السنة» ولكن ل يلتزمه وم يجعله طريقة طرق وتيبَعْ وتُسْلَك 
وإنم| فعله مرة أو مرتين» فإنه يعد الَا للسنة في هذا العمل ويقال: 
أخطأ فلان في كذا وكذاء ونحو ذلك» أما إذا لازمه فيكون بملازمته 
هذا العمل أو العمل الملازم عليه ليضاهي به المشروع يكون بدعة» 
فليس كل مخالفة للسنة تعد بدعة» فمن أخطأ خالف السنةء لكن لا 
يعد مبتدعا إلا إذا لزمه» وكذلك يكون عمله خلاف السنة لكن لا يعد 
ممتدعا. 
مايتصل أيضا بهذا الحديث» والفرق بين تحدّث وَمُحُدّث,؛ أن 
هناك محدثات لم يجعلها الصحابة - رضوان الله عليهم - من البدع؛ بل 









شم حال مرمعين الغووبة 


اا الک 
أقروهاء وجعلوها سائغة» وعمل بهاء وهذه هي التي سماها العلماء فيي 
بعد: (المصالح المرسلة٤ء‏ والمصالح المرسلة للعلاء فيها وجهان من 
حيث التفسير» ومعنى المصالح المرسلة: أن هذا العمل أرسل الشارع 
حكمه باعتبار المصلحة؛ فإذا رأى أهل العلم أن فيه مصلحة؛ فان هم 
أن يأذنوا به لأجل أن الشارع لم يعلق به حُكمّاء وهذا يأتي بيان صفاته. 

قال العلماء(2: المصالح المرسلة تكون في أمور الدنياء لا أمور 
العبادات» فتكون في الوسائل التي قى بها أحد الضروريات الخمس؛ 
لأن الشريعة قامت على حفظ الضروريات الخمسء وهي: الدين. 
والنفس» والمال» والنسلء والعقل. فوسائل حفظ هذه الخمس من 
المصالح المرسلة: وسائل حفظ الدين مصلحة مرسلتفلك أن تعد 
فيها ما يحفظ دين الناس» مثل تأليف الكتب؛ فإنه لم يكن على عهد 
النبي ي يايأحذث تأليف الكتبء وتأليف الرّدوده وكذلك جمع 
الحديث لم يكن على عهده ويا . فقد هى النبي ويا أن يحب حديثه 
ونہى عمر و أن يكنب حديث النبي واي ثم كتب» فهذه وسيلة 
م يكن ا لضي لها في ذلك الوقت قاتاء ثم قام المقتضي هاء فصارت 
وسيلة لحفظ الدين» أي: صارت مصلحة مرسلة وليست بدعة. 

فإِذًا من المهمات في هذا الباب أن تَمُرّق ما بين البدعة وما بين 


(١)انظر:‏ المسودة لآل تيمية (ص ١١٠)ء‏ والاعتصام /١(‏ ١1۸)ء‏ وإرشاد الفحول (ص ”40). 





المصلحة المرسلة» ومن ذلك : 
أولاً: أن البدعة في الدين» متجهة إلى الغاية» وأما المصلحة 


المرسلة فهي متجهة إلى وسائل تحقيق الغايات. 

ائا: أن البدعة قام المقتضي لفعلها في زمن المصطفى يك و 
تُفْعَل والمصلحة المرْسَلّة لم يقم المقتضي لفعلها في زمن النبي عَلئادِ. 

فإذا نظرنا مثلاً إلى جمع القرآن؛ فإن القرآن جمعَ بعد عهد النبي 
ا ول تجمع في عهده» فهل نقول: إن جمع القرآن بدعة؟ أجمع 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن جمع القرآن من الواجبات العظيمة 
التي يجب أن تقوم بها الأمة» ففي عهد النبي ي4 ما قام المقتضي 
للفعل؛ لأن الوحي يتنزلفلو نسي القرآن كاملا لكان هناك إدخال 
للآيات في الهوامش أو بين السطور» وهذا عرضة لأشياء غير محمودة: 
فكان من حكمة الله ج أنه ما أمر نبيه ياي بجمع القرآن في كتاب 
واحد في حياته» ولا انتهى الوحي بوفاة المصطفى ن ا جمعه أبو بكر 
و ا ثم جمع بعد ذلك. 

وهناك أشياء شتى مشل: إنشاء دواوين الجحنده واستخدام 
الآلات» وتحديث العلوم والاهتام بعلوم مختلفة» وفتح الطرقات» 
. وتكوين البلديات والوزارات» وأشباه هذا في عهد عمر ولع وني 
عهد أمراء المؤمنين في) بعد ذلك. ) 

فالحاصل إِذَا من هذا أن المصلحة المرسلة مَحْدَنّة ولكن لا ينطبق 





عليها هذا الحديث: «مَنْ أَحْدَتٌ في آَمُرتا هدا ما ليس منه فَهُوَ رَده؛ لأن 
هذه ليست في الأمر وإنما هي في وسيلة تحديث الأمرء» فخرجت عن 
شمول هذا الحديث لما من هذه الجهة» ومن جهة ثانية آنا إحداث 
ليس في الدين؛ وإنما هو في الدنيا لمصلحة شرعية تعلقت بهذا العمل. 

سرَّاها العلماء مصالح مرسلة» وجعلت مطلوبة من باب تحقيق 
الوسائل؛ لأن الوسائل لما أحكام الغايات» فهي واجبة ولا بد من 
عملها؛ لآن لها حكم الغاية. 

والعبادات قسم من الشريعةء والمعاملات قسم من الشريعة» 
فإحداث أمر في عبادة على خلاف سنة المصطفى كايا حدث وبدعة 
في الدين» وكذلك إحداث أوضاع في المعاملات على خلاف ما أمر به 
النبي ڪيه هو أيضا مردود؛ لأنه تُحَدَتْ في الدين. 

مثاله: تحويل عقد الربا من كونه عقّدًا محرمًا إلى عقد جائزء فهذا 
تبديل للحكم. أو إحداث لتحليل عقد حَرّمه الشارع» أو إبطال شرط 
من الشروط الشرعية التي دل عليها الدليلء فإبطال هذا الشرط تُحُدَثٌّ . 
أيضّاء ومردود على صاحبه. أو أن تَحَوّلَ - مثلاً - عقوبة الزنا من كونها 
رها للمّحْصَنء أو الجلد والتغريب لغير المحصن, إلى عقوبة مالية, 
فهذا رد على صاحبه؛ ولو كانت في المعاملات؛ لأنها إحداث في الدين 
ما ليس منه. ٠‏ 

وهذا يختلف عن القاعدة المعروفة: أن الأصل في العبادات 





التوقيف» والأصل في المعاملات الإباحة وعدم التوقيف. فهذه 
القاعدة تسري فيا يكون في معاملات الناس مالم يكن هناك شرطٌ 
شرعه الشارع وأمر به واشترطه» أو عقد أبطله الشارع؛ فلا يدخل فيه 
جواز التغيير؟ وإنما جواز التغيير أو التجديد في المعاملات» وأنها مبنية 
على الإباحة والسّعة» هذا فيا ل يدل الدليل على شرطيته» أو على عقده: 
أو على إبطال ذلك العقد» وما شايه ذلك. 

وقد قال النبي باي في حديث بَريرَة و المشهور: «فَأيّ َر ط 
س في كناب الله فهر باطل وَإِنْ کان اة رط فَقَضَاء الكو حى وَهَدْط 
اللو و۲ فهذا الحديث يأتي في جميع أبواب الدين: يأ في الطهارة 
والصلاة. والزكاة» والصيام» والحج» والبيوع والشركات» والقرض» 
والصرف» والإجارة» والنكاح» والطلاق؛ وجميع أبواب الشريعة؛ كما 
هو معروف في مواضعه من تفصيل الكلام عليه . 


)١(‏ أخرجه البخارى ( 85 ؟), ومسلم ( 4 من حدیث عائشة ت 


جر( ري 
ا9و __ 


الحديث السادس 

ن آي عبد الله الشغمان بن بَشِير وغ قال :صَمِعْت رَسُو الله 
يكل يقُول: «إِنْ الخلا بن ون ١‏ حرام ين وتا آمو ر مُشْتَْهَاتٌ 
لاَيعلَمُهُنَ گي من الئاس» فَمَنِ الَقَى الشَبْهاتِ TE‏ 
وَعِرْضِهء ومن قحي الشَبهَاتِ فحني ا لحرا كَالرَاعِي ۽ بَرْعَى حول 
ایی بُو مَك ف لاون لكل ملك ی أ اون حَى الله 
حارم 4 لذي الحسدٍ ُضكة. دآ صَنّحَتْ صَنْحَ اخس كله وإ 
1 قَمَدَ الْحَسَدُ كه » آل وه هى الْقَلْبُ). رواه البخاري ومسله. 


امحد مث السأدوص 








الشرح: 

هذا الحديث - حديث النعان بن بشير زلا - عَدّه العلماء ثلث 
الدين أو ربع الدين؛ فإن الإمام أحمد قال: ثلاثة أحاديث يدور عليها 
الإسلاه”"): حديث عمر ل : :ت الال بالئياتِ»» وحديث 
عائشة وريه السابق :طن ألحذرك” ف مر تا هداما لیس منه منه فهر رَد دق 
وحديث لمان بی بشر وا وذلك أن حديث النعان ول عل أن 





.)"81/ /"( هذا اللفظ: «فقدا ورد في مسند أبى عوانة‎ )١( 
.)1899 ( ومسلم‎ )١ (؟) أخرجه البخاري (؟ق.‎ 


(۳) راجع (ص .)5١‏ 


بم ظ شرحالامريعين التووية _ 


هه ٢‏ ال س 
الأحكام ثلاثة: 
9 حلال بین واضح لا اشتباه فيه. 





۰ وحرام بن واضح لا اشتباه فيه. 

© وثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس» ولكن يعلمه بعضهم. 

فالحلال ابن والحرام البئّن واضح الحكم» والمشتبه جاء حكمه 
في هذا الحديث» والحلال يحتاج إلى نية» ومتابعة» وعدم إحداث فيه من 
أمور العبادات والمعاملات» وكذلك الحرام يحتاج إلى نية في تركه حتى 
يؤجر عليه .. إلى آخر ذلك» فصار هذا الحديث ثلث الإسلام. 

وأبو داود صاحب السئن جعل الأحاديث أررعة)» فزاد عليها 
حدیث: «الدين التصيحة»؛ الحديث الذي سيأقي بعد هذا إن شاء الله 
تعال. 

وهذا يدل على أن هذا الحديث موضعه عظيم في الشريعة؛ فهو 
ثلث الدين لمن فهمه» فالحلال البَيّن الواضح من أتاه يكون على بينة) 
والحرام البين الواضح أيضًا بين للناس لا اشتباه فيه من انتهى عنه فهو 


)١(‏ أنظر: التمهيد لابن عبد البر (8/ »)58١‏ وتهذيب الأسماء (؟/ 6 وجامع العلوم والحكم 
(صة)؛ وسبل السلام (4/ »)1١١‏ وعمدة القاري (١/99؟))‏ وكشف الخفاء »)٠١ /١(‏ 
والأشياه والنظائر (ص4))ءر نيل الأوطار (8/ ¥( 

(۲) سبأق تخريحه (ص /ا6١).‏ 





مأجور» ومن وقع فيه فهو مأزور» وهناك ما هو مشتبه» ومن أجل هذا 
المشتبه جاء هذا الحديث من الرءوف الرحيم ا 

فقال: (إِنّ احلا يعن ون ارام ين وَبَيته] أَمُورٌ مُشْتَِهَاته. 

القسم الأول: قال: «إن ولي ؛ مثاله: أنواع المأكولات 
المباحة» فتأكل اللحم» والخبزء وتشرب الاء ... إلى آخره» وكذلك 
أنواع العلاقات المالية المباحة: البيع الواضح» والصرف الواضح 
...إلى آخره» وأنواع الإجارة الواضحة» والزواج الواضح» وأشباه 
ذلك مما اكتملت فيه الشروط ولا شبهة فيه» فهذا بين يعلمه الناس» 
وأيضًا هو درجات. 

القسم الثاني: قال: :إن ا حرام نّا مثل: حرمة الخمرء 
والسرقة» والزناء وحرمة قذف الغافلات المؤمنات» وحرمة الرشوة» 
وأشباه ذلك ما الكلام فيها واضح لا اشتباه فيه. 

القسم الثالث: قال: «وبينها مو مُسْتَبِهَات4 فجعل هذا القسم 
بين الحلال والحرام؛ وذلك لأنه يجتذبه الحلال تارة ويجتذبه الحرام تارة» 
عند من اشتبه عليه» فالذي اشتبه عليه هذا الأمر يكون عنده بين 
الحلال والحرام» لا يدري هل هو حرام أو حلالء إن نظر فيه من جهة 
قال هو حلال» وإن نظر فيه من جهة أخرى جعله حرامّاء وهذا عند 
كثير من الناس» وأما الراسخون في العلم فيعلمون حكمه» هل هو 
حلال أو حرام؟ 





فقرله کل «رَيته مور مهات لايَعْلَموْنَ كدر دمن النّاسٍ) 
دل على أن هناك كثيرًا من الناس يعلمون الحك.(2. ۰ 

هذه المشتبهات اختلف العلماء في تفسيرهاء في أقوال كثيرة جد 
وصّنْمَتُْ فيها مصنفات» وشروح هذا الحديث في الكتب المطولة طويل 
أيضًا في تفسير المشتبهات» ووضوخها ينبني على فهم معنى المشتبه في 
اللغة وفي القرآن أيضًا. 

أما في اللغة: فاشتبه الشىء بمعنى اختلط» يعني: صار يتنازعه 
أشياء متعددة جعلته مختلطًا عل الناظر أو السامع» مثاله: اشتبهت 
الآشياءً عند عينه» بمعنى اختلطت فلا يميز هذا من هذاء واشتبهت 
الأصوات عليه» يعني: تداخلت فلا يميز هذا من هذا(». 

فالمشتبهات في اللغة هي التي لا يتضح منها الأمر عند كثير من 
الناس لضعف قوته. فكم أن الناظر لضعف بصره اشتبه عليه. 
والسامع لضعف سمعه اشتبه عليه» فكذلك المسائل التي تدرك 
ضعف البصيرة؛ ضعف العلم. 
أما في القرآن جل لله ا التي أو التشابهات فيا يقابل 
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ببصيرة القلب تشتبه من جهة 





.)٠١١ 3١8 انظر: شرح الأربعين النووية للعلامة ابن عشيمين له (ص‎ )١( 
,)٠١١ /۱۳( (؟) انظر: لسان العرب‎ 





2 وريه حت اليك مس يإ خب جب سبحي عبر مي حي لز کرت سے 


س 
Ê E a 1‏ ا A Ro‏ ا 
الْكني وأخرمتشرهلت فأما الزن ف قلوبهم زيغ فيتعون ما تشلبهمنه أبتغاء اَن 
برت ست لے کا رس ري وس رم ر ل ر ج ص۱ ر حر ےر شي سا 
واب ويو ومَايم مم تأويلة: إلا اله ولخو في الما ِيِعُولُونَ امنا بو - کل من 
رر 11" ٠‏ . 1 < ا 
ندري 4[ آل عمران: ۷]ء فدلت هذه الآية على أن المحكم ما كان 
واضحا ناء وا لمشتبه ما يشتيه علمه على الناظر فيه. 


٠‏ ع آذه 98 1 م کا م © سر جح > ار ساس کے سس 8 و 
المعاني؛ لأنه قال: # هو الى أنزل عَليِكَ الدب مه ايت متكمنت هن أم 


کدی وار متشيه 4 فمعنى الآية يشتبه. أما الحديث فهو من 
الحكم: هل هذه من الحلالء أم من الحرام؟ 
فمن جهة الاشتباه الأمر واحدء أن المشتبه فيا دلت عليه آية آل 


¢ 


عمران هو غير الواضح» وهذا نستمسك به في تفسير المشتبه في هذا 
الحديث؛ لأن الكلمة إذا اشتبه معناهاء أو اختلف العلماء في معناهاء 
فترجع إلى عرف الشارع في كلامه» يعني: إلى ما كان عليه استعمال 
الشارع في القرآن» فهذا يريحنا من إشكال تفسير الكلمة» فإذا نظرنا في 
هذه الكلمة (مُتَشَايئَات)» فإن بعض العلماء قد جعلها: اختلاط الال 
المباح مع الال الحرام» وجعلها بعضهم: في اختلف فيه العلماء في 
أقوال ربا يأني بعضها. 

فتفسيرها الصحيح أن نجعلها مثل آية آل عمران» يعني: ما 
اتضح حكمه من الحلال فهو حلال» وما اتضح حكمه من الحرام فهو 
حرام» وهذه محكمات» وما اشتبه حكمه فهو من غير الواضح من 





الإمام أحمد قله وإسحاق وجماعة من أهل العلم فسروا 
المشتبهات بم اختلف الصحابة في حِلَّه وحرمته» أو اختلف العلماء في 
حله وحرمته» فقالوا - مثلاً-: أكل الضب اختلفوا فيه فيكون من 
قبيل المشتبه» وقالوا: إن أكل ذي الناب من السباع اختلف فيه العلماء. 
فيكون من قبيل المشتبه» أو لبس بعض الملابس اختلفوا فيهاء فيكون 
من قبيل المشتبه» وجعلوا اخمتلاط الال الحلال والحرام؛ هذا من قبيل 
المشتبه في أشياء» وشرب ما يسكر كثيره من قبيل المشتبه» من جهة 
الناظر فيه» وهذافي الحقيقة ليس واضحًاء وهذه إذا جَعِلَتٌْ من 
المشتبهات فهذا من جهة التأويل» لا من جهة كونها مشتبهات بينة. 
فالإمام أحمد وإسحاق وجماعة إذا قالواعن هذه الأشياء: إا 


(1) هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» المعروف بابن راهويه» ولد سنة إحدى وستين 
ومائة» وتوفي سنة نان وثلاثين وماثتين» وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل؛ وذكره الإمام أحمد 
فقال: إسحاق بن إبراهيم الحنظليء وكره أن يقول راهويه» وقال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل 
إسحاق» وإن كان بخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا. انظر: تاريخ بغداد 
)7 ه؛*) وتاريخ دمشق (8/ ۹ والوائي بالوفيات (8/ ١58؟).؛‏ وش -ذرات الذهب 
(2) وطبقات الشافعية الكبرى (؟/ ۸۳). 






الحددث السادس 





فب ج ت ب ا 
مشتبهات' فيعنون أنه ينبغي لمن ذهب إلى القول المبيح أن يستبرئ؛ 
فمن ذهب إلى القول المبيح في المُسْكر لا بد له أن يستبرئ لدينه 
ويذهب إلى القول الآخر. وكذلك أكل الضب السنة فيه واضحة» 
فينبغي أن يترك رآيه إلى السنة لأن الأمر فيه من الواضح» فقالوا: إنها 
فخ الها اع ار ااه ول هذهو التضنود نا مد 
وإنما هم نظروا في اختلاف العلماء في ذلك. 

E CE‏ هيل الاحافيث عليه هنا سيق ذكير من أن 
المشبهات. أو المشتبهات» أو المتشاءهبات هي ما اشتبه علمه» واشتبه 
حكمه على من يحتاج إليه» فإذا اشتبه عليه حكم هذا البيع فاستبراؤه له 
حماية لعلمه ودينه» وإذا اشتبه عليه حكم هذه المرأة» هل هي مباحة له 
أم غير مباحة؟ فالاستبراء أن يتوقف حتى يعلم» فإما أن تكون حلالاً 
بیتا أو حرام بينا. 

إذا تقرر ذلك فإن المشتبهات هذه ها حالان: 

الحال الأولى: ما يتوقف فيه العلماء» فيتوقف العالم في حكم 
المسألة؛ يقول: آنا متوقف فيها. والعلماء توقفوا في شيء مثل بعض 
المسائل الحادثة الآن» تأ مسألة مثلاً من مسائل البيوعات أو مسائل 
المال الجديدة التي محدثها الناس» وحتى ينظر العلماء فيها لا بد أن 








يتوقفواء فتوقف العلاء في بعض المسائل الطبية مثلآ» وتوقفهم ليس 
عن عجزء ولكن حماية لدينهم؛ لأنهم سيقتون الأمة» وإذا أفتوا الأمة 
فالحلال - الذي صار في الأمة حلالا - منسوب إليهم؛ وهم وفَعُوا 
عن رب العالمين ج يعني: أفتوا عن الله ج فينبغي أن يتوقفوا 
حتى تتبين للهم» فإذا توقف العلماء في مسألة حتى يتبين لهم حكمهاء 
فهي من المشتبهات. 

الحال الثانية: ما تشتبه على غير العالم» فيجب عليه ألا يواقعها 
حتى يردها إلى العالم؛ لأن النبي وي قال: (وَبِيْتهَ]4 يعني: بين الحلال 
والحرام «أَمُور مُسْتَِهَاتٌ» لايعْلَمُهُنَّ كدير مِنَ الّاس»» ففي قوله هذا 
إرشاد إلى أن هناك من يعلم» فيسأل من يعلم عن حكم هذه المسألة. 

قال: «قَمّن انّقَى الشَّبْهَاتِ» يعني: قبل أن يصل إليه العلم» أو في 
المسألة التي توقف فيها أهل العلمء «َقٍَ إسْتَبْراً يدينه وَعِرْضِ) فإذا 
استبرأ لدينه فقد أتى ما يجب عليه فلا يُقدِمِ على فعل شيء لا يعلم 
حكمه؛ لأنه ربها كان حرامّاء والمؤمن مُكَلّفء فيتبغي عليه وجوبًا ألا 
يأتي شيئًا إلا وهو يعلم أنه حلال» أو غير حرام» فمن توقف عن 
الحلال المشتبه أو الحرام المشتبه فقد استيرأ للدين؛ لأنه ربها واقع ذلك 
الشىء وكان حرامًاء وهو لا يدري. 

وهل يقال هنا: إذا كان لا يدري فهو معذور؟ الجواب: لاء بل 
غير معذور؛ لأنه يجب عليه أن يتوقف» حتى يتبين له حكم هذه 





المسألة» فيآتيها على أي أساس؛ لآنه مكلف» فلا يعمل عملاً إلا بأمر 
من الشرع؛ فلهذا قال: ١قَقَدِ‏ إِسْتَبرَأً ینوا ثم قال: (وَعِرْضِه)؛ لأن 

من أقدم على الأمور المشتبهات من أهل الإيمان فإنه قد يتكلم فيه بأنه 
قليل الديانة؛ لآنه لم يستبرئ لدينه» كذلك إذا ترك مواقعة المشتبهات 
استبراً لعرضه. 

وني هذا حث للمرء ألا يأتي ما يُعاب عليه في عرضه» فا موّمن 
يرعى حال إخوانه المؤمنين» ونظرة إخوانه المؤمنين إليه» ولا يأ بشيء 
ويقول: أنا لا أهتم بقول أهل الإيمان» ولا بقول أهل العلم» ولا قول 
طلبة العلم. فإن استبراء العرض حتى لا يوقع فيه أمِرٌ مطلوبٌ» وقد 
جاء في الحديث أن النبي ياي قال: «بحَسْب امرئ نالسر أن يشار 
لبه بالأصَابع في دين ا دنا إلا مَنْ ع عَصَمَُ النّه200: يعني: من أهل 
الإيمان» حيث ينتقدون على العامل عمله فيا لم يوافق فيه الشريعة. 

قال: «ومَن وفع ي الشَبْهَاتِ و وقح 2 ارام قوله هنا: : «وَقَمَ في 
الخرام م فُسّرَ بتفسيرين: 

الأول: الحرام الذي هو أحد الجانبين - جانب حلال» وجانب 


)١(‏ أخرجه الترمذى معلقا( 487؟) من حديث أنس ولف وأخرجه إسحاق بن رأهويه في مسنده 
(5/ ۹ والطراني في الأوسط (۷/ ۷۲)» وفي مسند الشاميين (۳/ ٤‏ 1(« والبيهقي في شعب 
الإیان (8/ ۳۹۷) من حديث آي هريرة ا . 








حرام - والشبهات بينهماء فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي 
هو أحد الجهتين. 

الثاني: أنه وقع في أمر مُحَرّم؛ حيث لم يستبرئ لدينه بأن وقع في 
شيء لم يعلم حكمه؛ كمن واقع مسألة ولا يعلم أنها غير حرمةء فلا 
شك أن هذا إقدام على أمر دون حجة. 

وهذا في المسائل التي تتنازعها الأمور بوضوح» وهناك مسائل 
من الورع يستحب تركهاء ليست هي المقصودة هذه الكلمة؛ لأنه قال: 
اوَمَنْ وَقَمَ في الشبهَاتِ وَقَع في الحرام)؛ ذلك لشدة مقاربته للحرام؛ 
فإنه صُوّرَ كأنه واقع فيه» فإن الذي يقع في الشبهات يؤدي به ذلك إلى 
مواقعة الحرام؛ كما مَل له و بقوله: «گالرَاعي يَرْعَى حَؤل الى 
يُوشِكُ أن ير تع فيو٤.‏ فالراعي يكون معه شيء من الماشية» والماشية 
من طبيعتها آنا في بعض الأحيان تخرج عن مجموع الماشية وتذهب 
بعيدَاء فإذا قارب حمى محمية» مثلاً: أرض محمية للصدقة» أو حمية في 
ملك فلان» أو ما أشبه ذلك؛ فإن مقاربته بهاشيته للحمى لا بد أن 
يحصل من بعضها ضرر في حق غيره. 

وهذا تمثيل عظيم في أن «حمى اللو تَحَارِمُةُ» وماهو داخل هذا 
الحمى هو الدين» وهذه المحارم حمى» فمن قارب فلا بد أن يحصل منه 
مرة أن يتوسع» فيدخل في الحرام» حتى في الأمور التي يكون عنده فيها 
بعض التردد» وليس كل التردد؛ فلهذا مَل اياي هذا المغال العظيم: 


امحددث السادس 





فقال: «كَالرَاعِي يَرْعَى حول الْحِمى» يُوشِكُ أن رن ياء ثم قال: «ألآ 
ر س م E‏ ر ١‏ 
وَإن لکل مَل حمى, آلا وإن ہی اللو حارم فحمى الله حارمه» ہا 
يقوّى دين المرء. 

فهذا الحديث واضح الدلالة في أن من قارب الحرمات فإنه 
يوشك أن يقع في المحرم من جرّاء تساهله. 

نفهم من هذا الحديث أن الحلال البَبّن واضح» والحرام البين 
لم يعلم يسأل أهل العلم فيم| اشتبه عليه» فيزول الاشتباه بسؤال أهل 
العلم» فإن بقيت مشتبهة على أهل العلم ولم يحكموا فيها؛ فإنه يتوقف 

وهناك مسائل في الأحكام ليست مشتبهة لكونها تبعأء والأصل 
جريان القواعد عليهاء ودخويها ضمن الدليل. 

فإذًا المسائل التي اختلف العلاء فيها لا تدخل ضمن هذا 
الحديث من جهة كونها مشتبهة» فلا نقول: هذه مسألة اختلف فيها 
العلماء» فيخرج منها بتانًا على جهة أن من وقع فيها وقع في الحرام. لكن 
تخرج من الخلاف على وجه الاستحباب. 

وهذا هو الذي فهمه العلماء من الحديث: أن الخروج من خلاف 
العلماء مستحب» يعني: أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة» فالخروج من 





تطبيقاته قد لا يكون صحيحًا في تفاصيل معلومة. 
مثال ذلك: قصر الصلاة في السفرء فجمهور الآئمة الأربعة 


-مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد- حَدوا المدة بنية إقامة أربعة أيام 


فصاعذاء فإذا نوّى إقامة أربعة أيام فصاعدا لم يترخص برخصة السفر» 
وهناك قول ثانٍ للحنفية بأن له أن يترخص مالم يرمع إقامة أكثر من 
خمسة عشر يومّاء وهناك قول ثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 
من آهل العلم بأن له أن يترخص حتى يرجع إلى بلده. 

فهذه أقوال ثلاثة( والقول الأول - وهو أن ينوي إقامة أربعة 
أيام - رجح على غيره من جهة أن المسألة من حيث الدليل مشتبهة» 
وإذا كان كذلك فالأخذ فيها باليقين استيراءٌ للدين؛ لأن الصلاة ركن 
الإسلام الثاني» فأَحدٌ اليقين في أمر الصلاة هذا تمادَلّ عليه هذا 
الحديث, لأنه استبراءٌ للدين؛ لأن الأيام الأربعة هذه بالاتفاق أنه 
يترخص فيهاء وأما ما عداها فهو مختلف فيه» فإذا كان كذلك فالخروج 
من الخلاف هنا مستحب» فتأخذ بالأحوط؛ وهذا رجح كثير من 


:)48 /١( وما بعدها)» واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي‎ 1١8 /١( انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
والهذب لأبي إسحاق الشير ازي (1/ ١١٠)ء و بداية المجتهد(1/ ١۲ء ؟1)؛ والمغني‎ 
والذخيرة‎ »)۲۸٠ :59/4 /4( (؟/5558)» ومجموع الفتاوى (4؟/137)» والمجموع للنووي‎ 
.) 05 للقرافي (؟/ ۳۹۰)» والفروع لا بن مفلح (؟/ هق‎ 








الحددث السأدوس 
الكققي هذا اقول قفار الاستر ادهو انا لغيه القن فى أمثر 
الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وأعظم الأركان 
العملة. 

ومن المسائل التي يتعرض ها العلماء أيضًا في هذا الحديث: 

الأكل من مال من اختلط في ماله الحلال بالحرام» مثال ذلك: رجل 
نعلم أنه يكتسب من مكاسب محرمة؛ كأن يرتشيء أو يأكل الرباء أو ما 
أشبه ذلك» وعنده مكاسب حلال» ف) الحكم في شأنه؟ 





اختلف العلاء فيه على أقوال(): 

الأول: بعض العلماء جعله داخخلاً في هذا الحديثء وأن الورع 
ترك الأكل من ماله على سبيل الاستحباب؛ لآنه استيراء. 

الثاني: وطائفة من أهل العلم قالوا: بحسب ما يغلب؛ فإن كان 
الغالب عليه الحرام فإنه يسْتَيْرَأء وإن كان الغالب عليه الحلال فإنه يجوز 
أن تأكل منه» مالم تعلم أن عَيْن ما قَدّمَ لك من الحرام. 

الغالث: وقال آخرون - منهم ابن مسعود وم - لك أن 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۸۱/۰)» (۲۹/ ۲۷۲ وما بعدها)» (۳۰/ ۳۲۷» ۳۲۸)ء وجامع العلوم 
والحكم (ص 5١‏ - 1) وعمدة القاري (5/ 856). 

(۲) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۸/ )٠٠١‏ عن ابن مسعود و أنه جاء إليه رجل فقال: لي جار 
بأل الا لا رال تيذعوني » كقَالٌ: هماه لَك وة حَلَيْهه. وأخرج عن سلان الفارسي 85خ 


أنه قال: (إذَّا گان لَك صديق عامل دعاك إل طَعَام َال إن مناه لك وَإِنْمُهُ عَلَيْه». 





س شرح الأمريعين النووية 
تأكل» والحرام عليه» لبر الجهة» فهو اكتسبه من حرام» وحين قدمه 
لك قدمه على أنه هدية» أو على أنه إضافة أو هبّة» أو ما أشبه ذلك» 
عبر الجهة يغير الحكم؛ كا في حديث بريرة» حيث أني النبي كايا 
بلحم تُصدق به على بريرة ر والنبي و لا يأكل الصدقة» فقال 
: «هَوّهًا صَدَقَةَ وَلَنَّا هدي . لاختلاف الجهة؛ مع أنه عين 
هذى وهو اللحم فقال جماعة من الصحابة ومن أهل العلم: إنه 
يأكل والحرام على من قدمه» وأما هذا فقدمه على أنه هدية» فلا بأس 
بذلك. ظ 

الرابع: وقال آخرون: إنه يأكل منه مالم يعلم أن هذا الال بعينه 
حرام» يعني: أن عين ما قدم حرام» فإذا علم أن عين ما قدم حرام 
فلا يجوز له أكل هذا المعين» ويجوز أكل ما سواه» واستدلوا على ذلك 
بأن اليهود كانوا يقدمون الطعام للنبي جلي وكانوا يأكلون الرباء 

٠.‏ لا ٤‏ ش 
وكان ی ربا أكل من طعامهم. 
.قصود من هذا كمثال لاختلاف العلاء في التنازع في هذه 
المسألة» هل تدخل في هذا الحديث أم لا؟ وجملتهم على دخوله من 
جهة الورع» وليس على دخوله من جهة أنه من آكل فقد أكل حراماء 


مع أن عددًا من المحققين رَجُحوا قول ابن مسعود» وهو ترجيح ظاهر 





)١(‏ أخرجه البخاري ( :)١159‏ ومسلم ( )۱٠۷١‏ من حديث عائشة وَرككه. 






من حيث الدليلء كابن عبد البر(" في «التمهيد»("؛ وغيره من آهل 
العلم في تفاصيل يطول الكلام عليها. 
قال وَكَيٌِ: «ألآوَإِنَفي ا سد مُضْعَة إذَا صَلَحَتْ صَلْحَ ا سد 
4 ودا قَسَدَثْ قَسَدَ الْجَسَدٌ كُلّهُ ألا وهي الْقَلْبُ0 فهذا فيه أن 
القلب الذي هو معدن الإيان به يكون التورّع» وبه يكون التوقف عن 
الشبهات» وبه يكون الإقدام على المحرمات» فإذا صلح القلب صلح 
الجسد كله في تصرفاته» وإذا فسد القلب فسد الحسد كله فهذا كله 
متعلق بالقلب» والقلب من حيث إدراك المعلومات هو الذي يدرك 
فعند المحققين من آهل العلم» والذي تدل عليه نصوص الكتاب 
والسنة أن حصول الإدراكات» والعلوم» والصلاح» والفساد والنيات 
.. إلى آخره» هذا معلق بالقلب. 
فإذا كان كذلك» فا وظيفة الدماغ أو المخ؟ الجواب: وظيفته 


و2 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي الالكيء» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة» منها: ١‏ التمهيد»؛ وألا ستذكار)» 
و«الا ستيعاب)» واجامع بيان العلم وفضله»» وغير ذلك» ولد يوم الجمعة حمس بقين من شهر 
ربيع الآخر سنة ثان وستين وثلاثئاثئة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعائة يوم الجمعة آخر يوم 
شهر ربيع الآخر. انظر: سير أعلام النبلاء(۱۸/ ))١87‏ والواني بالوفيات (9؟/44)» والبداية 
والنهاية (؟1/ .)٠١٤‏ 

(۲) انظر: التمهيد (118/4). 





الإمداد» هذا على قول المحققين من أهل العلم" فاختلفوا في العقل؛ 
ليس جرمًا؛ وإنا المقصود به إدراك المعقولاات» والدماغ وماني الرأس 
هذه وسيلة تمد القلب بالإدراكات. 


وهل القلب يدرك من جهة كونه مضغة؟ الحواب: ل لكنه 


يدرك من جهة كونه بيت الروح. 


)١(‏ قال النووي في شر حه على صحبح مسلم ١ :)59/1١(‏ واحتج بهذا الحديث على أن العقل في 
القلب لافي الرأس؛ وفيه حلاف مشهور: فمذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب. 
وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ» وقد يقال: في الرأس» وحكوا الأول أيضًا عن الفلاسفة» والثاني 
عن الأطباء قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعاى: 8 أَفاْ سير فِالْرْضٍ 
کون م وب يمون ا 4[ الحج: ١٤]ء‏ وقوله تعال: + إن درك ری لمان له مَل )4 
[ق: ۳۷]ء ومبذا الحديث؛ فإنه ايا جعل صلاح الجسد وفساده تابا للقلب» مع أن الدماغ من 
جملة الجسد, فيكون صلاحه وفساده تابعًا للقلب» فَعلِمَ أنه ليس علا للعقل» واحتج القائلون 
بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقلء ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم 
ولا حجة لحم في ذلك؛ لأن الله َل أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع أن العقل 
ليس فيه ولا امتناع من ذلك»اه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص ؟14)» والبيهقي في 
شعب الإيمان :)١15١/4(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ ؟١5)‏ عن على ابن أي طالب 
يع أنه قال: إن اقل في القلب» إن ارم في الكيدء وَإنَّالرأقة في الطْحَالِء إن الس في 
الرَمَةا. وانظر: فتح الباري /١(‏ ١1۲)ء‏ وعمدة القاري /١(‏ ١٠۳)ء‏ والدياج على مسلم 
»)۹١ /4(‏ وشرح الأربعين النووية للعلامة ابن عشيمين باه (ص .)١١4‏ 


ظ شبن ا فی 
00-0 دهت 


الحديث السابع 
ومن أب رة ْم بن أ الْدَارِيَ فك كَالَ: إن رول الله 
يَلكِْدِ قال: i:‏ دين التصيحةً) قَلْنَا: لل يَارَسُولٌ الله؟ قَالٌّ: (يتى 
ولكتابه» وَلِرَسُولِه وَلأَبِعَة المسْلِمِينَ» وَعَامتَهمٌُ» رواه مسلو0". 





الشرح: 

هذا الحديث من الأحاديث الكلية العظيمة التي اشتملت على 
الدين كله؛ فقد اشتمل على حقوق الله» وحقوق رسوله كا وعلى 
حقوق عباده» فليس تم لفظ أجمع في بيان تلك الحقوق من لفظ 
النصيحة. والنصيحة هذه فَعِيلّة من النصح» وأصل النصح في لغة 
العرب فشر بأحد تفسيرين”") 

الأول: أن التصح بمعنى الخلوص من الشوائب والشركة 
فيقال: عَسَلّ ناصح أو نصوح» إذا ل يَشْيْهُ شىء. 

الثاني: فسرت النصيحة بأنها التكام شيئين بحيث لا يكون نّم تنافر 
بينهاء فِيَعْطَى هذا الصلة هذا حتى يكون التئام يوافق ما بين هذا 


(1) أخرجه مسلم (58)» وأخرجه البخاري معلقا في كتاب الإيمان - باب قول النبي وك الدين . 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
(۲) انظر: النهاية في غريب الأثر (57/8)؛ ولسان العرب (۲۹۷/۲)ء ومختار الصحاح (ص756؟). 


م شم ألا مربعين النووية 
وهذا. قالوا: ومنه قيل للخياط: ناصح؛ لأنه ينصح الطرفين. إذ 
يجمعههما بالخياطة. 

والنصيحة عرفت في هذا الحديث بأنها إرادة الخير للمنصوح 
له وهذا في يتعلق بنصح أئمة المسلمين وعامتهم» أما في الثلاثة 
الأول» فإن النصيحة - ك| ذكرنا - تكون الصلة بين الذاتين على التثا» 
5 يه 
العبد في صلته بربه عليه حقوق كثيرة واجبة ومستحبة» وكذلك في حق 
القرآن» وكذلك في حق المصطفى عَيَيِلْهُ. 
فقال يَكَلَِةٌ: «الدَّينُ التصِبحّة» وجعل الدير كلّه النصيحة؛ لأن 
قال بعض العلماء: (الدَّينُ التصِيحّة: يعني أن معظم الدين وجل 
١ ¢‏ 7 
الدين النصيحة"» وهذا على أخذ نظائره» كقوله: «الدعاء هو 


۳ س ر 
العبًادة»". 





() انظر: جامع العلوم والحكم (ص ۷۹)ء وشرح السيوطي لسنن النسائي (۷/ »)١185‏ وعون المعبود 
(1۳/ 0155). وتحفة الأحوذي (5/ 54). 

() انظر: فتح الباري ,)١8/1(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۷۹/۲)» والترمذي ( ۲۹۹۹)» والنسائي في الكبرى (5/ ))40٠‏ وابن ماجه 
(858"): وأحمدفى المسند (5/ 56177)» والبخاري في الأدب المفرد (ص 545)؛ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (5/ ١5؟))‏ والطبراني في الصغير (؟8/5١5),‏ والحاكم في املستدرك /١(‏ /ا55) 





المج عة وأشباه ذلك؛ لكن إذا تأملت في كون هذه الأشياء 
ها النصيحة رأيت أنها جمعت الدين كله في العقائد» وني العبادات 


والمعاملات» وي حقوق الخلق» وحقوق من له الحق بجميع صوره. 

قالوا: ( لمن يا رسول الله ؟)ء واللام هنا في قولهم: (لمن) هي لام 
الاستحقاق» يعني: من يستحقها في الدين؟ فأجابهم النبي ولا بقوله: 
الله وَلِكَِابوه وَلِرَسوله وَلأَِمّةِ المسْلِمِينَ» وَعَامتهِمُ»؛ فاشتملت على 
أمور: 

الأول: النصيحة لله: وهي كلمة جامعة لأداء حق الله ج 
الواجب والمستحب» فحق الله الواجب هو الإيمان به: 

بربوبيته: الإيان بأنه هو الرب المتصرف في هذا الملكوت وحده 
لاشريك له في ربوبيته» ولا في تدبيره للأمرء ما شاء کان» وما لم يشا 1 
یکن» يحكم ما يشاء» ويفعل ما يريد #لة. 


وألوهيته: بأن يَعْبّد وحده بجميع أنواع العبادات» وألا يُتَوَجَه 


والبيهقي في شعب الإيان (۲/ لا"؟) من حديث النعان بن بشير وة 

(9) أخرجه الترمذي (88). والنسائي في الكبرى (؟/ 4؟5)؛ وابن ماجه »)۳١٠١(‏ وأحمد ني 
السند (4/ ۳۹)» وابن خزيمة في صحيحه (4/ 181)» وابن أي شيية في مصنفه (۳/ ۲۲۹)» 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 778): والدارقطني في سنه (؟/ »)٠٠١‏ والبيهقي في الكبرى 


ار 


)١77 /(‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر ووة. 











لأحد بشىء من العبادات إلا له # 3 فكل عبادة توج ببا إلى غير الله 
ج هي خروج عن النصيحة لله 4ل 
الذي له خلله. 

وأسمائه وصفاته: بأن يؤمن العبد بأن الله ج له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء وأنّه لا سمي له» ولانِدٌ له» ولا كفو له؛ كما قال غَ: 
ه( حَلْتَْلْكَمُسَييًا 4 [مريم: 58]» وقال عل + وليک لُڪ نو 
ند 4 [الإخلاص: 4 ]» وقال عَلة: «( لصيو کی وهو اسيع 
لبصِير 4 [الشورى:١١1].‏ إلى غير ذلك من الآيات» فيعتقد المسلم أن 
الله ج له ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى» والصفات العلا وأنّه 
في أسمائه وصفاته ليس له مثيل» فالغلو في الصفات بالتجسيم ترك 
للنصيحة الواجبة» والتفريط فيها والجفاء بالتعطيل ترك للنصيحة 
الواجبةء والنصيحة بالتشام ما بينك وبين الله غللا في شأن أسائه 
وصفاته أن تثبت له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء من غير تمثيل 
ولا تعطيل» ومن غير تحريف ولا تأويل يصرفها عن حقائقها اللائقة 

أيضا من النصيحة لله حل أن يحب جل وأن يبع أمره وشريعته. 
وأن يبصدق خبره عل وأن يُقبل المرءٌ عليه بقلبه مخلصًا له الدين. 
فالإخلاص في الأقوال والأعمال حق الله ج والذي يعمل ويقع في 
قلبه غير الله من جهة الرياء أو من جهة التسميع لم يؤد الذي لله جا 





» يعني : خروج عن أداء الحق 









وهناك أيضًا أشياء مستحبة في حت الله ج مشل: ألا يقوم 
بالقلب غيره وه فُرْدرَى الخلق في جنب الله لل وأن يُراقب العبد 
ربه ج داتعا في السّرٌ والعلن» فيما يأتي وما يذر من الأمور المستحبة» 
وأن يستحضر دومًا مقامه بين يدي الله جل في الآخرة» ونحو ذلك مما 
يدخل في المستحبات؛ فإن النصيحة فيه لله جل مستحبة. 

فالنصيحة منقسمة إلى : 

واجبة: وهي ما يكون فيا أوجبه الشرع في حق الله. 

ومستحبة: وهي في| كان من المستحبات. 

قال: (وَكِتَابِهِ يعني: النصيحة مستحقة للكتاب» وهو القرآن» 
ومعنى ذلك: أن يُعْطَى القرآن حقه. وهو أن يُوقن بأنه كلام الله جه 
تكلم به يل وأنّه آية عظيمة» وأعظم الآيات التي أوتيها الأنبياء» وأنه 
الحجة البالغة إلى قيام الساعة» وأن هذا القرآن فيه الحدى والنور؛ كا 
قال تعالی: چ يَهَدِى لى هامرم 4 [الإسراء: »]٩‏ وأن ما أمر الله به في 
القرآن وجب إنفاذه» وما نبى عنه وجب الانتهاء عنه» وما خر به هل 
فيه وجب تصديقه وعدم التردّد فيه» إلى غير ذلك مما يستحقه القرآن. 

وأيضا من النصيحة المستحبة للقرآن أن يكثر تلاوته» وألا جره 
في تلاوته وتدبره» وني العلاج به» وأشباه ذلك ما جاءت به السنة في 
حق القرآن» فهذا من التواصل بين صاحب النصيحة -وهو العبد 
المكلّف- وبين القرآن؛ فإن النصيحة التثامٌ واجتماعٌ فيم) بين هذا وهذاء 








- ولا يكون الاجتاع إلا بأداء الحق» وهذا الحق على العبد للقرآن على 
نحو المعنى الذي أسلفت. 
قال: (وَلِرَسولِهه. كذلك النصيحة للرسول ويا تكون بطاعته 
كيه فیا أمر» وتصديقه في أخبرء واجتناب ما عنه تَبَى وزجرء وألا 
يَعْبّد الله إلا ب) شرع رسوله وا وأن يؤمن العبد بأنه ا هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وأن كل دعوة للرسالة بعده ويا كذب وزور 
وباطل وطغیان» وأنّْه 2 هو الذي يطاع؛ ىا قال &: Ss‏ 
الرسول ف دوه وم دک نه وأ 4[الحشر:۷]» وهو الذي ب 
لامر الله ع بذلك» ولا يستحقه من المحبة الواجبةء وأن تُقَدَّمَ 
محبته على حاب العبد» ونحو ذلك من النصيحة التي هي أيضا منقسمة 
إلى واجبة ومستحبة. 
قال: «وَلأَيِمَةِ المسْلِِينَ» والنصيحة لأئمة المسلمين أن يُْطَّوا 
حقهم الذي أعطاهم الله ج إياه» وبينه ۹4 في الكتاب» وبينه رسول 
الله يه في سنته؛ وذلك بطاعتهم في المعروف» وعدم طاعتهم في 
المعصية؛ وأن تمع معهم على الحق والهدى» وعلى مالم نعلم فيه 
معصية؛ ون تولف القلوب لهم, وأن تمع عليهم» وأن يُذْعَى هي 
وهذا يشمل الحق الواجب والحق المستحب» وأن يرك الخروج عليهم 
بالسّيف طاعة لله ج وطاعة لرسوله طا وأن يبايع ولي الأمر 
المسلم؛ وألا يموت المرء وثمّ وال مسلم ليس في عنقه بيعة له» وأن 






الحد مث السأه 

يأتمر إذا أمره بها ليس بمعصية» وأن ينتهي إذا مهاه عن غير الطاعة 
يعني ما كان من قبيل الواجبات؛ فإن أمره بخلافها لا يطاع فيه» وإذا 
أمره بمعصية لا يطاع فيه» وما كان من قبيل المستحبات والاجتهادات 
-يعني: ما يدخله الاجتهاد- فإنه يرك الرأي فيه لما يراه الإمام المسلم؛ 
لأن في ذلك مصالح العباد والبلاد؛ كما قرره أهل العلم في هذا 
الموضع. 

أيضًا من النصيحة لهم أن تبذل النصح الذي يعلمه الناس» بأن 
تنبههم على ما يخطئون فيه» وما يتجاوزون فيه الشريعة» وهذه المرتبة 
-كما قال ابن دقيق العيد )في شر حه وغيره- فرض كفاية تسقط 


بفعل البعض من أهل العلم ونحوهم» فحق ولي الأمر المسلم أن 


(1) هو الحافظ تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري الشافعي المالكي 
الصري» ولد سنة خمس وعشرين وستائة بساحل مدينة ينبع من أرض الحجازء تفقه على والله. 
وكان والده مالكي المذهب. ثم تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام» فحقق المذهين وأفتى 
فيههاء وسمع الحديث من جماعة؛ وصف التصانيف المشهورة منها: الإلام في الحديث وشرحه. 
وشرح مختصر ابن الحاجب في فقه الالكية» وشرح عمدة الأحكام؛ وشرح الأربعين النووية: 
وغير ذلك» توفي سنة اثنتين وسبعائة . انظر: طبقات الشافعية (؟/ ۲۲۹)ء وطبقات الشافعية 
الكبرى (۹/ ۷١۲)ء‏ والبداية والنهاية (١۲۷/۱)ء‏ والوافي بالوفيات(177//4١)»‏ وشذرات 
الذهب (08/5). وطبقات الحفاظ (ص .)8١5‏ | 

(؟) انظر: شرح الأربعين لابن دقيق العيد (ص *8): وشرح النووي على صحيح مسلم (؟/59), 
وعمدة القاري /١(‏ ۳۲۲)ء» وسيل السلام /٤(‏ 1 





يُنْصّحء بمعنى أن يُوْتّى إليه» وأن يبن له الحق» وأن صر به أذ 

0 أمر به رسوله طا وأن يُعان على 

لطا ويسذه فيهاء وليك له ما قديقع فيه من عمياة أ اف 

للأمرء وهذه النصيحة الخاصة لولاة الأمر جاءت لها شروط وضوابط 

معلومة في شروح الأحاديث» ومن أمثل من تكلم عليها في هذا 

الموضع ابن رجب ,يله في #جامع العلوم والحکم»» وساق عن ابن 
يي دعن شيره أنواصا من الآداب والشروط التي ينبي 


بها إذا نصح ولي الأمر المسلم؛ فمن شروط لنم دة 





أولاً: أن تكون النصيحة برف وسهولة لفظ؛ لأن حال ولي الأمر 
في الغالب أنه تعر عليه النصيحة» إلا إذا كانت بلفظ حسن» وهذا ربما 
0 
وقد قال جلا لموسى وهارون : + فقول هرکو ینا عا ید کر خش 4 
[طه: 44 فمن الأداب والشروط نى ذلك أن تكون النصيحة بانط 

حسن؛ لأنه رب) كان اللفظ خشتاء فأداه ذلك إلى رفض الحق» ومعلوم 
أن الناصح يريد الخير للمنصوح له ؛ كما قال آهل | العلم في تفسير 


.)١؟‎ - ١١8 انظر: شرح الأربعين النووية للعلامة ابن عثيمين جاه (ص‎ )١( 
.)35 (؟) انظر: جامع العلوم والحكم (ص‎ 


الحديث السا لم 
١+6 1 - -‏ ا 


النصيحة: «هي إرادة الخير للمنصوح له)'ء فكيف) كان السبيل في 
إرادة الخير للمنصوح له فإنه يؤتى. 

ثانيًا: أن تكون النصيحة لولي الأمر سدًا وليست علانية؛ لأن 
الأصل في النصيحة بعامة لولى الأمر ولغيره أن تكون سرّاء بخلاف 
الإنكار - كما سيأتي عند شرح حديث أبي سعيد الخدري و : فمن 
رَأَى مِنْكُمْ مُْكَرًا ليره يدوه" - فإن الأصل في الإنكار أن يكون 
علتاء والأصل في النصيحة أن تكون سرّاء فالنصيحة لول الأمر يجب 
ويشترط لكونها شرعية أن تكون سرّاء بمعنى: أنه لا يعلم بها من جهة 
الناصح إلا هوء وألا يتحدث بأنه نصح وعمل وكذا؛ لأنه ربا أفسد 
ا مراد من النصيحة بذلك» وصعب قبول النصيحة بعد اشتهار أن ولي 
الأمر نْصِحء وأشباه ذلك» وعلى هذا جاء الحديث المعروف الذي 
صحّحه بعض أهل العلم أن النبي ىيا قال:«مَنْ اراد أن يَنْصَّعَ 
داك وَإِلا كان قد آدّى الذي عَلَيْهِ لَه" وهذا الحديث إسناده قوي 


() راجع ( ص .)١188‏ 

(۲) سيأتي تخريجه (ص 4817). ) 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ١١٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۱۸/۷)ء وابن آي عاصم ٠‏ 
في السنة (؟/ «(ef‏ واین علي في الكامل »)۷١ /٤(‏ والطبراني في الكبير ))5٠١1/(‏ والحاكم في 
المستدرك (۳/ ۳۲۹)» والبيهقي في الكبرى (۸/ )١14‏ من حديث عياض بن غنم وَإ. 


شم بحآ مربعين النووية 
ولم يصب من ضعف إسناده وله شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع 
الزوائد7١"‏ ويؤيده ماجاء 2 الصحيحين من أنه فيل لأسامة بن زيد: 
“x‏ و 5 1 7 لار 1 
اللا تدخل على عثان فتكلمه؟ فقال أسامة وَإج:(إِنْكُمْ رون في 

07 2 ر سے ر‎ e2 واه و‎ 01 ٍ 2 ٣ 
لا ألم إلا أسمِعك:ْ إن أُكلُمْهُ في السرٌ دون آن أف ابا لا أكون اول‎ 
مَنْ فَ٤" فدل هذا على اشتراط أن تكون النصيحة سرا وهذا من‎ 
حقه ... إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم في هذا‎ 


الموضع. 
قال: 9 وَلأَئِمَةِ المسَلِمِينَ» وَعَامتِهِمْ4: العامة غير الأئمة» والأئمة 


إذا أطلقت يراد بهم الأئمة ني الأمر العام» وليس الأئمة في العلم؛ لأنّ 
على هذا جرى الاصطلاح. 

أما لفظ (ولي الأمر) فإن الأصل أن ولي الأمر يُعْنَى به الإمام 
العام للمسلمين؛ لأن ولاة الأمر في عهد الخلفاء الراشدين» وفي عهد 
معاوية» كانوا يجمعون بين فهم الدنيا وفهم الشريعة» وأما بعد ذلك 
فقد قال العلماء: إن ولاة الأمر -كلاً فيها يخصه- هم العلماء والأمراء؛ 
الأمراء في الآمر العام الذي يتعلق بأمور المسلمين العامة» والعلماء في 
أمر دين الناس. فولاة الأمر يعتّى بهم هذا وهذاء ثم صار الأمر فيرا بعد 


() انظر: مجمع الزوائد (ه/ ۲۲۹ 5.٠‏ ), 
(؟) أخرجه الببخاري (۳۲۹۷)» ومسلم ( .)۲۹۸٩‏ . 





أنه تولى الأمر مَّن ليس بعالم لا شاع الملك في عهد بني أمية» ثم في عهد 

فأئمة المسلمين المقصود مهم في الحديث هم الذين يلون الأمر 
العام» أما أئمة الدين فلهم نصيحة أيضاء وهمم الحق» والنصيحة للعلاء 
بأن تحبوا لأجل ما هم عليه من الدين» وما يبذلون للناس من العلم 
والخير» وأن ينصر وا في يقولونه من أمر الشريعة» وفي| يبلغونه عن الله 
جه وأن يذب عنهم وعن أعراضهم» وأن بوا أكثر من محبة غيرهم 
من المؤمنين؛ لأن الله جا عقد الولاية بين المؤمنين بقوله: ¥ وَالْمَوْممُوٌ 
وَالْمُؤْئَتُ بعَض م َلآ بع #[التوبة: ١۷]ء‏ يعني بعضهم يحب بعضًاء 
وينصر بعضًاء ومن المعلوم أن أعلى المؤمنين إيمانا هم الراسخون في 
العلم» أو هم أهل العلم العاملون به؛ كما قال غلة: + يرهم أله لذن 
موك وَين أُوبُوا الْولرَدَيَحتٍِ )4[المجادلة: »]١١‏ فالنصيحة لأهل 

¢ 9 ع 2 ع 
العلم أن حبّواء وأن يذب عن أعراضهم» وأن يؤخذ ما ينقلونه مر 
عدم 3 کن ع - 3 
العلم» وأن ينصروا في] نصروا فيه الشريعة» وأن محفظ هم مكانتهم 
وسابقتهم» ونشرهم للعلم» ونشرهم للدين» وهذه كلها حقوق واجبة 
لهم؛ لأن لمم في الملة مقامًا عظياء وإذا طَعِنَ في أهل العلم» أو ل َيل 
هم النصيحة الواجبة بهذا المعنى؛ فإن ذلك يعني أن تضعف هيبة ٠‏ 
الشريعة في نفوس الناس؛ لأنه إن ينقلها أهل العلم. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي إرشادهم لا فيه صلاحهم في 





دنياهم وآخرتهم» هذه جماع النصيحة للمؤمنين» بأن يحبوا في الله وأن 
يتعاون معهم على الخير والمهدى» وألا يتعاون معهم على الإثم 
والعدوان» وأن بين هم الحق» وينصحوا فيه» ويرشدوا إلى ما فيه 
صلاحهم في دنياهم وآخرتم» بأنواع النصح بالقول والعمل؛ وأن 
ينكر عليهم المنكر إذا واقعوه لحق الله جك وم إذا رُئي أنهم 
يحتاجون إلى عقاب شرعي بحد أو تعزير؛ فإن هذه الأمور مبناها على 
الرحمة» فالنصيحة لعامة المسلمين أن تذل وتَكم فيهم بشرع الله» وأن 
تعطيهم حقهم» وأن تلزمهم بأمر الله خَلِْ إذا كانوا تحت يدك» وهذا 
على قدر الاستطاعة: ثم إنه إذا حصل منهم ضدّ ذلك فَيُسْعَى فيهم ب 
يصلحهم» وما فيه سعادتهم وإرشادهم بالبيان» أو بالإلزام بحسب 
الأحوال. 

وكل حق للمسلم على المسلم يدخل في النصيحة لعامة 
المسلمين» فكلمة النصيحة إِذَا كلمة جامعة دخلت فيها جميع الحقوق 
الشرعية لله وللكتاب» ولرسوله وي ولأئمة المسلمين ولعامتهم. 
فهي كلمة عظيمة جامعة» جمعت الحقوق جيعا لم فيه خير الدنيا 
والآخرة للذي قام بالنصيحة» فكل مفرّط في أمر من أمر الله فقد فرط 
في شىء من النصيحة الواجبة» واللّه المستعان. 


TA 
1 الت اقا‎ 





الحديث الثامن 
ص 0 چ aE‏ 0 ص 
عن ابن عُمَرَ وع أن رَو الله ا قال: مرت أن قال 
ا 0 
الاس حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الله وان محمد رَسُولُ الي ويقيمُوا 
اللا وتوا الرَّكَاةٌ فإدًا فَعَلُوا ذّلِكَ عَصَهُ َصَعُوا من يتامم و موا 
إلا بح الإشلام» حسام على الله» . رواه البخاري ومسل(. 
8 0 ة2 2 01 ر ت م ٤‏ 7 
قوله: «أَمرْت أن أَقَاتِلَ الئاس حَتَّى يَشْهَدُوااء يعني: أن شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وما يلزم عنها من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميغاء الؤمن والكافر. 
5-905 قرس € 2 کو ك( 
[التوبة:5*]» وقول الله غَللة: +« یلوا اللا یشرت باه ولا يلوو 
أل ولا رمو ما حرم الله ورسوله ولا يئوت وين ألْحَيّ ين - 
اشر الب ع E‏ عن ي وشم وروت [التوبة: 75 
أمر الله جل بالقعال حمى لزم الشريعة؛ وهذا لا يعني أنه ™ 


(1) أخرجه البخاري (۲۵)» ومسلم (۲۲). 


شرح ألا مربعين النووية 








بالقتال؛ بل هذا يكون بعد البيان» وبعد الإنذارء فقد كان هة لا يغزو 
قومًا حتى يؤذنهم؛ يعني حتى يأتيهم البلاغ بالدين» فقد أرسل كلا 
الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيا حوله» يبلغهم دين الله 
جا ويأمرهم بالإسلام» أو القتال» وهذا ذائع مشهور. 

فقوله يي «أُمِرْتُ أَنْ قال الاس حَتَّى َشهدوا) يعني: بعد 
البيان والإعذار» فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين. 

وهل هذا يعني أنه الخيار الوحيد؟ الجواب: هذا في حق 
المشركين؟ وهذا حمل طائفة من أهل العلم ذلك على أن الناس هنا هم 
المشركون الذين لا تُقبّل منهم الجزية» ولا يُقَرُون على الشرك أما أهل 
الكتاب» أو من له شبهة كتاب» فإنه مير بين القتال أو أن يُعطُوا الجزية, 
حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام» يعني: يدخل المسلمون بلدهم 
ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام» وبذلك لا يقتلون. وهذا في حق 


(۱) فقد كتب رسول الله َلك إلى كسرى وقيصر والنجاشي» ول کل جبار يدعوهم إلى الله تعال؛ کا 
في الحديث الذي أخرجه مسلم ( 10174) من حديث أنس و. وانظر هدي النبي يل ني 
مكاتبات الملوك وغيرهم في زاد المعاد (۳/ 58/8). 
وأخرج البخاري »)۳۰٠۹(‏ ومسلم (405؟) من حديث سهل بن سعد وبق أن النبى لا 
قال لعلي بن أبي طالب وَل يوم خير: اند عل رِسْلِكَ حتى نَنْزِلَ بسَاحتهم» َم اعم إل 
الإشلام؛ وَأخْيرْهُْ ا بيب عَلَيهم» وال لان يي انل بك رجلا حبر لَكَ من ن يكُونَ لك 
و 
حمر النعم». 


أهل الكتاب واد مح فا امل لكاب يرون ين ثلا انید 

الأول: إا أن يسلمواء ف فتَعْصَم دماؤهم وأموالهم. 

الثاني: إما أن يُقَائَلُوا حتى يظهر دين اللّه. 

الثالث: إما أن يرضوا بدفغ الجزية» وهي مال على كل رأس» 
فيبقوا رعايا في دولة الإسلام» ويسمّون أهل الذمة. 

قوله ا : «حَتّى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا اكه» المقصود بالشهادة 
هنا أن يقولوا: لا إله إلا الله فأول الأمر أنه يكف عن قتاهم بقوهم 
هذه الكلمة» وقد يقول الكافر هذه الكلمة تعوذاء فتعصمه هذه الكلمة 
حتى يُنظر عمله» وقد أنكر النبي ويي على أسامة بن زيد وة قتله 
لذلك الرجل الذي قال: لا إله إلا الله لما علا عليه أسامة بسيفه. 
فذُكر ذلك لرسول الله كلا فقال لأسامة وَلإكج: «أَقَتلْتَهُ بَعْدَ ما قَالّ: 
لا له إلا اله 4» فقال: يا رسول الله إن| قالما تعوذًاء قال: «أَقَبَلْتَهُ يَعْدَ 
مَا قال: لا له إلا الله ؟4؛ قال أسامة : فيا زال يكررها على حتى تنيت 
أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم(. 

فإذًا قوله وَكِهِ: «حَنّى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا الله وان تُحَمَدَا 
رَسُولُ الله» المقصود به هنا أن يقول الكافر - في مبدأ الأمر -: أشهد أن 
لا إله إلا الله أو يقول: لا إله إلا الله» محمد رسول اللّه. 


. أخرجه البخاري ( 24559 5815): ومسلم (95) من حديث أسامة بن زيد خا‎ )١( 





هنا اختلف العلماء ليا أضاف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
بعدهاء فقال: احَتّى يَشْهَدُوا أن لاله إلا الله وَأنَّ مدا ر سول الله 
وَيقيمُوا الصلاة وينوا الرّكاة؛» ومن المعلوم بالإجماع أنه لا يُشتر 
في الكف عن قتال الكافر أن يقيم الصلاة وأن يؤت الزكاة. 
فقالت طائفة: هذا باعتبار المآل» يعني : يُكتَّفى منه بالشهادتين» 
فيكف عن دمه» ثم يطالب بحقهاء وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة. حتى يكون قد دخل في الدين بصدق؛ كيا قال 
ل Ê:‏ إن ابوا رامو ألصكؤة وا5 )+ روء رتك في اين 4 
[التوبة:١١]»‏ فتبين ذا أن قوله: «ويقية ا ی 
ليست على ظاهرهاء من أنه لا يكف عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة, 
والصلاةء والزكاة. 
معلوم أنه قد يشهد أن لا إله إلا الله قبل حلول وقت الصلاة: 
والصلاة تحتاج إلى طهارة؛ وإلى غسل» إلى غير ذلك» والزكاة تحتاج إلى 
شروط؛ من دوران الحول» وشروط أر معروفة لوجويها. 
قال طائفة من آهل العلم: إن المقصود دهنا بقوله: «ويقيمُوا 
الصرلاة؛ وَيَوُْوا الرَّكَاةً» أن يلتزموا اء يعني: أن يقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ويلتزم بجميع شعائر الإسلام؛ وأعظمها حى الله 








ج المتعلق بالبدن» وهو الصلاة. حى الله جل المتعلق بالال وهو 


الزكاة» ومعنى الالتزام أن يقول: آنا حاطب ببذه. فمعناه أنه دخل في 
العقيدة» وفي الشريعة؛ لأنه قد يقول لا إله إلا الله. ولا يؤدي بعض 
الواجبات» فلا يؤدي الصلاة» ولا يؤدي الزكاة» ويقول: آنا لم أدخل 
إلا في التوحيد» وما التزمت مبذه الأعمال. 

فقالوا: دل قوله: «وَيُقيمُوا الصّلاة وَيُوْتُوا الزَّكَاةَة على وجوب 
الالتزام بالعبادات» يعني: أن يعتقد أنه حاطب بكل حكم شر عي» وأنه 
لا يخرج عن الأحكام الشرعية؛ لأن هناك من العرب من قبلوا بشرط 
ألا سحَاطبوا بترك شرب الخمرء أو ألا يكونوا محاطبين بعدم نكاح 
المحارم» وأشباه ذلك. 

فالالتزام بالشريعة معناه أن يكون معتقدًا دخوله في الخطاب بكل 
حُكم من أحكام الشريعة» وهذا - كا هو معلوم - مقترنٌ بالشهادتين؛ 
لهذا قال العلماء0©: تقال الطائفة الممتنعة عن التزام شعيرة من شعائر 
الإسلام؛ واجبة أو مستحبة. فلو اجتمع ناس فقالوا: نحن تلتزم 
بأحكام الإسلام؛ لكن لا نلتزم بالآذان؛ بمعنى أن الأذان ليس لناء 


() انظر: الأم للشافعي (4/ 518): والصارم السلول على شاتم الرسول (؟/ 48)) ومجموع الفتاوى 
(۲۸/ 0 وما بعذها)» وجامع العلوم والحکم (ص ۰)۸۷ ولبسار العريز الحميد شرح كناب 
التوحيد (ص ؟7؟١).‏ 





وإنما لطائفة أخرى من الأمة. أو يقولون: نلتزم بأحكام الإسلام إلا 
الزكاة» فلسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام» يعني: يعتقدون أن شيئًا من 
الشريعة ليسوا داخلين فيه» وهذا الذي يسمى (الامتناع)» مثل ما 
حصل من مانعي الزكاة في عهد أبي بكر» ومثل الذين يزعمون سقوط 
التكاليف عنهم» أو أنهم غير خاطبين بالصلاة والزكاة» وأنهم غير 
تخاطبين بتحريم الزناء وأشباه ذلك. 

القصود أن قوله کا : «أَمِوْتُ أن قال النّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أن 
لا له إلا الله أن محَمَدَا رَسُولٌ الله وَيُقِيمُوا الصَلاة يرتوا الرَّكَاهَا 
أن هذا لأداء حقوق كلمة التو حيد: لا إله إلا الله حمد رسول الله. 

واختلف العلاء فيمن يمتنع عن أداء الصلاة؛ يعني: يقول 
لا أؤدها. أما الذي لا يلتزم» بمعنى أنه يقول: آنا غير خاطب. فسواء 
كان فردًا أو جماعة؛ فإنه كافر» ليس له حق» ولا يَعْصَّمِ ماله ولا دمه» 
لكن الذي يمتنع من الأداء» مع التزامه بذلك» فاختلفوا: هل يُقمّل 
تارك الصلاة؟ والصحيح فيها أنه لا يقتّل حتى يستتيبه إمام أو نائبه. 
ويتضايق وقت الثانية عنهاء ويؤمر بها ثلاثاء ثم بعد ذلك يُقتل مرتدًا 
على الصحيح. [ 

واختلفوا أيضا في المانع للزكاة هل يُقتّل؟ على روايتين عند 
الإمام أحمد. وعلى قولين أيضا عند بقية العلماء» يعني: في قوله: إنه 
يقتل» والثاني: أن من امتنع عن أداء الزكاة لا يقتل . 





اتححديث الثامن ' 

وهكذا في سائر الأحكام والصوم والحج» تم خلاف بين أهل 
العلم فيمن ترك وأصر على الترك» ودعاه الإمام وقال: افعل» هل 
يقل أو لا يقتل؟ اختلفواني هذا كله بم| هو مبسوط في كتب 
الفروع. 

قال ڪا : «إذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءهُمْ وَأَمْوَاكُمْ»؛ فدَل 
على أن الكافر مباح المال والدم» وأن مال الحربي مباح» فا لحري الذي 
بينك وينه حرب» ووجدت شيئًا من ماله» فلك أن تأخذه» فليس لاله 
حرمة؛ لأنه قد أبيح دمه» وأبيح ماله بالتبع» بخلاف المعاهد 
والمستأمن» أو من خانك؛ فإنه لا يجوز أن تعتدي على شىء من 
أموالهم» حتى ولو كان غير مسلم إلا إذا كان حربيًا. يعني: أن 
المستأمن والمعاهد والذمى ولو خانوا في الال فإنه لا يجوز التعدي على 
أموالهم» وإذالم يخونوا من باب أولى!؛ لأنهم لم يبح مالهم» وقد جاء في 


- 


3 سك م ا سر © ا اس مي e‏ > )ب ۹ 
الحديث: (أَدٌ الأمَانَةَ إل مَنْ ائتَمَنَكَ وَلا تحن مَنْ حائك»"؛ لأنك 


)١(‏ انظر الخلاف في تكفير تارك أحد المباني في التمهيد لابن عبد البر (4/ »)۲٠١‏ وكتاب الإيان 
الأوسط (ص ١١٠)ء‏ ومجموع الفتاوى (۷/ 5:5 »)1١١‏ وعون المعبود (۹۲/ 1585)) وراجع 
(ص 88 ). 

(۲) أخرجه أبو داود ( 87"), والترمذي ( »)۱١١١‏ والدارمي في سنه (۲/ »)۳٤۳‏ والبخاري في . 
التاريخ الكبير (4/ ١٠۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (4/ ١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (؟/ ”87), 
والدارقطني في سننه (۳/ ۰)۳١‏ والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۷۱) وشعب الإبيان /٤(‏ 19؟) من 





تعاملهم لحق الله ج » فلا تستبيح ماهم لأجل ما هم عليه؛ بل تؤدي 
فيهم حق الله جل 

أما من ليس كذلك» يعني: المشرك الذي أَبَى أن يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن يقيم الصلاة» وأن يؤتي الزكاة» فهذا لا يحرم ماله ودمه؛ 
بل يباح منه الدم» فيقتل على الكفر؛ لأنه أصر على ذلك» وذلك بعد 
إقامة الحجة عليه» أو بعد الإعذار؛ لأن هذا هو الأصل. 

وجاء في الحديث الصحيح ماهو يخلاف الال «إنَ الى 
كد أَعَارَ على بَنِي المُصْطَِقٍ وَهُمْ خَارُونَ وَأنْعَامُهُْ تُسْقَى عَلَ الم 
فقتل مُقَاتِلتَهُمْ وَسَبَى ذرَار ما يعني: بدون أن يؤذنهم. وهذا 
كالاستثناء للأصلء وله بعض أحكامه مما هو استثناء من القاعدة. 
فالأصل أن النبي وَل لا يُقاتل قومًا حتى يؤذنهم؛ أي: يبلغهم. 

قال: «فإذًا فَعَلُوا َلك عَصَمُوا منيّ دمَاءهُمْ وَأَمْوَاكُمْ إِلأَبِحَقٌّ 
السلا وَحِسَامسِمْ على الله»» فإذا شهدوا الشهادتين» وأقاموا الصلاة 
ووا الزكات فإنهم إخوائساء فتحرم دماؤهم وأصواهم إلابحق 
الإسلام» يعني: إلا با أباح الإسلام» أو شرع الله ج في هذه الشريعة 


حديث أبي هريرة وَل . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( :)1884١‏ ومسلم (۱۷۰۳). 


اند مث اكام 2 
ا | \vv‏ #8 


أن دمهم مباح» مثل: الثيب الزاني» والنفس بالتفس» وما أشبه ذلك ما 
هو معروف» وسيأتي بعضه في الحديث: «لا ييل َم ائ مُسْلِمٍ 
إلا بإحدى ثلاث»0. 
وال عقاف هل EON‏ اف الخد لفون 
ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة ظاهرّاء فنقول: نقبل منه الظاهر» وتكل 
سريرته إلى الله عل كحال المنافقين» المنافقون نعلم أنهم كفار» لكن 
نعصم دماءهم وأموالهم با أظهروه: وحساءهم على الله ج 
بيك تقول الكفر کان 
8 كفر رِدّة: تترتب عليه الأحكام» من إباحة الال والدم. 
٠‏ وكفر نفاق: نعلم أنه كافر» ويُحْكم عليه بأنه كافر» لکن لا 
تترتب عليه أحكام الكفر؛ لأنه ملحق بالمنافقين» وهذا 
معروف في تفاصيله في كلام أهل العلم. 





(۱) سيأتي تخريجه (ص 8١5؟).‏ 
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عن آي هري رة عب الر هن بن صخر و8 قال: سمعت رسو ل 
لله يكل يفول: دما ينك اتر وما مرکم به ارا نة ما 
اسْتَطعْدُم» إا أَهْلَكَ الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةٌمَسَائْلِهِمْء وَاختلافهم على 
ائه ). روآأه البخاري ومسله'. 


الشرح: 

قوله: «ما بيتك عَنْهُ قا جتنبوه» هذا عام في كل منهي عنه. 
والمنهي عنه قسمان: 

الأول: منهي عنه للتحريم» فهذا يجب فيه الاجتناب . 

الثاني: منهي عنه للكراهة نهذ يستحب فيا لس 

وهذا كقوله َلً: چ وما اکن ايوش دو وما ندنھ 4 
ا ا 
محرّمًا فالأمر بالانتهاء عنه أمر إبجاب» وإن كان مكروما فالامر 
بالانتهاء عنه أمر استحباب . 

إذا تقرر هذاء فالمنهي عنه خلاف الأصل؛ لأن الأصل في 
الشريعة ليس هو النهي» إن الأصل فيها الأمرء والمنهيات بالنسبة 


.)۱۳۳۷ ( أخرجه البخاري ( ۷۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 





شسرحالأمربعين النووية . 


> 0 
للأوامر قليلة . 

وما تبي عنه لأجل أنه خلاف الأصل لم يجعل الله ج النفوس 
محتاجة إليه في حياتهاء بل هي مستغنية عا ثبي عنه» فإذا نظرت في باب 
الأطعمة فإن ما أهلَّ به لغير الله لا حاجة إليه والميتة لا حاجة إليهاء 
والأشربة المسكرة ليس المرء محتاجًا إليهاء والألبسة المحرمة ليس المرء 
حتاجًا إليهاء وإنما في الحلال كثرة وغْنْيّة عن هذه المحرمات» فتكون 
هذه المحرمات في كل باب كالاستثناء من ذلك الباب» فالمحرمات من 
الأشربة استثناء من الكثرة المباحة في باب الأشربة» والمحرمات من 
الأطعمة استثناء من الكثرة المباحة في باب الأطعمة» وهكذافي باب 
الأليسة والبيوعات والعقود وأشباه ذلك» وهذا من لطف 
الله عله بالعباد. فإنه ج ما جعل شيئًا منهيًا عنه فيه إقامة الحياة» بل 
كل المنهيات عنها إن ابتلى الله ج العباد بها. 

وما مر به فإنه خير» سواء فعله المرء رغبة في الأجر بإخلاص» 
أو فعله لغير مرضاة الله» وهذا التفصيل يذكره العلماء() عند قول الله 
88 ني آية النساء: لاير في كير ين جوم إلا مَنَ مر دواو 
مَعْرُوفٍ او صب کچ بترت آانَّاين 4 [النساء: 4 ]١١‏ فهذه المأمورات فيها 








(1) انظر: جامع العلوم والحكم (ص ۲۳۷)ء وتفسير السعدي (ص .)٠۲‏ 





خير ولو فعلها بغر نية صالحة؛ لأنها متعدية النفع والأثر» فإذا فعلها 
بنية صالحة فإنه يؤجر مع بقاء الخير» وإن فعلها بغير نية فإنه لا يؤجر 
مع بقاء خيرية هذه الأفعال؛ وهذا وصفها الله ج بالخيرية بعد ذاك» 
وقال: #ومن يِمْعَل لك لِك أبِتَعَاءَ مرصضات ١‏ ألو موف نويه َا ظا 4 
[التساء: ٤‏ 9١]ء‏ 


هذا بخلاف المحرمات» فيا حرم وشي عنه فإنه يجب اجتنابه» فلا 
خير فيه البتة» يعني: من حيث تعدي الخير أو المصلحة؛ وقد يكون فيه 
منفعة دنيوية لكنها مقابلة بالمضرة؛ ىا قال ول في الخمر والميسر: 
3 نلوك حب الكثرة امنيس فوا قم ڪر ومين لاس إا 
رين نموا 4[البقرة: ۲۹۹] ففيها نفع باعتبار المُعيّن» لكن 
باعتبار الضرر فيها إثم كبير» وهذا بخلاف الأوامر التي فيها خير. 

إذا تقرر هذاء فقو له عا : ما تیگ ء عَنْهُ فَاجْتَبُوه) هذا عام في 
كل منهي» وجواب الشرط «قاجتنيوه)» وا منهي عنه إما أن يكون 
تحرمّاء وإما أن يكون مكرومًا؛ كما سبق بيان ذلك» والأصل فيا جى 
عنه باه إذا كان في أمور العبادات أنه للتحريم» وإذا كان في أمور 
الآداب أنه للكراهة» يعني: إذا جاء النهي في أمر من العبادات فهو 
للتحريم؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف» وإذا جاء النهي ني أدب 
من الآداب» فالأصل فيه أن يكون للكراهة. 

بهذا أجمع العلماء على أن الأوامر والنواهي الواردة في بعض 


الآداب هي للاستحباب في الأوامر» وللكراهة في النواهي» ومنه أخذ 
طائفة من أهل العلم أن النهي في الآداب الأصل فيه للكراهة إلا إذا 
جاءت قرينة تدل على أن النهي للتحريم. 

مثال ذلك: جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي ىيا 
قال: ْنا أن تَسْجُدَ على سَبَْة أَعْظُم ولا نكف تيا ولا شرا( 
فهل النهي عن كف الثوب أو الشعر عبادة» أم هو أدب لشرط من 
شرائط العبادة وهو اللباس؟ الجواب: هو أدب؛ ولهذا ذهب عامة أهل 
العلم إلا عدد قليل إلى أن النهي هنا للكراهة"» فلو صل وهو كاف 
ثوبه» أو عاقص شعره؛ فالصلاة صحيحة» ولا إشم عليه» ولو كان 


النهي للتحريم لصارت الصلاة فاسدة كنظائرها. 
ومثال ذلك أيضًا: الأوامر في قوله يجا : «سَمٌ الله وَكُلَ يِيَمِنِكَ 


وَكُل با يليك" فعامة أهل العلم على أن الأكل باليمين مستحب» 
والأكل بالشمال مكروه» وهناك من قال بالتحريم)» وفي كل هذه 


(۱) أخرجه البخاري ))8١١(‏ ومسلم ( )٤۹۰‏ من حديث ابن عباس ا. 

() انظر: بداية المجتهد /١(‏ ١١٠)ء‏ والمبسوط للسرخسي (١/١۳)ء‏ ومغني المحتاج ))5١١/1(‏ 
وشرح متتهى الإرادات (1/ .)5١5‏ 

(۳) أخرجه البخاري ( »)9۳۷٩‏ ومسلم ( ۲۰۲۲) من حديث عمر بن أبي سلمة وَبك. 

(4) انظر: المغني (۷/ ۲۲۹)ء والآداب الشرعية لابن مفلح (*/ .)١85‏ وفتح الباري (۹/ ؟55), 
وسبل السلام (۳/ :)١89‏ وعون المعيود /5١(‏ 1۷۹)ء ومطالب أولي النهى (5/ ؟4؟). 





امیر یٹ التاسہ ف 
a ۳‏ 


المسائل خلاف بتعارض الأصول فيا بين أهل العلم» لكن الجمهور 
هنا قالوا في الأكل باليمين: هذا من الآداب. فلما كان أدبًا صار الأصل 
فيه أنه للاستحباب» وكذلك «كل ممايَليِكٌ» الأصل فيه أنه 
للاستحباب؛ وهذا ترى في كثير من كتب أهل العلم القول بأن هذا 
النهي للكراهة لأنه من الآداب» وهذاالأمر للاستحباب لأنه من 
الآداب» فيجعلون من الصوارف كون الثيء من الآداب» وهذا مهم. 

قال: «ما يكم عَنْهُ فَاجْتَْبُوة» ول يقيده بالاستطاعةء بل أوجب 
الاجتناب بلا قيد ؛ لأن الانتهاء عن المنهيات ليس فيه تحميل فوق 
الطاقة؛ بل المنهيات لا حاجة للعبد بهاء يعني لا تقوم حياته بهاء بل إذا 
استغنى عنها تقوم حياته» فليس محتاجًا ولا مضطرًا إليهاء وأما إذا 
احتاج لبعض المنهيات فهنا الحاجة يكون ها ترخيص بحسبها. 

قال: (وَما أَمَوْنَكُمْ به فَأَنُوا ِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ لأن الأوامر كثيرة 
ليست مثل المنهيات» ومنها ما قد لا يستطيعه العبد؛ ولهذا جاءت 
القاعدة بناء على هذا الحديث: (لا واجب مع العجز)ء يعني: أن المرء 
إذا عجز عن الثيء فلا يجب عليه؛ كما جاء في حديث عمران بن 


وتحفة الأحوذي (8/ .)٤١١‏ 
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ج٤‏ فهنا تأق الااستطاعة» وقد قال ا ف أية البقر ةل کلف 
ت Fı‏ سو 
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e 2‏ مسري سر ار سحي یری ا چ رر رار لے ا #رو ار 2 اریہ 2 
أو أخطأنا ربتاو لا تحمل عكنا إصرا كما ملعل ااذ من قبلنا رينا ولا 


ا 


2 


ی ا کے لي را 


اتا ما لاطافّة نابو ¥ [البقرة:٠۲۸]ء‏ وقال جل: + خانقواالة ما 
اطم 4 [التغابن:١١]»‏ وقال جلل: # وماج مکمک ف الزن ون حرج 4 
[الحج: ۷۸]ء إلى آخمر الأدلة التي تدل على تعليق الوجوب بالقدرة 
والاستطاعة . 

ظ هنا اختلف العلماء في مسألة يطول الكلام عليهاء وهي: هل 
منزلة النهي أعظم أو منزلة الأمر؟ يعني: هل الانتهاء عن المنهيات 
أفضل آم فعل الأوامر والإتيان بها أفضل؟ تنازع العلماء في هذا على 
قولين: 

الأول: أن الانتهاء عن المنهيات أفضل من فعل الأوامر. 
واستدلوا عليه بأدلة منها: هذا الحديث؛ لأنه أمر بالانتهاء مطلقاء 
وقالوا: الانتهاء فيه كلفة؛ لأا أشياء تتعلق بشهوة المرء» قال كيا : 
«حَمُث اة بالمكَارهِ وَحْمْتْ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ00") فالانتهاء عن 


(1) أخرجه البخاري .)١١17(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ( )1٤۸۷‏ بلفظ: (حجيّت»» وأخرجه مسلم (۲۸۲۳) بهذا اللفظ من حديث 


N N 
اس وو.‎ 





المنهيات أفضل. 

الثاني: أن امتثال الأمر أفضل وأعظم منزلة» قاله جماعة من آهل 
العلم» واستدلوا عليه بأدلة منها: أن الله جه أمر الملائكة بالسجود 
لآدم طم فلم يسجد إبليس» يعني: لم يمتئل الأمرء فخسر الدنيا 
والآخرة» فصار ملعونًا إلى يوم يبعثون» ثم هو في النار أبد الأبدين» 
وهذا لِعِظّم الأمر. قالوا: وآدم أكل من الشجرة التي مُبِيَ عنها فَغْفِرَ له 
بذلك. فإبليس أمر بالأمر فلم يمتثل فخسرء وآدم بيك فعل المنهي 
عنه ثم أعقبته توبة. 

وهذا القول الثاني هو الأرجح والأظهر في أن فعل الأوامر أعظم 
درجة» وأما ارتكاب المنهيات فإنه على رجاء الغفران» أما التفريط في 
الأوامر؛ كالتفريط في الواجبات الشرعية؛ والفرائض؛ والأركان: 
ونحو ذلك» فهذا أعظم وأعظم مما مهى الله اة عنه» مع ارتباط عظيم 
بين هذا وهذا . 

وهذا يفيدنا في تعظيم مسألة الأمر» وأن توجيه العباد لفعل 
المأمور به أعظم من توجيههم لترك المنهي عنه» فكثير من الدعاة 
والوعاظ على غير ذلك» فتجدهم يعظمون جانب المنهي عنه في نفوس 
الناس وينهونهم عنه ويفصّلون في ذلك ولا يفصلون لهم في 
المأمورات ولا يحضونهم عليهاء وهذا ليس بجيد بل يؤمر الناس بم 
أمرهم الله ج به وحضهم على ذلك أولى وأرفع درجة» مع وجوب 





كل من الأمرين في البيان على الكفاية . 
قال: إت هلك الْذِينَ من قَبْلِكُمْ رة صَسَائِلِهِي وَاخْتلاَفهُم عل 
»هذا لأن السؤال عن أشياء م تحرّم لزيادة معرفة, أو لتنطع: 
أو ما أشبه ذلك» هذا حرم» فا أَمَرَ به النبي ىيا نأي منه ما استطعنا. 
وفي وقت التشريع - وقت نزول الوحي - نمي الصحابة أن 
يسألوا النبي وي ما سكت عنه الشارع؛ لأنه ربا حُرّمٌ عليهم بسبب 
المسألة» وقد جاء في الحديث: إن الله فْرَض فَرَائْضء قلا تَصَيَعُومَاء 
وَحَدَّ حدودًا لانو هَاء وَحَرمَ اشيا قلا تَتَهَكُومَاء وَسَكْتَ عَنْ 
أَشْيَاءَ رة ل م غَيْرَ نْسيَانِء فلا یه بوا نها وجاء أيضا في 
صحيح مسلم أنه 5 قال: دد َعَم اشوین جرا کن سا عَنْ 
ءا کرم ريا أل سنا ثْرَةٌ المسائل لا تجوزء وقد 
0 نبي واي وكانت مسائلهم 
-عل قلتها- في القرآنء وكان همهم امتثال الأمر واجتناب النهى: 
وكانوا يفرحون بالرجل يأتي من البادية ليسأل ويستفيدواء فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك و أنه قال: ابيا أن 
سال رَسول الله با عَنْ َي ٣ء‏ فگان يعجبنًا أ أن يجِيء الرَجُل من آهل 





(1) سباي ترجه (ص (٤۱۷‏ 





اة الَْاقِلُ تَيَسْألهُوَتَحْنُتَسْمَعُ...76© » وهذا من الأدب الهم 
الذي يلتزم به» فإن كثرة المسائل ليست دالة على فقه في الدين» ولا على 
ورع» ولا على طلب علم» وإننا ينبغي على طالب الحق وصاحب الدين 
والخير أن يقل من المسائل ما استطاع» وقد قال الله خَلِ: لإ يأ 


ليست اموا لا کسکلواعن شیاه إن بد لي سوک وإن ماعنا جين سارل 


e E;‏ ر 


لقان ثد تكم عا هتا 14 الائدة: ١‏ | فالسؤال عن أشياء لم يأتِ 
فيها تنزيل هذا ليس من فعل أهل الاتباع» بل يسال عما جاء فيه 
التنزيل؛ لأن الله ل قال في هذه الآية: # وَإِن لواعتها جين يرل 
تان دكم 4» فدلٌ على أن السؤال إذا كان متعلقًا بفهم القرآن 
ويتبعه فهم السنة فإن هذا لا بأس به» أما أن تكثر المسائل في أمور ليس 
وراءها طائل فهذا ما ينبغي تركه واجتنابه. 

وقد قال هنا وي «فإنّ) أَهْلَكَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائلِهِمْ 
اقلا فَهُم على أَنْبيائهِمْ»؛ ويُلاحظ هذاء فالذين يُكثرون السؤال يكثر . 
عندهم الخلاف» ولو أخذوا ب) عليه العمل وما تعلموه وعملوا به 
وازدادوا علمًا بفقه الكتاب والسنة؛ لحصلوا خيرًا عظيًاء أما كثرة 
الأسئلة فهي تؤدي إلى كثرة الخلاف. 


(1) أخرجه مسلم (؟1). 





[ شر أل مربعین النووية 


|) AA 
هذا ما شکت عنه ينبغي أن يظلّ مسكوبًا عنه وألا يبك إلا في‎ . 
كان فيه نص أو تتعلق به مصلحة عظيمة للمسلمين؛ لأنه ربا لو حك‎ 
بالسؤال لاختلف الناس» ووقعت مصيبة الاختلاف والافتراق» وهذا‎ 

ظاهر في بعض الأحوال والوقائع في التاريخ القديم والحديث. 


ا 3 


الحديث العاشر 

عَنْ آي هُرَيْةً وه قال: قال وَسُولُ انه اة: ينا الاس إن 
الله طيّبٌ لا قبل إلا ياء وَإِنَ الله مر الوم ب أمَرَ به الَرْسلن ؛ 
قَال: +( باجا الرسل كوأ ِن لطبت واغمأوا كا إن ي ماقمو لم 4 
[المؤمنون: .]5١‏ قال ASSIA‏ موص لوأ ن وبي ارفك 
[البقرة: 1۷۲] ثم ذَكَرَ الَجُل يُطِيلٌ السَمَرَ أشْعَتَ ک اغب يمد دنو إلى 
السَّمَاءِ يا ر يارب وَمَطْحَمُهُ حرام ومشر به حَرَام وم مَليسة ٠‏ حرام 
f‏ يَسْتَجَابٌ لِد ذلك». للك 


. رواه مسلم a‏ 











الشرح: 

هذا الحديث أيضًا من الأحاديث التي قيل فيها: إنها أصل من 
أصول الدين» يعني : : أن كثيرًا من الأحكام تدور عليهاء وهذا الديث 
فيه الأمر بالأكل من الطيّب» وأنه سمة المرسلين» وسمة المؤمنين 
بالمرسلين» وأثر ذلك الأكل الطيب من الحلال على عبادة المرء» وعلى 
دعائه» وعلى قبول الله خلا لعمله. 


.)1٠١ ۱١ ( ارج ملم‎ )۱( 





والعيوب» وأنه مل له أنواع الكمالات في القول والفعل» فكلامه غلل 
أطيب الكلام» وأفعاله عة كلها أفعال خير وحكمة؛ والشر ليس إلى 
الله ج فالله 4 طيب بم يرجع إلى ذاته» وأسمائه» وصفاته» ومن 
أوجه كونه طيبًا: أنه ج هو المستحق للعبادة وحده دونم] سواه» وهو 
المستحق لأن يُسلم المرء وجهه وقلبه إليه 4 دون) سواه. 

ولذلك قال ا : إن الله يب لا قبل | إلا طَيبًا». 

ومعنى قوله: الايقَلٌ؛ يعني لا يرضى ولا يحب إلا الطيب؛ 
ويعني أيضًا أنه لا يثيب ولا يأجر إلا على الطيب؛ فإ كلمة «لا يقبل» 
هذه في نظائرها تما جاء في السنة قد تتوجه إلى : 

أولاً: إبطال العمل. 

ثانيًا: إيطال الثواب. 

ثالنًا: إبطال الرضا بالعمل» وهو مستلزم في الغالب لإبطال 
الثواب والأجر» يعني : أن العمل قد يقع * جنا ولا يكون مقبولاً؛ کی 
جاء في قوله ولك ذا أب الْعبدُ تقل لَه صلا( وقول : امن أَنَى 


راا اله حَنْ 7 کيءِ تقبل له لَه صَلاةٌ أرْيَعِينَ 2 م لل وأشباه ذلك. 
فتقرر أن كلمة «لايقيل» هذه تنجه إلى نفى أصل العمل» يعنى: 


(9) أخرجه سلم ١‏ ۰ من طريق ال عن في عن بض أزوا النبي رضي الله عنهن. 












إلى إبطاله؛ كا في قوله: «لا قبل الله صَلاَةٌ حائض إلا بخماں») 
«لايقبل الله صلا أحَدِكُم إذَا أخدَّت حَتّى رصا هذا فيه إبطال 
العمل إلا بهذا الشرطء وقد تتجه إلى إبطال الرضى به أو الثواب عليه 
فهذه ثلاثة أقسام. ) 
وني قوله وَكِِ: إن الله طيّبٌ لا يبل إلا طا يحتمل بحسب 
العمل أن يكون المنفي : 
© الإجزاء. 
٠‏ الأجر والثواب. 
© الرضى به والمحبة لهذا العبد حين عمل هذا العمل. 
فقوله: «لا يبل لاطبا يعني: الذي يوصف بأنه مجزئ» وأنه 
مرضي عنه عند الله جا وأنه يتاب عليه العبد هو الطيب» وأما غير 
الطيب فليس كذلك» فقد يكون غير مرضي عنه» أو غير مثاب عليه 
أو غير مجزئ أصلاً» بحسب تفاصيل ذلك في الفروع الفقهية. 


,)518/5( أخرجه أبو داود (541) والترمذي (/الا"), وابن ماجه (588)) وأحمد في المسند‎ )١( 
5)؛ وابن حبان في صحيحه (54/؟51)؛ والحاكم في المستدرك‎ ٠ وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/‎ 
والبيهقي في الكبرى (۲۳۳/۲) من حديث عائشة زر قال أبو عيسى: احديث‎ :)"8٠0/5( 
عائشة زي حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من‎ 
شعرها مكشوف لا جوز صلاتها) اه.‎ 

(۲) أخرجه البخاري )٤ ,١8(‏ ومسلم (۲۲۵) من حديث أبي هريرة 423 . 





إذا تقرر هذا فقوله 4 : «لا يَقبَلُ إلا یبا هذا فيه أن الله ٤ا‏ 

إنما يقبل الطيب على الحصرء وقد جاءت النصوص ببيان أن الطيب 
يرجع إلى الأقوال. والأعال» والاعتقادات» فحصل من آثار أن 
الله جه طيب أنه لا يقبل من الأقوال إلا الطيب» ولايقبل من 
الأعمال إلا الطيب» ولا يقبل من الاعتقادات إلا الطيب. 

فا هو القول» والعمل» والاعتقاد الطيب؟ 

يفسّر الطيب بأنه: المبرأ من النقائص والعيوب» فيكون في القول 
والعمل والاعتقاد هو المبرأً من النقص والعيب» يعني: الذي صار 
بريئًا من خلاف الشريعة» فالطيب هو الذي جاء على وفق الشرع» 
فالقول الطيب هو الذي كان على منهاج الشريعة» والعمل الطيب هو 
الذي كان على منهاج المصطفى ئي والاعتقاد الطيب ما كان عليه 
الدليل من الكتاب والسنةء فهذا هو الطيب من الأقوال والأعمال 
والاعتقادات. ) 

وإذا صار قول المرء طيبًا فإنه لا يكون خبيثاء ولا يستوي الخبيث 
والطيب؛ كم في آية اللائدة: + فل سكو ی الْحيثُ الطب وو آغجبک 
كم لبیٹ [المائدة: »]٠١ ١‏ وكذلك في الأعمال والاعتقادات» فنتج 
من ذلك أن العبد إذا تحقق بالطيب في قوله وغمله واعتقاده صار طيبًا 


مانا 


في ذاته» والطيب له دار الطيبين؛ کا قال 402 + اين نيهم الملهكة 
ا س سك 


ییوت وو سار يكم دخلا اليما شر منود 4 [النحل :۴۲ ] 


ا حدٹ العاشی لم 
f ۱4۳ 7‏ 


ومن صار عنده خبث في بدنه وروحه» نتيجة لخبث قوله» أو خبث 
عمله» أو خبث اعتقادء ولم يغفر الله ج له» فإنه يهر بالنار حتى 
يدخل الحنة طيبًا؛ لأن الجنة طيبة لا يصلح ها إلا الطيب. 

وهذا في الحقيقة فيه نحذير شديد» ووعيد وتخويف من كل قول 
أو عمل أو اعتقاد خبيث» يعني: م يكن على وَفْقٍ الشريعة» فالطيب هو 
المبرأ من النقصء ومن أعظم ما ينقص العمل أن يتوجه به إلى غير الله 
َل وأن تُقصّد به الدنيا. 

فتَحَصَّل هنا أن قوله: (إِنَّ الله َيب لا يبل لاطبا يعني 
لا يقبل من العمل والقول والاعتقاد إلا ما كان على وفق الشريعة. 
وأَرِيدَ به وجهه عل وهذا حاصل تعريف الطيب؛ لأن العلماء نظروا 
في كلمة (طيب) في وصف الله ج وفي] ما يقابلهاء وتنوعت أقوالهم: 
والذي يحقق المقام هو ما سبق ذكره. 

قال اس : ون الله أَمَرَ المُؤْمِنينَ با أَمَرَ به المدْسَلِينَ» فالله جل 
أمر المرسلين وأتباعهم بقوله جر يأدبا الريسل كوأ لطبت وأغملوأ 
صَدِلِكًا 4 [المؤمنون: ١١]ء‏ وقال ج في أمره للمؤمنين في آية البقرة: 


م 22 سے فر ق رارم الم ر t4‏ ا 4 1 كر 
۾ يتايها لزت ءامنا ڪلوا من طيباب ما ررقن واشکروا ينه إن مكدر 


ياه شوت 4 [البقرة: ۲ ]فأمر المؤمنين بأن يأكلوا من 
الطيبات» وأمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات» وأمر الجميع بأن 
يعملوا صا ما وهذا يدل على أثر أكل الطيبات في العمل الصالح؛ لأن 





الاقتران في قوله ا تايها ال ءَامَْأْصكُنُوا من يبت ما رتاک 4 
[المؤمنون: 5١‏ ]يدل على أن بينهما صلةء والصلة ما بين أكل الطيب 
والعمل الصالح هي تأثير الأكل الطيب في العمل الصالح؛ ولهذا قال 
كثير من أهل العلم: إن العمل لا يكون صاءًا حتى يكون من مال 
میں( 


فل لا کر نوا را ی کن ا اا ي 
الأقوال» ويكون لباس المرء طيبّاء ويكون متخلّصًا من الخبيث من 
التحاساف وغيرهاة إل اذلف 

والزكاة لا تكون مقبولة حتى تكون طيبة» بأن تكون عن نفس 
طبية وو آلا یا رياو لآ سفكة إل اخووذلاق: 

والحج كذلك؛ فمن حج من مال حرام ل ثبل حجه؛ لأن الله 
يك لا يقبل إلا الطيب. 

ثم ذكر وليه مثالاً من أمثلة تأثير الأكل الطيب في بعض الأعال 
الصالحة» وأثر أكل الحرام في بعض الأعمال الصاحة» فقال أبو هريرة 
و : انم كر - يعني البي ول - - الرَجُلَ بطل السَمرَأضْعَتَ ک عبر 


کے ا۱ے سر لے 


يمد يديو إِلَ السَّمَاءِ: يَا رَب؛ يأرَبُ» وَمَطْعَمهُ حرام ومشربه به حَرَامٌ 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (ص١١٠)ء‏ والمجموع للنووي »)۲۳١/١(‏ والفروع لابن مفلح 


.)۹ ٤ /( 





وَمَلْبَسَهُ حرام وَعُذْيَّ باحر ام اتی يُسْسَجَابُ لِذَّلِك). 

فذكر هذه الصفات: «يطيل السّفَرَ َأشْعَتَ عت اغب يمد يديو ِل 
السّمَاءِ)؛ لأنها مظنة الإجابة؛ فالسفر من أسباب إجابة الدعاء؛ كما جاء 
في الحديث الحسن أن النبي با4 قال: «ثَلاثُ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ 
لا شك فِِهنٌ»0') وذكر منها دعوة المسافر» فالسفر من أسباب الإجابة» 
وهذا قد تعرّض لسبب من أسباب الإجابة وهو السفرء ووصقه بقوله: 
ايُطِيلُ السَمَرَا» وإطالة السفر تعطي كثيرًا من الاغتراب» وفيه انكسار 
النفس» وحاجة النفس إلى الله جل إذا كان السفر للحاجة» يعني 
يحتاج إلى السفر في معيشته» وفي آموره» وإلا فإن المرء لا يختار إطالة 
السفر إلا الحاجة. 

قال: «يطيل السّفَرَ أشْعَتٌ أَغْيَرَه: وهاتان الصفتان تدلان على 
ذلته واستکانته» وهذه يحبها الله كك وكان بعض السلف إذا أراد أن 
يدعو لبس شيئا خَرِفَاء ولم يتزين» وإنما صار أشعثء ثم توجه في 
خلوة؛ ودعا الله كك وقال: إنه أقرب للإجابة؛ لم في هذه الصفة من 


(1) أخرجه أبو داود (1885)» والترمذي (1508)» وان ماجه (5857): وأحمد في المسند 
٠‏ /) والبخاري ني الأدب المفرد (ص 28)» وابن أبي شيبة في مصنفه (١/١١٠)ء‏ وابن : 
حبان في صحيحه (415/5)؛ وعبد بن مید في مسنده (415/1)؛ والطبراني في الأوسط ٠‏ 
(۱۲/۱) والبيهقي في شعب الإيهان (۳۰۰/۳) من حديث أي هريرة وإ . 





4 ' مح لے 
نتفاء الكبر وقرب التذلل والاستكانةء وهذه يكون معها الاضطرار 
والرغب» وعدم الاستغناء. 

فذكر كال هذه الصفة؛ فقال: «أشعَت أ يمد يديه ظ 
السَّمَاءِة» وهذه صفة ثالثة: يمد يديه إلى السماء في رغب أن يكون أ 
با جاب معه الدعاء» ورفع اليدين في الدعاء سنة؛ كا سيأتي بيان بعض 
ذلك. 

قال: : يمد يديه إلى السّماء: يارب يَوَبٌ»» وذكره هنا (يا رَبٌ) 


ر 


1 


مكررة» ويجوز أن تقول: يارَبٌ على حذف الياءء» أو يا رب ب على القطع. 
ربوبية الله ج على خلقه؛ ولمذالم تكن إجابة الدعاء للمؤمن دون 
الكافرء بل قد يجاب للكافرء والمارد؛ وقد أجيب لإبليس؛ ذلك 
لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية» كرزق الله جه لعباده» وكإعطائه 
لهم؛ وكإصحاحه إياهم» وإمدادهم بالمطر» وأشباه ذلك ما يحتاجون 
إليه» فقد يدعو النصراني ويستجاب له» وقد يدعو المشرك ويستجاب 
له إلى آخر ذلك» وتكون هنا الاستجابة لا لأنه متأهل لما؛ ولكن لأنه 
قام بقلبه الاضطرار والاحتياج لربه كك والربوبية عامة للمؤمن 
وللكافر. 

فقوله هنا: فيا رَبٌ؛ يأرَبٌ» هذا من آداب الدعاء العام -كم) 
سيأتي - وذكر هذا بلفظ الربوبية أيضًا من أسباب إجابة الدعاء. 





ثم قال في وصف حاله مع أنه تعرض هذه الأنواع ما يجاب معها 
الدعاء: : (وَمَطْعَمَة خر رام ومسر وش به حرام ؛ وَمَلبَسه > ج رام ام وَغذِْيَ)» 





-بالتخفيف» فمن الغلط أن تقال بالتشديد (عُذَّيَ) بل هي غَذِيَ من 
الغذاء- «با را فَأَنَى يَسْتَجَات لذلك»» يعني : فبعيك ويتعجب أن 
يُستجاب لذلك» وهو على هذه الحال» فمن كان ذا مطعم حرام؛ وذا 
مشرب حرام» وذا ملبس حرام» وغذي بالحرام» فهذا يُستبعد أن 
يستجاب له. 

وقد جاء في معجم الطبرانى بإسناد ضعيف: أن سعد بن أبي 
وقاص قال للنبى يَلَقِيّْ: يا رسول اله أن ی 
الدعوة فقال وَكَلِنهُ: هيا سعد أَطِبْ مَطْعَمَك تكن مُسْتَجَابَ 
الذَعوة)(» وهذا ف معنى هذا الحديث؛ فإن إطابة المطعم من أسباب 
الإجابة» فهذا تعرض لأنواع كثيرة من أسباب الإجابة» ولكنه لم يأكل 
طيا؛ بل أل حراماء فيع الإجابة: واستغرب أن يجاب ل , 

وقد جاء أيضًا في , مض الآثار يي | ِسْرَائيل» خر جوا کرجا 
كم كر ی الله لبهم تحْرجُونَ إلى الصّعِيدء وَتَرفَعُونَ إل كن سنہ ا 
الدْمَاءً ر و احزام ا اعد قبي علي 








)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 19"). قال الهيشمي في مجمع الزوائد(١٠/‏ 64 رواه ظ 
الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفهم» اه. 





و تَرْدَادُوا مني | إلا بَعدًا)(». ولا شك أن هذا مما يف المؤمن؛ لأن 
حاجته للدعاء أعظم حاجة» فدل هذا على أن إطابة المطعم من أعظم 
أسباب إجابة الدعاء» وأنه إذا تخلف هذا السبب ولو وجدت الأسباب 
الأخر فإن الدعوة غالبا لا تجاب؛ لقوله كا: «فأتى يُسْكَجَابُ لِذَّلِك). 

هذا الحدیث نَا في آخره على آداب من آداب الدعاء ومن 
ذلك: الدعاء في السفرء فالسفر يتَحَرَّى فيه الدعاء» والإتيان للدعاء 
بتذلل واستكانة في الظاهر والباطن» هذا أيضا من أسباب إجابة 
الدعاء» ورفع اليدين إلى السماء في الدعاء» هذا أيضًا من أسباب إجابة 
الدعاء» ورفع اليدين إلى السماء له ثلاث صفات في ثلاثة أحوال دلت 
عليها السنة9©: 

أما الأول: فهو بالنسبة للخطيب القائم؛ فإنه إذا دعا يشير 
بإصبعه السبابة فقط» وهذا دليل دعائه وتوحيده؛ ولا یشرع له أن يرفع 
يديه إذا خطب قاتا على المنبر أو على غيره إلا إذا استسقى؛ فإنه يرفع 
٠‏ يديه» ويرفع الناس معه أيديهم؛ كا جاء في حديث انس" . 


() أخرجه أبو داود فى الزهد (ص )15١‏ والبيهقى في شعب الان (؟/ )٠١‏ عن مالك بن دينار. 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم (ص 03١5‏ ١١٠)ء‏ وشرح الأربعين النووية للعلامة ابن عديمين 
تله (ص ١‏ ون 16١‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري ( 9؟١1),‏ ومسلم (/861). 





الغاني: أن يرفع يديه إلى السماء رفمًا شديدّاء بحيث يرَى بياض 
الإبطين» وهذا إن يكون في الاستسيقاء. وني الأمر الذي يصيب المرء 
معه كرب شديدء بم| فيه استجارة عه عظيمة؛ وكرب شديد» فهذا يرفع 
يديه إلى الساء بشدة» وهذه لها صفتان: إما أن تكون اليدان يَطْتهما إلى 
السماء» وإما أن تكون اليدان ظهرهما إلى الساء» ورد هذا وهذا عن 
النبي 20055 . 

الثالث: أن يرفع يديه مبسوطة الكفين إلى الصدرء يعني إلى 
موازاة الشديين» وهذا هو أغلب دعاء النبي َيِه بل كان دعاؤه في 
عرفة هكذا؛ يرفع يديه إلى الشديين» ويمدهما كهيئة المستطعمء 
فلا جعله] إلى الوجه»ء ولا بعيدة عنه؛ بل يبسطها كهيئة المستطعم 
المسكين الذي يريد أن يَعْطَى شيئًا في يديه. 

وقد ثبت بالسنن من حديث سلأن الفارسي وي أن البي خا 
قال: «ٳِن الله حي كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِإِذَارَ فع اليه يديه ان يردها 
صِفرًا كاين تین وهذا من أعظم الآداب. 


(۱) أخرج مسلم في صحيحه )۸۹٩(‏ عن اس وَه: ن ای وك اتی کار رکفد إل 
اک۱ اا 
الساء). 
(؟) أخرجه أبو داود ( 4484 ))١‏ والترمني (7"885): وابن ماجه ( 858؟7)): وأحمد في المسند بنحوه . 
«(fA fe)‏ واسن حبان ("/ C(I‏ والبزار في مسنده (5/ 4/8 )) والبيهقي في الكيرى 
(؟/١5151؟),‏ والطيراني في الكبير بنحوه ( c(t‏ والجاكم في المستلرك بنحوه (1/ 51/8), 





فإذًا نخلص من ذلك إلى أن آداب الدعاء كثيرة» وهذا مغل قاله 
يي يعني: مثل أثر الحلال الطيب في العبادة ذكر الدعاءء كذلك له 
أثر في الصلاة» وفي العبادات» ونی الذكر ... إلى آخره: 

فالله ج لا يقبل إلا طيبّاء ذ فمن اکل حرامًا فهو يتحرك بجسده 
في حرام» فقد تجزؤه صلاته» لکن لا يكون بتحركه في بدنه بحرام 
مرضيًا عند الله وبق ولو كانت صلاته خاشعة؛ بل أعظم ما يبر به 
البدن أن يكون البدن طيبًا بالأكل» فلا يأكل إلا ما يعلم أنه حلال 
طيب» فهذا له أثر في رضى الله ج عن العبد. وقبوله لصلاته 
وصيامه» وقبوله لأعماله كلها. 

قوله في آخره: «قأنّى يُسْتَجَابُ لِذَّلِك). يعني: عجيبٌ وبعيدٌ أن 
يستجاب له» وقد يستجاب له لعارض آخر؛ كأن يصادفه اضطرارء 
وشدة إلحاح» وحاجة ماسة» DS‏ 
 :#‏ کت یبر ف الشاي دعو لزيد له الیب لکا هم ل آلإ 
هم شرن 4[العتكبوت: 8 فالمشرك قد يستجاب له» وكذلك 
المؤمن العاصي الذي أكل الحرام قد يستجاب له» لكن في حالات 


والخطيب في تاريخ بغداد (۳/ 58 0595 (۳۱۷/۸) من حديث سلان الفارمى تا : 
وجود إستاده الحافظ في الفتح .)1١417/11(‏ 








قليلة» وذلك إذا كان معها حالة اضطرار» أو شفع له غيره؛ أو كان مع 
يجاب الدعوة فأَمَنَ عليه أو ما شابه ذلك من الاستثناءات التي ذكرها 


أهل العلم. 








الحديث الحادي عشر 
و £ 1 سسا 
عن آي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله يا 
ر انه وی قال: حَفِظْتٌ من رسول الله ا: «دغ ما ريبك إلى ما 





75 يرد يبك J.‏ واه الثر مذي و لشسائى» و قال الثر مذي : حديث حب 


الشرح: 

هذا حديث عظيم أيضًاء وهو في اللعنى قريب من قوله وَل ني 
حديث النعان بن بشير وة «فَمَنِ انّقَى الشات قد اترا لد 
وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَكََ في الشَبمَاتٍ وَقَعَّ في ا حرام 1 

فهذا الحديث قال فيه الحسن 805: حفظت من رسول الله 
وَكَْْةٌ: «دَعْ ما يريك إلى مَا لا يريبك)» وهذا أمر وقوله: (يريبكٌ» بفتح 
الياء» ويجوز يريبك بالضمء لكن الفتح أفصح وأشهرء «دَغْ ما يريبك» 
يعني: ما تشك فيه» ولا تطمئن له» وتخاف منه؛ لأن الرّيب هو الشك 
وعدم الطمأنينة» وما يخاف منه من يأتيه» فلا يدري هل هو له أم عليه؟ 
فإذا أتاك أمرٌّ فيه عدم طمأنينة لك» أو أقبلت أنت عليه وأردت عمل 


.)817/1١ ( أخرجه التر مذي (1818). والنسائي‎ )١( 





فارتبت منه» وصرت في خوف أن يكون حرامًاء فدعه إلى شىء 


إا 


لا يريبك؛ لأن الاستبراء مأمور به» فترك المشتبهات إلى اليقين هذا 
أصل عام. 

وهذا الحديث دل على هذه القاعدة العظيمة: أن المرء يبحث عن . 
اليقين؛ لأن فيه الطمأنينة» وإذا حصل له اليقين فإنه سيدع ما شك فيه 
فإذا اشتبه عليه في أمر مسألة ماء هل هي حلال أم حرام؟ فإنه يستبرئ 
لدينه ويتركها إلى ما هو حلال بيقين عنده» فإذا اشتبه عليه مال -مثلاً- 
فإنه يدع ما يريبه منه» ويأتي ما لا يريبه» وكذلك في العبادات» وإذا قلنا 
العبادات» فنعني بها الشعائر؛ لأن العلماء إذا قالوا: العبادة -بالإفراد- 
أرادوا منها ما يدخل في تعريف العبادة» وهي: اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه ... إلى آخره. 

وإذاقيل: العبادات - با جمع - فيريدون ا الشعائر: الصلاة 
والزكاة» والصيام» والحح» والجهاد» وأشباه ذلك. 

ففرق بين الإفراد والجمع؛ كما فرقوا بين السماء والسماوات» 
ونظائر ذلك. 

فالعبادات أيضًا يأتي فيها اليقين» وإذا طرأ الشك عليه فلا يدع 
هذا اليقين لشك طرأً؛ لأن اليقين لا يريبه» وما وقع فيه من الشك هذا 
يريبه» ولا يطمئن إليه» فإذا اشتبه عليه مثلاً في الصلاة هل أحدث آم 
لم بحدث؟ هل خرج منه شيء أم لم يخرج منه شيء؟ فيبني على الأصل» 


الحد مث ادي عشس 





وهو ما لا يريبه» وهو أنه دخل في الصلاة على طهارة متيقن منهاء فيبني 
على الأصلء ويدع ما طرأ عليه من الشك إلى اليقين. 

فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة» ويدخل فيه ترك 
جميع ما يريب المسلم إلى شيء يتيقن من جوازه» وأنه لا يلحقه به إثم» 
أو شيء في دينه أو عرضه؛ لهذا جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة» وقد 
قال ابن مسعود ) وإكع: «دَغْ الواحد الذي يريبك» يعني: الشيء 
الواحد الذي يريبك «إلى أربعة آلاف لا تريبك»» يعني بذلك أن 
الذي يريب قليل» والذي لا يريب المرء سواء في الأقوال أو الأعمال أو 
الاعتقادات هذا كثير وللّه الحمد. 

فالذي يريب اتركه» سواء كان من العلم» أو القولء أو العمل» 
أو العلاقات» أو الظن» فكل ما يريبك فتخاف منه ولا تطمئن إليه دعه 
واتركه إلى أمر لا يريبك» وهو كثير وله الحمد. فهذا فيه طلب براءة 
الذمة إلى الأشياء المتيقنة. 

وإذا تقرر هذا فالحديث له تكملة ني بعض روایاته» وهو قوله 
: «قَإِنٌ الصذى طُمَأْنيئة رن الْكَذْبَ رة" وهذا يدل على أن 


(0)انظر: جامع العلوم والحكم (ص .)1١١‏ 
(۲) أخرح هذه الزيادة الترمذي (7818)) وأحمد في المسند »23٠١ /١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(ص ۰)٦۳‏ وأبو يعلى في مسنده (7١1/؟"1),‏ والحاكم في المستدرك (4/ »)١١١‏ والبيهقي في 





كل ما فيه خير تطمئن له نفس المؤمن. فيجب على العبد أن يزن أقواله 
له» ومع ذلك يغشاه؛ فهذا حالف لهذا الأمر العظيم» وقد يعمل أعمالا 
لا يرتاح لهاء أو تكون له صحبة لا يرتاح اء ومع ذلك يأتيها وهو غير 

وهذا لا شك أنه مخالفة هذه الوصية العظيمة: «دَغْ مَا يربك إلى 
مَا لا يريك وهذا توجيه نبوي عظيم الفائدة» وقد كان الصحابة 
-رضوات ألنّه عليهم- يستعملون هلأ. 

وهذا الحديث أصل في الورع» وني ترك المشتبهاتءوفي الت وف 
من أي نوع من الحرام» والورع سهل» فقد قال حسان بن ابي ستان() 
-أحد علماء السلف-: «ما شيء أهون عندي من الورع إذا رابني شيء 
تركته». وهذا لا شك أنه عند نفس المؤمن الذي أخبت لربه؛ فإنه إذا 


.) 3:8 /٥( الكبرى‎ 

(1) هو حسان بن أبي سنان البصري» تابعي الجليل» روى عن الحسن البصري وأنس وثابت» قال 
البخاري: ١‏ كان من عياد آهل البصرة». انظر: التاريخ الكبير ("/ ١۴)ء‏ والمجرح والتعديل 
(*/ 2*5), والمنتظم (8/ ١١٠)ء‏ وتهذيب الكمال »)۲۷/١(‏ والإصابة في تيز الصحابة 
(۰/۲). 

(؟) بوب البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب تفسير المشبهات (5 / ۲ مع الفتح) قال: (مَا 


احدمث ادي عشسص 
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أتاه ما يريبه يتركه» ويكون في ذلك راحة النفس وطمأنينة القلب» 
وهذا أمر واضح في الشريعة. 


23 
2 


رابت سيا مون من الْوَوّع دع ما ريك إل ما لا يِريبّكَ. وأخرج هذا الأثر الإمام أحمد ني 
لورع (ص 54): وابن أي الدنياني الورع (ص/9)» واليهقي في الزهد الكبير (۲/ ۴1١‏ _ 
وأبو نعيم في الحلية الأولياء (*/57). وانظر: تاريخ دمشق (07/ ١۲۱)؛‏ وتغليق التعليق 
)۹/۳( 


0 0 
للم (ج) و 








الحديث الثاني عشر 
عن أبي هريرة وغ قال رسول الله کا : امن حسن إسلام ال 
رکه ما لأَيَعْزِيه». حديث حَسّن رواه الترمذي وغيره هکذا. 


الشرح: 

هذا الحديث أيضًا من الأحاديث الأربعة التي قال فيها طائفة من 
أهل العلم منهم ابن أبي زيد القيرواني(" الالكي المعروف: «جماع 
آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث ...296 وذكر منها هذا الحديث؛ 
فهذا الحديث أصل من الأصول في الآداب؛ كما ذكرنا فيه) سبق أن 
النووي جه اختار هذه الأحاديث كلية في أبواب مختلفة, ففي كل 


.)455 /1( أخرجه الترمني ( ۲۳۱۷)ء واين ماجه ( 9175")؛ وابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الالكي» شيخ المغرب» وإليه انتهت رئاسة المذهب. قال 
القاضي عياض: «حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل إليه من الأقطار» ونجب أصحابه» وكثر 
الآخذون عنه» اه له من الكتب «المختصر» كتاب يحتوي على نحو خم سين ألف مسألة من 
النوادر في الفقه» توفي سنة تسع وثانين وثلاثائة. انظر: سير أعلام النبلاء(11/ 22٠١‏ والعبر 
(*/ 45)» الفهرست لابن النديم (ص ۲۸۳)ء وشذرات الذهب (۳/ .)١1‏ 

(۳) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص ۳٠۲)ء‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (۱۹/۲)» وجامع 
العلوم والحكم (ص 7١١)»؛‏ والديياج على مسلم .)5١/1(‏ 





قوله خسنإ ساق لزه كه انیو ن عد 
تبعيضية» يعني: أن بعض ما به حُسْن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. 
وهذا ظاهر من اللغة؛ وقوله: احَُسْن إسلام لمعه جاء هذا اللفظ 
ومشتقاته في أحاديث متعددة منها: قول البي وك ٠‏ إن خسن 9 
أحَدَكُمْ إشلامة مه فل حَسَة يلها كم له عفر اها إِلَ سبع َة 
ضعفي ب وکل س ية يلها کب ل ونلا وي رواية أخرى: م 


ر 


Ta 


ألم الْعبد فسن إسلامه گر الگ ن كل سي گان زَلْفَهَا وَکان بَعْدَ 
كلاس فسا حشر ميا ِل سبع ماك ضحْف وَالسية ًا 
إلا ان يَتَجَاوَرٌ نا فدل هذا وغيره على أن إحسان الإسلام 
رن عط ويه نشل عقي 

وإحسان الإسلام ما اختلّف فيه أهل العلم» على أقوال: 

القول الأول: أن إحسان الإسلام معناه أن يي العبد بالواجبات: 
دان يتهي عن الحرمات» وهي مرت القتصدين؛ يعني: نين ج زر 
في قول الله ككَ: چ ث1 اورا لكل ب آلذن عمتا من عباو تارا 


على 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۲(‏ ومسلم (۱۲۹) من حديث أي هريرة و22. ظ 

(؟) أخرجه البخاري معلقا كتاب الإيان باب حسن إسلام المرء (48/1 فتح ) من حديث أبي منعيل 
الخدري وَياق. 

وأخرجه موصولا النسائي ( 44448) والبيهقي في الشعب /١(‏ ۹) و تغليق التعليق (؟/ 44). 

)۳( انظر : جامع العلوم والحكم (ص .)١١5‏ 


امحددث الثاني عش 





لشیو ومن مُقتصِد وينم سايق ِالْحَيرتٍ بدن آلو 4[فاطر: ؟9]: 
فالمقتتصد هو الذي يأتي بالواجبات» ويترك المحرمات» ويجعل مع 
الواجبات نعض النوافل» فمن كان كذلك فقد حسن إسلامه. 

القول الثاني: أن إحسان الإسلام معناه أن يكون العبد على رتبة 
الإحسان في العبادة التي جاءت في حديث جيريل المعروف: «قَالَ: 
َأَخيرْني عن الإحْسَانٍ. قَالَ: أن تَعْبْدَ اله كَأَنَكَ تَرَاه؛ قن 1 تكن تراه 
قَِنْهُْيَوَاك»20: فالذي مسن إسلامه هو الذي وصل إلى مرتبة 
الإاحسان» إما على درجتها الأول؛ درجة المراقبة» أو على ك الها وهي 
درجة المشاهدة» وهذا القول الثاني ظاهر في الكمال» ولكنه ليس ظاهرا 
فى كل راتت 

القول الثالث: إن إحسان الإسلام ليس مرتبة واحدة؛ بل الناس 
ختلفون فيهاء فبقدر إحسان الإسلام يكون له الفضل والثواب الذي 
أعطيه من أحسن إسلامه» فمثلاً: في قوله كَكئِةٌ: «إدا خسن أَحَدَكُمْ 
َكَل سَيية يمْمَلهَا تُكُتَبُ لَه يداك قالوا هنا: من أسلم وحسن 
إسلامه فإنه يبدأ من عشر أضعاف للحسنة» يعني : تکتب له الحسنة 
بعشر أمثال مها إلى سبع|ئة ضعف» هذا بحسب درجته في إحسان 


.)5١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 





الإسلام: فدل تنوع الشواب على تنوع الإحسان. يعنى: أن درجة 
الإحسان تختلف» وأهل إحسان الإسلام فيه متفاوتون لتفا لتفاوت الفضل 
والمرتبة والأجر على ذلك» ومن أسباب مزيدها إلى سبعائة ضعف أن 
يكون إحسانه للإسلام عظيًا؛ ولهذا قال ابن عمر رة 





وغيره في قوله 
ككَ: + من جا اة فل عضرا الها 4[الأنعام: ١٠1]ء‏ قال:إن 
ا لحسنة بعشر أمثالها لأعراب المؤمنين» أمّا من أحسن إسلامه فإن له ما 
هو أعظم؛ كا في قوله 04: + وَإِن تك سه دو مها ودوت من دن جرا 
عَظِيمًا &[النساء: [٤٠١‏ وهذا تقرير صحيح؛ فإن الناس في إحسان 
الإسلام مراتب. 

وقد قرر المحققون من أهل العلم هذه المسألة» وبينوا أن إحسان 
الإسلام له مراتب» وليس بمرتبة واحدة» وأن أهل المعصية» يعني من 
ظلم نفسه» ليس من أهل إحسان الإسلام. 

فقوله کیا : لمن خسن إسلام ار تر که ما لا يَعنِيه) يعني : هذا 
الفعل -وهو ترك ما لا يعنيه- من خسن إسلامه» وهذا ظاهر في 
المرتبتين جميعّاء فإن الذي يأتي الطاعات» ويبتعد عن المحرمات منشغل 
بطاعة ربه عن أن يتكلف ما لا يعنيه» وأما أهل الإحسان فهم في مقام 





() أنظر: تفسير الطبري (8/ :)١١١ /8(:)11١‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 6۹۸)ء والدر المنشور 
(۲/ 8" ة). 





المراقبة» أو ما هو أعظم منهاء وهو مشاهدة آثار العصمة والصفات في 
خليقة الله كك فهؤلاء منشغلون بإحسان العمل الظاهر والباطن عن 
أن يكون لهم هم في) لا يعنيهم. 

إذا تقرر هذا فا معنى قوله: (مَا لا يعبنيه)؟ 

العناية في اللغة: هي شدة الاهتمام بالثيء؛ فالشيء الذي لك به 
عناية هو الشيء المهم الذي نَم به» والذي ليس لك به عناية هو الشيء 
الذي لا ينفع المعتني به» يعني: لا ينفع المتوجه إليه» وليس له به 
مصلحة؛ ومعلوم أن أمور الشرع لكل مسلم بها عناية» وأن فقه 
الكتاب والسنة لكل مسلم به عناية. إذا فالاهتام بط فيه فقه للنصوص 
يدل على حسن إسلام المرء. 

قال: «مِنْ حَسن إسلام المدْءِ تدك مَا لا يَعبيه4: وبالمفهوم أن من 
حسن إسلام المرء الاهتمام بها يعنيه» وما لا يعني المرء المسلم من 
الأقوال التي ليس لما نفع له في دينه» ولا في دنياه. أو في آخرته» أو في 
أولاه؛ فإن تركها من حسن إسلام المرء» وهذا عام يشمل ما يتصل 
بفضول العلوم التي لا تنفعه» وبفضول المعاملات» وبفضول 
العلاقات» ونحو ذلكء؛ فتركه ما لا يعنيه في دينه دليل حسن إسلامه. 
يعني: دليل رغبته في الخير؛ لأن إتيانه ما لا يعنيه في العلاقات» أو في 
الأقوال» أو في السمع ... إلى آخره» هذا ذريعة لأن يرتكب شيئًا محرمّاء 
أو يفرط في واجب» فتفوته رتبة المقتتصدين التي هي أقل رتب أهل 





حسن الإسلام» وهذا واضح ويّن. 

وقد جاء في بعض الأحاديث أن مما لا يعني المرء: الكلام نطقًا أو 
سماعا » يعني: أن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من الكلام 
سماعًا أو نطقاء وهذا ظاهر بين؛ لأن اللسان هو مورد الزللء والأذن 





أيضًا هي مورد الزلل» فالإنسان محاسب على ما ينطق لسانهء قال #إة: 
+ مالظ من كول اديه ريك نيك 1#ق: ۸]ء وهذه الآية عامة؛ فإِنَّ 
لمك يكتب كل ما يقوله العبد حتى الأشياء التي لا يؤاخذ بهاء وقد 
قال بعض السلف: «إنه يكتب حتى أنين المريضص 075 ) يعني: حتى ما لا 
يؤاخذ به فإنه يكتبه» وهذا هو الراجح في أنه يكتب كل شيء» 
ولا تختص كتابته با فيه الثواب والعقاب» وذلك لدليلين: 

الأول: أن قوله وَل + من قول هذه نكرة في سياق النفي» 
وسبقتها (من)» وهذا يدل على التنصيص الصريح في العموم» يعني 


(1) أخرج الديلمي في الفردوس /١(‏ 879): وأبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان /١(‏ ۳۳۰) عن 
علي بن آي طالب زا مرفوعًا: « يكتب أنين المريض؛ فإن كان صابرًا كان أنينه حسنات وإن 
كان أنينه جزعا كتب هلوعًا لا أجر له). | 
وأخرج ابن أي شيبة في مصنفه (۲/ »)٤٤١‏ وهناد في الزهد (۲/ 8*8)» وابن عبدالبر في التمهيد 
عن مجاهد قال: 9 يكتب من المريض كل شيء حتى أنينه في مرضه). وروي مثل ذلك 
عن ط اوس. انظر: حلية الأولياء (5/4)) وتذيب الكمال (۱۳/ ۳۹۲)» وسير أعلام 
النبلاء(8/ /ا5)» والدر المنثور (۷/ 8845), 





الذي لا يتخلف معه شىء من أفراده البتة» +( مَايلْفِظْمِ كول )4 فأي قول 

الثاني: أن قصر ما يكتبه الملك على ما فيه الثواب والعقاب» هذا 
تُحتاج له أن يكون الملّك الذي يكتب عنده التمييز في الأعمال بين ما فيه 
الثواب» وما لا ثواب فيه» والتمييز في النيات وأعمال القلب والأقوال 
التي تصدر عن أعمال القلوب ... إلى آخره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: وهذا لا دليل 
عليه» يعني: لا دليل على أن الملك يعلم ما يثاب عليه من الأقوال» وما 
لايئاب عليه؛ وإن) المللك كاتب؛ كما قال وَبْنَ: + أَمْصبو نان لامع 
رهم ويجخونهم بل ورساا لدم يَكْشْبونَ )4 [الزخرف:١18]:‏ وقال 04: 
+ كِرَامَاقَِينَ 4 [الانفطار: ]١١‏ وأشباه ذلك من الآيات. 

فدل هذا على أن ترك ما لا يعني من الأقوال لفظًا أو ساعًا أنه ما 
9 به درجة العبد» قال يأ +( لاخر ف شیر ين نجوه م لمن 

ِصدَفَوَأَوْمَعَروفٍ أو إضلئج بترت الا *#[النساء: 4 .]١١‏ 

0١‏ والذى يظهر من هذا الحديث عند كثيرين أن المراد به القول أو 
السماع» فيدخل فيه البحث عن أحوال لا تخصك أو لا تعنيك في 





.)٤۹ /۷( انظر: كتاب الإيان الكبير ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 





وخيره مع فلان» ومادا فعل الناس.» ونحو ذلك فالاهتام هذه 
الأشياء با لا يعني هذا خالف لا يدل عليه حسن الإسلام» فمن أدلة 


حسن الإسلام ترك ما لا يعني من فضول الأقوال» وفضول ما يسمع. 

فهذا الحديث إذَا من أحاديث الآداب العظيمة» فينبغي لنا وجوبًا 
أن نحرص على حسن الإسلام؛ لأن فيه من الفضل العظيم ما فيه 
ومن حسن الإسلام أن نترك ما لا يعني من الكلام» أو السماع» فلا 
نسأل أسئلة ليس لما داع» ولا نبحث عن أخبار الناس بيا ليس له داع 
وهذا فْعَلء وهذاترك وهذا ذهبء وهذا جاء ... إلى آخره هذا كله 
مذموم» ويسلب عن العبد حسن الإسلام إذا غلب عليه. . 

ولهذا نقول: في هذا الحديث وصية عظيمة في هذا الأدب العظيم 
من المصطفى ويا فإن من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه: ما 
لا يعنيه في دينه» وما لا يعنيه في أمر دنياه» وما لا يعنيه من الأقوال 
والأفعال» وأشباه ذلك؛ فإن في ذلك أثرًا في صلاح قلبه» وصلاح 
عمله» والناس يؤتون من كثرة ما يسمعون أو يتكلمون؛ ولمذا قال 
بعض السلف في أناس يكثرون الكلام والحديث مع بعضهم: هؤلاء 
خف عليهم العمل» فأكثروا الكلام. 

فإكثار الكلام بلا عمل» والجلوس في مجالس طويلة الساعات الطوال 
في كلام مكرّرء لا نفع فيه هذا من المذموم» والواجبات لو تأمَّلها العبد 








ا حدٹ الثافى عش 

لوجد أنها كثيرة» وبعض الناس يتوسع في المباح» وربيا كان معه بععض 
الحرام في الأقوال والأعمال ويترك واجبات كثيرة» وهذا ليس من صفة 
طلاب العلم» فطالب العلم يتحرى أن يكون عمله دائمً) فيم فيه نفع له» 
يعني: فيا يعنيه ما أمر به في الشريعة أو حت عليه» وأن يترك ما لا يعنيه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وهذا الحديث قال عنه النووي به في آخره: «حديث حسن رواه 
الترمذي وغيره هكذا»» وتحسينه من جهة كثرة طرقه» وكثرة شواهده» 
والراجح عند علماء العلل أنه مرسل» فقد قال أحمد» ويحيى ابن معين, 
وجماعة(©: إن الصواب فيه أنه مرسل» ولكن له شواهد كثيرة بنحو لفظه؛ 
ولهذا حسنه النووي اَنُه فالصواب أنه حسن لغيره. 


)١(‏ انظر: الكامل لابن عدي (4/ /ا/ا؟)؛ والعلل للدارقطني (۳/ ,)3١8‏ والتمهيد لابن عبدالر 
(9/ 158 - ۱۹۹)ء وتہذیب الکال /٤(‏ ۱۹)» وجامع العلوم والحكم (ص .)١١7‏ 
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الحديث الثالث عشر 
عن آي حزة أنس بن مالك تيع - خادم رسول الله ولاو - عن 
الثبي ل قال: ١لا‏ بُو من أحذكم > حَتَى مح لأخيه مَا به لنفْسِه). 
رواه البخاري ومسلم'. 


الشرح: 

قوله: الا يُؤْمِنُ أَحدكظ هذه الكلمة تدل على أن ما بعدها مأمور 
به في الشريعة» إما أمر إيجاب أو أمر استحباب» ونفي الإيمان هنا قال 
فيه شيخ الإسلام ابن تيمية مله في كتاب الإيمان(): إن هذا نفي 
لكمال الإيهان الواجب. 

فإذا تفي الإيمان بفعل دل على وجوب ما تفي الإيمان لأجله. 
قول زين أحدكُمْ ئی يحب أيه مامه ته دل عل أن 
شىء مستحب» فمن ترك مستحبًا لا ينفي عنه الإيمان» فنفي الإيمان 
دال عل أن هذا الأمر واجب» فيكون إِذَا نفى الاي ان نف لكاله 


(1) أخرجه البخاري (9)» ومسلم (45): وهذا لفظ البخاري ١‏ لأخِيه؛ من غير شك وجاء عند 
مسلم «لأخيه أَوْ قال كارو على الشك. 
(۲) انظر: كتاب الإمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى (۷/ ۲۵۷ - .)۲١۸‏ 





واجب. 

إذا تقرر هذا فقوله الو زعي ار كد ف 
السنة» مثل: قوله وَكيٌِ: «لا يون أَحَدَكُمْ حَتّى أكون أحبٌ إلَبْهِ مِنْ 
لبوا شر أنه «وَالنُه لا يؤْمِنَ الله لا يِن 


رالو لا ومن قي وَمَنْ يَا رَسُولٌ الگ قال الذي لا یامن جاره براقت 
ا ا 
کال الإإيان الواجب. 


ثم قوله یا : «حَتّى مب لأخيه ما يبه لته هذا يشمل جميع 
الأعمال الصالحة من الأقوال والاعتقادات والأفعال» فيشمل أن يحب 
لأخيه أن يعتقد الاعتقاد الحسن كاعتقاده» وهذا واجب» ويشمل أن 
يحب لأخيه أن يكون مصليًا كفعله» فلو أحب لأخيه أن يكون على غير 
الهداية؛ فإنه ارتكب محرمّاء فانتفى عنه كال الإيمان الواجب» ولو 
أحب أن يكون فلانًا من الناس على غير الاعتقاد الصحيح الموافق 
للسنةء يعني: على اعتقاد بدعي؛ فإنه كذلك يُنفى عنه كال الإيمان ‏ 
الواجب» وهكذا في سائر العبادات» وفي سائر أنواع اجتناب 


(1) أخرجه البخاري )١8(‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث اس إ3. 
(؟) أخرجه البخاري ( 5015) من حديث أبي شر يح . 





ا حدىث الثالث عشسص 





المحرمات: فإذا أحب لنفسه أن يترك الرشضوة؛ وأحب لأخيه أن بم في 
الرشوة حتى يبرز هوء كان منفيًا عنه كال الإيان الواجب» وهكذا في 
نظائرها. 


وقد جاء في سنن النسائي وفي غيره تقييد ما يحب هنا بها هو 
معلوم» وهو قوله: «حتی حب لأخيه ما نے به لته من ا نر٤‏ وهذا 
التنصيص عليه واضح؛ فمحبته الخير من أمور الدنيا لأخيه كما يحب 
لنفسه هذا مستحب؛ لأن الإيثار ہا مستحب» وليس بواجب» فيحب 
لأخيه أن يكون ذا مال مثلما بحب لنفسه» هذا مستحب» ويحب لأخيه 
أن يكون ذا وجاهة مشلا له» هذا مستحبء فإذا فرط فيه لم يكن منفيًا 
عنه کال الإييإن الواجب؛ لأن هذه الأفعال مستحبة. 

فإِذًا صار المقام هنا على درجتين: 

الأولى: إذا كان ما يحبّه لنفسه متعلقًا بأمور الدين» فهذا واجب أن 
يحب لإخوانه ما يحب لنفسه» وهذا هو الذي تسلط نفي الإيمان عليه 
بقوله : ور يمن مر أحد گم ی ب لأخيه ما حه م تفده » يعني : 


من أمور الدين أو من الأمور التي برغب فيها الشارع وأمر بها أمر 





)١(‏ أخرجه مبذه الزيادة النسائي ف في الكبرى (5/ 875): وأحمد في المسند ("/ ١٠۲)ء‏ وابن حبان في 
صحيحه /١(‏ ¥۹(« وأبو يعلى في مسنده (۵/ ۲۹۸)» وابن منده قي الإيبان (1/ 1 من 


حديث أنس وإع. 





إ جاب أو أمر استحباب» وكذلك ما نہى عنه الشارع» فيحب لأخيه أن 


ينتهي عن المحرمات» ويحب لأخيه أن يأتي الواجبات» فإذا لم يحب 
لأخيه ذلك لانتفى عنه كمال الإيان الواجب. 
الثانية: إذا كان ما يحبه لنفسه من أمور الدنيا؛ فإنها على 
الاستحباب؛ كأن يحب لأخيه أن يكون ذا سعة في الرزق فهذا 
مستحبء ونحب أن يكون لأخيه مثل ما له من الجاه مثلاء أو الالء أو 
حسن الترتيب» أو من الكتسب ... إلى آخره فهذا كله راجع إلى 
الاستحبات. 

ويتفرع عن هذا مسألة الإيثار» وهو منقسم إلى قسمين: 

الأول: الإيثار بالقرب» وهو مكروه؛ لأنه يخالف ما أمرنا به من 
المسابقة في الخيرات والمسارعة في أبواب الطاعات؛ كا في قوله كَيْكَ: 

سايقوأ لل موري #[الحديد: 0١‏ وقوله ويلة: ۾ وسارعوا إل 

مَصْفْرَوَيّن رَّيحكُمْ [آل عمران: 1١‏ فالمسارعة والمسابقة تقتضي 
أن كل باب من أبواب الخير يسارع إليه المسلم ويسبق أخاه إليه؛ كا 
قال 34: +[ وف دَلِكَكَْتَاضالْمِتَتْفِسُونَ )4 [المطففين: .]۲١‏ 

الغاني: الإيثار في أمور الدنياء يعني: في الطعام» أو الملبسء أو 
المركب» أو في التصدر في مجلسء أو ما أشبه ذلك؛ فيستحب أن يؤثر 
أخاه في أمور الدنيا؛ كما قال جل فى وصف خاصة المؤمنين: 


41 ےت عر 7 ت‎ € ef 
ویوش رومت کل اہم کو کان يب حَصاصة ومن بوق شح يي وليك‎ # 


سے سے 


احددث الثالث عشسص تت 

هْمالْمُفْايحُورت #[الحشر:9]؛ فدلت الآية على أن الإيثار بأمور الدنيا 
من صفات المؤمنين» وهذا يدل على استحبابه. 

فإذا كانت المسألة قربة إلى الله ك؛ فإن إيشار أخيك ا مكروه؛ 
لأن هذا ينان المسابقة والمسارعة في اخيرات والمنافسة» فمثلاً: أن 
يكون هناك فرجة في الصف الأول» أو مكان متقدم خلف الإمام 
فتقف أنت وأخوك المسلم فتقول: له: تقدم» تفضلء فيقول لك: ل 
تقدم» فتقول: تقدم» فمشل هذا لا ينبغي؛ لأنه مكروه. والواجب 
المسارعة في تحصيل هذه القربة» وهي فضيلة الصف الأول. 

مثال آخر: أتى رجل محتاج إلى مبلغ من الال يسد عوزه؛ خمسين, 
مائة ريال» أكثر» فأنت مقتدر وأخوك المسلم أيضًا مقتدر» فتقول له: 
ساعده آنا معطيك الفرصة» تفضل ساعده» وهو يقول: لاء تفضل 
تك ات المحبة» يعني: أن كل واحد يقدم أخاه» فمثل هذا 
مكروه أيضًا لا ينبغي؛ لأن الواجب في هذا الباب المسارعة والمسابقة 
في الخيرات. 

كذلك من جهة قراءة العلم على الأشياخ» وأخذ الفرص لنيل 
الطاعات» والجهاد وأشباه هذاء فمثل هذه المسائل تسمى طاعات: 
فالإيثار في الطاعات يعني بالقرب لا ينبغي» بل مكروه؛ لأنه ينافي 
الأمر بالمسارعة؛ والمسابقة» والتنافس في الخير. 

فالحاصل أن محبة المؤمن لأخيه تقتضى أن يقدمه» فإذا كان الأمر 





من أمور الآخرة؛ فإن الإيثار بالقرب مكروه. أما الإيثار في أمور الدنيا 

و ذا يظهر ضابط قوله: (لا يُؤْمِنُ أَحَدّكُمْ» وما يتصل بها من 
الفعل؛ كا في قوله: «حَتّى ميب لأخيه». وقوله في الحديث الآخر: 
« حى أكون أَحَبٌ إِلَبْهِ مِنْ وَالِدِهِوَوَلَدِه رالناس ين٤‏ وقوله: 
«الَّذِي ليام جَارةُ براق .. إلى آخره؛ لأنّ هذا أمر مطلوب 


شرعًا. 


.)۲۲۰ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


Ds 


الحديث الرابع عشر 
وعن ابن مسعود اه قال: قال رسول له وك دلا كم 
امري نلم | إلأيإخدى ئَلاث: اليب الرَانيء وَالتفْسُ بِالتفْسٍء وَالتَارك 
لدينه ارق للجاعة). رواه البخاري ومسلم. 





الشرح: 

هذا الحديث حديث ابن مسعود اا ا 
المسلم؛ وقد تقدم قول البي 45ا يرت انأل الاس 
يَشْهَدُوا أَنْ لا له إلا الله وَأن تحَمَدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا ال 
وينوا الرَّكَاَ فن فَعَلُوا ذَلِكَ ء عَصَمُوا مني دما ءهُمْ وَأَمْوَاكُمْ إلا بح 
الإشلام؛ وَحِسَايُمْ عل الله فحديث ابن مسعود و فيه أن 
المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة» يعني: أدَى حقوق التوحيد؛ فإنه معصوم الدم» وحرام 
7 | 

وفي هذا الحديث بيان للأحوال التي يباح بها دم المسلم الذي 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأتى بحقوق ذلك» 


.)١151/5( أخرجه البخاري (541/8)) ومسلم‎ )١( 
.)١159ص( سبق مخر جه‎ )0( 





تقال لا:. ل يحل دم امرئ مُسْلِم؛. وقوله :ل ييل يعني بحر 
وهو كبيرة من الكبائر أن يبا ين وهذا ثبت عنه ئا 
أنه قال: «لا تَوْحِعُوا بَعْدِي كُمَارَاي يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ200, 
فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم وقتله بغير حق من خصال أهل 
الكفر وثبت عنه أيضًا 5ا أنه قال: وإذا الى اسان بِسَيقيه 
الال الول في الَارِ َقَلْتٌ يا رول اله َا الْقَاِلُ قا بال الول 
َالَإِنَهُ گان حَرِيصًا عل نل صَاحِيهغ(©. 

وهذا يدلّ على أن من سعى في قل المسلم» وأتى بالأسباب التى 
بها يقتل المسلم؛ فإنه في النارء لقوله يك «قَالْمَالُ وَامُفْدُولُ في ن 
وهذا لا يناي عدم مؤاخذة المسلم مهمه وما جاء في الحديث: 3 
عجري يسيك فلا تكتبوها علو وني الحسديث الآخر الا : 
الصحيح: : إن الله جاور أي ماحد ح5 ا 
يَحَْلُوا ب6 


3 


)١(‏ هذا جزء من خطبة النبي اياي في حجة الوداع أخرجه البخاري (١؟1):‏ ومسلم (59) من 
حديث جرير ؤي وجاء من حديث ابن عباس» وابن عمر» وابن مسعود» وعيد الرحمن ابن أي 
بكرة» و غير هم وَبظهًا. 

(؟) أخرجه البخاري (۳۱)ء ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أي بكرة 5ع . 

(؟) أخرجه البخاري ( 080١‏ ومسلم )١18(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة 5إ. 

(4) أخرجه البخاري (918؟: 228555 ومسلم )١17(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة وَإ. 


© ۷ مت ب بج‎ E 

ففي قوله: «القاتل والمقتول في النار» المقتول وإن لم يفعل فهو في 
النار؛ لأنه قد سعى في الأسباب» وعدم حصول ما سعى إليه لم يكن 
لإرادته» وإنها لتخلف ذلك عنه بأمر قدري» فيدل هذا على أن من 
سعى في أسباب القتل» أو في أسباب المحرّم» وتمكن منها لكن تخلفت 
عنه لسبب ليس إليه؛ فإنه يُعتبر كفاعلها من جهة الإثم» بل إن الذي 
يرضى بالذنب كالذي فعله يعني من جهة الإثم» وهذا ظاهر من 
الأدلة. 

فقوله کک ها : «لأيحل دم امرئ مُسْلِم إلأيإخدى ثلاًث»» يدل 
على تعظيم حرمة دم المرء المسلم؛ وقوله: «دمٌ امرئ مُسلم» المقصود 
بالمسلم هنا هو الذي حقق الإسلام» يعني: أصبح مسلا على الحقيقة 
لا على الدعوة» فشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله» وأتى 
بالتوحيد» أما المشرك الشرك الأكبرء والمبتدع البدعة المكفرة المخرجة 
من الدين» وأشباه هؤلاء» لا يدخلون في وصف الإسلام في هذا 
الحديث» ولا ني غيره؛ لأن المسلم هو من حقق الإسلام بتحقيق 
التوحيد» يعني: بإتيانه بالشهادتين ومقتضى ذلك» ولم يرتكب مكفرّاء 
ولا شراگن 

قال: «إلأيإخدى نَلآثِ» هذا حصر؛ لأنه استثناء بعد النفي, 
والاستثناء بعد النفي يدل على الحصرء وقوله اياي في أول الحديث: ‏ 
«لكيجل» أتى على النفي. ومجيء النفي يدل على النهي؛ بل جىء النفي 





أبلغ من جرد النهي» يعني كأنه صار حقيقة ماضية أنه لا يحل بحيث 
إن النهي عنه قد تقرر» وإنما ينفي وجوده في الشريعة أصلاً» وله نظائر؛ 
كقوله: ل لَايَمَسُمُه إِلَلْمْطهَرونَ 4[الواقعة: ۷۹]ء وأشباه ذلك مما 
يعدل فيه من النهي إلى النفي للمبالغة في النهي» وهذه قاعدة معروفة 
في اللغة وني أصول الفقه. 

قال: «إلأبإخدى ثَلآثْ) هذه الثلاث أصولء قال فيها: «القَيْبُ 
الراني»» والزاني له حالان: 

الأول: أن يكون ثيبّاء وهو من ذاق العسيلة من قبل» يعني: سبق 
له أن أحصن وتزوج بعقد شرعي صحيح» فهذا يقال له: ثيب» وإذا 
كان كذلك فإنه لا يكون ثيبًا بزناء ولا يكون ثيبًا بعقد فاسد باطل» 
ولا يكون ثيبًا بعقد متعة زواج» وأشباه ذلك» فلا يكون محصنا ثيبًا في 
الشريعة إلا إذا تزوّج؛ أي: نكح نكاحًا صحيحًا مستوفيًا للشروط» 
فالثيب إذا زنى فإنه يحل دمه» وقد كان فیا أنزل ونسخ لفظه وبقی 
حكمه قوله ف (وَالشيْحُوَالشيكة ا رتيا قاذمو هما اله تگالا م 
الله وَاللَه عَزِيرٌ حَكيم)» وفيا بقي لفظًا وحكمً) قول الله وَبْقَ: 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (4/١1؟)‏ ؛ وابن حبان في صحيحه »)۲۷۳/٠٠١(‏ وأحمد في المسند 
(۱۳۲/۰)» وعبد الرزاق في مصنفه (58/7”) . والطبراني في الأوسط (4/؟”*"): والحاكم في 
المستدرك »)٠٠١/۲(‏ والبيهقي ني الكبرى (1/4١؟)‏ عن أي بن كعب وق قال: «كانت 
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3 وعدا لودجل 4[ النور: ۲]ء فدلت الآية على 
عموم أن الزاني جلد مائةء ودلت الآية التي يخ لفظها وبقي حكمها 
أنه يُرجمء وكذلك السنة دلت على الرجم» ودلت أيضًا على الجمع بين 
الجلد والرجم. 

ولهذا اختلف العلماء في الزاني اليب هل تجمع له بين الجلد 
والرجم؟ يعني: هل يجلد أولا ثم يرجم؟ أم يكتفى فيه بالرجم؟”"" 
والنبي وك أمر برجم ماعز والغامدية» وأمر برجم اليهودي 
واليهودية» وأشباه ذلك في حوادث تدل على أن الرجم قعل من غير 
جلد» وقد قال بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم - كعلي 
ولمع -: إنه تجلد ثم يرجم؛ ؛ كما ثبت في أن عليًا جَلْدَ زانيّة ّا ثم 





سورة الأحزاب توازي سورة البقرة .......1. 
وأخرج البخاري ( ۸۲۹٩ء »)۹۸۳١‏ وصلم ( ۱ عن عمر بن الطاب و قال: «إن الله 
بَحَتَ دا ا بلق انر عليه لكب کدی برل لهك الرجم ترا تاا 
تاا م رول اله َك و ورجا بَعْدَهُ فا ی إِنْ طَالّ الاس رمان أن ب و ال اوتا 
جد آي ارج في اب الله كيضِلُوا بك 000 ارح ی يل الل کی عل كه 
ری | کی إا لصن من الرجال النسَاء إا قَامَتْ لس و گان ابل أو الإغتر 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 457)؛ وشرح النووي على ORY gc‏ وفتح الباري 
(؟1/١٠١))»‏ وعمدة القاري (؟/ ۱؛) وفيض القدير (۳/ 54785): وسبل السلام (8/5)؛ 
ونبل الأوطار (۷/ ۲٠٤‏ 868؟). 





برع اسر كبر 


أنه جلدها بعموم قوله وَنْكَ: + فاجلدو کل وي رونم مايأئة جلد #؛ لأن الآية 
ليس فيها تفصيل هل هو حصن أم غير حصن؟ هل هو ثيب أم بكر؟ 


98 يليل 


وكثير من أهل العلم على الاكتفاء بالرجم؛ لأن النبي وا اكتفى 
بالرجم في حوادث متعددة» حيث رجم ماعرًا والغامدية» واليهودي 
واليهودية دون جلد؛ كما هو معروف» فقال بعضهم: الجمع بين الجلد 
والرجم راجع إلى الإمام فيها يراه من جهة كثرة النكال» والمبالغة فيه. 

المقصود من هذا أن الثيب إذا زنى» وتحققت شر وط الزنا كاملة: 
با هو معروف: بشهادة أربعة» أو باعترافه على نفسه اعترافًا محقمًا 
لا يرجع فیه» أنه يرجم حتى يموت. 

قال: «العيْبُ الزّاني» يعني : يحل دم الثيب إذا زنى. 

قال: «والتفس بِالئفُس» هذه كقوله 34 + وَكَبَاعَليم فبا أن 





,)115 والدارقطني في سننه (۳/ 1۲۳ )وأحمد في المسند(1/‎ )١4٠ ( أخرجه النسائى في الكبرى‎ )١( 
والطبراني في | لأوسط (۲/ ۴۷۸) والحاكم في المستدرك‎ )۸١ وعلى بن المتعد في مسنده (ص‎ 
وأشار البخاري في صحيحه إلى طرف منه ( ؟١184) عن علي ره (حينّ ر مجم‎ .)405/4( 
.)114/17( رة ْم جم وقال قد رجا بسن رَسُولٍ الله ب . وانظر فتح الباري‎ 


ا حدٹ ال رادم عش _ے 
سسسث پپپ ١٣ل‏ ۾ ل ا 
الفس بالکفیں 14الائدة: ه 4 ]» وقوله: گیب عایک م الِْصَاصٌ ف اقل 
لبخ والمبد بالعبد انبا لأ #[البقرة: 4 فدل ذلك على أن 
النفس تقتل بالنفس» فإذا اعتدى أحد على نفس معصومة؛ فإنه يقتل 
إذا كان اعتداؤه بالقتل عمدا. 

ثم نظر أهل العلم في قوله: «النقس بالتقس» هل هذا عام 
لا تخصيص فيه؟ أو هو عام خصوص؟ أو هو مقيد؟ في أقوال لهم: 
والذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا مقيد بأن النفس تكون مكافئة 
للنفس؛ لدلالة السنة على ذلك؛ كما قال صَبْكَ: جز ال باحر والعبد بِالمبلٍ 
مالأ والسنة دلت على أن المسلم لا يُقتّل بكافرء وأن الحر 
لا يقتل بعبد» حتى في القصاص في الأطراف بين ال حر والعبد لا توجد 
المكافأ وهكذاء فلا بد من وجود المكافأة من جهة الدين» ومن جهة 
الحرية» فقوله اة : «النَْسُ بالتفس» يعني: في دلت عليه آية البقرة: 
ودلت عليه مواضعها من السنة: أن النفس بالنفس المكافئة هاء أما قتل 
كل نفس بكل نفس فهذا خلاف السنة. 

وذهب أبو حنيفة الإمام المعروف قله وأصحابه إلى أن 


. هو فقيه أهل العراق وإمام .أصحاب الرأيء أحد الائمة الأربعة أصحاب المذاهب التبعة أبو‎ )١( 
حنيقة النعان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبه يقال: إنه من أبناء‎ 
الفرس» ولد سنة ثانين في حياة صغار الصحاية» ورأى أنس بن مالك وإ لما قدم عليهم‎ 


المسلم يقتل بالكافر؛ لعموم قوله 44: جر وَكَيِما عليه فما أن الهس 
اتيس #[الائدة: ١٤]ء‏ ولعموم الحديث» وعلى أن الحر يقتل بالعبدء 
والجمهوز على إعمال الأحاديث الأكر في هذا الباب من أن النفس 
بالنفس تقيّد ب) جاء في الأحاديثء فيكون هذا من العام 
المخصوص22). 

قال: «وَالئّارِكَ ديه المَارِقُ لِلجَمَاعَة»: «الثَارِكُ لِدِينِ فُسّرت 
بتعسيرين : < 

الأول: هو المرتد الذي ترك دينه كله فارتد عن الدين» فيباح دمه. 

الثاني: هو من ترك بعض الدين ما فيه مفارقة للجماعة» قالوا: 
ولمذاعَطف امار لِلجَاعَة» على «الَّارِكُ ليها فجعل مفارقة 
الجماعة عطمًا لبيان ترك الدّين» فدل هذا على أن إباحة الدم في ترك 
الدين يكون بترك الجاعة. 

وترك الماعة يراد به: 


الكوفة. انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ 77”), ووفيات الأعيان (8/ »)٤٠٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء(5/ .)۳۹١‏ وطبقات الحفاظ (ص .)8١‏ 

)١(‏ انظر: الأم (5/ 254 أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 4؟1)) والمغني (۸/ ۲۲۲)ء وتفسير ابن 
كثير (1/ ۰٠۲)ء‏ وتفسير القرطبی (۲/ 545): وال مباح (۳/ .)٩۸‏ 


ا حددث ال ربع عش 





TY |‏ أت 

أولً: شرك الجباعة التي اجتمعت على الدين الحق بمفارقده 
للدين» وتركه للدين بها يكفره» يعني: مفارقة جماعة الدين أو الاجتماع 
ف الدين” 

ثانيًا: مفارقة الجماعة بالخروج على الإمام» أو البغي» فتكون 
المفارقة للجاعة المقصود بها الاجتماع بالأبدان. 

وهنا تكلم العلماء في كثير من المسائل التي تدخل تحت ترك 
الدين» فجعلوا باب حكم المرتد فيه مسائل كثيرة يخرج بها المرء من 
. الدين» ويكون مرتدًا بذلك» فكل مسألة حكم العلماء فيها على أنها من 
أسباب الردة» أو بها يرتد المسلم؛ فإنه بعد اكتمال الشروط وانتفاء 
الموانع يحل دم 0 وكذلك يحل دم المفارق للجاعة بالأبدان؛ لقوله 
يك : ١مَن‏ أنَاكُمْ وَآمْرْكُمْ جِيعٌ عَلَ رَجُل واج بريد أن سق عَصَاكُمْ 
أرق جايكم افو فدل هذا على أن ترك الجماعة ومفارقتها 
يحصل بالردة عن الدين» وبمفارقة الاجتاع على الإمام» وهذا ظاهر 
بين في تعليق د ترك الدين بمفارقة الجماعة؛ ولحذا جعل أهل العلم في ترك 
الین كل امال الع فقتل ها 

إذا تقرر هذا؛ فإن إحلال الدم هذا متوجه إلى إمام المسلمين, 


ولا يجوز لأحد أن يستبيح دم أحد بحجة أنه قد أتى بشيء من هذه 





)١(‏ أخرجه مسلم ( ۲ ) من حديث عرفجة و 





الثلاث. فإذا قال: أنا رأيت بعيني هذا يزني فاستبحت دمه لذلك. فإنه 
يقتل» ولا يجوز له؛ لأن الله ج جعل ثبوت الزنا منوطًا بشهادة أربعة: 
ولو شهد ثلاثة من أعظم المسلمين صلاحًا على حصول الزناء وأنهم 
رأواذلك بأعينهم لَدُّرَِ الحدٌء ولأقيم على هؤلاء الصلحاء حد 
القذف؛ لأنهم قذفوه» ول يَكْمُل أربعة من الشهداء؛ كا هو بين في 
أوائل سورة النور. ظ 

كذلك من قال: هذا ارتد عن دينه» فأنا أقيم عليه الحد وأقتله. 
وأبيح دمه لأجل هذا الحديث. فإن هذا افتئات وتعده ولا يباح له أن 
يفعل ذلك ودمه لا يحل لكل أحد. 

فلا قوله َك : لا یل ۵5 امري مُسْلم إلا يإخدى كَلآثِ) 
إحلاله لول الامر أو لنوابه من جعل الله +0 إليهم إنفاذ الحدود 
وقتل من ب يستحق القتل» أما لو جعل هذا لكل أحد لصار في ذلك 
استباحة عظيمة للدماء؛ إذ المختلفون كثيرًا ما يكفر أحدهم الآخر إذا 
م يكونوا من أهل السنة والاعتدال» فإذا قيل بظاهره -ولا قائل به- 
فإنه يعني: أن من حَكمَ على الآخر بأنه كافر فإنه ينفذ ذلك. 

ثم هاهنا مسألة متعلقة بذلك: إذا كان في بلد لا يوجد إمام أو 
ولي أمر يذ الأحكام» فهل للمسلم إذا ثبت عنده شىء من ذلك أن 
ينفذ الأحكام ؟ 

الجواب: ليس له ذلك؛ ىا هو قول عامة أهل العلم؛ إذ يُشترط 





لإنفاذ الأحكام التي فيها استباحة للدم» أو المال؛ أو الأعراض» أو ما 
أشبه ذلك» أن يكون إنفاذها للإمام» فإذا لم يوجد لم يجز لأحد أن ينفذ 


هذه الأحكام» إلا في حالة واحدة وهو أن يأتي أحد إلى من يرى فيه 
العلم أو الصلاح» ويقول: آنا ارتكبت حذا فيم| دون القتل» يعني: 
ارتكب زناء وكان غير حصن» أو قال: شربت الخمرء أو قذفت فلانًا 
فطهرني با لحلد؛ يعنى: ب) دون القتل» فهذا لا بأس به عند كثير من أهل 
العلم؛ لأن إرادة التطهبر لهء وإذا جلد فإن هذا له» وليس فيه استباحة 
للدم أما استباحة الدم» أو تطبيق الحدود في غَيْرِ حال مَنْ يرضى 
بتطبيقها عليه؛ فإنه لا يجوز بقول عامة أهل العلم. 

فتلخص من هذا: 

أولاً: أن إقامة هذه الأحكام راجعة إلى ولي الأمر المسلم» أو من 


ثانيًا: أن البلد التي لا يوجد فيها من ينفذ أحكام الله كبك 
لايجوز فيها إنفاذ أحكام القتل؛ لأن هذه معلقة بولي الأمر المسلم. 
والنبي ي في مكةء والصحابة في بعض البلاد التي لم يكن فيها ولي 
مسلمء لم يقيموا فيها هذه الأحكام» وكذلك العلماء في بعض البلاد كما 
كان في الدولة العبيدية» وأشباه ذلك؛ فإن العلاء لم يقيمواالحدود ِ 
بالقدل تأشنا دللف»: 

المًا: إنفاذ الأحكام فيا دون القتل» يعني: فيا فيه تطهير بيجلد 





ونحوه؛ إذا اختار المسلم عالً)ا وقال: طهرني بالجلد من ذلك. فإن ذلك 
جائز؛ لأن هذا فيه حق له» ويريد التطهير ولا يتعدى ضرره» وهذا عند 


ولي الأمر المسلم. 


2 
ري 
لم( وہ 


ا جد مث اخأ مس عش © 9 
الحديث الخامس عشر 000 

عن أي هريرة ولج أن رسول الله ا قال: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله 
الوم الآخر يقل حيرا أو ليَضْمُتْء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بإلله وَالْيَوْم 
الآخر ليکر م جاه وَمَن گان ومن يلهه وَالْيَوْم الآخر يرم صَيْقَه. 
رواه البخاري ومسلم'". 


الشرح: 
هذا الحديث أدب من الآداب العظيمة» وهو صنو حديث: 
«مِنْ حُسْن إسلام المرْءِ: ركه مَا لأ ييه من جهة أنه أصل في الآداب 
العاقةء وهذا الحديث دل على أن من صفات المؤمن بالثه وباليوم 
الآخرء الذي ياف الله ويتقيه» ويخاف ما يحصل له في اليوم الآخر 
ويرجو أن يكون ناجِيًا في اليوم الآخرء أن من صفاته: 
© أنه يقول الخير أو يصمت. 
. أنه یکرم الجار. 
٠‏ أنه يكرم الضيف. 


(1) أحرجه البخاري ( 25018 ومسلم )٤١(‏ واللفظ له. | 
(۲) قال ابن منظور في لسان العرب «:)47١ /١4(‏ الصَنْوٌ: الأخ الشقيق والعم والابنٌ؛ والجمع 
أصناءٌ وصنوا والأنْثى صنوة. وفي حديث النبي عَللِكٌ: اعم الرجل صنو أبيه) اه. 





هذا بعموم ما دل عليه الحديث» والحديث دل على أن الحقوق 


منقسمة إلى فسمين: 


9 حقوق لله 
۵ وحقوق للعباد. 
وحقوق الله جل مدارها على مراقبته» ومراقبة الحق جا أعسر 
شيء أن تكون في اللسان؛ ولهذا نبّه بقوله: «مَنْ گان يمن بإلله وَاليّوم 
الآخر: فليقل يا وَلِيَّصْْتْ) على حقوق الله ك والتي من 
أعسّرها من حيث العمل والتطبيق حفظ اللسان» وهنا أَمَرَهُ بأن يقول 
خيرًا أو يصمت» فدل على أن الصمت متراخ في المرتبة عن قول الخير؛ 
ذلك لسببين: ۰ 
الأول: أنه ابتدأ الأمرّبقول الخير» فقال: «قَلْيَقَلُ َيْرًاا 
فالاختيار المقدم أن يسعى في أن يقول الخير. 
الشاني: أنه إذا م جد خيرًا يقوله أن يختار الصمت؛ وهذا لأن 
الإنسان محاسب على ما يتكلم به» وقد قال َبَك: <لَّاخَيْرٌ ن يرين 
جرهم لا نامر بداو مَعْرُوٍ أو اج بت الئاس 1# النساء : 
4[ 
فهذا الحديث فيه: «قَلْيَمَلُ حَيّْرًا» وعلق هذا بالإيمان بالله واليوم 
الآخر وقول الخير متعلق بالثلاثة التي في قوله 8# في آية النساء: +[ إل 


اا ر ت ا 


من مَنَأَمرَيِصَدَقَقَاَوَ مغرو أو إضلئج بتر سب ألنّاس فالصدقة واض. e,‏ £ 





والإصلاح أيضا واضح» والمعروف هو ما عرف حسنه في الشريعة» 
ويدخل في ذلك جميع الأمر بالواجبات والمستحبات» وجميع النهي عن 
المحرمات والمكروهات» وتعليم العلم» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر ... إلى آخره. 

فإذًا قوله وَكَيَِِ: «فليقل حَيْرًاه يعني: فليقل أمرًا بالصدقة» فليقل 
أمرًا بالمعروف» فليقل بيا فيه إصلاح بين الناس» وما خرج عن هذه 
فلب فة روا قل ركو لاسن ااا و هن المكروهات: 
وإذا كان كذلك فالاختيار أن يصمتء وخاصة إذا كان في ذلك 
إحداث لإصلاح ذات الببّن» يعني: أن يكون ما بينه وبين الناس صا ًا 
على جهة الاستقامة بين المؤمنين الأخوة. 

و فلل كي أو ل ةل د سانسن 
الفضول بقول الخيرء أو بالصمت إن لم يكن القول خيرًا أن هذا من 
علامات الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن أشد شيء على الإنسان أن 
يحفظ لسانه؛ هذا جاء في حديث معاذ زوا ل| أخذ النبي وي بلسانه 
وقال: «كَفٌ عَلَيْكَ هذا فاستعجب معاذ وا وقال: يا نبي الله 
وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ فقال ڪا : «تكلناء انك نكاد وق 
يكب الاس في التار على وُجوهِهمْ أَوْعَلَ مَتَاخْرِهِمْ إلاحَصَائِدُ 


پس شسرحالأمربعين التووية 





اسهم 
فإنه عليك لا لك» والتوسع في الكلام المباح قد يؤدي إلى الاستئناس 
بكلام مكروه أو كلام محرم؛ كما هو مجرّب في الوقع؛ فإن الذين توسعوا 
في الكلام» وأكثروا منه في غير الثلاثة المذكورة في الآية جرهم ذلك إلى 
أن يدخلوا في أمور محرمة من: غيبة» أو نميمة» أو مبتان» أو مداهنة» أو 
ما أشبه ذلك مما لا محمّد. 

فإذًا الإيمان بالله واليوم الآخر يحض على حفظ اللسان» وني 
حفظ اللسان الإشارة لحفظ جيع الجوارح الأخر؛ لآن حفظ اللسان 
أشد ذلك وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي ويي قال: «مَنْ 
يضمن لي ما ن و وما بن ليه أَضْمَنْ له اجئةه0". 

نم قال چ4 : ومن كان ومن بإلله الوم الآخر لکرم جار 
يعني: يكون مع جاره على صفة الكرم. 

والكرم: هو اجتاع الصفات المحمودة التي يحسن اجتماعها في 
الشىء؛ فيقال: هذا كريم؛ لأنه ذو صفات محمودة» وفي أساء الله جل 


() أخرجه الترمذي (5515) والنسائى في الكبرى (5/ ۲۸٤)ء‏ وابن ماجه ( ۳۹۷۳)ء وأحمد في 
السند (8/ ١۲۳)ء‏ وعبد الرزاق في مصلفه ))١154 /١١(‏ وابن أب شيبة في مصنفه (۵/ ١؟؟),‏ 
(*/ ۳۹( 


(۲) أخرجه البخاري ( 414؟) من حديث مهل بن سعد . 
















5395995586ج994ه89ؤ9ى ئ ج حح 12017 إل 
الكريم» والكريم في أس)ء الله ج هو الذي تفرد بصفات الكال. 
والأسماء الحسنى» فاجتمع له ج اخسن الأعظم في الأساء؛ والعلو 
في الصفات» والحكمة في الأفعال. 

فالكريم في اللغة: من فاق جنسه في صفات الكمال» والإكرام: أن 
تسعى في تحقيق صفات الكمال؛ فإكرام الجار: أن تسعى في تحقيق 
صفات الكمال التي تتطلبها المَجُورة» وإكرام الضيف: أن تسعى في 
تحقيق صفات الك ال التي تتطلبها الضيافة. 

وقوله وَيَدِ: «فلْيِكْرِمٌ جَارَُ» يدخل فيه إكرام الجار بالألفاظ 
الحسنة» وإكرام الجار بحفظه في أهله» وعرضه. وني الاطلاع على 
مسكنه» ويدخل فيه أيضًا: حفظ الجار في أداء الحقوق العامة له؛ في 
الجدار الذي بينهاء أو النوافذ التي يُطِلٌ على الجا أو في موقف 
السيارات مثلاء أو في اعتداء الأطفال» أو ما أشبه ذلك. 

فيدخل هذا جميعًا في إكرام الجار» ويدخل فيه أيضًا أن يكرم اجار 
في المطعم والملبس» وأشباه ذلك» فإذا كان عنده طعام فإنه يطعم جاره 
منه» وهذا عبد الله بن عمرو ر قد بحت له شاة فقال: ١أَهُدَيْتم‏ 
ارتا اليُوِيّ»» وهذا في حق ا لجار الكافر؛ وهذا رأى طائفة من 


(١)أخرجه‏ الترمني ( ”154١))؛‏ والبخاري في الأدب المفرد(ص688). والحميني في مسذئله ظ 
)۷١ /(‏ والمروزي في البر والصلة (ص .)١١١‏ 


ا 1ه ع 
أهل العلم - كأحمد في روايةء وغيره - أن إكرام الجار في هذا الحديث 
عام يدخل فيه الخار المسلمء والجار الكافر. 
وروي عن النبي ويا أنه قال: «الجيران ثلاثة: فجار له حق وهو 
أدنى الجيران» وجار له حقان» وجار له ثلاثة حقوق» فأما الذي له حق 
واحد: فجار مشرك له حق الجوارء وأما الذي له حقان: فجار مسلم له 
حق الإسلام» وحق الجوارء وأما الذي له ثلائة حقوق: فا لجار ذو 
الرحم له حق الرحم» وحق الإسلام» وحق الجوارء وأدنى حق الجوار 
أن لا تؤذْ جارك بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها»”). 
فإذًا إكرام الجار كلمة عامة يدخل فيها: 
9 أداء ماله من الحقوق. 
۵ كف الأذى عنه. 
©» بسط اليد له بالطعام وما يحتاجه. 


جر رج رال بر 


وهذا أيضا مع قول الله يك + لذن هويراوت () وَيَمْنَعُونَ 


)١(‏ انظر: الكبائر للذهبي (ص :)5١7‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ .)١٤١‏ وجامع العلوم 
والحكم (ص ))١4١‏ وفتح الباري »)٤٤١ /1١١(‏ وسيل السلام (4/ 158). 

(1) أخرجه البزار( 1895 كشف الأستار)» والطبراني في مسند الشامين (5/ ۷١۳)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (8/ )7١1/‏ من حديث جابر رة . قال يمي في مجمع الزوائد (۸/ 154): «رواه البزار 
عن شيخه عبدالله بن محمد الحارڻي» وهو وضاع) أه. 








ا حددث اخامس عش 





صو سا .و سر 


الْمَاعُوْنَ 4 [الماعون: ٦ء‏ ۷]ء والماعون هو ما محتاج إليه في الإعارة, 
تقر لماخ الاين يمون لاع له تادر الاق 

فإذا احتاج جارك إلى أن تعيره شيئًا من أدوات الطهي» أو شيئًا من 
أدوات المنزل» أو من الأثاث» أو ما أشبه ذلك؛ فإن من إكرامه أن 
تعطيه ذلك» أما إذا كان يتعدى على أشيائك» ويتلف المال» فهذا 
لا يكون له الحق في إكرامه بذلك؛ لأنه مظنة التعدي. 

والجيران الذين هم حق حسن الجوار على مراتب: 

المرتبة الأولى: ا لجار الملاصق» وهو أعظمهم حقاء وقد جاء في 
الندب إلى حسن الجوار معه أحاديث كثيرة» منها: قول النبي عَلَيِةُ: 
«مَا زَالَ يُوصِيني جَبْرِيلُ با ار حتی ظننت آنه سيور . 

المرتبة الثانية: ا لجار الحنب» يعني: البعيد» واختلف السلف في 
حد الجنب”2» وهو ما ذكر في آية النساء: + واتمارذىآلشري وا لجار 
ألْجَنُبٍ 4[النساء: 5" ]. 

قال بعضهم: حده سبعة بيوت من كل جهة:؛ هؤلاء يعتبرون 
جيران جنب أمر الله َه ووصى ببم. 


. أخرجه البخاري ( لودلل ومسلم ( 465 1119) من حديت عائشة وان عمر‎ )١( 


وا . 
(۲) انظر: المحى (۹/ 23٠١‏ وجامع العلوم والحكم (ص 1۳۸)ء وفتح الباري .)٤٤١ /1١(‏ 





وقال آخرون: حده أربعون دارا من كل جهة. وقد جاء فيها 
حديث؛ ولكنه ضعيف2(0). 

المرتبة الثالثة: جيران البلد» أي: من يساكنك في البلد الذي أنت 
فيه ولو كان في طرف البلد وأنت في الطرف الآخر؛ فإنه يُسمى جارًا؛ 
كما قال 35: مم لا شووت بلالا 4[الأحزاب:۰٦]‏ 
فالذي يسكن معك في نفس اليلد يعتبر جارّاء فله حق حسن الجوار. 

وهذه المراتب أوطا أعظمهاء والثاني - الجار الجنب - متوسط 
وله حق عظيم أمر الله به» والثالث من باب العموم وحسن الجوار 
للعامة. 

والمرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضًا إلى مراتب بحسب الحق» فإذا 
كان جارًا وصاحب رحم ومسلا صار له ثلاثة حقوق: حق الجوار» 
وحق الإسلام وحق الرحم» وإذا كان جارًا مسلا وليس بذي رحم 





(1) وهو حديث عائشة الذي أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ )۲۷١‏ أا سألت النبي بيا فقالت: ما 
حد الجوار؟ قال: ١‏ أَرَيعُونٌَ دارا وني رواية: 9 أوصانى جاریل علب السَلاَمٌ با حار إل ريع 
كارا قال البيهفي: «في هذين الإسنادين ضعف» أه. وروى نحوه أبو يعلى في مسنده 
(۱۰/ ۳۸۵) من حديث أي هريرة وَل؛ ورواه أبو داود في المراسيل (ص 87؟) بإ سناده عر 
ابن شهاب الزهري عن النبي ٤‏ مرسلاً: ( لاون من ريعي کارا جارٌ»: قيل لابن شهاب: 
وكيف أربعين دارًا؟ قال: أربعين عن يمينه؛ وعن يساره وخلفه» وبين يديه. انظر: نصب الراية 
٤ /٤(‏ والتلخيص الخحبير (*/ "87), وكشف الخفاء (۱/ ۳۹۲). 


io |‏ ل 


صار له حقانء وإذا كان جارًا ولیس بمسلم ولا بذي رحم صار له 
حى الجوار» وقد كان النبي ويا يزور بعض جيرانه اليهود» ويرسل 
هم من بعض الطعام ونحو ذلك» فهذا فيه حق الجوار. 

قال: «و مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالَْوم الجر فَليكرِم ضَيْقه»: إكرام 
الضيف أن تذل له من الصفات المحمودة ما به يحصل له الحق» ومن 
الصفات الحمودة التي تععلى عضيف" بشاشة الوجه» وانطلاق 
الأسارير» والكرم باللسان» يعني: أن يضاف بألفاظ حسنة» ومن إكرام 


الضف أيضًا: أن تطى 4 وهوالمقصود في هذا الحديث؛ لأن 


الأضياف يحتاجون لذلك. 
وقوله واي هنا: «فليقل حيرا «ليَكْرمْ جَارَه), «فليكرهُ 


“o 


ضيفة)» كلها أوامر» وهي على الوجوب» وإكرام الضيف واجب؛ كا 
دل عليه الحديث بإطعامه» وهذا فيه تفصيل وهو أنه يجب أن ضاف 
الضيف بالإطعام يومًا وليلة؛ كما جاء في الحديث عن النبي ولوا أنه 
قال: «جًاؤرئه يوم وليه وَالضيافة كلانه نام ا بعد د َلك فَهُوَ صَدَكَةح(, 
يعني: يومين بعد اليوم والليلة الأولى» فيجب أن تكرم الضيف يومًا 
وليلة» يعني بأن تعطيه ما يحتاجه. 





)١(‏ أخخرجه البخاري ( 518): ومسلم (48) من حديث أبي شر يح العدوي وإع. 


شرج ألا مربعين النوو, 7 





١‏ ال کڪ 
قال العلماء: هذا في حق أهل القرى الذين ليس ثم مكان 
يمكن الضيف أن يستأجر له» آما في المدن الكبار التي يوجد فيها 
الخان» ويوجد فيها الدور التي تؤجر فإنه لا تجب الضيافة؛ لأنه 
لاايضيف مع ذلك إلا إذا كان محتاجّا لهاء ولا مكان له يؤويه؛ فإنه يجب 
على الكفاية أن يعطى كفايته» وأن يستضاف يومًا وليلة» وتمام الثلاثة 
مستحب» يعني : في مكان لا يوجد فيه دار يمكنه أن يستأجرها. 
أما الآن في المدن الكبار فإنها لا تجب» وإنا تستحب» ومن كان 
في أطراف القرىء أو أهل الخيام» ونحو ذلك» إذا نزل به الأضياف؛ 
فإنه يجب عليه أن قرم يومًا وليلة» وتمام الضيافة ثلاثة أيام بلياليها. 
إذا تقرر هذا ف| الذي يقدمه لضيفه؟ 
الجواب: يقدم للضيف ما تيسر له» يعني: ما يطعمه هو وأهله. 
ولا يجب عليه أن يتكلف له في ذبح» أو تكلف طعام كثير» أو ما أشبه 
ذلك» فالذي يجب ما يطعمه به» ويسد عوّزة هذا الضيف» أو ما يسد 
جوعه من الطعام المعتاد الذي يأكله. 
وقد جاء في الأثر أن قومًا من أهل الكتاب أرسلوا لعمر ضح 
عمر بن الخطاب فقالوا له: إن المسلمين إذا مرّوا بنا كلفونا ذيح 





(1) انظر: جامع العلوم والحكم (ص »)۱٤١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (؟1/:”, ١۳)ء‏ 
وفتح الباري /١١(‏ ۳۳)ء وعمدة القاري (۲۲/ ))١١١‏ وتحفة الأحوذي (807/5). 





ا حدث انامس عش 






| 527 ® 
الدجاج لهم وإِنَّ هذا لا نطيقه» فأرسل إليهم عمر بها حاصله: أن 
أطعموهم ما تأكلون ولا تتكلفوا لهم. وهذا ظاهر من حيث الأصول 
في أن الإكرام لا يعني التكلف. 

وهذا الوجوب في حق من عنده فضل في ماله يفيض ويزيد عن 
GL‏ هرانا إذ! كان عو A‏ 
محتاجًا لهذا الطعام؛ فإن من يمُونْه أولى من الضيف ني الشرع. 


22 
TDL‏ 
دت انامس شر 4( و 


عن آي هريرة و أن 0 قال للنبي 4 :زجني » قال: 








هذا أيضا من أحاديث الآداب العظيمة» حيث قال النبي كيا 
لرجل سأله: أوصني. قال: الأ تَغْضَبْ». والسؤال بالوصية حصل 
مرارًا من عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» يسألون المصطفى 
َه فيقولون له: أوصناء أوصني» واختلف جوابه ىي فمرة قال 
كا قال هنا: (لَأتَعْضَبُ4: وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت 
علّ» فأخبرني بشيء أتشبث به» فقال وَكَيْةٌ: «لا يرال لساك رَطْبّا مِنْ 
ذکر الو" وتكرر هذا واختلفت الإجابة؛ ك| جاء في غير ذلك من 
الأحاديث. 


.)5115( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( ۳۳۷۰)» وابن ماجه (۳۷۹۳)» وأحمد في المسند (4/ ۱۸۸ ١0۹)ء‏ وابن 
شيبة في مصنفه (88/5))» وابن حبان في صحيحه (45/7): والحاكم في DA‏ ْ 
والطبراني في الأوسط (؟/318). والبيهقي في الكبرى (۳/ ١۳۷)ء‏ وابن المنذرني الأوسط 
)"4٠ /1(‏ من حديث عبد لله بن بسر زا لفع. 





العلماء: اختلاف الإجابة حمل على أحد شین ٠‏ 

الأول: أنه ويه نوّع الإجابة بحسب ما يعلّمه عن السائل» 
فالسائل الذي يحتاج إلى الذكر أرشده للذكرء والذي يحتاج إلى ألا 
يغضب أرشده إلى عدم الغضب. 

الثاني: أنه نوّع الإجابة لتتنوع خصال الخير في الوصايا للأمة؛ لأن 
كل واحد سينقل ما أوصاه به النبي وي وكل من قال: أوصني محتاج 
لكل جواب» لكن ل يكثر النبي اء الوصايا بأن قال : الَتَغْضَبُ4 
«لا راا ل لِسَانُكَ رَطْبّا مِنْ ؤِكْرِ اللّواء وغير ذلك» حتى لا تكثر عليه 
السائل» إفادة من طلب الوصية بلي" واحد أدعى للاهتام» ولتطبيقه 
لتلك الوصية 

قال هنا :(أرْصني)؛ والوصية الدلالة على اين به يعني: دلني على 
كلام تخصني به من الخير» الذي هو خير لي في عاجل أمري وآجله. قال 
له : «لا تَعْصن»» فدل على أن من طُلبت منه الوصية فإنه يجتهد 
في الوصية الجامعة» وفيها يحتاجه الموصّى له» وألا يتخلف عن الجواب» 
وهذا يناسب أن يكون المعلم أو المربي مستحضرًا لوصايا النبي اطا 
ولوصايا آهل العلم» حتى يوصىي بها متى ما سنحت الحاجة في طلب 


() انظر: فتح الباري ١ ,850/1١١(‏ ) وعملةالقاري (؟54/5١).‏ وتحفة الأحوذي 
(A/T)‏ . 








امحددث السادس عبس 


الوصية» وأشباه ذلك. 

وقوله: (لأَتَعْضَبٌ» هذا أيضًا له مرتبتان: 

المرتبة الأولى: لا تغضب إذا أتت دواعي الغضب فاكظم 
غضبك» واكظم غيظّك» وهذا جاءت فيه آيات» ومنها قول الله وَبَْ: 
+ وَالْحكَطِيين الْمَيظ وَالْمَافِيَع الاس [آل عمران: 1١4‏ وكظم 
الغيظ من صفات عياد الله المؤمنين المحسنين» الذين يكظمون 
CS‏ لصي أذ الى 27 
قال: «مَنْ كَظَمَ عَيْظًا وَهُوَ قَاورٌ عَلَ أن يفده دَعَاهُ الله عر وَجَلٌ على 
روس املاق يوم الْقيَامَةِحَنَّى مره الله مِنْ اور الْعِينِ ما اء 
فكظم الغيظ» وإمساك الغضب هذا من الصفات المحمودة؛ ويأتي 
تفصيل الكلام على كونه من الصفات المحمودة. 

المرتبة الثانية: لا تسح فيا يغضبك؛ لأنه من المتقرر أن الوسائل 
تؤدي إلى الغايات» فإذا كنت تعلم أن هذا الشيء يؤدي بك إلى غاية 
تغضبك فلا تَسْعَ إلى وسائلها؛ وهذا كان كثير من السلف يمدحون 
التغافل. 





)١(‏ أخرجه أبو داود ( لالالا4)» والترمذي (۲1٠۲)ء‏ وابن ماجه(4185). وأحمدفي المسند 
:)45٠ /۳(‏ وأبو يعلى في مسنده (/ 55)) والطبراني في الأوسط (9/ )٠١٠١‏ والكبير (415), 
والبيهقي في الكبرى (۸/ 151) من حديث معاذ بن أنس الجهني . 





وكان عثان بن زائدة(١)‏ يقول: «الْعَافية شر ةجراب : نسعة منْهًا 
ك لتََافُلٍ 4 قداث الإمام أحمد بذلك فقال: : «الْعَافية رة أَجْرَ راء 


ها ف العاف" ؛ يعني: أن إحقاق الأمور إلى آخرها ني كل شيء 
هذا غير ممكن؛ لأن النفوس مطبوعة على التساهل ومطبوعة على 
التوسع» وعندها ما عندهاء فتغافل المرء عما تحدث له الغضب» 
وتحدث له ما لا يرضيه» من أبواب الخير العظيمة» وكذلك التغافل عن 
الإساءة» والتغافل عن الكلام فيا لا محمد والتغافل عن بعض 
التصرفات بعدم متابعتها ولحوقها إلى آخرها ... إلى آخر ذلك. 

فالتغافل أمر محمود» وهو مبنيٌ أيضًا على النهي عن التتحسس 
والتجسس . 

فقوله وَكٌْ: «لأَتَعْضَبْ» يعني: لا تدخل في وسائل الغضب 
بأنواعهاء فتنتهي عن كل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الغضب» 
فإذا رأيت ما تعلم من نفسك أنه يؤدي بك إلى الغضب. فالحديث دل 


(1) هوعثان بن زائدة اللقرئ أبو محمد الكوفي نزيل الري أحد العباد المبرزين» سمع سفيان الذوري 
وروى له مسلم في الصحيح» وقال ابن عيينة: «ما جاءنا من العراق أحد أفضل من عثمان بن 
زائدة٤‏ ا توفي سنة ستين ومائة. انظر: التاريخ الكبير (5/ ۲۲۲)» والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (5/ .)19١‏ والثقات لابن حبان (۷/ ٩۱۹)ء‏ وتهذيب الكبال (۱۹/ ۳۹۷ ۳۹۸)ء 
والوافي بالوفيات (۱۹/ ۳۱۹). 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإان (5/ ,)””٠‏ وذكره المزي في تبذيب الکال (۱۹/ .)۴۷١‏ 


إلحد مث السادس عشم 
i ror | -‏ 


على أن تنتهي عنه من أوله» ولا تتبع نفسك هذا الشیء» ولا تتهارى فيه 
أو تتهادى فيه حتى يغضبك ثم بعد ذلك قد لا تستطيع أن تكظم 
الغضس أو الغيظ. 
فالنهي عن الغضب في هذا الحديث يشمل: 
© النهي عن إنفاذ الغضب بكتتمان الغضب. 
٠‏ النهي عن غشيان وسائل الغضب. 
إذا تقرر هذا فإن الغضب من الصفات المذمومة التي هي من 
وسائل إبليس» فالغضب دائمًا يكون معه الشر» فكثير من حوادث 
القتل والاعتداءات كانت من نتائج الغضب» وكثير من الكلام السيئ 
الذي ربا لو أراد الإنسان أن يرجع فيه لرجّع, لكنه أنفذه من جراء 
الغضبء وكثير من العلاقات السيئة بين الرجل وأهله» وحوادث 
الطلاق» وأشباه ذلك» كان منشؤها الغضب» وكثير من قطع صلة 
الرحم» وتقطيع الأواصر التي أمر الله ج بوصلها كان بسبب 
الغضبء ويجاراة الكلام» وتبادل الكلام والغضب إلى أن يخرجه عم| 
يعقل» ثم بعد ذلك لات ساعة إصلاح» وهكذا في أشياء كثيرة: 
فالغضب مذموم» وهو من وسائل الشيطان لإحداث الفرقة بين 


)١(‏ قال ابن هشام في شرح قطر النلى (ص :)١517‏ اما يعمل عمل ليس (لات)» وهي لا النافية 
زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ أو مبالغة» إه. وانظر: لسان العرب /١(‏ 184). 





شسرح ألا مربعين النووية 





از o0٤‏ 1 
فإذا كان كذلك» فا علاج الغضب؟ 
جاء في السنة أحاديث كثيرة في علاج الغضب» نجملها ني الآتي: 
أولاً: أن الغضب يعالج بالوضوء؛ لأنه فيه فورة» والوضوء فيه 
وتعبد له» فهو بسكن الغضب» فمن غضب يشرع له الوضوء (2. 
ثانيًا: إذا غضب الإنسان وكان قات فعليه أن يقعد» وهذا من 
علاج آثار الغضب؛ لآنه يسكن تسه ). 


ثالقا: أن يسعى في كظمه وإبداله بالكلام الحسن, لمن قدر على 
ذلك00), 


)١(‏ كا جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود ( 4184)» وأحمد في المسند /٤(‏ ١۲۲)ء‏ والطبراني في 
الكبير (457)؛ والبيهقي في شعب الإمان (5/ )"٠١‏ من حديث عطية السعدي و أن النبي 
اة قال: دإ اَهب من المّطَانٍ وَإِنَّ الَّيطَانَ يلق من الثار ا طا الَو بانهءِ إا 

(۲) كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود ( ١۷۸٤)ء‏ وأحمد في المسند (8/ ١١٠)؛‏ وابن حبان في 
صحيحه (۱۲/ 801)» والبيهقي في شعب الإيران (5/ ۳۰۹) من حديث أبي ذر زو أن النبي 
يكل ال: وإذا عضب أَحَدكُمْ وهو اوم لَجس إن ذهب عَنْهُ لضب وَإلا فيض طجم». 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۲۸۲)ء ومسلم ( ۲۹۱۰) من حديث سليان بن صرد 
َيه قال: كنت جالسًا مع النبي واا ورجلان يستبان» فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه» 


مر له یر بير 


فقال البي :داي لأغلم کله لو قَاهَا دب عَنْهُ ما بذ لو َال اعود باللّه من الّيْطَانِ ذّهَبَ 












5 ا حديث السأدصس عش 


رابعًا: أن يسكتء ولا يتكلم بشيء يندم عليه بعد ذلك27). 

ومن المعلوم أن الإنسان يبتلى» وابتلاؤه يكون معه درجاته 
وأجره وثوابه» فإذا ابتلى با يغضبه فكظم ذلك» وامتثل أمر النبي يا 
وما حك الله كك عليه بقوله: «وَالْحكَظِيينَ أمظ )4[آل عمران : 
4 وكظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه» كان حَرِيًا بكل فضل غا 
عاد و EE E‏ درون ةوكم إن E‏ 
ذلك 

فهذا الحديث دل على هذا الأدب العظيم» فحري بطالب العلم» 
وبكل مستقيم على أمر الله أن يوطن نفسه على ترك الغضبء وترك 
الغضب لا بد له من صفة تحمل عليه» والصفة التي تحمل عليه الحلم 
والأناة» ومن اتصف بالحلم والأناة كان حكيًا؛ ولمذا الغضوب 
لا يصلح أن يكون معا جا للأمورء بل يحتاج إلى أن دأ حتى يكون 


عن ما تله فقالوا له: إن النبي ية قال تعوذ بالله من الشيطان» فقال: وهل بي جنون؟! 

)١(‏ كا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ ۲۳۹)ء والبخاري في الأدب المفرد 
(ص 48)؛ وأبو داود الطيالسى في مسنده (ص ١٤۴)ء‏ وابن عدي في الكامل )۸۹/١(‏ من 
حديث ابن عباس وها أن النبي ايا قال: إا عضب أحدكُم فليسْكْثْ). 


شرج الأمربعين النووية 





ينبغي أن يكون قوله جَليةّ: «لأتَعْضَبٌ» بين أعيننا دات في علاقاتنا مع 
إخواننا وأهليناء ومع الصغار والكبار» فكلا كان المرء أحلم وأحكم 
في لفظه وفعله» كان أقرب إلى الله وك وهذا من صفات خاصة عباده. 


0 


وريه 
عن أبي يعلى شداد , بن ؤس ليع عن رسول الله کال قال: 3 


کے 


الله كب الإِحْسَانَ على کر کي e‏ دا َم فاخيو | الْقِيْلَهَ وَإِذَا 
لف غبار E E EN‏ َرَت وَلْْوِحْ دَبِيحَنَُ)؛ رواه 


ا 





الشرح: 0 

هذا SS‏ قال فيه النبى 
عد ِن الله كب الإخسان نعل كُلّ ؟ شَّْء4: فلفظ «كتب» يدلنا على 
أن الإحسان واجب؟ لأنه عند الأصوليين من الألفاظ التي يستفاد بها 
الوجوب» وما تصرف من الكتابة» قال الله كَبْك: + الصو كانت عل 

لْمَؤْمِنيكَبَافوْفونَا 4 [النساء: »]1٠١‏ فدل على وجوبها أشياءٍ 
منها أنه وصفها بأنها کتاب» وقال الله دَبْك: ۾ بعكم ليام 4 
ال :ب کیب کیک اراگ انزف 4 
[البقرة: »]۱۸١‏ وقال كبكَ: + کب نولیم 4[ النساء: ٤‏ وقال 
:۾ کاک فبا انس يفي [المائدة: 48]» في آيات 


.)1588 ( أخرجه مسلو‎ )١( 





كثيرة فيها لفظ (الكتاب). 

فلفظ: «كَتَبَّ» وما تصرف منه يدل على أن المكتوب واجب» 
ومنه الإحسان: فإنَّ الله كنب الِحْسَانَ عل كُلّ عَئْء». 

وكلمة: «عل هنا فيها احتمالان: (1) 

الأول: أن تكون كتابته الإحسان على كل شيء كتابة قدّرية. 





يعني: أن الله 
الاحسان. 

الثاني: أن تكون الكتابة هنا شرعية» فتكون (على) في قوله: «كَكَّبَ 
الإِخْسَان عل كل َي بمعنى (في)؛ يعني: كتب الإحسان في كل 
شی أي: لكل شىء» فإذا كانت الكتابة شرعية فإن الخطاب يتجه 
للمكلفين؛ فلهذا مل بمثال يتعلق بالمكلّفين. 

وهذا الثاني أظهرء يعني: أن تكون الكتابة شرعية» وأن يكون 
معنى كب الإِحْسَانَ عل كَل مَيْء٠‏ يعني: في كل شيء؛ أو لكل 
شي وتكون (علی) هنا بمعنى (في)؛ كقوله واي حيث سُئل: أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الصلاة عل وَقْتَهَا0 2 يعني: في وقتهاء 


3# قدر أن تمشى الأشياء على الإحسان. وأهَم مخلوقاته 


(1) انظر: جامع العلوم والحكم (ص »)١8١‏ والفروع (5/ ۲۸۵). 
() انظر: شرح الأربعين النووية للعلامة ابن عيمين جال (ص 385 180). 
(۳) أخرجه البخاري (۵۲۷)» ومسلم (88) من حديث ابن مسعود 805. 








فيا هو معلوم في جيء (على) بمعنى (في)» ومجيء (في) بمعنى (عَلى) في 
مواضع. 

إذا تقرر هذا فالإحسان الذي كب على المكلف بكل شىء ما 
مان وطيو E E‏ برذ كان كذلك 
فالإحسان يختلف باختلاف ا فإذا كان الشىء هذا عبادة صار 
الإحسان الواجب فيها ما به يكون أجزاؤهاء وصحتهاء 
وحصول الثواب بهاء يعني: تكميل الأركان والواجبات والشرائط. 
فيخرج عن ذلك المستحبات؛ لأنها مما لم يكتب» مع أن بها يكون 
الإحسان, لكنه الإحسان المستحبء فقوله هنا: «كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَ 
گل َي يعني : فيا تزاوله من أمرك في حياتك» وهذا الإحسان 
مطلوب منك دائمًاء فتحسن في تعاملك مع نفسك؛ بأن قتشل 
الواجبات» وتنتهي عن المحرمات؛ لأن من ل يمسن هذا الإحسان كان 
ظالً) لنفسه. والظالم لنفسه من ارتكب بعض المنهيات» أو فرط في 

بعض الواجبات؛ لهذا أمر الله ج في سورة النحل بالإحسان فقال: 
5 أنه يام مر يِاَلْمَدْلٍ وَالإحْسدن وإيتآي ذى القرق 4[النحل:۹۰] 
وهذا يشمل - جميع الشريعة. 

موي 520 
بأذاء الكعوق: الع ب وعدم طلم فیا هو روا شل وغو 
أصناف شتى» فكل أحد من الخلق له حق. 


شرح الأمريعين التووية 





وينقسم الإحسان من حيث حقوق الخلق إلى: 

الأول: إحسان في حق النبى وَلَيِلهِ؛ِ فهو أعلى الخلق مقامًا ممن له 
حق على المسلم» فتحسن في الشهادة له بالرسالة بأن تصدقه بي في 
أخبر» وأن تعبد الله على ما جاء به المصطفى ويا وأن تقدم مراده في 
الدين على ما تشتهيه أنت من الأهواء والبدع» فهذا إحسان في حق 

سا 
المصطفى عكيا. ظ 

الثاني: إحسان في حق الوالدين» فقد أمر الله جلا به في قوله: 
مودي يسا 4[ الإسراء: ۲۳]ء فهذا 
إحسان في حق الوالدين بإعطاء الوالدين الحقوق الواجبة التي هم. 

الثالث: إحسان في حق المؤمنين بعامة. 

الرابع: إحسان في حق العصاة. 

السادس: إحسان في حق ولاة الأمر. ظ 

السابع: إحسان في حق الكافر أيضًا. 

فكل نوع من أنواع الخلق يتعلق به نوع من أنواع الإحسان 
بها مثل به المصطفى وها بقوله: «دَإِذًا مم روا الْقيْلَةه. هذا تمثيل 
لنوع من أنواع الإحسان تعلق بنوع من أنواع المخلوقات. 

فذكرنا أن الإحسان يكون على كل المخلوقات؛ يعنى: في كل 


ےا رق ب جع ار خسم 
وَقصَئ ريك آلا تعبدوا 





المخلوقات التي تعاشرهاء ومن هذه المخلوقات ات الحيوانات فكي 
تحسن إلى الحيوان؟ 

مَل المصطفى با بالحيوان تمثيلاً وتنبيهًا للإحسان في غبره» 
0 0 3 لَه ودا دبَحْتُمْ فأ خسوا الذّبْحَة؛ 

جد أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ و لْيْرخ ذْبِيِحَمَةُ). يعني : أن تسعى في القتل 
أن الطرائق وني اليم بأحسن الطرائي وقول: إا ع 
َأَحِْنُواالْقْلَهَه هذا يشمل قتل من يستحق القتل من ابن آدم؛ أو من 
الحيوانات» والظاهر من السياق أن المقصود به الحيوان» وحتى 
الإنسان مأمور بأن تحسن قتلته» فيضرب بالسيف ضربة واحدة على 
رقبته بها يكون أسرع في إزهاق روحه. 

وحتى الكفار أمر النبي ى ألا يُمثل بهم. وألا يقتل شيخ: 
ولا امرأة» ولا طفل» وقد كان النبي َو يوصي المسلمين في قتاهم 
الكفار بقوله «اغْرُوا يام الوني سیل الله قاتلوا م مَنْ كَمَرَ بالنّه اغْزُوا 
ولا تَعُلُوا وَلا دروا وَلا موا وَلا كوا ول ولد . 

قال: ١وَإِذَا‏ دبَحتُمْ فوا الذَّبْحَةا يعني: ابحثوا عن أحسن 
طريق للذبح فاذبحواء ١وَلْيْحِدٌَ‏ أَحَدْكُمْ شَفْرََهُه حتى لا يتألم المذبوح 
حين الذبح» فيحد الذابح شفرته بحيث يكون إمرارها مسرعا ني 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ۱۷۳۹) من حديث بريدة وإ42. 


شسر ارعان النووية 

ع[ ؟5؟ ) ا ت ھر ٦۲‏ کحم 
إزهاق الروح. فإذا كانت الشفرة عر حادة يودي ذلك إلى تكرار 
روحة. 

وهذا يدل على وجوب استخدام الآلات الجيدة في إزهاق الروح 
في الحيوان» فيخالف الإحسان ما قد يفعله بعض من لا تحسن الذبح» 
يعالج هذه الذبيحة» وربا فرت منه» أو جَمرّت من يديه» وقامت والدم 
يتناثر» ونحو ذلك مما يحدث ممن لا تحسن الذبح. 

ومثل هذا مخالف للأمر بإحسان القتلة» وإحسان الذبحة» فينبغى 
أن يكون مسرعا في إزهاق الروح في الحيوان بإحداد الشفرة» وأن 

١‏ 0" : ات 

بحسن استعيال الشفرة في ذلك» وهذا من الإحسان الذي أمرنا به 
حتى إنه جاء من الإحسان الذي أمرنا به ألا تذبح بهيمة عند بهيمة؛ 

۴ دااع 2 
حتى لا تتاذى برؤية دم أختها وهي تذبح. 

فهذا أمر عام بالإإحسان في كل شىء: إحسان في العبادة» 
النبات» ومع الجن» ومع الملائكة ... إلى آخر ذلك ففي كل شىء من 
مخلوقات الله إحسان بحسبه. 

وهذا مقام عظيم أمر الله حل به في قوله: چ إِنَّألَهَيأْمريالْمَدلٍ 
وََلِحْسَدنِ * [النحل : »]۹١‏ فعلى طلاب العلم أن يحسنوا في أقوالهم: 


ا حديث السام عش بح 1 


کے سيل و 


والدواب... إلى آخر ذلك؛ لأن الله 4 «كَعَبَ الإخْسَان على كل 


شىء . 


J 





کر 


0 5 
وک 


الحديث الثامن عشر 


المحد دث الثأمن عشي 





ع ن آي ذز جن دب بن جُنَادة وأبي عبد الرحمنٍ معاذبن 
جل واا عن رسول الله يك قال: دای لله حي گنت ونع 


ال اة كيه رخال الام بخلّق > حَسَنٍ) رواه الترمذي» وقال: 
(حديث حسن)» ويي بعض النسخ: (حسن صحيح)!0. 


الشرح: 

قوله تق الله تيتا كَنْتَ» هذا مر بالتقوى في أي زمان كنت» 
وني أي مكان كنت؛ لأن كلمة احَيتُ) قد 7 تتوجه إلى الأمكنة» وقد 
٠‏ تتوجه إلى الأزمنة» يعني: قد تكون ظرف مكان» وقد تكون ظرف 
زمان» وهي هنا محتملة للأمرين» ق الله حَيْم) كنت يعني: اتق الله 
في أي مكان أو في أي زمان كنت. 
2 والأمر بتقوى الله ع هنا على الوجوب؛ لأن التقوى أصل 
مام من أصول الدين» وقد أمر اله هو باتتوى» ر 
ک: + ماما لاله 4 [الأحزاب:١]»‏ وأمر المؤمنين بأن يتقوا الله 


لصم ام 50 س چ يه 2 رک 
ا أي ایی امبو انوا اہ ی اوہ )4 [آل عمران 


.)۱۹۸۷ ( أخرجه الترمني‎ )١( 





Ki 4‏ ہے مر AES‏ 
ات 


5 وأمرهم بتقوى الله بعامة» فقال: جز يتأمها ألْذِين ءامنوا اموأ 
وفولوقولاسریا £ [الأحزاب: 017٠١‏ وقال: 2 يكام الذي ءامو امو 
ونر نفس مَاقدَمتْ لمر واتَف اله 4 [الحشر: ]١4‏ وأشباه ذلك 
وتقوى الله ج جاءت في القرآن في مواضع كثيرة. 

وأَنَّتِ التقوى في مواضع أخر بتقوى عذاب الله َه وباتقاء 
النار» واتقاء يوم القيامة؛ كا قال :۾ وَأتَفوايوَما موت فيد إل 
ل 4 [البقرة: ١8؟]»‏ وقال: + وفوا الت رَالَقَ ادت لكين 4 [آل 
عمران: 0١‏ وهكذا في آيات أخر. 

فهذان إِذًا نوعان» فإذا توجهت التقوى» وصار مفعوطًا لف ظا 
الجلالة؛ کا في قوله: چ ييه ليست ءَامنوا وال چ فمعنى تقوى الله 
ج هنا: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وأليم عقابه في الدنيا 
وني الآخرة وقاية تَقِيكَ منه» وهذه الوقاية بالتوحيد ونبذ الشرك» وهذه 
هي التقوى التي أمر الناس جميعًا بها؛ لأن تقوى الله من معناها راجعة 
إلى المعنى اللغوي» وهي أن التقوى أصلها (وَقَوَى) فالتاء فيها منقلبة 
عن واوء وهي من الوقاية» وَقَاهُ يَقِيهه وِقَايَة» فتقول: اتقيت الشيء 
بالشيء إذا جعلت بينك وبينه وقاية» 27 والعرب تعرف ذلك؛ كا قال 


(1) انظر: الكنز اللغوي (١/1۳)ء‏ والمحيط في اللغة(58/5)», ولسان العرب (18/ 4:5)) 





قال الشاعر: 
سقط الصيف وَل ترد إسقاطة فتاوه وإتقتنا بال“ 

والنصيف ما يجعل على الوجه» فسقط عنها ومن عفافها أا ل 
ترد إسقاطه. قال: فتناولته - يعني: بإحدى اليدين - واتقتنا باليد. 
يعني: باليد الأخرى. فالمتقي هو من جعل بينه وبين ما يكره وقاية» 
فيجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وأليم عقابه وقاية. 





المرتبة الأولى: تقوى أمر مہا إلنا لناس جميعًاء کا في قوله 85: چ ایا 
لاس نويه 14 النساء: ١]ء‏ وهذا معناه أن يسلمواء بأن يحققوا 
التوحيد» ويتبرؤوا من الشرك؛ فمن أتى بالتوحيد» وسَّلِمٌ من الشرك 
فقد اتقى الله ج أعظم أنواع التقوىء وهذا قال جماعة من المفسرين 
في قوله < ل[ إِتَمايتقبَل ممتي 6 [المائدة: ۲۷] يعني: من 


الموحدي9) 


والمصباح المنير (۲/ 554)» وتاج العروس .)۲۴١ »۲۲۹ /٤۰(‏ 

)١(‏ من شعر النابغة الذبياني» وهو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع» أحد شعراء 
الجاهلية امش هورين ومن أعيان فحوهم . انظر: طبقات فحول الشعراء ))58/١(‏ والأغاني لأبي 
الفرج الأصفهاني (11/ .)١١‏ 

(؟) انظر: مصف ابن أبي شسيبة (۷/ ١۲۴)ء‏ وتفسير الطبري (5/ 149)» وتفسير القرطبي 





المرتبة الثانية: تقوى أمر مها المؤمنون» فقال قَيْك: « ياالْنت 

منوا اتواه » وهذه التقوى للمؤمن تكون بعد تمصيله التوحيد 
ورك الراك 0ار حقد أل يعدا لطاع الله عل ا 
الله» وأن يترك معصية الله على نور من الله كلك وأنْ يترك المحرمات» 
ويمتشل الواجبات» وأن يبتعبد عم فيه سخط الله ل والتعرض 
لعذابه. 

وهذه التقوى للمؤمنين أيضًا على مراتب أعلاها: أن يدع ما 


لد أن 


لا باس به درا ما به بأس؛ ک| قال النبي ڪيا : «لا ييلع الْعَبْدُ 
کون مِنْ القن حى يَدَعَ ما لا باس به حَدَرًا ا به الاس۲٠‏ وهذا في 
أعلى مراتب التقوى؛ لأنه اتقى ما لا ينفعه في الآخرة» وهذه مرتبة أهل 
الزهد والورع والصلاح: , 

المرتبة الثالثة: تقوى أمر بها من هو آت بهاء وذلك قول الله 82: 
يناما لين أن أله #[الأحزاب:١]‏ ومن أمر بشيء هو محصله؛ فن 


(5/ 38 ). والدر المنثور (۳/ /1ه). 

)١(‏ أخرجه الترمذي ( .)548١‏ وابن ماجه ( 4718)» والبخاري في التاريخ الكبير (8/ ۸١۱)ء‏ وعبد 
بن حميد في مسنده (ص 02١15‏ والطبراني في الكبير (545)» والحاكم في المستدرك (4/ 88”), 
والبيهقي في الكبرى (5/ ”) وني شعب الإان (8/ ؟8) من حديث عطية السعدي ع. 





معنى الأمر أن يببت علييه» وعلى دواعيه» فمعنى قول الله ر 
( يتما لين أله يعني : انْبْتْ على مقتضيات 0 
الْكفْرن واَلْمنفِقِينَ چ ومن ذلك قوله ويك F:‏ اا لس ءامو 
َم )4 [النساء: 15]» فناداهم باسم الإيمان» : ثم أمرهم بالإيان» 
وهذا معناه أن يثبتوا على كمال الإيمانء أو أن يكملوا مقامات الإيمان 
بحسب الحال؛ لأنّ الإيهان له درجات. 

فقول النبي ياي هنا: وإنَّقٍ الله حَيْم) كُنْتَ هذا خطاب موجه 
لأهل الإييان» يعني لأهل النوع الثاني» فالمقصود منه أن يأتي بتقوى الله 
ج في أي مکان» أو زمان كان؛ وذلك أن يعمل الطاعات» وتجتدب 
المحرمات؛ كا قال طَلْقٌ بن حبيب(0 به : «تقوى الله: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على 
نور من الله تخشى عقاب الل . 


)١(‏ هو طلق بن حبيب العتزي» ابصري» زاهد كبير من العلماء العاملين» حدث عن ابن عبأس» وابن 
الزبير»؛ وجنلب بن سفيان» وجابر بن عبد الله» والأحنف بن قيس» وأنس» وعدة» وروى عنه 
منصورء والأعمش» وسليان التيمي» وعوف الأعرابي» ومصعب بن شيبة؛ وجماعة» قال ابن 
الأعرابي: «كان يقال: فقه الحسنء وورع ابن سيرين» وحلم مسلم بن يسار» وعبادة طلق»» انظر: 
الطبقات الكبرى (۷/ ۲۲۷)» وصفة الصفوة (۳/ 84؟))؛ وسير أعلام النبلاء(4/ 24025501 . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 154)» وهناد في الزهد (1/ ۲۹۷)ء وابن أبي حاتم في تفسيره 
(455/0)»: وأبو نعيم في الحلية (۳/ 54)» والبيهقي في الزهد الكبير (؟/ .)۴١١‏ 





وسأل رجل أبا هريرة و 4 عن التقوىء فقال له: هل أخذت 


طريقًا ذا شوك ؟ قال: نعم» قال: فكيفف صنعت؟ قال: إذا رأبت 
الشوك عدلت عنه» أو جاوزته» أو قصرت عنه» قال: ذاك التقوى0©. 
وروي نحو ذلك أيضًا عن كعب الأحبار ل) سأله عمر بن الخطاب 
فيه عن التقوى(". 

وقد نظمها ابن المعتز" الشاعر المعروف بقوله: ©) 
حل الذْنوبَ صَغيرَها َك هائفهِروَالتتهمي 
واصنع كاش قوق أر ض السو حدر #مائرى 








)١(‏ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير /١(‏ ١١۴)ء‏ وذكره السيوطي في الدر النشور )5١/1(‏ و فتح 
لقدير (54/1) وعزاه إلى كتاب التقوى لابن أي الدنيا. 

(5) انظر: تفسير البغوي /١(‏ 48)) وتفسير القرطبي /1١(‏ 151), وتفسير این كثير .)4١/1(‏ 

(۳) هو أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل , بن المعتصم بن هارون الرشيد ء كان متقدمًا في 
الأدب» غزير العلم» بارع الفضل» حسن الشعر» سمع المبرد وتعلبًا وأبا على العنزي» وروى عنه 
آدابه أحمد بن سعيد الدمشقي وكان مؤدبه» وروی عنه شعره محمد بن يحسى الصولى وغبره» وقد 
اجتمع الأمراء والقضاة على خلع المقتدر و تولية ابن المعتز» فما مكث في الخلافة إلا يومًا أو بعض 
يوم» ثم قيض عليه المقتدر, وحبسه في داره حتى فتل في حبسه سنة ست وتسعين ومائتین. انظر: 
تاريخ بغداد(١١/48)؛‏ ووفيات الأعيان )۷١/۳(‏ والعبر (؟/ »)٠٠١‏ والبداية والنهاية 
(18/11): وشذرات الذهب (؟/١52؟),‏ 

() انظر: تفسير القرطبي /١(‏ ؟157١):‏ وتفسير ابن كشير (41/1), وجامع العلوم والحكم 
(ص .)15١‏ 


لا نهرَن صَغيرَةٌ إأابالمنالمحص 

وهذا بعامة تخاطب به أهل الإيمان. 

فإِذًا تقوى الله جل أن تخاف من أثر معصية الله كك وأن تخاف 
من الله عله في تأتي» وفيا تذر» وهي في كل مقام بحسبه» ففي وقت 
الصلاة تخاطب بالتقوى» ويي وقت الزكاة تخاطب بالتقوى» وي وقت 
الإتيان بسنة تُخاطب بالتقوى» وفي وقت المخاطبة بواجب تخاطب 
بالتقوى» وإذا عرض عليك محرَّم من النساء أو المال» أو الخمورء أو ما 
أشبه ذلك من الأنواع» أو حرمات اللسانء أو أفعال القلوب من 
العجّب والكِبْر أو الازدراء وسوء الظن ... إلى آخره؛ في كل مقام 
يأتيك هناك تقوى تخصه. ‏ - 

فالتقوى تتعلق بالأزمنة والأمكنة؛ وهذا قال كيا : «إنَّىٍ الله 
حا كَنْتَ)؛ لأنّه ما من مكان تكون فيه أو زمان تكون فيه إلا وتم أمد 

والوصية بالتقوى هي أعظم الوصاياء قال 3#: # وَلْقَدَوْصَينَ 
از أو ال بین يڪم ولاک نانفو اله £ [النساء: :]1١‏ وكان 
1 ابة - رضوان الله عليهم - كثيرًا ما يوصي بعضهم بعضًا بتقوى 
الله» فهم يعلمون معنى هذه الوصية العظيمة. 0 

قال کيا «وأثيع السَّيَدَ الحَسَئَةَ مها (أتبع) فعل والفاعل 
أنت» والسيئة هي المتبوعة» والحسنة هي التابعة» يعني: اجعل الحسنة 


و 


شرج الا مرعين النووبة _ 





|) ؟لا؟‎ JF 


بعد السيئة» أي: إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة؛ فان الحسنات يذهين 





ع 


السيئات؛ ك قال 5ك: ي وَأْق ِاَلصسَكر طرَي لبر ورلماينَا كل 
الست يذهب العا & [هود: .]11١4‏ وفي صحيح البخاري وغيره 
أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبى ىه فأخبره» فأنزل الله 
ك هذه الآية: + وأقوالص وة طريالتبار االو السك 
يدهن السات #. فقال الرجل: يا رسول الله آي هذا؟ قال: بويع 
5 و2 

مي كلهم ". ظ 

ع ر م 1 1 س س مس مه اماس 
أصبت حدًا فأقم ف كتاب الله» فقال له النبى وَكَيِْدّ: «ألَيْسَ قد صَلَّمْتَ 
رص سر اه 0 ار لم 7 2 ص 
مَعَنَاا قال: نعم» قال: (فَإِنْ الله قد غَمَرَ لَك ذَنْبْكَ -أو قال- حَدَّله00, 
وهذا يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يستغفر من السيثات» وأنْ 
يسعى في زوالهاء وذلك بأن يأتي بالحسنات. فالإتيان با حسنات يمحو 
الله جه به أنواعَ السيئات» وكل سيئة لما ما يقابلهاء فليس كل سيئة 
تمحوهاأيٌ حسنةء فإذا عظمت السيئة وكبرت فلا يمحوها إلا 
الحسنات العظام؛ لأن كل سيئة لها ما يقابلها من الحسنات؛ ولهذا جاء 


ص 
94 


(۱) أخرجه البخاري (515)؛ ومسلم (۲۷۹۳) من حديث ابن مسعود وف 
(؟) أخرجه البخاري ( 1877): ومسلم ( 754؟) من حديث أنس و&@. 


ا محدث الثأمن عشم 


۷٣ |‏ © 
أن الرجل إذا غَلِط أو جرى على لسانه كلمة فيها شرك فحلف 
بالكعبة» أو أقسم بغير الله أو الحلف بالآباء وأشباه ذلك؛ فإن كفارة 
ذلك أن يقول: لا إله إلا الله؛ لأن ذلك شرك وكفارة الشرك أن يأتي 
بالتوحيد» وكلمة لا إله إلا الله هي من الحسنات العظاء. 

فالسيئات لها حسنات يمحو الله ج ہا السيئات» وهذا يدل 
على أن السيئة تُحىء ولا تدخل في الموازنة» وظاهر الحديث أن هذا 
فيمن أتبعهاء يعني: أنه إذا أتى بسيئة أتبعها بحسنة بقصد أن يمحو الله 
عل عنه السيئات؛ لأنه قال: «وأتبع السَّبَكَةٌ الحَسَنةَ حه فإذا فعل 
سيئة سعى في حسنة لكي حى عنه تلك السيئة. 

وعموم قوله يُل: + وَأَقِ الوه طرق لار وذكفا نالل إن 
خسنت ذهب السَيعَاتِ ‏ يدل على أن يتبعها قاصدًاء وحديث ابن 
مسعود الذي سبق يدل على عدم اعتبار القصدء فهل هذا ني كل 
الأعمالء أم أنه يحتاج إلى أن يتبع السيئة الحسنة حتى يمحَوها الله جاه 
عنه بقصد الإتباع؟ هذا ظاهر في أثره» فأعظم ما يمحو الله جا به 
السيئات أن يأت بال حسنة بقصد التكفيرء فهذا يمحو الله ج به 





. ومسلم ( 15417) من حديث أب هريرة زا أن البى يا قال: «مَنْ‎ »)٤۸٦۰ ( أخرج البخاري‎ )١( 


حاف قال في حه وَاللاتِ والعرّى فليقل لا إله إلا النّه». وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العر 


بي بير بين 


(ص ؟557).: وتسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص 8758). 





الخطيئة؛ لأنه جمع بين الفعل والنية» والنية فيها التوبة والندم على تلك 
السيئة» والرغبة إلى الله لل في أن يمحوها الله » كك عنهء فهى مرتبتان إذا: 

المرتبة الأولى: أن يقصد إذهاب السيئة بالحسنة التى يعملهاء 
فيتبرأ بقلبه من هذا الذنب» ويرغب في ذهابه» ويتقرب إلى الله جل 
بالحسنات حتى يُرضى الله ج عنه» ففي القلب أنواع من العبوديات 
ساقته إلى أن يعمل بالحسنة؛ ليمحو الله جل عنه بفعله الحسنة ما فعله 
من السيئة. 

والمرتبة الثانية: أن يعمل بالخير مطلقًاء والحسنات يذهين 
السيئات بعامة» كل حسنة ب يقابلها من السيئة» فاده جل ذو الفضل 
العظيم. 

إذا تقرر ذلك فالحسنة المقصود بها الحسنة في الشرع» والسيئة هي 
السيئة في الشرع» والحسنة في الشرع ما يثاب عليه» والسيئة في الشرع ما 
ورد الدليل بأنه يُعاقب عليه فالسيئات هي المحرمات من الصغائر 
والكبائر؛ والحسنات هى الطاعات من النوافل والواجبات. 

قال د بعد ذلك: «وخالق الاس بحل حَسَن) والناس هنا 
يراد مهم المؤمنون» ومن جماع الخلق الحسن أن يحسن إليهم» ويراد هم 
أيضًا غير المؤمنين في معاملتهم بالعدل» وا لق الحسن يشمل ما يجب 
على المرء من أنواع التعامل بالعدل لأهل العدل» والإحسان لمن له حق 
الاحسان. 





والخلق الحسن فسر بتفسيرات» منها: 
الأول: أنه بذل النّدَى وكف الأذى؛ يعنى: أن تبذل الخير للناس» 


الثاني: أن جسن للناس بأنواع الإحسان؛ ولو أساؤوا إليه. 
وقد جاء الأمر بمخالقة الناس بالخلق الحسن» والحث على ذلك» 
وبيان فضيلته في أحاديث كثيرة» وما جاء في بيان فضيلته قول النبي 
ك ھر كه ر مهم 2 سه س ەر م م و 
إن من أحبكم إل وَأَقَرَبِكُمْ مني بجَلِسًا يَوْمَ القِيامَة أحاسنكم 
o£‏ 4 5 م 9 سے وهس مه 7 2 
أخلا )2370 , 1 إن مِنْ جیار كم أ سک اخلاق)۱)»ء وقوله: إن 
اومن لَيُذْر بحُن خُلَقِهِ مَرَجَةٌَ الصَّائِم الْقَائِم؛”") يعني: المتنفل 
بالصيام: 5 بالقيام. فحسن الخلق الذي يذله دائً) طاعة من 
طاعات الله كلك فإذا كان دائم إحسان الأخلاق على هذا النحو؛ فإنه 
يكون في عبادة دائمة» إذا فعل ذلك طاعة لله كل 
وحسن الخلق تارة يكون طبعًّاء وتارة يكون حملآء يعني: طاعة 
لله غ لا طبعًا في المرء» وما كان من حسن الخلق على امتثال الطاعة 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( ۲۰۱۸) وحسنه» من حديث جابر ا 

(۲) أخرجه البخاري ( 889"): ومسلم (١1؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو ا 

() أخرجه أبو داود ( ۷۹۸٤)ء‏ وأحمد في المسند (5/ .)4١‏ والحاكم في المستدرك ,)١28/1(‏ 
والبيهقي في شعب الايان (5/ 75؟) من حديث عائشة وَإلفكهه. 





وإلزام النفس بذلك» فهو أعظم أجرًا ممن يفعله على وفق الطبيعة» 
بعلي : : لا يتكلف فيه؛ لان القاعدة المقررة عند العلاء: أن المسألة إذا 


عن 


أ 


مر به في الشرع» ق فإذا متها اثناذ؛ فمن كان أكلف في امتثال ما أمر به 
ل قال لعائشة ل : رئا َل گذر تدك 8 تَصَبك)20: وهذا 
الأول: أن يكون من الواجبات. 
الثانى: أن يكون مما توجه الأمر للعبد به؛ فيكون أجره على قدر 
مشقته في امتثال الأمر. 


أما النوافل فلا تدخل في هذاء لحديث: «الَْاهدُ ِالْقَرْآن م مع السَفرة 


الْكِرَام الْيَرَرَة دا شرا مرا تتم فبو رابو اقا 
أَجْرَانِ)20©. 


.)1111( أخرجه البخاري ( 1741) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (۷۹۸) واللفظ له.‎ »)٤۹۳۷ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ف 
الحديث التاسع عشر 2 05 و 





الحديث التاسع عشر 
عن أي العباس عبد الله بن عباس فك قال : كنت تخلف النبيّ 
ا يوماء فقال: دياعُلامُ؛ إن أعَلّمْكَ كَلِياتٍ: اْمّظ الله يحمَظْكَ 
احْمّظ الله تمده امَك إا سات قاشأل الله وَإِذَا اسَعَنت فاشتون 
بال وَاعْلَْ أنَّالأمَةَلَو اجْتَمَعَتُْ عَل أَنيفحُوك بكيء انعو ! ل 
بكيء كد که انه ك رن امش مَعُوا على أَنْيَضُرُوكَ بنَّىءِ ل يضرو 
إلا بتي قََدْ كَتَبَهُ الله لَك رُفِحَتٍ الأقلآم وَجُمَّتِ الصّحُفْ». رواه 


الترمذي» وقال: (حديث صحیح). 

وفي رواية غير الترمذي: «احْمَّظٍ الله مده آمامَكَ» تَعَرّفْ إلى الله 
في الرتحاء غرفك في لد واكم أن تا خط يكن یگ وَمَا 
َصَابكَ يكن خط وَاعْلَمْ أن النَضرَ مَعَ الصّبْرء وَأ المَرَجَ مَعَ 


الگرٴْب» أن م العسر يسرًا). 


.)58150( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدفي المسند (1/ »)۳١۷‏ وهنادفي الزهد(١/‏ ١٠)ء‏ وعبد بن حميدفي مسئله 
(ص .)5١4‏ والطبراني في الكبير ( ”5؟١١))؛‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 2571» واللا لكائي في 
اعتقاد أهل السنة (4/ 2514)» والبيهقي في شعب الإبان (۲/ ۲۷). 





هذا حديث عظيم جدًا من وصايا المصطفى وا حص بها ابن 
عمه عبد الله بن عباس وه وهذه الوصية جمعت خيري الدنيا 
والآخرة؛ فالنبي وليه أوصى عبد الله بن عباس وأمره بقوله: «يا 
غَلام؛ يي أُعَلَّمْكَ كَلَات4. وه ذا اللفظ فيه تودّد المعلم والأب 
والكبير إلى الصغير» وإلى من يريد أن يوجهه بالألفاظ الحسنة» فالنبي 
اة استعمل لفظ التعليم بقوله: (إنُّ أَعَلُمُكَ كَلَِاتِ4؛ وهي أوامر: 
فلم يقل له وَلَيْيةِ: إني آمرك بكذا وكذاء وإن| ذكر لفظ التعليم؛ لأن من 
المعلوم أن العاقل يحب أن يستفيد علًا. 

قال: «إّي أُعَلّمْكَ كَلِيَاتِهء والكلمات جمع كلمةء والمقصود بها 
هنا الجمل؛ لأن الكلمة في الكتاب والسنة غير الكلمة عند النحاة. 
الكلمة عند النحاة اسم أو فعل أو حرف» أمّا ني الكتاب والسنة 
فالكلمة هي الجملة؛ ى) قال ك : إِتَهَاكِمَةهْوَقَنهَا £ [المؤمنون : 
٩‏ يريد ا ما جاء في الآية قبلها قال ريا !جع مويو 4 [المؤمنون : 
54 وثبت أيضًا في الصحيحين أن النبي اة قال: «أ «أَصَدَقٌ كَلِمَةٍ 
کا الشّاعِدُ كَلِمَةُلَبيدٍ آلا گل تيء ما حلا الله اط۲ فقوله: 


e‏ م 


ج 


(أُصْدَقٌ كَلِمَةِة دل على أن الكلمة يُعنى بها الجمل. 





)١(‏ أخرجه البخاري (5141)؛ ومسلم (85؟5) من حديث أبي هريرة وَل 


احديث التاسع عشر 








فقوله ك : «إنّ أَعَلْمْكَ كَلِمَاتٍ) يعني: إني أعلمك لا 
ووصاياء فأرعها سمعك. 
قال ا بعدها: «احْمَظ الله يحمَظْكَ إحْمَظٍ الله مده جاك 
هذه هي الوصية الأولى: «احْمَظ الله يحْمَطْكَ؛ فهنا أمره بأن يحفظ الله 
ورتب عليه أن الله ج يحفظه. وحِفْظ العبد ربه ج المراد منه أن 
يحنّطه في حقو قه اك وحقوق الله غل نوعان: 
© حقوف وأجبة. 
۵ وحقوق مستحبة. 
فحفظ العبد ربه يعني: أن يأتي بالحقوق الواجبة» والحقوق 
المستحبة» ونعيّر بالحقوق تجورًا بالمقابلة» فمن أتى بالواجبات 
والمستحبات فقد حفظ الله كك؛ لأنه يكون من السابقين بالخيرات» 
والمقتصد أيضًا قد حفظ الله كيكَ؛ٍ إذا امتثل الأمر الواجبء وانتهى 
عن المُحَرّم. فأدنى درجات حفظ الله ج أن يحفظ الله لا , 
بالتوحيد بامتثال الأم واجتناب النهي» والدّرجة التي بعدها: أن يأتي 





بالمستحبات» وهذه يتنوع فيها الناس» وتتفاوت درجاتهم. 

قال: «احْمَظْ الله يَحْمَظْكٌ»: وحفظ الله ج للعبد على درجتين 
أيضا: 

الدرجة الأولى: أن يحفظه في دنياه» فيحفظ له مصاحه في بدنه بان 
يصحه. وفي رزقه بأن يعطيه حاجته» أو يوسع عليه في رزقه» وني أهله 


بأن يحفظ له أهله وولده ... وغير ذلك من أنواع الحفظ لمصالح العبد 
في الدنياء فكل ما فيه مصلحة للعبد في الدنيا؛ فإنه موعود بأن تحفظ له 
إذا حفظ الله ج بأداء حقوق الله جل واجتنابه المحرمات. 

والدرجة الثانية - وهي أعظم الدرجتين وأرفعهم| وأبلغه) عند 
أهل الإيمان» وفي قلوب أهل العرفان-: أن يحفظ الله < العبد في 
دينه» بأن يسلم له دينه بإخلاء القلب من تأثير الشبهات فيه» وإخلاء 
الجوارح من تأثير الشهوات فيهاء وأن يكون القلب معلَّما بالرب ويك 
وأن يكون أنسه بالله» ورغبه في الله» وإنابته إليه» وخلوته المحبوبة بالله 
ج؛ كما جاء في حديث الول امروف الذي رواه البخاري في 
الصحيح أن النبي ا قال: «إنَ الله قال م مَنْ عَادَى لي وَليا لیا فقد آدنته 
با خرب وَمَا قرب ج عَيْدِي َيْءٍ حب إا رضت علي مَايَرَالُ 
عب يقرب بلتَواِلٍ حَتّى اه به قدا خب كنت ث عة الذي 
يَسْمَعُ به ويره الي يبور به ويد الي يبط بها وَرِجْله الي يشي 
ها رن ساي لاعطِيئُ وين اتاد لاعِيڏه َا ردت عن ي ن 
ا ترڏوي عن تفس المؤْمنِ يَكْرَهُ الوت وَأَنا أَكْرَهُ مَسَاءَتَه200. 

فحفظ الله ج العبد في الدين هذا أعظم المطالب؛ ولهذا كان 
النبي ويا يدعو الله كثيرًا أن يَحْمَظّه من الفتن وأن يحفظ قلبه؛ كا في 


م 


. أخرجه البخاري ( 5 من حديث اي هريرة وبع‎ )١( 


فوله لد ھا شلب اللوي ي ثبت قبي ء عل یلگ وقول: لي 
مع ف الَا : عت َا لبي على طَاعَيِكَ224) ونحو ذلك وكان كثيرًا ما 

سم بقوله: ل لاو مُقَلَّبِ الْقَلُوبِ)70©. فأعظم المطالب التي يحرص 
عله لبد أن يسل لوقه وله قد یی المد يخال في مد 
وشبهات تطرأ عليه لتفريطه في بعض ما يجب أن يحفظ الله جل فيه؛ 
فإذا حصل للعبد إخلال في الدين» فإِنّه قد أخل بحفظ الله قنك وقد 
يعاقب بأن تجعل غافلاء أو بحرمانه البصيرة في العلم» وقد يُعاقب بأن 
ل 
يعاقب بأنه تأتيه الشبهة فتتمكن منه؛ كما قال كَمْلَ : : # فلماراعو زاغ أله 
وهم 4 [الصف: ]١‏ وقال كَبَك: +( شمو آله تيم 5 1۷ 


وقال وك في آبة آل عمران: ل ای ف پو يع ماين 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)5١5١٠(‏ وابن ماجه ( 8*5”)» وأحمد في المسند (۳/ ؟1١13١))‏ والبخماري في 
الأب المفرد (ص ۲۳۷)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 8؟), وأبو يعل في مسنده (5/ 0۹(« 
وابن أبي عاصم في الستة »)٠١١ /١(‏ والطراني في الكبير (1/89)» والحاكم في المستدرك 
(1/ ۰۷)» والبيهقي في شعب الإيان /١(‏ 41/8) من حديث أنس وإ . 

(۲) أخرجه النسائى (5/ ۸۳)ء وأحمد في المسند (۲/ »)4١4‏ وأبو يعلى في مسنده (۸/ ١٤۲)ء‏ وعبد بن 
حميد في مسنده (ص 47"4)) وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 54؟) من حديث عائشة 

(۳) أخرجه البخاري (/5511) من حديث ابن عمر ا . 








اة اة وب تيلو 4 [آل عمران: ۷]ء وقال: إل هى إلا وِْئَكَ 
تضل يبا من تَمَآءُ ہیی من عه * [الأعراف: 6 وهكذاني آيات 
أخر دلت على أن العبد قد خذل» وخذلانه في أمر الدين هو أعظم 
الخذلان. 

وهذا ينبغي للعبد أن يحرص تام احرص على أن يحفظ الله غل 
في أمره سبحانه» وإن فاته الامتثال فلا يفته الاستغفار» والإنابة 
واعتقاد الحق» وعدم التردد» والسرعة بإتباع السيئة با حسنة لعلها أن 

هذا فإن حفظ الله ج للعبد في دينه أعظم من أن يحفظه في أمر 
دنياه؛ لهذا في قول الله كبك في المائدة: ل سلفم مهم لمكم 


سے بم 
2 و 


سے سر سر سے ل ل سس ار س 9 200 0 وسوا حظا 


وَجَعَنَا لوهم في ر مو أاضع4» و 
ماد كروأبه- ولا رال ک1 حَإينَةَ مم إلا فليا نيع اغف عَف عنم وَأَضْفَحَ و0 
إن 


ند ع المخسنت اه اک س درک f‏ 
مادك أ حا يماد ڪرو به اعا بيهم اعدا ٤وا‏ لبا إلى 
يوو القیمة وسوڪ يمم ال بم اكا واي غوت [الائدة: 
141۳[ قوله: 9 مسوا حَطاِئَادُكرُواَ پو يعني: تر كوا نصيبًا 
ما أمروا به؛ تركوه عن عمد وعن علم» فل| تركوه عن بصيرة عوقبوا 
بالفرقة, قال: 2 هريما اعرا بد بيتهم الْعَدَاوَمَوَالْبِعْضَاء إل يو ِالْمِيمَةَ 4. وهذا 
من أنواع العقوبات التي يبت ببتلى اله مل بها العباد: ؛ ويعاقب ما المؤمنين؛ 


ا محدث التأسع عشر 0 9 
حيث يعاقبهم بالفرقة. لأمهم تركوا ما أوجب الله ج عليهم من 
مقتضى العلم» وهذا نوع من أنواع ترك حفظ الله جاه للعبد» فالعبد 
بحاجة أن يحفظه الله ل بتوفيقه له» ومعيته له» وتسدیده إيأه. 
وحفظ الله ج للعبد في الدين» أو في الدنيا راجع أيضًا إلى معية 
الله يلل والمراد بها المعية الخاصة التي مقتضاها التوفيق والإلام 
والتسديد والنصر والإعانة. 
قال: «إحمظ الله مده نُجَامَكَ»؛ يعني: احفظ الله على نحو ما 
وصفنا تجده دائما على ما طلبت» تجده دائ) قريبًا منك يعطيك ما 
سألت؛ كما في حديث الول الذي سبق: «ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه). 
ثم قال ا4 : «إدا سَأَلْتٌ قاشأل الله وَإِذَا استَعَنتَ فاسشئّعِن 
بالله» هذا مأخوذ من قول الله كبك : جز َك دولك تين 4 
[الفاتحة: ©]ء وفيه إفراد الله ج بالاستعانة وبالسؤال» وهذه على 
مر دبتين . 
الأولى: واجبة» وهي التوحيد بأن يستعين بالله عة وحده دون ما 
سواه فيط لا يقدر عليه إلا الله كك فيجب على العبد أن يفرد الله جاه 
بالاستعانة» وأن يسأل الله جا وحده في لا يقدر عليه إلا الله عل 
أن صرف الدعاء لغير الله خا شرك» وكذلك الاستغاثة بغير الله جه 


شرك. 





الثانية: : المستحبة» وهي أن العبد يُستحب له ألا يسأل الناس شيئًا 


إذا أمكنه ذلك؛ لكن الناس لا تستقيم أمورهم إلا بحاجة بعضهم إل 
د 
أصحابه ألا يسألوا الناس شيئّاء قال راوي الحديث: «فلقد رََيْتُ َه 
اوليك اتر يَسْقطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ د يأل تاکر ا ولك 
الكمال» وهذا من المراتب التي يتفاوت فيها الناس» فإذا أمكنك أن 
تقوم بالشىء بنفسك فالأفضل والمستحب ألا تسأل أحدًا من الخلق في 
ذلكء إذا أمكنك بلا كلفة» ولا مشقة» ومن كانت عادته دائًا أن يطلب 
الأشياء فهذا مكروه؛ وينبغي للعبد أن يوطن نفسه»ء وأن يعمل بنفسه 
ما يحتاجه كثيرًاء وإذا سال في أثناء ذلك. فإنه لا يقدح حتى في الدرجة 
المستحبة؛ لأن النبي كد ربا أمر من يأتيه بالشيء» ورب) طلب من 
يفعل له الثبىء؛ وهذا على بعض الأحوال. 

قال: إا سَأَلْتَ قَاسَألٍ الله ودا استّعنتٌ فَاسْتَعِن بالله) ظاهر 
في الوجوب على القيد الذي سبق ذكره؛ م أن هذا يتناول المرتبة 
الأول على الوجوب» والمرتبة الثانية على الاستحباب. ) 

قال: دوَاعْلَمْ أن لآم َ او اجْتَمَعَتْ على ن ينفعوك پکيء ل ينوك 
لأ بكيء قذ كج الله كك وَإِنِ امعو اعَلى أَنْيَضُوُوكَ بنَىءِ 


)١(‏ أخرجه: مسلم )٠١١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي و. 





مروك إلا بمَيْءِ قَدْ كنب الله لك رُفِعَتٍ الأقلام وَجُمَتٍِ 
الصحف». هذا فيه بيان القدر السابق» وأن العباد لن يغيروا من قدر 
الله 4 الماضي شيئاء وأن مَن عظم توكله بالله ج فإنه لن يضره 
الخلق» ولو اجتمعوا عليه؛ کا قال للا لنييه ا : اوغ دك وي 
تاس 4 [المائدة: /51]ء وجاء في عدد من الأحاديث بيان هذا الفضل» 
في أن العبد إذا أحسن توكله على الله جل وطاعته دله؛ فإن الله جعل له 
تحرجّاء ولو كاده من في السماوات ومن في الأرض لحعل الله ج له 
من بهن مجح واتوكل على اله غل ظاهر من هذه الوصية؛ حيث 
قال: الم أن الأمّة لو اجتمى - جْتَمَحَتْ عَل أن يمعو ك ...ثم قال: «وإِن 
اجتَمَُوا عل أَنيَشُْولً...؛ إلى آخر الجملتين» وهذا فيه إعظام التوكل 
على الله كيك . 

والتوكل على الله 4 من أعظم مقامات الإيمان؛ بل هو مقام 
الأنبياء والمرسلين في تحقيق عبوديتهم العظيمة للرب ك والتوكل 
على الله معناه: أن يفعل السبب الذي أمر به» ثم يفوض أمره إلى الله 
عله في الانتفاع بالأسبابء وإذا كان ما لديه من الأمر لا يملك أن 
يفعل له سببًا؛ فإنه يفوض أمره إلى الله كَبْك؛ ى! قال ول في ذكر مؤمن 
آل فرعون: ‏ افرش آرت امه 4[غافر: 4 4]. 

وهذا التفويض إلى الله 4 عمل القلب خاصة» يعنى: أن 
يلتجئ بقلبه» وأن يعتمد بقلبه على الله عل في تحصيل مراده» أو دفع 


ظ سرح ألا مربعين النووبة 
الشر الذي شاه وإذا تعامل مع العباد فان يتعامل معهم على انهم 
من هذه الجهة؛ ول يكن كاملا في توكله. 

فتعلق القلب بالخلق مذموم» والذي ينبغي : أن يتوكل على الله 
وأن يعلق قلبه بالله كك وألا يتعلق بالخلق؛ حتى ولو كانوا أسباياء 
فينظر || ليهم على أ: نهم أسباب» والذي يجعل السبب بب سببًا وينفع به هو 
ف كك 

إذا قام هذا في القلب فإن العبد يكون مع ربه كبك ويعلم أنه لن 
يكون له إلا ما قدره الله ج له» ولن يمضى عليه إلا ما كتبه الله ج 
عليه. 


قال کا : «رُفعت ب لأفلا وَجْفْتِ الصخف» يعني: أن الأمر 
مضى وانتهى» وهذا لا يدل على أن الأمر على الإجبار؛ بل إن القدر 
ماضء والعبد يمضي فيا قدره الله يك لأجل التّوكل عليه وحسن 
الظن به» وتفويض الأمر إليه» وهو إشخلاء القلب من رؤية الخلق. 

قال: (وفي رواية غير الترمذي: «احْمَظٍ الله تمده أمامَكٌ, تَعَيَفْ 
إلى الله في الرتحاء وفك في الخ رط لاما ااك ين 
ليصيبك ‏ وما أصابك يكن ليخ طِقكَ). 

قوله ڪيا : «تَعَرّف عرف إلى الله في الرتحاء». .» تعرَّف العبد إلى ربه هو 
عِلْمه بها يستحقه كاك يعني : تعلّم ما يستحقه للا منك في توحيده في 


ا حددث التاسع عشس 






YAY |‏ - 
ربوبيته» وإهيته» وي أسمائه وصفاته» وما يستحقه خلا من طاعته في 
أوامره» وطاعته فيه| نہی عنه باجتناب المنهيات» وما يستحقه جلا من 
إقبال القلب عليه وإنابة القلب إليه» والتّوكل عليه» والرغب في 
عنده» وإخلاء القلب من الأغيار - يعني: من غيره بك - واتباع ما 
يحب ويرضى من أعمال القلوب. 

وقوله: «في الرتحاءة يعني: إذا كنت في رخاء من أمرك؛ لأن بعض 
النفوس قد تشعر حين الرخاء آنا غير محتاجة لأحدء فتتعرف إلى الله 
في الرخاء بأن تطلب ما عنده وتعلّم ما يستحقه عله وتتبع ذلك 
بالامتثال؛ فإن هذا من أفضل الأعمال الصالحةء بل لَب الدين وعماده 
هو: العلم بها يستحقه كيك ثم العمل بذلك. 

فإذا حصل منك التعرف إلى الله ا عَرَفَك الله في الشدة» قال: 
«يَعْرِفُكَ في الشدَوا» وكلمة: «يَعْرفْكَ» هذه جاءت على جهة الفعل» 
ومعلوم في باب الصفات أن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 
وباب الإخبار أوسع من باب الصفات» فلا يقتضي هذا أن يكون من 
صفاته < المعرفة؛ فإنه لا يوصف الله جك بأنه ذو معرفة» بل يقبّد 
هذا على جهة المقابلة» كا قال النبي ويا هنا: «تَعَرَفَ إلى الله في الرحاء 
يَعْرِفْكَ في الشّدّوا. 

فيجوز أن تستعمل لفظ (يعرف) عل الفعلية في مقابلة 
لفظٍ يعرف آخر؛ كم في نظائره؛ كقوله اا : «لايْمَلٌ الله سی 





مر وكا في قول الله :م وَيَمْكْرُونوَيَمَك أنه 4 [الأنفال: ٠١‏ "1 
وني قوله کا :ل تمان مسکہ زود )آنه ستہزئ بوم 4[البقرة:4 31 »]٠١‏ 
وقوله ج: + رعو رركي 4 [النساء:؟4 [١‏ وأشباء ذلك 
من الألفاظ التي جاءت بصيغة الفعل» ومجيئها بلفظ الفعل لا يدل على 
إطلاقها صفة؛ لأنها جاءت على لفظ المقابلة» ومجيء بعض الصفات 
على جهة الأفعال بالمقابلة هذا يدل على الكمال. 

ومعلوم أن المعرفة غير العلم» فالمعرفة قد تشويها شائبة النقص؛ 
لأن لفظ المعرفة وصفة المعرفة هذه قد يسبقها جهل؛ لأن (عَرَفَ 
الشيءَ) يعني: تَعَرَفَ إليه بصفاته» وهذا يقتضي أنه رب) كان جاهلاً به 
غير عالم به» أما العلم فهو صفة لا تقتضي ولا يلزم منها سبق عدم علم 
أو سبق جهل وأشباه ذلك؛ ولهذا كان من أسماء الله الحسنى العليم» 
ولم يكن من أسمائه جل العارف. وأشباه ذلك. 

إذا تقرر هذا فلفظ (المعرفة) جاء في القرآن على جهة الذم» قال 
2 بعرو نعمت آل شر روما 4[النحل: 7 رقا الله 
4 في آية الأنعام: ج لزي »اينه لکتب یع ووت كما يعرفو تاھ هم لدي 


سے کب 


ا در و 
حرو انفسهم 


فهر لا ونون نه 4[ الأنعام: ۰ ¥[ وما شابه ذلك من | 5 


)١(‏ أخخرجه البخاري »)٤۳(‏ ومسلم ( 7/88) من حديث عائشة وإليهة. 





فلفظ (المعر 8 جاء على جهة اذم في غالب ما جاء في الكتاب والسنة. 
وقد يأتي على معنى العلم؛ كا في هذا الحديث. فإِذًا قوله کيا ١تَعَدَف‏ 
إلى الله في الرحاء يَعْرِفْكٌ في الشَّدّقه من جهة الصفات هذا بحثه. 

ما معنى معرفة الله للعبد في الشدة؟ 

قال العلماء: هذه معناها المعيّة» فمعرفة الله جل للعبد في الشدة 
يعني : : أن يكون معه بمعية النصر والتأييد والتوفيق» وأشباه ذلك0). 

قال: «واغلّم أن مَا أخطأك 1 يكُنْ لِيْصِيبَكَ» وَمَا أَصَابَكٌ ا يكن 
لي طِئَكٌ» وهذا في القدّر وقد مضى بحثه. 

قال: (وَاغْكَمْ أن اضر مَعَ لصب وَأنَ القَوَجَ مَعَ الْكَرْبِء وَأ مَعَ 
لمر بنرا هذا فيه الأمر بالصبر» وأن مع الكرب يأتي الفرج» وأن مع 
العسر يأتي اليسر؛ ك قال جك ج نمع السرا )إن ع اسر 4 
[الشرح: [١-١‏ وثبت عنه وا أنه قال: (لَنْ يَغْلِبَ عر يَسْرَيْنِ)270, 
وهذا من فضل الله وَيْكُ. 

وقد قال الشاع © 


.)١85 انظر: جامع العلوم والحكم (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ »)۴۸١‏ والحاكم في المستدرك (؟/ ١۷٥)ء‏ والبيهقي في شعب 
الإیان (۷/ 0؟) من حديث الحسن ق#. وروي موقوفا على ابن مسعود. وابن عباس» وعمر 
قي انظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيعلٍ /٤(‏ ه7؟). 

(۳) هذا الببت من القصيدة المنفرجة لأ الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري المعروف بابن 





: . يب | 
ا ا م سا 


ر سے سے سے ا 


اشتدي أ ا جي قداذن للك بسا للج 
في القصيدة المساة (المنفرجة)» وهذا يدل على أن العبد إذا اشتد 
5 ¢ 5 حي ا وس 2 
ينفرج كربه» وأن ييسر له عسره» والصبر أمر به هنا في قوله: «وَاعلم أن 
النْضْرَ مَعَّ الصَّبْرَه: والنصر مطلوب» فصار الصبر مطلوبًاء والصبر 
مرتبة وأجبة. 
5 5 5 ّم دق + م ر ه3 ص 
وإذا حصل كرب ومصيبة؛ كا قال: «مَا أخطأك 1 يكن ليصيبك 
ا أصَابَكَ يكن ليمْخْطِئَكَ»؛ فإن الواجب عليه أن يصير» والصبر 
عند البلاء هذا يشمل صبر القلب وصبر الجوارح؛ لأن الصبر في اللغة: 
الحبس. قتل فلان صررًا يعني: حبسّاء حبس وربط في شيء حتى قتل» 
يعني: من غير قتال ٩.‏ 
وهو في الشرع: 





انحوي المتوفى سنة ثلاث عشرة وخسمائة» وقيل: لأبي الحسن يجيى ابن العطار القرشي الحافظط 
والأول أرجح. ظ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (25/8)) وكشف الظنون (۲/ 1755). 

)١(‏ انظر: معجم مقايس اللغة لابن فارس ("/ »)۲٠١‏ وكتاب العين (۷/ 8١1)؛‏ والتعريفات 
للجرجاني (ص ۱۷۲)» ولسان العرب (4/ 471 ). 


۵ حيس القلب عن التسخط. 0 
٠‏ حبس الجوارح عن التصرف با لا يجوز من لطم الخدود. 
أوشق الجيوب» أو النياحة» ونحو ذلك. 
فإذا أتى بلاء فإنه يصبرء وإذا ابتلي بشىء في نفسه. أو في أهله. أو 
في أولاده من نقص في الأنفس» أو نقص في الأموال» أو ما شابه ذلك؛ 
فإنه يصير عند البلاء. والصير واجب من الواجبات وليس بمستحب 
فقطء فيُحبس القلب عن التسخط على فعل الله كك ويحبس اللسان 
عن شكوى الله عل إلى الخلق» وتحبس الجوارح عن إظهار الجزع من 
لطم وشق وعويل وما شابه ذلك» وجاء في الحديث الصحيح الذي في 
مسلم وغيره أن النبي ويا قال: «وَالصَيْرٌ ياء وهذا من أعظم 
ما يكون عند الصابرين؛ فإن الصبر حبس ولكنه يضيء القلب ويضيء 
الطريق» فالصبر واجب» والأجر على البلاء هذا يكون بالصبر» والبلاء 
في نفسه مكفر للسيئات» والصبر عليه يؤجر به العبدء فصار البلاء 
للمؤمن له جهتان: 
© جهة تكفيره للسيئات. 
© وجهة إثابته على هذا اليلاء. 
٠‏ فالبلاء يكفر» ولكن الإثابة تكون على الصبر؛ فإن فقد الصبر هل 


.)۳۹۹ سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 


يقع التكفير أم لا؟ خلاف بين أهل العلم» والظاهر في ذلك أن الصبر 
لا يشترط لتكفير السيئات بالمصيبة» بل وقوع المصيبة في نفسها فيه 
تكفير للسيئات رحمة من الله يلل ى) قال عله : + وَمَآأْم بكم ين 
مویکو ییا کت يك وینو أن كير £ [الشورى:٠۳]ء‏ وني 
الصحيح: «مَنْ يرذ الله بو خَيْرًا يصب ينه فبالمصيبة يكون الخير 
للمسلم ولاشكء إذا صبر عليها فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات؛ 
وتفاصيل الكلام عل الصير في «كتاب التوحيد)» وي «مدارج 
السالكين» في منزلة الصبر(». 

وإذا حصل للإنسان كرب وبلاء؛ بأن ظلمه السلطان؛ فإنه يجب 
عليه أن يصبر ولا يدعو عليه؛ كما فعل الإمام أحمد مع ولاة بني 
العباس مع أنهم كانوا في شر مقالة» أخذوا الناس اء ودعوا الناس 
إليهاء وقتلوا وحبسوا فيها من حبسواء فكانت طريقة الإمام أحمد أن 
صبر عليهم ولم ينزع يدا من طاعة» وكان الفضيل بن عياض يقول: 


. أخرجه البخاري ( 8548) من حديث أي هريرة‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين (؟/ 167 ))١7١-‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
(ص )48١‏ باب: من الإيان باه الصبر على أقدار الله. 

(۳) هو الإمام الزاهد العابد أحد صلحاء الدنياء الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي 
التميمي ثم الير بوعي الخراساني المروزي» أخذ الفقه عن أبي حنيفة» وروى عنه الإمام الشافعي. 
كان في أول أمره شاطرًا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخمسء ثم أراد الله ل له الهداية. انظر: 





ا محدث التأسع عشس 
«لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان». 
وهذاله مأخذ آخر من جهة أن الكرب الذي ربما أتى من 
السلطان إذا تشكى المؤمن منه؛ فإنه خالف حبس اللسان عن التشكى؛ 
وهذال) جاء أحد الصحابة إلى النبي واي وذكر له ما يلقى من 
المشركين من الشدة غضب النبي يي لأجل أنهم لم يصبرواء وقال: 
مو .ارا ٠‏ 


281 ل اع‎ ° oki Aor, AZ 
«كان الرّجُل فِيِمَنْ فَبْلَكُمْ حمر لَهُ في الأزض فيَجَعل فيه فيجَاءُ بالينشار‎ 


يي 
ع ع اباس 





يوضع على أو فيس بان وَمَايَصُدَهُ ذّلِكَ عَنْ دينه وَيَمْمَط 
بأمْشَاطٍ ا حي ما ون لوه ِن عَظْم او عَصَبِ وَمَا يَصّدَهُ لِك عَنْ 
دينه وال لن هذا الام حَتّى بسي الرَاكِبُ من صَنْعَاء إل حَضْرَمَوْتَ 
لا اف إلا الله أو الذَّدْبَ عَلَ غَنَمِهِ وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ0”"'؛ فدل هذا 


على أن الصبر واجب في جميع الحالات؛ ولهذا أمر الله جل نيه أن يصبر 


ا صر 00 


كها صبر أولو العزم مسن الرسل» فقال: فصي ركا صب الوأ لعزم مِنّ 


تاريخ دمشق (48/ ۳۷۵)» ووفيات الأعيان /٤(‏ ١٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء(۸/ ١؟4)؛‏ وطبقات 
الحنفية (ص »)٤١۹‏ وشذرات الذهب .)11/١(‏ 

)١(‏ أخرجه اللا لكائي في اعتقاد أهل السنة »)١05/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹1/۸)ء وذكره 
البر مهاري في شرح السنة (ص ))8١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (؟50/8)) والذهبي في سير . 
أعلام النبلاء (۸/ .)٤١٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳۹۱۲) من حديث خباب بن الأرت و. 





َلْرَسُلٍ [الأحقاف: ١]ء‏ وكل مخالفة هذا الواجب يأتي ها أضدادها 
في حياة العبد» إما الخاصة أو العامة. 

ثم المرتبة الثانية المستحبة وهي: الرضا بيا قدر الله كك فالصبر 
واجبء وأما الرضا فهو مستحب» ومعنى الرضا بالمصيبة أن يستأنس 
لما ويعلم أنها خير له. فيقول: هي خير لي» ويرضى بها ني داخله. 
ويسلم اء ولا يجد في قلبه تسخطًا عليهاء أو لا يجد في قلبه رغبة في أن 
لا تكون جاءته» بل يقول: الخير في هذه» وهذه مرتبة خاصة. 

وهناك فرق ما بين الرضا الواجب والصيرء فالصير حبس» وأما 
الرضا فهو التسليم هذه واستئناس القلب لما؛ ولمذا كان الرضا 
قسمين: الرضا الواجب» والرضا المستحب. 

وتحقيق المقام في ذلك أن الرضا تختلف جهته: تارة يكون واجباء 
وتارة يكون مستحبًاء فالرضا الواجب أن يكون النظر إلى جهة فعل 
الله ك فإذا نظر العبد إلى فعل الله َه وجب عليه أن يرضى به» وألا 
يتسخط فعل الله كبك فهذا قدر واجب. أما المصيبة في نفسها فهذه 
الرضا بها مستحب» فإذا نظر إلى المصيبة وأنها شر بالنسبة إليه فقد 
لايرضى بذلك من جهة؛ كمن فقد ولده. أو فقد مالآء أو أصابه 
مرض» لكن المستحب له أن يرضى بذلكء أما من جهة فعل الله جل 
فيجب عليه أن يرضى» وألا يتهم الله ج ني فعله ولا في قضائه. 
فالرضا بالقضاء واجب» والرضا بالمقضى مستحب. وهذا تحقيق القول 


ا حد دث التاسع عشسص 


[1 ۵ ل# 





في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. والصبر -كما هو معلوم- 
غير الرضاء الرضا شيء والصبر شىء آخر؛ لأنه قد يصبر من لم يرض» 
فإذا رضي عن الله 4 ورضي بالمصيبة التي جاءته صار ذلك كمالاً في 
حقه وزيادة على الصير. 


0 
3 





الحديث العشرون 
وحن أي تسعوة قب بن عر الأنصاري البدري وال قال: 
قال رسول الله يكل دإ ّا أَدْر ك الاس من كلام التو ة الأول : إا 
1 تَسْتّحي فَاصْنَعْمَا شِفْتَ». رواه البخاري0. 


الشرح: 

هذا الحديث فيه الكلام على شعبة من شعب الإيمان ألا وهي 
ياء فقد اشد الكلام هنا إلى ما بقي لتاس من النبوة الاولى» فقال 
يكيِ: رعا أَذْركَ الاس من كلم البوّة الأولّ»؛ وهذا يقتضى أن 
هناك كلامًا أدركه الناس من كلام الأنبياء» ومعنى نی الإدراك: أنه فشا في 
الناس» وتناقلوه عن الأنبياء. 

وقوله: هما أَدْرَكَ النّاسُ) (مِن) هنا تبعيضية» فيكون هذا القول 
وهو: «(إِذَا 1 تَسْتّحي قَاصدَعْ مَاشِيْتَ» يكون بعض ما أدرك من كلام 
النبوة الأولى» والنبوة الأولى المقصود ا النبوات المتقدمة» يعني: أوائل 
الرسل والأنبياء؛؟ كنوح إا وإبراهيم ایم فإن نوحًا يتك له 
كلام فشافي أتباعه فيم| بعده» وإبراهيم لي كذلك في كلام له 
وكذلك مما أعطاه الله ج وأوحاه إليه قييم| في صحفه. 





.)51؟١( أخرجه البخاري‎ )١( 





فالنيوة الأول المقصوه د بها النبوات السابقة البعيدة عن إِرْثْ 
اناس لذلك الكلام؛ فيكون مقتضى النبوة الأولى أن هناك نبوات 
متأخرة» وهذا صحيح؛ لأنه إذا أطلق النبوات الأول فإن يُعنّى مما 
الرسل والأنبياء المتقدمون» أما موسى إل وعيسى باي وهكذا 
أنبياء بني إسرائيل» داود وغيره» هؤلاء من النبوات المتأخرة؛ يعني : 
من الأنبياء والرسل المتأخرين. 

وقوله 45 : ما أذْرَك الاس من كلام الْوة الأول» هذا يعني 
أن هذا الكلام كلام أنبياء» وله تشريعٌه» وله فائدته العظيمة: فهذا فيه 
لفت النظر إلى الاهتمام بهذا الكلام. 

تال: إا كشتحي» هنا دخلت (]) على الفعل تستحبي فأثرت 
فيه بالجزم بحذف الياء؛ لأن هناك يائين» وتظهر هذه في قول الله صَبْكَ: 
+ إِنَألَه اتح يستحيء 4 [البقرة: ١۲]ء‏ فلا أتت (1) خَذِقت الياء التي 
هی من الفعل: وبقيت الياء الأخرى الداخلة» وإذا قيل: َس تُستح) على 
كسر الحاء إشارة إلى حذف الياء فلا بأس في نظائر ها الع فة ف 
النحو. 

قوله: 19 تتح قاضتع مَاشِفْتَ» هذا فيه ذكر الحباء» والحياء کې 
جاء في الحديث الآخر: (وَالَيَاءٌ شَعْبَةٌ من الويَان200, وهو مَلَكَة 





. أخرجه البخاري (5), ومسلم (8؟) من حديث أبي هريرة وإ‎ )١( 


الحديث العشسرون 





هه ظ اا 22 19 
باطنة» والحياء هذا يأتي تارة بالجبلة والمُلّق المطبوع عليه الإنسان: 
وتارة يأ بالاكتساب. 

أما بالجبلة والطبع فإن بعض الناس يكون حييًا بطبعه؛ كا جاء في 
الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك 
لتستحيي» حتى كأنه يقول: قد أضر بك ال حياء» فقال له النبي 91]6: 
«دَعْهُ قد الحا من الإيَانِ»0©» وثبت عنه بلا أنه قال في حديث 
آخر: لاء لايأي إلابخسير»(". فالحياء شعبة باطنة» ويكون جبليًا 
طبعيّاء ويكون مكتسبًا» والمكتسب مأمور به» وهو أن يكون مستحيًا 
من الله ك وأن يكون مبتعدًا عن المحرمات وما يَشينه عند ربه وك 
تمتثلاً للأوامر مقبلاً عليها؛ لأن الله جل حب ذلك ويرضاه فالحياء 
المكتسب ما يكون في القلب من الخُلق الذي يجعله آنفا أن يغشى 
الحرام؛ أو أن يترك الواجب» وهذا يكون بملازمة الإيمان» وبالعلم 
والعمل الصالح حتى يكون ذلك مَلكة. 





على قولين0©: 





(1) أخرجه البخاري (4؟)؛ ومسلم (6") من حديث ابن عمر زو 
(۲) أخرجه البخاري ( »)٩۱۱۷‏ ومسلم (۳۷) من حديث عمران بن حصين 83. 
(۳) انظر: تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة (ص ۲۳۸)» والتمهيد لابن عبد البر (۹/ ۲۳۹)ء وجامع 


- 
اسل 





القول الأول: من العلماء من قال: إنه أمر» وقال: معنى الحديث 
.إذا كان الأمر الذي تريد إتيانه تما لا ييستحيى منه فاصنع ما شئت من 
تلك الأمور التي لا يستحيى منها عند المؤمنين» يعني: إذا كان الأمر 
ليس حراماء وليس مما يخرم مكارم الأخلاق والمروءة» ولم يكن فيه 
تفريط بواجبء ولم يكن نما يستحيى منه في الشرع فاصنعه ولا تبال؛ 
لأن هذا دليل أنه لا بأس به» وهذا قول جماعة من آهل العلم» منهم 
إسحاق وأحمد. وجماعة كثيرون. 
والقول الثاني: أنه ليس بأمرء وأهل العلم في هذا أيضا لهم 
توجيهان: 
الوجه الأول: قالوا إله حرج عن معنى الأمر الذي هو الإلزام 
الفعل إلى التهديد و فمعنى لإا گني 9 ي فاضت ما شت شت اي 
في الواجبات فاصنع ما شت شتت فانم لال لاح فياه 
وهذا يكون خرج للتهديد؛ لأن صيغة (افعل) عند الأصوليين وعند 


العلوم والحكم (ص 1۹۹)ء وفتح الباري (5/ 2817 /٠١(‏ ۵۲۳)ء وشرح الأربعين لابن دقيق 
العيد (ص 87): وعمدة القاري /١(‏ 55)» وشرح الأربعين النووية للعلامة ابن عثيمين جه 
( ص ٣٦‏ ¥( 





أهل اللغة تأي ويراد بها التهديد؛ كم في قوله د ر أعملوا ماشائم 4 
إأفصلت : ٠‏ 5]» وهذا مخاطب به المشركون؛ يى يعني: اعملوا ما شئتم 
من الأعمال» ولیس هذا ییا هم ولكنه دید وكا في ول 86 
+ ذُفِْنَلك آتالمز رارم 4 [الدخان: 44] هذا توبيخ أيصًاء 
وليس فيه الأمر الذي هو يوجب الامتثال» ولكن هذا من باب التهكم 
والتوبيخ والتخويف» وهكذاء فصيغة (افعل) تخرج عن مرأدها من 
أنه إلزام بالفعل إلى صيغ أخرى بلاغية منها التهديد والتوبيخ» 
وأشباه ذلك. 

فهنا في قوله: «فاصتَع مَا* شعت هذا على جهة التهديدء إذا 
لم يكن لك مانع من الحياء يمنعك عن مقارفة المنكر» فافعل ما شئت» 
وستلقى الحساب» وستلقى سوء هذا الفعل الذي لم يمنعك عنه الحياء. 

الوجه الثاني: أن طائفة من آهل العلم قالوا هذا خرج مرج 
الخبر؛ يعني أن ما لا يُستحيا منه فإن الناس يصنعونه» وهذا خبر عن 
الناس» وعم يفعلونه» وهو أن الأمور التي لا يستحيون منها 
يصنعوناء إذا م تستحي من ذلك الفعل فلك صنعه» أو فالناس 
يفعلونه» فهو أمر في ظاهره خبر في باطنه. 

وهذان القولان ظاهران» في الأول» وفي الثاني» يعني: أنه أمر أو . 
أنه ليس بأمر» حرج على التهديد» أو على الخبر» كل هذا قريب» 
والحديث يحتمل القول الأول ويحتمل القول الثاني. 





ف 





المحديث الحادي والعشرون 
عن آي عَمرو - وقيل: آي عمرّة - سفيان بن عب الله طم قَالَ: 
قُلْتُ: يا رول الله قل لي في الإشلام قرلا لا سال عَنْهُ أحذا غَيْرَك. 
َالَ: ١ق‏ آمَنْتٌ بالله نّم اسْتَقِة». رواه مسلم©. 


الشرح: 

هذا الحديث أيضا من أحاديث الوصاياء وهو حديث سفيان بن 
عبد الله زليه طلب فيه الوصية من الرسول وك نقال: قل لي في 
لإشلام قَْلا؛ يعني: أوصني في دين الإسلام لا يموجني معه أن 
«أَسْأَلٌ عَنْهُ أَحدًا برك فقال يا وهو من جوامع كلوه وَلَئةِ: «قل 
آمَنْتٌ بالله د م شوه وها موو من قول انه كا ل مات ان 
ليست الوا ریت اال تہ اسک موا کرد مکی الک ڪه آلا اواو 
تحرو € [فصلت: ١]ء‏ فقول ل NEY dh‏ ەم 
اموا چ هو كقوله وا هنا: «قل آمَنْتُ بالهه ثُمّ اسْكَقِمٌ)؛ وني 
رواية: «قل آمنْتٌ الله َاسْعَِما؛ وهذا الحديث في معنى الآية. 

ومعنى الإيمان بالله هو أن تقول: ربي اللّه؛ لآن قول العبد: ربي 


(1) أخرجه مسلم (۳۸)ء وفيه: «فَاسْيَقِم). 





الله» معناها: معيودي الله وحده لا شريك له؛ لآن الابتلاء في القبر 
يكون في التوحيد الذي هو توحيد الإلهية ويأتي بصيغة الربوبية» فالعبد 
يُسأل في قبره: «من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟٤»‏ فمن ربك يعني : 
من معبودك ؟ فلفظ الرب يُطلق ويراد به المعبود؛ لأن توحيد المعبود ` 
لازم عن توحيد الرب» فتوحيد الإلههية لازم لتوحيد الربوبية» فمن 
أيقن بتوحيد الربوبية لزم عنه أن يوحد الله في الإلهية؛ وني أسأئه 
وصفاته؛ لهذا كان الاحتجاج في القرآن على المشركين كثيرًا بتوحيد 
الربوبية في توحيد الإلهية؛ کا في قوله كَبْكَ: چ قل من يرد قكم مالسا 
رارض تهيَكُ الح و اا المت وم ليت ورت 
لحي وکن بوب کسی ولیہ قل قلا كو © مد لک ان ری ی ا5ا 
بَحْدَالَْي إِلَاَلصَكلُ 4 [يونس: ۱ ۴ وقوله َبْك: چ وکين سالتهم 
من له ليقو لوأ 4 [الزخصرف: ۷ وقوله كيك: +[ وين سَأَلدَه ممَنْ 
لى اموي والذرض يفول حَلَفهنَألْمَزِبرُ لويم [الزحرف:٩]ء‏ والآيات 
. في هذا كثيرة» وطريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بم| يقرون به» وهو 
توحيد الربوبية على ما ينكرونه وهو توحيد الإهية. 


(1) تواترت الأحاديث عن النبي او في إثبات فتنة القبر» وسؤال الملكين للإ نسان بعد موته؛ كما جاء 
في حديث أنس و الذي أخرجه البخاري ( ۰1۳۳۸ »)۱۳۷٤‏ ومسلم ( ۲۸۷۰)ء وجاء أيضًا 


من حديت البراء» وأبي هريرة » وأبي سعيل؛ وأ فتأدة» وعائشة. وغير هم وري . 





امحدث الحادي والمشرون حم 





إداقول قائل: «آمَنت بالده»» أو قوله: (ربي اللّه) هو التو حيد 
الذي يشمل توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات؛ لان بعضها 
يتضمن البعض الأخر. 

. وقوله: «قل آمَنْتٌ بالده»» تقدم معنا أذ الإيمان قول وعمل 
واعتقاد) فإذا قال: «آمَنْتٌ بالله» يعني : أنه اعتقد الاعتقاد الصحيح» 
وعمل العمل الصحيح الصالح الذي وافق فيه السنةء وكان خلصًا فيه 
لله کل وأيضًا تكلم وتلفظ بها يحب الله عله ويرضى. 

فإذًا قوله: «قل آمَنْتُ بالله» يشمل الأقوال والأعمال 
والاعتقادات» فدخل في هذه الوصية الدين كله؛ لأنه قال: «قَلُ لي في 
الإسلآم ولا لا سال عَنْهُ أحدا غَيْرَلك4 وني لفظ : «لا أَسْأَلُ عَنْهُ أحدا 
بَعْدَك»: فقال: قل آمَنْتُ بالله؛. وقوله: «آمَنْتَ بالله) المقصودبه 
الإيان الشرعي؛ لأنه هو الذي يتعدى بالباءء فالويان إذا تعدى بالباء 
في نصوص الكتاب والسنة فيُعنى به الإيمان الشرعي» الذي هو قول 
وعمل واعتقاد. ) 

وكما سبق في شرح حديث جبريل إل أن الإيمان مشتق من 
الأَمْنْء وأصله أن من آمن بشيء أُمِنَ الخائلة» يعني من صدق به 
تصديقا جازمًاء وعمل ب] يقتضيه ذلك التصديق» فإنه يأمن غائلة 











e مص‎ 


التكذيب 


0 


لأن تكذيب الممُدير له غائلة؛ يعني له أثر سيئ على المكذَّب» 
فمن كذَّب لم يأمن» فالإيهان والأمن متلازمان من حيث الأثر» والايران 
مشتق من الأمنء يعني: من جهة الاشتقاق اللغوي البعيد والإيمان 
معناه: التصديق الحازم الذي لا ريب معه» ولا تردد فيه. 

قال: اع اشكقم٤»‏ (ّمٌ) هذه لتراخي الجمل» وإلآ فان الاستقامة 
من الإيهان» فلا يفصل بين الاستقامة والإیمان؛ کا تقول: آمن بالله ثم 
اعمل من الصا حات. فهذا تراخي جملة عن جملة» وتراخمي ال حمل ب 
(هٌ) له فائدة من جهة علم المعاني في البلاغة» فمحل الكلام عليها 
هناك. 





وقوله: 2 اسْكَقِم) فيه الأمر بالاستقامة» والاستقامة لفظها 
(استفعل)؛ استقام فيها معنى الطلب» ولكن هذا ليس بظاهر؛ لأن 
هذه الصيغة (استفعل) تأتي ويراد بها الطلب» وتأتي ويراد بها لزوم 
الشىء وكثرة الاتصاف به. ظ 

فمن الأول: أن استفعل تأت ويراد بها الطلب؛ كقولك: استسقى 
فلان يعني: طلب السقياء واستغاث طلب الإغاثة» واستعان طلب 
الإعانة» وهكذا في أشباهها. < 

ومن الثاني: أن استفعل تأتي ويراد منها لزوم الوصف» وكثرة 
الاتصاف به» وعظم الاتصاف به؛ كقوله وَكَ: + ىة 4 [التغابن 
[١ :‏ فليس معناها طَلَّبَ الغنى» ولكنه غنيٌ بغنى لازم لذاته» وكثر 


المحددث الحادىي والعمشسرون 


وعظم جدا. 

فإذا (استفعل) إذا لى تستعمل في الطلب فيُعنى بها لزوم الصفة 
للذات» وكثرة الاتصاف» وعظم الاتصاف بها بحسب ما يناسب 
الذات» فإذًا (استقام) يعني: ج لالت قا لوار ااه م أسموا £ 
[فصلت: 1١‏ + اسوم ما مرت وس اب مَعَكَ )4 [هود: »]١١١‏ 
فقي واو وَاسْتَغْفِرُوهُ # [فصلت: 5] وهكذاء استقيموا ليس 
معناها طلب الشىء» ولكن معناها الإقامة على هذا الدين» والإقامة 
على الإيوان» وأن يعظم وصف الالتزام به» والإقامة عليه. 

ولهذا كلمة (الاستقامة) تشمل - ك| فسرها طائفة من أهل 
العلم20 - الثبات على الدين» (استقام) يعني» ثبت على الدين» أي: 
عمل الطاعات» وابتعد عن مساخط الله» وعن المحرمات» وهذا معناه 
الأخذ بوسائل الثبات: بالاستقامة بالجهاد بأنواعه» وهذا وسيلة من 
الوسائل» والاستقامة بلزوم السنةء والإخلاص لله ويك وهذا هو 
حقيقة الدين. فلفظ (استقام) يعني: صار له وصف الإقامة مبالغا فيه» 





()انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (؟9/5)) وجامع العلوم والحكم (ص .)5١54‏ 


9 2 شر حال مريعين النووية ۹ 

إذًا قوله للا : قل آمَنْتٌ بالله قم اسْتَقِم) يعني : لتكن إقامتك 
بعد الإيمان باللّه على هذا الإيمان عظيمة» بحيث يكون وصف الإقامة 
اك ملازمًا. وهذا تعظم معه هذه الوصية؛ هذا أتى الله ج على عباده 


اسن 


1 ين بقوله لإد ہے ااا ااه CIHÎ‏ موا ل ع 
ای کک آلا کاک را وأ نوا 2000 ی ک ڈت 4 
[فصلت: "٠١‏ |. 

فإذا هذا الحديث شمل أمور الاعتقاد وأمور الظاهر والباطن 
-أعمال الجوارح وأعمال القلور- ووم شمل الحث على الثبات على هذه 
الطاعات» فصارت هذه الوصية وصية جامعة» وما أعظمّها من 
وصية: «قل آمَنْتُ بالله ثم اسْتَقِمْ , م يعني : : على الإيمان بتعظيم أمر 
الإقامة عليه» والازدياد من خلال الإيان. 


OD, 


الحديث الثاني والعشرون 
عن أبي عبد الله جار بن عبد الله وَرق: أن رجلاً سأل رسول 
الله کی فقال: أرأيتٌ إذا صاب المكتوباتء وصّمتٌ رمضان 
وأَخْلَلتٌ الحلال» وحرّمتٌ الحرام» ول أزد على ذلك شيئًا: ذل اللمنّة؟ 
قال: (نع). رواه مسله. 
ومعنى(حرَّمتٌ الحرام) جَيَيْبنَة ومعنى (أحلّلتٌ الحلال) فَعَلتّهُ 





الشرح: 

في هذا الحديث ذكر بعض العبادات وهي: الصلاة» والصيامء 
وإحلال الحلالء و تحريم الحرام. 

وقد جاء في روايات أخر قد تكون هي أصل هذا الحديث: أن 
رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي ويا فسأله عن أمور الإسلام فقال 
للنبي َيَكِيةٌ: أخيرني ماذا فرض الله علي من الصلاةء فقال: «الصلوات 
الخمس إلا أن تطوع شيئا»» فقال: أخبرني با فرض الله علي من 
الصيام» فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا»» فقال: أخبرنيٍ ما 
فرض الله علي من الزكاة» فأخبره رسول الله وا شرائع الإسلام 


.)١18( أخرجه مسلم‎ )١( 





بس شسرح الا سربعين النووية 


فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاء 
فقال رسول الله يل «دكَل اله إن صَدَّقٌ200» وني رواية: المَنْ سره 
أن يَنْظَرَ إل رَجُل مِنْ آهل اة لير إلى هذاه(" وهناك روايات أخر 
في جيء أعرابي للبي اة في ذكر الفرائض: الصلاة» والصيام» 
والزكاة والحج. 

وهذه الأحاديث تدل على أن من فعل هذه الواجبات ممتثلاً 
متقربًا بها إلى الله ج فصلى الصلوات المكتوبة مطيعًا لله كك وصام 
وزكى مطيعًا لله وحج مطيعًا دله» وأحل الحلال مطيعًا لله وحرم 
ا حرام مطيعًا دله» أنه من آهل الجنة» والأحاديث متعددة في ذلك؛ 
بعضها يرتب ثواب الجنة على كلمة التوحيد» وبعضها يرتب ثواب 
ا لجنة على الصلاة» وبعضها يرتب ثواب الجنة على الصيام» في ألفاظ 
مختلفة وروايات متعددة. 

الحاصل أن هذه الروايات التي فيها ترتيب دخول الجنة على 
بعض الأعمال الصا حة المقصود بها أنها إذا فعلت مع اجتماع الشروط» 
وانتفاء الموانع» أو إذا فعلت هذه الأفعال مع الإتيان بالتوحيد» وهذان 
احتالان: 


. من حديث طلحة بن عبيد الله‎ )۱۸۹١ ( أخرجه البخارى‎ )١( 





امحدث الثاني والعشسرون 






الثاني: آنا مع الإتيان بالتوحيد؛ لأنه به تصح الصلاة» وتقبل 
الزكاة» ويصح الصيام» إلى آخره. 

وهذا معناه أن قوله :ّما أو «دَحَل اجن إِنْ صَدَقّ4: دل 
على أن دخول الحنة متنوع» وهذا الظاهر دلت عليه الأدلة الأخرىء فيا 
جاء في النصوص في ترتّب دخول الجنة على بعض الأعمال فهو حقٌّ 
على ظاهره» وأن من أتى بالتوحيد وعمل بالأعمال الصا حة بأي عمل 
فإنه موعود بالجنة» والله 32 وعده حق وصدق» قال فلل + وَمَنْ 
َصَدَقٌ مِنَأطَوحَدِيثًا 4 [النساء: ۸۷]. 

ودخول الجنة في النصوص تارة يراد به الدخول الأوَّلي» وتارة 
يُراد به الدخول المآلي» وهذا في الإثبات» يعني: إذا قيل: « َكَل اة 
فقد يراد بالنص أنه يدخلها أولاء يعني: مع من يدخلها أولاً ولا 
يكون عليه عذاب قبل ذلك» فيفر له إن كان من أهل الوعيد» أو يُكمّر 
الله ج عنه خطاياه .. إلى آخر ذلك. 

أو يكون المقصود ب « دل اة أن الدخول مآلي» بمعنى أنه 


س 


سيؤول إلى دخول الجنة؛ كقوله وا : «مَا مِنْ عبد قَالَ لا إِله إلا الله ثم 





مات عَلَ ذلك إلا دحل اب( ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لا شرك بو شيا حل 
اة احَمْسٌ صَلَوَاتِ ٿ بهن الله عل العِبَادِ قَمَنْ جَاءَ - يون ا يُضَيع 
ينان لي استيخفافا فا بِحَقَهِنَ كَانَ لَه عِنْدَ الو عَهُدٌ أن يد يَدْخْلَهُ انهو 


اس 


من کان گان مِنْ اهل الصيام دعی من ياب الرََانِ)240, وهكذا 2 أحاديث 


lk 
4 جه‎ 


فإِذًا الأحاديث التى فيها دخول الجنة بالإثبات: تارة يراد منها 
الدخول الأولي» وتارة يراد منها الدخول المآلي» ويترتب مثل هذا على 
النفي؛ فإذا تفي دخول الجنة عن عمل من الأعمال فإنه يراد به: نفى 
الدخول الأولي» أو نفي الدخول المآلي» فيُتفى الدخول الأولي عن أهل 
التوحيد الذين هم ذنوب يطهرون منها إن لم يغفر الله ةلمم وذلك 


یسر سی ل 


كا في قوله کیا : لا يذل اة كَنَاتُ00*©, وقوله: «٠‏ لآ دحل اله 


. [5 أخرجه البخاري (/8871)) ومسلم (55) من حديث أي ذر‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (۱۲۹)» ومسلم (؟") من حديث أنس 485. 

(۳) أخرجه أبو داود( ))١57١‏ وابن ماجه( ١‏ ) والنسائي في الكبرى /١(‏ ١١٠)ء‏ وأحمد في 
المسند (ه/ 16" والدارمي في سننه ( ۱۵۷۷)» وابن حبان في صحيحه (۵/ *17), والبيهقي في 
الكبري (1/ )”5١‏ من حديث عبادة بن الصامت 85 

(4) أخرجه البخاري ( ۱۸۹۷)ء ومسلم )١١717(‏ من حديث أبي هريرة 425 . 

(8) أخرجه البخاري (5085): ومسلم )٠١١(‏ من حديث حذيفة غ. 





انحددث الثانى والعشسرون 

قَاطِع رجہ وقوله: «لآيدخل اة e‏ وأشياه ذلك» فهل 
المعنى هنا أنه لا يدخل الجنة أبدًا؟ الجواب: لاء بل المعنى أنه 
لا يدخلها أولا. 

وأما الذين ينفى عنهم الدخول المالي» أي: لا يدخلوما أولا 
ولا مآلأء فهؤلاء هم أهل الكفر الذين لا يؤولون إلى الجنة صلا 
ومأواهم النار خالدين فيها؛ کا في قوله 5: +( وَلَايَدحَلُونلْجَنَةَ حَيلجَ 
ْمَلَف سواط £ [الأعراف: ٠‏ 4]: وقوله َكك: ف َم حَرَم أله عليه 
ألْجَنَّة ومأونة لتر وَمَالِطَلِيِيت م نْأتصحار £ [الائدة: ؟7]. 

فتحصل لنا كقاعدة عامة من قواعد أهل السنة في فهم آيات 
وأحاديث الوعيد: أن الآية أو الحديث إذا كان فيه إثبات دخول الحنة 
على فعل من الأفعال؛ فإن هذا الإثبات ينقسم إلى : 

دخول أولي: بمعنى: أنه يغفر له فلا يؤاخذ. أو أنه ليس من هل 
الحمسابء أو أن الله ك خحفف عنه فيد خلها أولاً. 





ودخول مالي: بمعنى أنه سيؤول إلى دخول الحنة. 
وهكذا عكسه أنه لا يدخلها أولآً» أو لا يدخلها أولاً ومآلا على 
حد سواء» وهذا من القواعد المهمة عند أهل السنة التي خالفوا بها 


(۱) أخمرجه البخاري ( «(e4۸4‏ ومسلم ( 885؟) من حديث جبير بن مطعم وا . 








فرق الضلالة مثل: الحوارج والمعتزلة"» وغيرهم من فرق 
المبتدعة. 

إذا تقررت هذه القاعدة فهذا الحديث فيه ذكر دخول الجنة على 
أنه لا يزيد على هذه الأعمال شيئًاء ولم يذكر في ذلك أنه فعل الزكاة: 
ولا أنه أتى بالحج» ومن ترك الزكاة فهو من أهل الوعيد» ومن ترك 








(1)هم الذين خرجوا على أمير المؤ منين على وة حين جرى أمر المحكمين. واجتمعوا بحروراء من 
ناحية الكوفة. وفيهم قال البي صا :ق احم صا َع ضام وَصيامهُمَع صیابهم 
يَفْرَوُونَ الْقَرْآنَ لا جاوز ترافيهم يَمْرْفُونَ من الین گا يرق السَهُم من الرميةاء أخرجه 
البخاري ( :)”516١‏ ومسلم ( )1١14‏ من حديث أي سعيد الخدرى و وكل من خرج على 
الإمام احق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئمة الراف لدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإ حسان والأئمة في كل زمان. انظر: مقالات 
الإسلامين (ص 4» ۸)ء والفرق بين الغرق (ص 85).» والملل والنحل /١(‏ 114). 

(5) هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن عطاء 
الغزال» كان تلميذًافي مجلس الحسن البصري. فأظهر القول بامتزلة بين المنزلتين وأن صاحب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافرء وانضم إلبه عمرو بن عبيد» واعتزلا مملس الحسن فسموا معتزلة . 
لذلك» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فبهاء وقد افترقت 
ا معتزلة إلى فرق شتى جمعهم القول بنفي الصفات» والقول بخلق القرآن» وأن العبد يخلق فعل 
تفسه» وهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيهان عند أهل السنة» وهى: التوحيد» والعدل» 
والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد؛ والأمر بالمعروف والنهي عن الکر. وإنا أرادوا هذه 
المسميات معاني باطلة. انظر: الملل والنحل /١(‏ ۰ - 7”)) والفرق بين الفرق ( ص۱۸ 4 
44(« والبدء والتاريخ (8/ ؟5١):‏ وسير أعلام النبلاء(8/ 454)) ووفيات الأعيان (8/5). 


الحج فهو من أهل الوعيدء وهكذاء فإذا تقرر هذا فقوله: (ول أزد على 
ذلك شيمًا: ادحل الجمئة؟ قال: «نعه4) محمول على أحد توجيهين: 

الأول: أنه في قوله: (1 أَزِدُ على ذلك شيعًا) يعني: أنه فعل 
الواجبات التي أوجب الله كلك فتدخل الواجبات في قوله: (حرّمتٌ 
الحرام)؛ لأن ترك الواجبات حرام؛ فهو إِذًا حرم ترك الواجبات» معناه 
أنه فعلها. 

الغاني: أن هذا الحديث يفهم مع غيره من الأحاديث؛ كقاعدة 
أهل السنة في نصوص الوعد والوعيد: أننا لا نفهم نصا من نصوص 
الوعد أو من نصوص الوعيد على حدة» بل نضمه إلى أشباهه فيتضح 
المقام» فيكون إذا دخوله للجنة مع وجود الشروط وانتفاء الموانع. 

أو يقال: دخول الجنة هنا -مع اقتصاره على ما ذكر أنه سيفعله- 
دخولا مآلياء وإذا أتم فإنه يدخل دخولاً أوليّاء ولا بد أنه إذا كان على 
ذلك النحو فإنه من أهل الجنة؛ لأن الله جل هو الذي وعده بذلك» 
وبلغه رسوله یا 

قوله: (إذا صَنَّيْتُ المكتوبات) تدل عل تعلق ذلك بالصلوات 
الخمسء وهذا تخرج النوافل» كذلك قوله: (صَمْتٌ رمضان) تعلقه 

بالشهر الواجبء وهذا مُخرج النوافل. 

22 وقوله: (وأَخْلَلتٌ الحلال) هذا اختلف فيها العلماء على قولين: 
القول الأول: وهو الذي ذكره النووي في آخر ذكره للحديث 





حيث قال: (ومعنى أَحلَّلتٌ الحلال: فَعَليهُ مُعِقدًا حِلَّه)» فهذا وجه عند 
أهل العلم. 

والقول الثاني: أنه اعتقد ول يفعل» فمعنى قوله: (أخَلّلتٌ 
الحلال) يعني: اعتقدت جل كل ما أحله الله كاك وليس في نفسي 
اعتراض على ما أحل الله كبك وهذا أحد المعنيين . 

والمعنى الأول الذي ذكره النووي أن إحلال الحلال يقتضي أن 
تفعل» أو أن تعملء أو أن تأتي الحلال الذي أحله الله كك لك وألا 
تستنكف عنه؛ بمعنى أن من حرم على نفسه شيئًا من الحلال مطلقا فإنه 
لم يحل الحلال فعلاً. هذا المعنى ليس بجيد عندي؛ لأن فعل كل حلال 
متنع؛ قد لا يستطيعه كل أحد؛ لآن الحلال - ولنّه الحمد - كثير جداء 
والمباحات كثيرة» ففعله باعتقاد حله هذا صعب» ومثل هذا الرجل 
السائل لا يعلق بكل شيء» وهذا أيضًا مما يكون في غير الاستطاعة. 

والوجه الثاني الذي ذكرناه أن قوله: (أخلّلتُ الحلال) يعني: 
اعتقدت حلّه فلم يأتِ في نفسي ريبٌ من أن ما أحل الله غل فهو 
حلال؛ فهذا ظاهر الحديث» وهو أولى؛ لأنه لا يلزم عنه لوازم غير 
حدة. 


5-5 


()انظر: صمانة صحيح مسلم (ص ١٤۱)؛‏ وشرح النووي على صحیح مسلم /١(‏ ١۱۷)ء‏ وجامع 
العلوم والحكم (ص .)5١05‏ 





الحددث الثاني والعشسرون 


© ٣١۷ | 





أما قول الرجل: (وحرّمتٌ الحرام) فتحريم الحرام يشمل 
امون 
© أن تعتقد حر مته. 
ف أن تفع ها اعا هو امات 
فمن اعتقد حرمة الحرام وفعل الحرام فهو من أهل الوعيد؛ 
يعني: من أهل العصيانء وأما من لم يعتقد حرمة الحرام فهو كافر؛ لأنه 
لم يصدّق الله عل في خبره» أو لأنه اعتقد غير ما أمر الله ج باعتقاده؛ 
فإن الاعتقاد بتحريم المحرمات فرض من الفرائض» وعقيدة لا بد 
منها؛ لأن معناه الالتزام بأمر الله قد وأمر رسوله ايا والانتهاء عم 


ل کا د لااد 
ېی عنه الله فقن ومبى عنه رسول الله کیا. 


7 0 
9و 


الحديث الثااث والعشسرون 








الحديث الثالث والعشرون 
عن أي مالك الحارث بن عاصم الأشعري”" فوع أن رسول الله 
کا قال: «الطّهِودٌ شط الإيّان» والَمْدُ الثه لا الميرَانَ» وَسبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدٌ شه تلن - أَؤْ: لأ - ما به السّماءِ وَالأَرْضء وَالْصَلاةٌتُونٌ 
وَالصَدَقَة برها وَالصر ضياء وَالْقَْآنْ حَبةٌ لَك أَوْ عَلَيْكَ کل الاس 
يَعْدُو فبا تَفْسَه فَمُْتِقَهَاء أَوْ مُوبمَهًا). رواه مسله0"©. 


)١4 كذا نسبه النووي هنا وني رياض الصالحين (ص‎ )١( 
ترجمة الحارث بن الحارث: «وقد أخرج أبو القاسم‎ )١19 قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (؟/‎ 
الطبراني هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في ترحمة الحارث بن الحارث الأشعري في الأساءء فإما‎ 
أن يكون الحارث بن الحارث يكنى أيضا أبا مالك» وإما أن يكونا واحدًا والأول أظهر؛ فإن أبا‎ 
مالك متقدم الوفأة) . اه.‎ 
وقال في ترحمة أي مالك الأشعري (؟١/ ۲۳۹) «أبو مالك الأشعري له صحبةء قيل: اسمه‎ 
الحارث بن الحارث» وقيل: عبيد الله» وقيل: عمروء وقيل: كعب بن عاصم» وقيل: كعب بن‎ 
كعب» وقيل: عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم.‎ 
قلت: أبو مالك الأشعري الذي روى عنه أبو سلام الأسود وشهر بن حوشب ومن في طبقتهم|‎ 
هو الحارث بن الحارث الأشعري والفصل بينها في غاية الإشكال حنى قال أبو أحمد الحاكم في‎ 
ترجمته أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جدا».اه.‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) من طريق زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري وإ2. 





- هذا الحديث حديث عظيم جدًاء وألفاظّه جوامع كلم للمصطفى 

اياي وهو من الأحاديث التي تهر النفسّ» وتدخل القلب بلا 
استئذان» يعني: أن فيه ما يرقق القلب» ويحمل على الطاعة بتأثيره على 
كل نفس» وألفاظه تدل عليه» وهي ألفاظ عظيمة للغاية اشتملت على 
أحكام كثيرة ووصايا عظيمة» دخلت في أبواب كثيرة من أبواب 
الدين. 

فقوله ا في أوله: «الطّهورُ شَطْرٌ الإيهان» القصود بالطهور 
هنا: التطهر؛ فان صيغة فعول المقصود منها الفعل» يعني: ما يُفعل؛ 
فالطهور هو التطهر؛ كما أن الفطور هو فعل الإفطارء والسحور هو 
الفعل نفسه وهكذا. 

بخلاف الطّهور بالفتح: فإنه ما يتطهر به يعني: الماء يسمى 
طهورًاء وأكلة السحر تسمى سَحورًا بالفتح» والمٌطور يسمى فطورًا 
بالفتح إذا كان المراد الذي يؤكل» أما الفعل نفسه فهو: بوه لمان 
وسحور للتسحر ... وهكذاء فقوله وَلكِاْوٌ: «الطّهورٌ) يعني 

وهذا اختلف فيه العلماء على قولين0(©: 

القول الأول: أن المراد بالطّهور هنا: التطهر من النجاسات 


29٠١ /*( انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (۱/ ١۳۲)ء وشرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)717 وجامع العلوم والحكم (ص‎ 


ا حدىث الثالث والعشرون 


CE 
ER 





المعنوية» أو مما نجس القلب والروح والجوارح: من الشرك؛ والرياء 
وفعل المحرمات» وترك الواجبات» وأشباه ذلك. وهذا أخذوه من 
قول الله َنْك: + وَتَابْةَطهَرَ 4 [المدثر: 14 على أحد تفسيرين(2"؛ فإن 
التطهبر هنا فسر بأن المقصود به التطهير من الشرك والنجاسات 
المعنوية» وفسر أيضًا قوله كَبْكَ: + إِنَّهُمْ أنَاب يََظَهْرُوكَ )4 [الأعراف : 
1 بالامتناع عن فعل الفاحشة. وهذا التفسير له مأخذه من 
القرآن» وظاهر دليله من أن الطهارة هنا المقصود منها: طهارة القلب» 
والجوارح» واللسان من المحرمات» أو من ترك الواجبات. وكونما على 
هذا المعنى شطر الإيمان؛ لأن الطهارة ترك والإيهان قسمان: فعل» 
وترك. فصارت الطهارة بالمعنى هذا شطر الإيمان» يعني: نصفه؛ لأنه 
إما أن تترك أو تفعل» فإذا طهرت نفسك وجوارحكء يعني: جعلتها 
طاهرة مما حرم الله ج في القلب واللسان والجوارح» فقد أتيت با هو 
نصف الإيان» وهو التركء فيبقى الأمر. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۹/ 144 - »)۱6١‏ وتفسير البغوي (4/ ))4١*‏ وتفسير القرطبي 
(58/19)» وتفسير أبن كثير (4/ »)٤٤١‏ والدر المنشور (۸/ ۲١‏ - ۳۲۷)» وتفسير السعدي 
(ص 846). 

() أنظر: تفسير الطبري (۸/ 578)): وزاد المسير (۳/ ۲۲۷)ء وتفسير القرطبي (1/ 515)) وتفسير 
ابن كثير (۲/ ١۲۳)ء‏ والدر المنثور (۳/ 445)) وتفسير السعدي ( ص .)٠٠١۷‏ 





شا میناد ر 
وهنا نقول: اذا نبه على الترك ولم ينبه على الفعل» وهو الإتيان 
بالواجبات؟ 

الجواب: أن الترك أعظم؛ فإن ترك المحرمات أعظم من الإتيان 
بالواجبات» لهذا تجد أن كثيرين يأتون بالواجبات» ولا يصبرون على 
المحرمات - نسأل الله العافية والسلامة - ومن يترك المحرمات فإنه 
يسهل عليه أن يأتي بالواجبات. 

القول الثاني: أن (الطّهورٌ) هنا المقصود به الطهارة بالماء أو با هو 
بدل الماء» والطهارة تكون: طهارة كبرى» أو صغرى» يعني: غسل 
الجنابة» أو غسل المرأة من الحيض والنفاسء. أو الطهارة الصغرى 
بالتطهر للصلاة. 

وهنا جعلها شطر الإيمان؛ لأن الله ج جعل الصلاة إيانّاء 
فقال: م وماکان أله ليضِيع ایتک { [البقرة: ٤۳‏ 1] يعني: صلاتکم» 
فحين أمر الله ج المسلمين أن يتوجهوا إلى القبلة بعد بيت المقدس»› 
قالت طائفة: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو 
بيت المقدسء ولم يدركوا الصلاة إلى الكعبة؟ فأنزل الله كَبْكَ: ‏ ومان 

يَمَدَكُم 4 يعني: صلاتكم. والصلاة مفتاحها التطهر؛ فإنها 





القرطبي (۲/ 81١)؛‏ وتفسير ابن كثير ,)2١51* /١(‏ والدر المنثور (1/ .)۴٤١‏ 





الحديث الثالث والعشسرون 





هك للك or‏ 
لا تصح إلا بالطهارة» فلها شروط قبلهاء وها واجبات وأركان فيهاء 
ف) قبلها أعظمه في فعل العبد الطهارة» فصارت شطرًا بهذا الاعتبار. 

فيكون إِذَا قوله: «الطّهورٌ شط الإيَانِ» يعني: التطهر شطر 
الإيهان الذي هو الصلاة؛ لأن الصلاة رأس أعمال الإيان. 

وهناك تفسيرات أخر لأهل العلم؛ يعني اختلفوا في هذا اختلاف 
كثيرًاء لکن هذان قولان مشهوران في هذا المقام. 

قال للا : «وَالْحَمُدٌ دشو لا الميرَانَ»: (الْحَمْدٌ) هذه كلمة فيها 
إثبات الكمالاات؛ لأن مد بمعنى: أثنى على غيره با فيه من صفات 
الكمال» فحمد لفلان صنيعه يعني : أتنى عليه بصفات كمل فيها ب 
يناسب البشر لأجل صنيعه» ومنه يدخل في الحمد بهذا الاعتبار أنه 
يثني عليه شاكرًا له» يعني: باللسان. ف (الْحَمْدَينّو) معناها: أن جميع 
أجناس المحامد هي لله عل استحقاقا. 

وإذا تقرر ذلك؛ فإن موارد الحمد التي يُتنى بها على الله 82 
عظيمة كثيرة جماعها في خمسة موارد : 





(1) قال ابن القيم مله في نونيته: 
سر لر سے و سد 0 ا س ل س ا اه ا ا - 
وَمْورالجهيد نكل حمد راقع آو گان مَفْرُوضامد الازمان 
7 لأ الوح د یہ هة نظ ر a‏ . 1 يرماء ولا بان 
َمِل ةس بِحَائَهُوَيِحَميهٍ كل الخاد وَصفٌ ذي الإحسانِ 
انظر: النونية بشرح أبن عيسى (۲/ 18؟). 





الأول : أنه يحمد عله على تفرده في الربوبية؛ إذ لا رب معه يملك 
هذا الملكوت ويدبره ويصرفه؛ فيثنى على الله ج بتفرده بالربوبية» 
ويشى عليه خا بآثار تلك الربوبية في خلقه. وإذا تأمل المثني على الله 
ج بذلك وجد أنه أثنى على الله ج بكل آثار ربوبيته في خلقه التي 
منها: خلقهم» ورزقهم» وأحياؤهم» وإماتتهم» وتدبيرة الأمرء وما 
يحدث في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله ون فهو 
الملحمود على كل حال. 

وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله بل خمده ج كائن قبل أن 
يكون محلوق, فهو عل المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد؛ وذلك 
لعظم أوصافه جه ومنها هذا المورد آلا وهو تفرده ج في ربوبيته . 

الثاني: أنه جل محمود على تفرده في ألوهيته» فهو غ الإله الحق 
المبين» لا إله يعبد بحق إلا هو سبحانه» فهو الإله الحق في السراء» وهو 
الإله الحق في الأرضء وكل إله عبد في الأرض فإنا عبد بغير الحق؛ 
عبد بالبغي والظلم والعدوان» ومن يستحق العبادة الحق وحده دون) 
سواه هو الله كك فيثنى عليه ج بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحده 
ج في إطيته. ظ 

الثالث: أنه مل يحمد على ما له من الأسماء والصفات التي هي له 
له على وجه الكمال؛ فهو 8# له الأسماء الحسنى والصفات العل؛ له 
الأسماء التي لا يماثله في معانيها ولا فيم| اشتملت عليه من الصفات 


امحددث الثالث والعشرون 


٣۲١ |‏ ك 
أحد» وله ج من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام والكمال 
أحد» فهو ج ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا قال #لِة: 
ج ھل تعام هسمي € [مريم: »]٦٩‏ وقال 35 ۾ ولم يک لذ كفا 
كد 4 [الإخلاص: »]٤‏ فليس له خلا سمي» وليس له مشل 
ولا مثيل في نعوت جلاله وکاله وجاله» فهو ج محمد - يعني: يُثنى 
عليه- بها له من الأساء الحسنى والصفات العلى» وكذلك يثنى عليه 
بكل اسم على حده» ويثنى عليه بكل صفة له على حدة» وهذا مما 
تنقضي الأعمار فيه لو تأمله الحامذون. 
الرابع: أنه ج محمد على شرعه وأمره. قال كل + آلا لای 
الام 4 [الأعراف: 4 ١]ء‏ وقال: + لبد انعبر لكبو 


ج ا ا۱ 


ب 
سەر كو راس 


حمل لمرعوجا #[الكهيف: ١‏ فهو 4 نحمد عل شرعه وعلى أمره 
يعني: محمد على دين الإسلام الذي جعله ديئًا للناس» ويحمد على هذه 
الشريعة؛ شريعة محمد جا فيتنى عليه عله بإنزاله الكتاب؛ كما أثنى 
5 کر ری ار ر سو سر ر لخ وم و رص 
على نفسه بقوله: كمد ينو الزۍ أنزل عل عبد والکدب ولو عل لعجا چ 
ویشنی عليه 4 ب) أمر به في كتابه من الأوامر وبأ جى عنه من 
النواهى؛ إذ أوامره ج ونواهيه في كتابه وفي سنة رسوله» أي: في 
شريعة الإسلام شريعة محمد ا فكل أمر يستحق به جل أن يحمد 
عليه. 


وهذا لااشك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعا من 





ا لاي 
فأهل العلم يحمدون الله ج على كل حكم تعلموه؛ وعلى كل حكم 
علموه» وعلى كل مسألة من مسائل العلم فهموهاء فأهل العلم هم 
أحق الناس بحمد الله ق» وهم أحق الناس بالثناء على الله َيل 
لأهم يعلمون عن الله عل ما لا يعلمه غيرهم من العوام أو من غير 
المتعلمين. ٠‏ 

ا لخامس: أنه ج حمود على خلقه وقدره» وهو جل له تصريف 
هذا الملكء وله في كل شيء قدر؛ کا قال َبْ: + إئا کیو اق 
در #[القمر:4]» وله 84 أوامر كونية في ملكوته منها: الإنعام على من 
شاء أن يتوم عليهم؛ ومنها: المصائب على من شاء أن يبتليهم... وهكذاء 
فهو ج محمود على خلقه وقدره. وکل أنواع تقديره عل يستحق أن 
يثنى عليه بهاء وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حينم) يقولون الحمد 
لله - يعني: على ما أولاهم به من نعمة - فيحمدون الله كلك يعني 
يثنون عليه با أفاض عليهم من النعم» وهذا ولا شك نوع من أهم 
موارد الحمد. 

أما آهل العلم المتبصرون با يستحقه خلا من الأساء والصفات» 
وما له َة من النعوت والكمالات فم فإهم يستحضرون من معاني 
الحمد أكثر من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق من أن الحمد لا يكون 
إلا على ما أولوا من النعمة؛ وله ذا النبي ويي كان يحمد الله جل في 


اتحد مث اثالث والعشسرون 





السراء والضراء ويحمده جل إذا أتته نعمة» وإذا جاءه ما لا يسره حمد 
الله بك ويثني على الله خا باستحقاقه للربوبية على خلقه» ويثني على 
الله ع باستحقاقه للعبادة من خلقه وحده دونم| سواه؛ ويثني عليه 
ج بأنواع من الثناء. 

ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله َل هذه الموارد» وإن 
لم يمكنه ذلك لضيق وعاء القلب عنده فإنه يستحضر شينًا فشيًا منهاء 





حتى يُعود قلبه على الثناء على الله جا في جميع أنواع الثناء عليه 
الذي يستحقها . 
وقوله هنا: (للّه) اللام هنا للاستحقاق» وضابطها أنها تأت بعد 
المعاني دون الأعيانء (الحمد لله) يعني: الحمد مستحق لله كبك 
و(الله) علج على المعبود بحق» فلا يسمى به إلا من يستحق العبادة 
وحده دونم) سواه» الموصوف بأوصاف الكمال سبحانه» أما غيره ع 
ما عبد من الآهة التي عبدّت بالباطل والبغي والظلم والعدوان فإنها 
يطلق عليها البشر إلاء يعني: معبوداً؛ أما الاسم (الله) فهو علم على 
المعبود بحق, أما المعبودات بالباطل والظلم والطغيان فلم يدع أحد 
أنه يسميها اللّه؛ ولحذا قال المشركون: +[ و 
اب 4[ص: ه]ء وقال الله كيك :م ج اواد داقی لمكا إلا < 
كرود 4 [الصافات: ۰ (لا إله إلا الله) يعني : لا أحد يستحق 
العبادة الحقة إلا الله وبق (يستكبرون) لأنهم اتخذوا آلهة من دون الله 





ج ومعه. 

فقوله: «الْحَمْدٌ ينه يعنى: الحمد المستحق لله جل الذى أثنى 
عليه به يملأ الميزان» فإذا قال العبد: (الْحَمْدَ ينّه)؛ فإن هذه تملا المي ان؛ 
ک)| جاء ف حديث أبي هريره ا * الذي رواه الببخاري وغيره. أن 
النبي ينك قال: «كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانٍ عل اللْسَانِء قتان 5 ليران 
حَبِيكَانٍ إل الرحمن: س سَبْحَانَ الله وحنو سبْحَانَ الو العَظِيم»» 
فالحمد إثبات» وكم) سيأت في: «سَبْحَانَ الله رامد ديه أن الحمد 
والتسبيح متلازمان. 1 

وقوله: لا الميرَانَ» على قاعدتنا: أن الملءَ هنا على ظاهره حسى 
ولیس ملنًا معنويًا؛ كا قاله طائفة» وهذا نوع من التأويل؛ لأن 
الدخول في الأمور الغيبية با لا يوافق ظاهر اللفظ هذا نوع من التأويل 
المذموم. 

فنقول إدا: (الحَمْدٌَ له ملا الميرانَ) على ظاهرهاء وهو أن الله جلا 
يأتي ببذه الكلمة فيملاً بها الميزان» والله عل يمعل الأعمال - التي هي 
أقوال واعتقادات وحركات - يوم القيامة في الميزان فيزتهاء فيثقل با 


.)5594 ( أخرجه البخاري (54:5): ومسلم‎ )١( 
EH /۳( انظر: شرح الطحاوية لابن أي العز دص 4 ) و شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 
.)"ه٠‎ /۹( وتحفة الأحوذي‎ »)١١ /۲( والديباج على مسلم‎ 07١6 وجامع العلوم والحكم (ص‎ 
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ويخف بها ميزان آخرين. 

وهنا نظر أهل العلم في قوله: «ثَاةً اران لماذا صارت تملأ؟ 
على تفسيرين"!»: 

الأول: أن تملا نفهم منه آنا لا توضع أولاء يعني: لايؤتى 
بالحمد أولا فتوضع في الميزان» وإنما الذي يؤتى به الأعمال فتوضع في 
الميزان» فيؤتى بالحمد فتملاً الميزان. 

الثاني: أن الإيمان والدين نصفان: نصف تنزيه» ونصف إثبات 
الكالات» والتنزيه فيه التسبيح» أي : تنزيه الرب 0 عن النقص في 
ربوبيته» أو إميته» أو أسمائه وصفاته .. إلى آخره» فهذا فيه إبعاد عن 
النقائص» والحمد إثبات للكالات» فإذا وضعت «سَبحَان الله أو لأ 
ذ «الْحَمْدٌ لوا تأي ثانيًا فتملاً الميزان» ونفهم من قوله عيِةٌ: «كَلِمَتَانِ 
فيان َل اللّسَانِ تَقِيلنَانِ في الممرّانِء حَبِيئكَانٍِ إل الرَحْمَنٍ: سبْحَانَ 
الله وَبحَمْدِوء سُبْحَانَ الله الْعَظِيم) أن التسبيح أكثر من جهة وضعه في 
الميزان؛ فيكون الحمد تتمة لذلك. 

وقد يتأيد هذا بشىء» وهو أن التسبيح يختلف عن الحمد» وهو أن 
التسبيح فيه تَمْليَةَه ومعلوم أن التخلية بلا شيء يوضع محلها أا ليست 
حمودة» بمعنى أنه إذا قال أحد: أنا سأخلى هذا المسجد ما فيه من 


() جامع العلوم والحكم (ص ))5١5‏ وفيض القدير /٤(‏ 88). 


۴ | محم لے 
الأشياء» والدواليب» والفرش» ونحو ذلك. لم يكن محمودًا بفعلهء إلا 
إذا قال: وآتي بغيره مما هو أحسن منه فأضعه فيه. فالتسبيح تنزيه» 
والتنزيه قد يكون ناتجًا عن قصور في إثبات الكمالات لله كلك فيقال: 
إن الله ويك منزه عن كذاء ومنزه عن كذاء ومنزه عن كذا. ثم لا يوصف 
الله هة بشيء؛ فلهذا كان التسبيح والحمد متكاملان» فالتسبيح تخلية: 
والحمد بالنسبة للقلب تخلية» والتخلية تسبق التحلية؛ ى] هو مقرر 
في علوم البلاغة. 

فالتسبيح قد جاء في نصوص كثيرة مضافا إلى الله كك بمعنى 
سلب النقائص ونفيها عن الله يكل في: ربوبيته» وإلهيته» وأسمائه 
وصفاته» وفي قدره وأمره الكوني» وفي شرعه وحكمه الديني» في هذه 
الخمسة تقابل بها الخمسة التي فيها إثبات الكمالات في الحمدء فكل 
واحدة منها برهت عن الله ل جاء الحمد بإثبات الكمال اللائق بالنّه 
لا محلّها. 

وهذا لو فقهه العبد لكان «سَبحَانَ الله وَاْحَمْدُ لله في لسانه 
أعظم من أي شيء يشتغل به عنهاء من غير ذكر الله والقرآن 
العظيم» فهي كلمة خفيفة لكنها عظيمة؛ لأن فيها الاعتقاد الصحيح في 





)١(‏ انظر: فتح الباري (1/ »))84١‏ وعمدة القاري (؟؟/ )١‏ وسبل السلام /٤(‏ ۳۱۷)» والرد 
على القائلين بوحدة الوجود (ص"4). 
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سح ۲٢١‏ إن 
الله ج في الربوبية والإهيةء والأسماء والصفات» وفيها إثبات تحليل 
الحلال وتحريم الحرام» وفيها الاعتقاد الحسن في القدرء وفيها الاعتقاد 
الحسن فيم| يتصرف الله ج به في ملكوته» إلى آخر ذلك من المعاني. 

لهذا قوله کا : «وَالْحَمْدٌُ لله لا الميرّانَة يكون هنا الملءٌ بعد 
التنزيه وهو التسبيح. ظ 

قال: لوَسْبحَانَ الله وا مد لله تلان - أَرْ: لا - ما بَيْنَّ السّماء 
َالأَرْضٍ» سبحان الله يعني تنزيها لله ج عن النقائص في ربوبيته: 





وإطيته» وأسرائه وصفاته» وشرعه ودينه» وعن أمره الكوني وقدره. 
و«الْحَمْدٌ لله إثبات الک الات لله کف فهماء متكاملان. 

قال: «َلآنٍ -أَوْ: لا- ما بَْنَ السّماء وَالأَرْضٍ»» إذا كان اللفظ 
«تَلآنِ) فكل واحدة على اعتبار» وإذا كان اللفظ المحفوظ «ملأ» -وهو 
الأظهر - فإن «سَبحَانَ الله وَاْحَمْدٌ لوه كلمة واحدة؛ لأن مدلولها 
واحد» وهو كما ذكرنا التنزيه والإثبات. 

قوله: هلا ما ييْنَ السَّماءِ رَالأَرّض» ما المقصود بذلك؟ 

الجواب: إذا أَطّْلق لفظ (الّماء) هنا فالمقصود به الساء الدنيا؛ 
والسماء تطلق في النصوص ويراد بها العلو بعامة؛ كما قال الله وَيْكٌ: 
:( ألم کیک صرب نمثلا كمد طبه کرو طب ة صله ائات وها 
فالا © مُق أ لھا کین باذ يما چ [إبراهيم: ۰۲۶ ۲۰ 
فقوله: ر وفرع هافی لمل )4 يعني: في العلوه كذلك قوله: ڇر ءَأْمن مّن 





في اسما 4 [الملك: ]١5‏ يعني من في العلوء وقوله: ‏ وَيكَرْلُمِ نَمل £ 


[النور: ٤١‏ يعني من العلو. 

وكذلك قول الشاع :0 

إذانزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاباً 

فإذا أطلق لفظ (السَّاء) فإنه قد يراد به العلو» وقد يراد به واحدة 
السماوات وهي الساء الدنياء وخاصة إذا قوبل بالأرضء فقوله هنا 
قلا ما بَيْنَ السَّماءِ وَالأَرْضي» يعني: أنها تملا هذا الفراغ الكبير الذي 
بين السماء والأرض» 1؟ لعظم هذه الكلمة»ء ولمحبة الله ج هاء 
ولحمل الملائكة ها تقرّبًا إلى الله صَكْك. 

قال: 9وَالْصَلاَهٌ بُو والصدقة بَرَمَانْ وَالْصَيرٌ ضِياءٌ» هذه 
الثلاثة: الصلاة» والصدقة» والصبرء اقترنت هنا بثلاثة أنواع من أنواع 
النور هي: النورء والضياء والبرهان» فدرجات ما محسه العين من 
الأنوار ثلاث: وها النورء ويليها الرهان» والثالث الضياء. 

فالقمر نور؛ كا في قوله وَبْك: ج( وَجَملَالْفَمَفينَ راوج اسمس 
يسلجا 4 [نوح: »]۱١‏ وقوله كبَك: چ وألقمر را #[يونس: ١]ء‏ فالقمر 





الحديث لابن قتيبة (ff /١(‏ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القرويني (ص ۳۴۳۲)»› 
ولسان العرب /۱٤(‏ ۳۹۹). 
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يوصف بأنه نور» وهو الذي يعطي الإضاءة بلا إشعاع حسوس. 

والبرهان أشعة بلا حرارة» أعظم درجة من النور» وأقل درجة 
من الضياء. 

وأما الضياء فهو نور مسلط شديد يكون معه حرارة. 

فهذه ثلاث مراتب من أنواع النور» فإذا تأملت قوله ولي هنا: 
2«وَالْصَلاَةٌ ون وَالِصَّدَقَة يُرَهَان وَالصَيرُ ضِيّاءٌ وجدت أنه مُرنَّتٌ على 
أجمل ما يكون من الترتيب؛ فإن الصلاة سبقت الصدقة؛ ولهذا سبق 
النور البرهان» والصبر لا بد منه للصلاة وللصدقة ولكل الطاعات» 
ولكن الصبر حرق كشدة حرارة الضياء. والضياء نور قوي فيه حرارة 
ونوع إحراق؛ فلهذا جعل الصبر ضياءء ولم يجعل الصلاة ضياء» لكن 
الصلاة نور؛ لأن فيها إعطاء ما يحتاجه العبد براحة وطمأنينة» وجعل 
الصدقة برهانًا؛ لأن البرهان أشعة بلا حرارة تنعكس في العين يكون 
معها شيء من المعاناة» والصدقة فيها إخراج الالء وهو محبوب 
للنفس» وهذا يحتاج إلى شيء من المعاناة. ) 

وقد وصف الله ج وصف القرآن بأنه نور في قوله تعالى: +[ قَدَ 
جا گم يرب الله نور وڪ تب فی 4 [الائدة: © »1١‏ ووصف 
التوراة بأها ضياء في قوله: +( وقد اتا موب ودرو اروب 
وَوْ ميقت © [الأنبياء: 44]؛ وقد ذكر المفسرون تفسير ذلك حيث 
قالوا: إن التوراة فيها آصار وأغلال على بني إسرائيل؛ ولهذا ساها الله 


+ 6 شرج الأ مسين التووبة . 
E‏ ضياء مناسبة ما بين الضياء ووجود التكاليف العظام على بني 
إسر ائيل» قال: + قبظآومَیَ الت کادو رمتا حلم ببست أت ب 
وَيِصّدِهِمْ عن سبي ل ارثا 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ فجعل التوراة ضياء؛ لأنْ 
فيها هذه الشدة. 
وكذلك جُعل الصبرٌ ضياء؛ لأن من تحمل شدة الصر يشبه من 
تحمل شدة الضياء» وأيضًا أثره أنه يكون معه الضياء. 
وهذه الثلاثة يحتاج إليها العبد يوم القيامة أشد الحاجة» حين 
تكون الظلمة دون الجسرء ويعبر الناس على الصراط؛ حيث اليوم 
العصيب والأمر المخيف» فتكون معه الصلاة وهي نور» والصدقة 
وهي برهان» والصبر وهو ضياءء يتنقل به إلى رؤية الأمكنة المسافات 
البعيدة» أعاننا الله ج على كربات يوم القيامة. وببذا يظهر عظم قول 
المصطفى وَيَيَةٌ وجوامع كلمه وا 
والصبر كا هو معلوم ثلاثة أنواع : 
۵ صر على الطاعة. 
© وصبر عن المحصية. 
© وصبر على أقدار الله المؤلمة. 
والصير هو الحبس» يعني: 
6 حبس القلب والجوارح على الطاعات. 
٠‏ حبس القلب والجوارح عن المعاصي. 


امحددث اثالث والعشسرون 






٠‏ حبس القلب والجوارح على الرضا بأقدار الله ج4 المؤلمة. 
وقد سبق تفصيل الكلام في معاني الصبر حين شرح قوله وَليِاْةٌ: 
«وَاعْلَمْ أن النَضْرَ مَعَ الصّبْرَةء فليراجه0©. 
قال: «وَالْقَرْآنْ حَجَةٌ لَك أو عَلَيّكَ). فالقرآن حجة لك إذا تلوته 
حق تلاوته» بمعنى: تلوته فآمنت بمتشابهه» وعملت بمحكمه. 
وأحللت حلاله» وحرمت حرامه» وقد يكون القرآن حجة على العبد 
حيث يقوده يوم القيامة» فيزج بمن قرأه فخالف ما دل عليه من حق 
الله ل إن لى يغفر له ويصفح» فيزج بصاحبه إلى النار» فالقرآن إما لك 
أو عليك» فطوبى لمن كان القرآن حجة له. 
وقوله وَكلِةِ: اَجّةَ لَك أي يحاج لك» وهذا جاء في أحاديث 
أخر؛ كقوله عَيَكِلَةِ: «اقَرَءُوا القَرَآن؛ قله ياي يوم لْقِيَامَة قَفِيعًا 
لأصْحَابه» اروا الزّهْرَاوَيْنِ ابره وَسُورَة آل عِمْرَانَ؛ فما ايان يوم 
َك أو عَلَيّكَ)»؛ لهذا يعظم 
القرآن عند من عمل به» ويضعف القرآن عند من تركه تلاوة وعملا. 
قال: همل اناس يعدو الغدو هو: السير ني أول الصباح» 





(۲) أخرجه مسلم )۸٠٤(‏ من حديث أي أمامة الباهل خا 





والرواح: : الرجوع في آخر التهار: قال: «(فبائع سه َه فَمُعْتقَهَاا يعني : 
باع نفسه لله < 3 فلم يلط عليها الموى, و يدها للشيطان بل 
جعلها على ما يحب الله جل ويرضى» فأعتقها ذلك اليوم. 

قال: (أَوْ مُوبِقَهَا بأن غدا فعمل بها لم يرض الله عل فخسر ذلك. 


0 
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وعن أبي ذَرٌ الفا دي قل عن رسول الله كل ذا زویو عن 
َيه َك أنّه قال: «يا عِبَادِيء ي حرمت الظلمَ عل تيء و ڪاه بيه 


مء قلا تَظَالحُوا. 
يَاعِبَادِي» كُلّكُمْ َال إلا من ديت فاستهدون أَهْدِكُمْ. 
يا عبادي» كُلكُمْ جَاِع لمن طحن فَاستطْومُوني أَطْيِنكُم. 
بعادي گا ار مَنْ كُسَونَ نه فاستكسوني أَكْسِكُمْ. 
يا عِبَادِيء نكم طون باللّْل دار ا ف لوب جيه 


همه ۹ سر اس ا 
اشتنؤروني فر لك يا عبادي» | إا ن تبلغوا ضري فَتَضُرٌّوني» ون 


ااي لذأ رارم وإنسكم وجنگ كَانُواعَلَ 
قل رَڄُل وَاحِدٍ نكم ما زاد ذلك في مُلکِي شَينا. 

ااي لواد وگ وآخركم. وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عل 
اجر كَلْبِ جل واج منک ما َقَص ذَلِكَ مِنْ مُلکِي شَيمًا. 

با بای را کُم وآخرکم وَإِنْسَكُمْوَحِدَكُمْ فَامُواني 
صَعِيدٍ واج فَسَالون َأعْطَيْتُ طَيْتُ کل واج ساف مَا تفص ذلك يما 
عدي ل ک) ية ينص الموخ بط إذا ذا أَدْخلَ الْبَحْرَ. ظ 

يَا عبادي» ا هي اام أخصِيهًا که ؛ ٿه أوَفيكُمْ يّاهَا. 

کک وح خا يعد الله ون وة قن کلت فوم 





سه . رواه مسلمه("©. 





الشرح: 

هذا الحديث حديث عظيم في بيان حاجة العبد وافتقاره إلى ربه 
يك وما يحبه الله ج من العبد وما يكرهه. 

وهذا من الأحاديث القذسية؛ لأنه صدّر بقوله: «فيا يَرُويهِ عن 
ربه اء والذي يروي عن الله َل هو المصطفى ويا وهذا يعني 
أن الحديث القذمي يرويه النبي بايا عن ربه جلا بهذا اللفظ؛ لأب 
رواية» والرواية تكون باللفظ؛ لأن هذا هو الأصل؛ ولهذا فالحديث 
القدسي الذي ينمَى إلى الرب ج من الكلام» وليس بال عر 
فيا يقول فيه المصطفى : كبك «قَالَ الله تَعَالّ4: أو «قال ري 0 
ES‏ 

فيا يندا اسع عا الو ومع O‏ 
القدوس يك يعني: أنه حديث مطهر عالٍ على كلام الخلق» وهذا في 
معناه العام. 

أما الحديث القدسي من حيث الاصطلاح فقبد اختلف فيه 
العلماء. وعباراتهم متنوعة» والذي يتفق يتفق مع اعتقاد أهل السنة واللحاعة 





)١(‏ أخرجه مسلم ( 81/1 ؟). 





أن الحديث القدسي من حيث اللفظ هو من الله كك وأن النبي ييا 
يرويه بلفظه» ولیس له اها أن غير لفظه. 

وبعض أهل العلم قالوا: إن معناه من الله كك ولفظه من 
المصطفى ا أبيح له أن يغير في لفظه(©. 

وهذا القول لا دليل عليه؛ لآنه جاء ذلك بالنقل: قَالَ الله 
تَعَالَ» «قَالَ رَبُكُمْ عَزَّ وَجَلٌّ»: والصحابة يقولون: «فيا نويه إلى ربه: 
يغه عر رجو «يرويوعن رب وهذه كلها من ألفاظ الأداء ف 
الرواية» وليس نَم ما يدل على أن المعنى من الله كاك وأن النبي َكَل 
يتصرف في الألفاظ با يؤدي به المعنى؛ إذ لا دليل عليه كما ذكرناء 
ولا حاجة للنبي يي في ذلك. 

وأيضًا هذا القول -وهو أنه من حيث اللفظ من النبي 
ياي والمعنى من الله كك - يتفق مع قول الأشاعرة © 


.) 17 انظر: قواعد التحديث (ص 18.58)؛ وشرح الأربعين للعلامة ابن عثيمين له (ص‎ )١( 
.)١١" 6۹۸)ء والتعريفات للجرجاني (ص‎ - ٤٩۸ /5( انظر: فيض القدير‎ )۲( 

(؟) نسبة إلى بي الحسن علي بن إساعيل بن أب بشر إسحاق بن سالم الأش.عري» ولد سنة ستين 
ومائتين» نشا على مذهب المعتزلة» وتلمذ على أي على الجبائي زوج أمه» ومضى على ذلك صلرًا 
من حياته» ثم ترك مذهبهم وتبرأ منه وسلك طريقة ابن كلاب» وانتشر مذهبه» ثم رجع عنه إلى . 
مذهب أهل الحديث» وانتسب إلى الإمام أحمدء وألف في مذهب أهل السنة: الإبانة» والموجزء إلا 
أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب. توفي ببغداد سنة أربع وعشرين وللا ثائة» قاله 





وال اتريدي ة١‏ والمعتزلة» وأثبأه هؤلاء ف أن الله ا كلامه كلام 


نفسي» بمعنى: أنه يلقي في روع جبريل المعاني» أو يلقي في روع 


e 


المصطفى ويا المعاني» ويعبر عنها جبريل با يراه» ويعبر عنها 
المصطفى وااو بم يراه. 

فالمعتزلة يقولون: القرآن كلام جعله الله يصدر من جبريل وهو 
خلوق» أو كلام جعله ج خلوقا هكذا مكتوبًا ثم أخذه جبريل 
مکتوبا. 

والأشاعرة يقولون: إن كلام الله ج من حيث الصفة كلام 


ليس فيه حرف ولا صوتء وإنما هو كلام نفسي» وهو معنى قائم 


الذهبي» ويقال: بقي إلى سنة ثلائين وثلاثأثة. انظر: تاريخ بغداد (11/ 45"): ووفيات الأعيان 
(۳/ 84؟)) وسير أعلام النبلاء(18/ ١۸)ء‏ والبداية والنهاية /1١1(‏ 1۸۷)ء وش ذرات الذهب 
(۲/ ۳( 

(1) هم أصحاب محمد بن محمد بن مود أبي منصور الاتريدي» المتكلم» وماتريد قرية من قرى 
سمرقند؛ له كتاب التوحيد» وكتاب الما لات» وكتاب تأويلات القرآن» توفي سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثائة بسمرقند؛ ومن المسائل التي اشتهر الاتريدية با لحلاف فيها: مسألة الاستثناء في الإيهان» 
والاستثناء في الكفر» ومسألة القرآن هل الله 3 يتكلم بمشيئته وقدرته أم القرآن لازم لذاته 
وغير ذلك من مسائل الصفات. انظر: الجواهر ا مضية في طبقات الحنفية (۳/ ))7١‏ ومجموع 
الفتاوى (/1/ 61١‏ - 574)» ومنهاج السنة (۲/ ١١۴)ء‏ وانظر: رسالة الاتريدية للشيخ ش.مس 
الدين الأفغاني ببلكه. 


ا حديث ال ربع والمشرون 


Î T1 |‏ 
بذات الله ك وهذا المعنى ألقي في روع جبريل ييه وجبريل 
إل فهم هذا المعنى وعبر عنه. وإذا كان من جبريل يِلِيَكَك؛ فإن 
جبريل سم من خلوقات الله كك فيكون الكلام الذي قاله - عند 
الأشاعرة ومن شابههم - هو كلام جبريل لا كلام غيره. 

وهذا هو تعبيرهم؛ فإنهم يقولون: إن جبريل َم حكى كلام 
الله أو عبر عن كلام اللّهء أما كلام الله الذي هو الحرف والصوت وما 
يُسمع .. إلى آخره؛ فإن هذا قديم» وأما بعد أن تكلم به في القدم فإنه 
امتنع عن الکلام» وأصبح ما يريده يقوم بذاته معنى» ثم يلقى في روع 
جبريل دون كلام يسمع منه حقيقة. 

ولهذا عندهم القرآن عبارة عن كلام الله كب وليس هو بكلام 

والذي يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله ج أن 
الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله کک ول عبد بتلاوته» فيصح أن 
نعرف الحديث القدسي بأنه: ما رواه المصطفى واا عن الله كك بلفظه 
ومعناه ولم يتعبد بتلاوته. يعني: لم يكن بين دفتي المصحف. فهذا هو 
الحديث القدسي. 

أما أن تجعل لفظه من المصطفى كيا فهذا لا يتفق مع عقائد 
أهل السنة والجماعة. 

قال: (فيا يَرُوِيه عن رَّهِ ك أنه قال: يا عِباوي)» فالمتكلم بهذا هو 





الرب جلا وهذا النداء «يا عِبّادِي» فيه التودّد للعبادء ولفت النظر إلى 
هذا الأمر العظيم» وهذه الوصية العظيمة. 

قال: فيا اوي لي حرمت الظَلْم عَلَ تفي وه جال أن يحرم 
ما شاء على نفسه أو على خلقهء فالوجوب والتحريم والحق يصح عند 
أهل السنة والجماعة أن يجعلها الله لل على نفسه. فيْحِقٌ حمًا على 
نفسه» أو يوجب واجبًا على نفسه» أو يحرم أشياءَ على نفسه» وهذه كلها 
جاءت بها الأدلة» فالله ع اح حمًا على نفسه في بعض الأشياء؛ ك 
في قول النبي وَيَيِة: «وحقٌ العبادٍ على الله أن لا يعدب مَرْ مَاتَ 
لا شرك بالله شيئا»» وحرم أشياء على نفسه. ومنها الظلم كا في هذا 
الحديث» وهذا هو المتقرر في مذهب أهل السنة والجاعة» أما غيرهم 
فإنهم يجعلون الله 4 مرها عن أن بحرم عليه شي أو أن يجب عليه 
شىء. 

والذي حرم على الله هو الله كك وهو يل بحق من الحق على 
نفسه ما شاء ويوجب على نفسه ما شاء» ويحرم على نفسه ما شای 
وهذا با يوافق صفات المولى کک ويوافق حكمته. ومشيئته في بريته. 
فالله #5 حرم الظلم على نفسه؛ ومعنى كونه حرم الظلم على نفسه أي: 





. ومسلم (۳۰) من حديث معاذ بن جبل‎ »)۲۸9٩ ( أخرجه البخاري‎ )١( 












وفي القرآن نصوص كثيرة فيها أن الله 8# لا يظلم الناس شيا 
وأنه ج لم يْرِدْ الظلم, ول تحير الظلم على العباد؛ ىا في قوله 28: 





م عد سد س یت تہ علا لس سرس لس مقرم رور ع عم 
من يل صللا ولِنفسيه- ومن أسآء فعلبها وما ريك يطل عير 4[ فصلت: 
45 ]» وقوله: ل وماالله بر طاماار ‏ [غافر ١:‏ 1]ء وقوله: چ وما ا 


برد ظلْما لی [آل عمران: ۱۰۸]ء وقوله: + فلاا ف لماو 
هضما 4[طه: ؟١١]ء‏ وقوله: چ لاله لایظلم الئاس شیا ولدِكنَا لئاس 
نفس يَظِلِمُونَ £ [يونس: 4 4 ]0 والآيات في ذلك كثيرة. 

فاده ج وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدًا شينّاء وأن الظلم ليس 
إليه» وأنه لا يريد الظلم وَل والظلم المنفي عن الله ج هو الظلم 
الذي يمسر بأنه: وضع الأمور في غير مواضعها؛ لأن الظلم في اللغة بأن 
يوضع الشيء في غير موضعه؛ وهذا قيل للحليب الذي حلط بلبن 
حتى يروبءفخ لط قبل أن يبلغ ما يصلح به» قيل له: ظليم» يعني: أنه 
ظّلم حيث وضع الخلط في غير موضعه وقبل أوانه. 

وس ولك فول الا 





(YT 7/۹۲)‏ 
(0) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ ٩۸٤)ء‏ وتاريخ دمشق (۹۷/ ۲۳۰)» ومجمع الأمثال 
(؟/505)). وجمهرة الأمثال /١(‏ ١١1)ء‏ ولسان العرب /١5(‏ 1/8؟). 





شرح ألا مربعين التووية ْ 


ا umm ٠١‏ 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى عل العْكَدٍ الظليم 
ومنه أيضا سميت الأرض التي حفرت لاستخراج ماء وليست 
بذات ماء قيل لمها: مظلومة؛ كقول الشاعر - وهو من شواهد النحو 
المعروفة-: () 
إلا الأواري لأياما أبَينْها والثوي كالخوضي بالمظلومة الجلد 
المقصود أن هذه المادة في اللغة دائرة على وضع الشيء في غير 
موضعه اللائق به» وغير هذا التفسير كثير» فالمعتزلة يفسرون الظلم 
بأنواع» والأشاعرة يفسرون الظلم بأنواع» وعند أ السنة هذا هو 
تعريف الظلم» فقد قال بعضهم: إن الظلم هو التصرف في ملك الغير 
أو في اختصاصه بغير إذنه. 
وهذا نوع من وضع الشيء في غير موضعه» وليس هو بتعريف 
للظلم؛ ولهذا يورد عليه أشياء في بحث معروف في القدر في مبحث 


الظلم» وني اللغة. 


)١(‏ من شعر النابغة الذبيان» وهو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع أحد شعراء 
الجاهلية المشهورين ومن أعيان فحوفم . انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت (ص49): 
والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (١۳۳/۱)ء‏ ولسان العرب (۳/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: قواعد العقائد للغزالى (ص »)35١54‏ ورسالة في معنى كون الرب عادلا (ص ١؟١‏ وما 
بعدها)؛ والتعريفات للجرجاني (ص 1856)» والتعاريف للمناوي (ص .)٤۹۲‏ 


امحددث الر|م والمشرون / 
| هذا أن الله ج2 قال: (إنّ حرمت | عل فس ١‏ 
لقصود من 5 مْتُ الظَلمَ يي 

نر حزمت أن اع شيخ مرضي الات به عل في 
الشيء في خير موضعه لكان له ذلك سبعحانهه وكان قادرا عليدة لاذه 
٤ 5‏ قال: چ وَمَااسَممُرِيدُ غلم للع هباد چ [غافر: ١"']ء‏ فهو كل لم يرد ذلك 
وهذا الحديث أيضًا دال على أنه قادر على أن يفعل» ولكنه حرم ذلك 
على نفسه» ومنع نفسه من ذلك» وهذا من كرمه كك وإحسانه. 





وفضلهء وإنعامه» ومزيد متته على عباده. 

قال: :ي حرفت الظّلْمَ على تبي وَجَعَلتّهُيَنَْكُْ ترما 
َلدتظاكُو». الله َل حرم الظلم على تفسه» وجعل الظلم بين العباد 
حرمًاء لأنه 4 يحب العدل» وقد أقام السماوات والأرض على العدل 
- كما قرر ذلك أهل العلم - ولا يصلح ا إلا العدل» والعدل ضد 
الظلم؛ لأن العدل وضع الشيء في موضعه»ء والظلم وضع الشيء في 
غير موضعه. 

فالله 6 أجرى ملكوته وأجرى خلقه على العدل» وهو: وضع 
الأشياء في مواضعهاء وعلى الحكمة» وهي: وضع الأشياء في مواضعها 
اللائقة اء الموافقة للغايات المحمودة منها. فتحصّل من هذا أن الله 


جل بحب العدل ويأمر به؛ كا قال 34: + اهامر المد لوآلإحسن 
وتاي وى الْقُرَقَ 4 [النحل: .]19٠‏ والله 34 حرم الظلم ىا في هذا 





|الحديث» وفي آيات كثيرة مر بعضها. 


فإذا تبين ذلك؛ فان الله ن 





جعل الظلم بين العباد محرمّاء فقال: 
لاوا وهنا نظر أهل العلم في سبب قوله: ّي حرمت الظّلْ 
على تَفيِى»؛ لأنه قال بعدها: (وَجَعَلَتَهُ بكم تحرّمَا؛ قَلاتَظَامُوا»: وهذا 
فيه بحث واسع في أثر أسماء الله ج وصفاته التي اتصف ا 3# على 
بريّته» فاللأسماء والصفات ها آثار في الملكوت» وآثار في الشريعة. 
وآثار في أفعال جل في بريته: وهذا نوع من هذه الآثار؛ وهو أنه ل 
لا أقام ملكه على العدل» وحرّم الظلم على نفسه» مر عبساده 
بالعدل» وحرم الظلم في! بينهم» والعباد مكلفون» فإذا وقع منهم 
الظلم كانوا غير منفذين لمراد الله الشرعي» وإن كانوا غير خارجين 
على مراد الله الكوني؛ فلهذا يكون الله ج قد توعدهم إذ ظلمواء 
وقد ماهم عن الظلم. 

فإدًا الظلم بأنواعه محرم» والظلم درجات» يجمعها مرتبتان: 

المرتبة الأولى: ظلم النفس» وظلم النفس قسمان: 

القسم الأول: ظلم النفس بالشرك» وهو ظلم في حق الله َيْن؛ 
ا رفع ای م مشر ك 
ظالم لنفسه؛ کا قال ک3: +[ الین اممو وکر یلیسو إیمده م بطل الیک كم 





.)598 /٤( انظر: جامع العلوم والحكم (ص ۲۲۶)» وتفسير این كثير (۱/ 9۰۹)ء وفيض القدير‎ )١( 


احديث الرإع والمشرون 


e j 

الْأمَنُوَهُم مُهَسَدُونَ £ [الأنعام: [AY‏ 

القسم الثاني: ظلم النفس بارتكاب ال حرام» والتفريط في) أوجب 
الله بده وعدم أداء الحقوق» مما يعرضها للعذاب والبلاء با لا يصلح 
لهاء وهذا ظلم للنفس؛ لأن من حق نفسك عليك أن تسعدها في الدنيا 
والآخرة» فإذا عرضتها للمعصية فقد ظلمتها؛ لأنك لم تجعلها سعيدة» 
بل جعلتها معرضة لعذاب الله جل 

المرتبة الثائية: ظلم العباد» وهو: التفريط أو تضييع حقوقهم 
بعدم أداء الحق الذي أوجبه الله ج هم» فمن فرّط في حق والديه فقد 
ظلمهم» ومن فرّط في حق أهله فقد ظلمهم» يعني: لم يكن معهم على 
الأمر الشرعي» بل ارتكب محرمّاء أو فرط في واجب فقد ظلمهم» ومن 
اعتدى على أموال الناس» أو على أعراضهم. أو على أنفسهم, أو على ما 
يختصون به» فقد ظلمهم» وهذا كله محرم. < 

فإذًا الظلم بأنواعه حرام» ولا يجوز للعبد أن يظلم أحدًا شيئ 
وإنها يأخذ الحق الذي له. 

قال غلل بعد ذلك: دقلا تَظَاحُواه» يعني: لا يظلم بعضكم بعضًا. 

ثم قال: 5 عِبَادِي؛ كُلّكُمْ صَالٌَ لا مر شدیتةا» تعتى: أن الأعتل 
في الإنسان من حيث الجنس أنه ظلوم وجهول» وهما سببا الضلال؛ 


قال عَبْكَ: +[ إا عرضتا الأمانة عل الوت وَالْأرضٍ وَالْيبَالٍ ما أن 


جه رر مرح کے ا ی صر صر ر کوک او ا ست سے سيل 
ولا وأَسْفَفْنَ ينبا وها الان نكاد ظَلْومًا جهولا ‏ [الأحزاب: 077], 


0 
سه اک س 





فالأمانة هي أمانة التكليف» ولما كان الإنسان ظلومًا جهولاً كان 
الأكثر فيه أن يكون ضالاً؛ ولهذا أكثر الناس ضالون» وهذا جاء في 
القرآن في نصوص كثيرة. 

قوله هنا: كُلكُمْ َال إلا مَنْ هدي يدل على أن الأمر الغالب 
في عباد الله أهم ضالونء إلا مَنْ مَنَّ الله ج عليه با هداية» وهذه 
المداية تُطلب من الله ك قال: «فاستهدون أَمْدِكُةْ»: يعني: اطلبوا 
مني الهداية أهدكم إليها . وهذا يدل على رغبة ابن آدم في المداية إن 
طلبها من الله دبك فلا بد من ابن آدم أن يسعى في أسباب الهداية» فإذا 
رغب فيها وفقه الله كك وهذا مرتبط بمسألة عظيمة من مسائل 
القدّرء وهي أن الله ج يعامل عباده بالعدل» وحص طائفة منهم 
بالتوفيق» وهو أنه يعينهم على ما فيه رضاه #لا؛ ى! في قوله ل: 

وَوَجَدَكُ صَالَا فَهَدَئْ 4[الضحى: /] يعني: كان قبل البعثة ضالاً 

فهداه إلى الطريق. 

فقوله: َلك َال إِلأَمَنْ | ديت كن فاستهدون ملك يعني 
اطلبوا مني الهداية أهدكم إليهاء فالهداية يطلبها كل أحد» يطلبها 
السابق بالخيرات» والمقتصدء والة لر بلي كل اما يليه 
المداية من الله كَيْكَ؛ ولمذا فرض الله جل في الصلاة سورة الفاتحة. 
ومن أعظم ما فيها قوله جَل: +[ ) امسقم & [الفاتحة: 5]) 
فطلب المداية للصراط المستقيم هذا من أعظم المسائل وأجلهاء يعني: 


امحددث الر|م والمشسرون لتك 

أعظم ما تطلبه من الله اة أن تطلب منه المداية إلى الصراط المستقيم» 
والهداية مرتبتان: 

المرتبة الأولى: هداية إلى الطريق» بمعنى: الإرشاد إليه» والتوفيق 
له والهداية بمعنى الإرشاد منها شىء قد جاء به الرسول يكل فهداية 
الدلالة والإرشاد تمت وقامت» ومنها الحداية التي تسأل الله جل أن 
يعطيك إياهاء أن تكون مُرْشَدَا إليها؛ لأن الالتفات إلى الإرشاد نوع 
من الاهتداء فهداية النبي وي واهداية التي في القرآن موجودة بين 
ظهراني المسلمين ‏ يُمْقّد منها شىء ولله الحمدء لكن من الذي يوفق إلى 
أن يرْشّد إلى هذه الحداية؟ 

فإذًا هذه المرتبة ليست هي الهداية التي بمعنى أن تبدي غيرك, 
وهي مرتبتان أيضًا: 

الأولى: هداية الدلالة والإرشادء يعني: أن تطلب من الله ج أن 
يدلك ويرشدك على أنواع الداية التي جاء بها المصطفى ويا 

الثانية: هداية التوفيق» فإذا للت عليها تسأل الله أن يوفقك 
لاتباعها. 

المرتبة الثانية: ا هداية إلى تفاصيل الإيهان والإسلام وما يحب الله 
ج ويرضى؛ لأن تفاصيل الإيمان كثيرة» وتفاصيل الإسلام كشيرة؛ 





وتفاصيل ما يحب الله َل ويرضاه» وما يسخطه ويأباه كثيرة متنوعة. 
فكونك تسأل الرب عله أن هديك هذا خروج من نوع من أنواع 
الضلالة؛ لأن عدم العلم ب) يحب اللّهء وما فيه الحداية» هذا نوع من 
البعد عن الصراط. 

المقصود أن هذا النوع من المداية بأن تطلب من الله جل أن 
مهديك إلى تفاصيل الصراط» وتفاصيل الإيمان» وتفاصيل الإسلام 
وتفاصيل الاعتقاد؛ حتى تعلمه فتعمل به» فتكون مرتبتك عند الله 
عليه أعلى. 

قال كَيْكَ: «فاستهدوني أُمْدِكمْ) وهذا من أعظم المطالب» نسأل 
الله ج أن بدينا سواء السبيل. 

قال: (يَا اوي كل جَائِمٌ إِلأَّمَنْ أَطْعَمْجّة؛ فَاسْتَطْعِمُونٍ 
أَطْعِمْكُنْ) الرزاق هو الله ل والرَّرق منه» والأرزاق بيده يصرفها 
كيف يشاء» فهو الذي إذا فتح رحمة فلا مسك لما؛ كما قال في فاتحة 
سورة فاطر: + ممايفتع الئاس من رة فلاممييك لْهساومَانمْسك فلامربيلله, 
من بدو )4 [فاطر: ؟1]: ومن ذلك: الأرزاق التي تسد بها الجوارح: 
فقال کل : KG‏ جَايِعٌ إِلَمَنْ أَطْعَمْمَه؛ کاش كطومُون أطي گا 
وإطعام الجائع» ورَرّق الفقير» وأشباه ذلك. 

هذه من سأل الله ج إياها فإن الله 4 يعطيه» سواءً كان كافرًاء 
أو مسكًاء أو عاصيًاء أو صاًا؛ لأن ذلك من آثار الربوبية» وربوبية 





الله ج غير خخاصة بالمسلم دون الكافرء أو بالصالح دون الطالي 
فاجميع سواء في تعرضهم لآثار عطاء الله ج بأفراد ربوبيته» فيرزق 





َل الجميع» وهب الأولاد للجميع» ويجيب دعوة المضطر من الجميع 
وهكذا في أفراد الربوبية» مَنْ استطعم الله جه وسأله الطعام» وسأله 
الرزف؛ فإن الله 0-8 فل جیب دعاءة. 

قال: «يآعباري. کلم ا رالا من كَسَوْتُة؛ فاستکسوني أَكْسِكُم) 

7 سر ص سگ ى مه م که سا کے ۳ 

قال: ايا بَاويء نكم تخطنون يلايل وَالهَار»؛ اخطا هنا ممعنى 
وهنا قال: لك ةيلها ون أعْفِبُ الذَيُوبَ جمِيعًا»: 
فالخطيئة المقصود بقوله : امحْطُِونَ أي تعملون الخطيئة؛ وهذا معناه 
العمل بالإثم» وهذا يغفر بالاستغفار والتوبة والإنابة. 

فليس المراد: الخطأً؛ لأن الله ج عفا عن هذه الأمة الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه. 

كما جاء في آخر سورة البقرة: ْنَا لا رادمان شيا أو 
خا £ [البقرة: 85؟]. 

وكما جاء في حديث ابن عباس ويها أن النبي ويا قال: «إذ 


GC A 


ror j}‏ | م شاف 
اله وَصحَ عَنْ أمَتِي اطا وَالَسيانَ وَمَا اسْتُكْرهُوا حَلَيّ»(٠.‏ 

قال: «وآئا أَغْفرُ الوب بيع قَاسكَعْفِرُوني أَغْفِدْلَكُهْه» هذا مقيد 
باهو غير الشركء أما الشرك فإن الله ج لا يغفره إلا لمن تاب 
وأَسْلّمء أما غير الشرك مما هو دونه؛ فإن الله ج يغفره إذا شاءء والله 
84 يعوب على من تاب» قال 3# ج( فل یماد لذ رفوع أنه 
انوا ين تة الله إنَأَلَه يعفر الوب يما 1#الزمر: "هل أصع 
المفسرون من الصحابة ومن بعدهم أا في التائبين"» فهو © 
الذنوب جميعًا لمن تاب» وقوله جل في سورة النساء: + 51اه ايفان 
رھ بوم ریغو ماڈ وت کلک لمن یکا ورف له فقَدَصَلَصَكَا بیدا 4 
[النساء: [1١١‏ فالشرك غير داخل في المغفرة» وقوله: ۾ وَيِغْفِرما 
دوب ذلك لس يشآ يعني: في حق غير التائب. 

فحصل لنا أن من تاب تاب الله عليه» فيغفر اللّه ذنبه أيا كان 
سواء كان شركًا أو ما دونه ومن لم يتب فإن كان مشركًا فإن الله جل 
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)١(‏ أخرجه ابن ماجه(١٤۲۰)»‏ وابن حبان في صحيحه (۱۹/ ۲٠۴)ء‏ والطبراني في الكبير 
(2117174. والحاكم في المستدرك (515/9): والدارقطني في ستنه (4/ ١٠37١)؛‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ 1785). _ 

(0) انظر: تفسير الطبري (8/ ))١١8‏ وتفسير البغوي (4/ ۸٤‏ 88)؛ وتفسير ابن كثير (1/ 11" 
57 ) والدر المنثور (۷/ ۲۳٢‏ ۲۳۷)» وتفسير السعدي (ص ؟18). 





لا يغفر الشرك» وإن كان ذنبه ما دون الشرك فإنه نحت المشيئة» إن شاء 
, 78 2 
غفر له» وإن شاء عدذّبه بذنبه. فقوله هنا: «وًآتا أَغْفِرُ الذّنُوبَ حَمِيعًا» 


مقيد بها سبق. 
قول ١فَاسْتَغْفْرُونٍ‏ أَغْفِرْ لَكّمْ يعني: اطلبوا مني المغفرة» فأنا 
قال: فيا عِبَادِيء إنكم لَنْ بوا ضري روني وکن بوا 
في فتَنْفُعُونٍ)؛ وهذا کی كال عت اكول تن إن الله و 


الكمال في أسمائه وصفاته» ومن أسيائه الغني» ومن صفاته الغنى» فهو 
4 غني عن العباد ولن يبلغوا نفعه ولن يبلغوا ضره ولا؛ بل هو الغني 
عن خلقه أجرعين (1) 
د رعرع اوور ا و رع ملل تيع ب 

قال: «أتكم لن تبلغ وا ضري فتَضْرُون» وَلنْ تبلغوا تفي 
َتَنفَعُونِ» فهو 3# أجل وأعظم من أن يؤثر العباد فيه نفعًا أو ضرّاء بل 
هم المحتاجون I oe‏ 

قال: : يا عِبَادِ ڍي» لو 3 أ کک و آخر کم وإ » وأنسكم وحتجم 
عَلَ أَنْقَى قَلْبِ رَجُل وا حل جل وځ ما زاد ذلك في ملكي تيتا يعني : أن 





)١(‏ قل ابن اقيم لق في فرنيه: 
وھ راليو تَدَفَفِنَادَمَا تِدَّلَهُكَاجُردِوَالحسَانِ 


تقوى العباد ليس المنتفع منها الرب َي بل هم المنتفعون» فهم 
المحتاجون أن يتقوا الله يول وهم المحتاجون أن يطيعوا رم سبحانه؛ 
وهم المحتاجون أن يتقربوا إليه» وأن يتذللوا بين يديه وأن يروا الله 
ج من أنفسهم خيراء وأما الله يله فهو الغني عن عباده الذي 
لايحتاج إليهم؛ لأنه 34 الكامل في صفاته» والكامل في أسمائه» الذي 
لا يحتاج إلى أحد من خلقه» تعالى الله وتقدس عا يقول الظالمون علوًا 
كبيرً|. 
قال: يا عِبَادِي» لو أن أُوَلَكُمْ وآخركم. وَإِنِسَكُمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا 
عَلَ اجر فلب رَجُلٍ وَاحِدِ مِنْكُْ؛ ما َقَص ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شيا 
فالذي يعصي الله ٤‏ لا يضر إلا نفسهه والثه 8# لا يمتاج لطاعته 
ولا يضرّه أن يعصيه» وبهذا يعظم العبد الرغب في الله كك؛ لأنه ل 
هو ذو الفضل والإحسان. وذو المنة والإكرام» والعباد هم المحتاجون 
إليه. 
قال : ديا عيادي» َو اَن اوك وآخرکه» » وإنسکہ رجنب قَامُو ] 
في صَعِبدٍ اجه فاون أطت عُطَيْتٌ کل وَاحِدِ مَسْألَيهُ؛ ما تَقَص ذَلِكَ ما 
عِنْدِي إلا ک) ية ينْقَصٌ الوخيط ذا اذل الْبَحَْكء المخيط المراد به الإبرة ٠‏ 
السميكة» إذا أدخلت في البحر ثم أخرجت؛ فإنها لا تأخذ من ماء 
البحر شيئًا. فلو أن أول العباد وآخرهم» وإنسهم وجنهم» كانوا في 
صعيد واحد» فسأل كل واحد مسألته» فأعطى الله كل واحد ما سال 














مالبتلة اي __-- ب ag‏ 
ما نقص ذلك من ملك الله چ شيئّاء إلا كما تنقص الإبرة من الحديد 
إذا أدخلت في البحر ثم خرجت؛ فإنها لا تنقص من البحر شيئًا يذكر. 
ذلك لأن ملك الله ج واسع» وملكوته عظيم» وحاجات العباد 
ليست بشيء في جنب ملكوت الله 5ك؛ فإنهم يُعْطَوْنَ ما في الأرض» 
يعني: بعض ما في الأرض يكفي العباد أجعينء وملك الله ج واسع» 
وقد دلت السنة على أن #السموات السبع في الكرمي كدراهم سبع 
ألقيت في ترس22» يعنى: أا قليلة محدودة الحجم والحيز» وأن 
الكرمي أعظم منها بكثير: وجاء ذ في السنة أيضًا أن: همَا لري في 
الحَرْش إلا كَحَلَمَة من عديد أت ب َيْنَ هرا قلا في الأَرض»» 
وقال ابد عباس ة: «العرش لا يقد ر أحد قدره إلا الله r:‏ 
فحاجات العباد متعلقة بالأرض والسماء التي تقرب منهم» فإذا أعطي 
كل أحد ما سأل فإنه يعطى نماي الأرض» وهذا شىء يسير جدا 
بالنسبة لما في الأرض» فكيف يكون بالنسبة إلى ملكوت الله كيْقَ؟ 
قال: فيا عِبَادِيء إا هي أَعْمَالْكُمْ؛ يعني: أن المقصود من إيجاد 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (*/ 2٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 8417)» والذهبي في العلو 
(ص )١1١7‏ من حديث زيل , بن أسلم و. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ »)٠١‏ وأ بوالشيخ في العظمة (۲/ 555) من حديث أي ذر و 

(6) أخترجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۹۲۰)» وعبد الله بن الإمام أحمدني السنة (؟/ 484)) 


والذهبي في العلو (ص 75)) موقوفا على ابن عباس ا 














الابتلاء والتكليف را جع إلى أعمالكم, فلم يخلق الله جل الخلق لأجل 
أن ينفعوه؛ أو لأنه يخشى منهم أن يضروه. أو لأنه 4 حتاج أن 
يعطيهم» إن المقصود ابتلاؤهم بهذا التكليف بهذا الأمر العظيم» وهو 
عبادته سبحانه؛ كما قال ويْك: لا ارما لأمائة عل آلو وال رض 

والجبال أب أن حلم وأَسْمَفنَ ينها اها لانن 4 [الأحزاب:؟7] 
وقال كبك: +[ وَمَاحَلْفَتُ لوا لإنى إلا یدود اام ارد ینیم من رذق وما 
EKOLE‏ ھوالرزاى دوَالْفيََألْمَيِينٌ 4ه [الذاريات: 5ه - 
۸ فغنى الله 4 عن عباده أعظم إلغنى» وهم محتاجون إليه 
والابتلاء حصل بخلقهم» فابتلى الله العباد بحياتهم» ونتيجة هذا 
الابتلاء أن أع اهم ستحصى: إت هي الگ أخصِيهًا لك 
والإحصاء بمعنى العد التفصيلي والحفظ؛ لأن الإحصاء له مراتب» 
منها: 





© العد التفصيل. 
e‏ والحفظ وعدم التضبيع 
كم قال 5: # قد احص وعدم عدا 9 وهم اتی يوم 
لْقِيْلمَةَهَرْدًا چ [مریم: ۰۹٤‏ 148 وقال كَ: ل وحص كل وعدا 4 ٠‏ 
[الجن: ۲۸]» والإحصاء يشل معرفة التفاصيل وكتاية ذلش» ويشمل 
أيضا الحفظ وعدم التضييع, فقوله: إن هي اگ أ خصيها) يعني: 
کنب عليكم بفاصيلهاء ومركم يها بتشاصيلهاء وأحفظها لک 





المحددث الر|م والمشرون ١‏ 

فلا تضيع. 

قال: ١ع‏ أوَميكُمْ يّاهَاه الحسنات بالحسنات» والسيئات با يحكم 
لله بك فيهاء فمن فعل السيئات فهو على خطر عظيم» ومن فعل 
الحسنات فهو على رجاء أن يكون من الناجين. 

قال: «قفَمَنْ وَجَدَ حًا فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذّلِكَ 
فَلديَنُومَنَ إِلأتَفْسَهُ؛ لأنَّ العبد هو الحسيب على نفسه» قال 06:ج ل 
ننیںيماگبت وة )4 [المدثر: ۴ فكل نفس تعلم ما عملت وصواب 
وخطأها ولو ألقت المعاذير» قال 232 : + بل الانن عنقي بصيرة ارولو 
لق مََاذِيرَه, 4 [القيامة: .]١8-١ ٤‏ 

قال: «قَمَنْ وَجَدَ حيرا فَلْيَحْمَدِ اله» يعني : فلیشن على الله ف 
لأنه أعانه على ذلك «وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذّلِكَ فَلا يَلُومَنَ !لاك نَمْسَّهُ»؛ لأن 
العبد هو الذي جنى على نفسه. والله 8# أقام الحجة» وبين المحجة. 
وسلك بنا السبيل الأقوم. 





LDA 
مج لون‎ EY 


الحديث الخامس والعشرون 

عن أبي ذر وإ - أيضا-: أن اسًّا من صحاب رسول الله کا 
قالوا للنبي كل يا رسول الله ذَهَبَ آهل الدثُور بالأجور, يُصلُون ىا 
تصلي» ويصومون كا نصوم» ويَتَصِدَّقون بفُضول أموالهم. قال رسولٌ 
الله ا وَلَيْسَ قد جَحَلَ الله كم مَا تَصَدَّقُونَ: إن بَكُلّ تَسْبِيحةٍ 
رر مغرو دك وتي عَنْ المنگر صَدَفَة وي بُضْع أَحَدِكُمْ 
صَدَفَة. قالوا: يا رسول الله؛ ایی أَحَدُنا هرک ويكوثٌ له فيها أجر؟! 
قال: يتم َو وَصَعَه ني حَرَام؛ أكَانَ عليه وزٌْ؟ فَكَذَِكَ دا وَضَعهَا 
في الل کان لَه أَجِرٌُ). رواه مسلہ<. 





الشرح: 

5 ع 5 ا ےر e‏ 

هذا الحديث عن أبي در وَللِكَي: (أن أَنَّاسَا من أصحاب رسول الله 
ااه - ا د 2 4 
له قالوا للنبى :يا رسول الله ذَّمَبَ أهل الدثور بالأجور)» 
يعني: أن أهل الغنى ذهبوا بالأجر عند الله كلك؛ لأن هم أموالاً 
يتصدقون بهاء والصدقة أمرها عظيم. 

ف ليل 5 2 5 رر ب 5 

وقالوا: (يُصِلُون كا نُصِلُّء ويصومون کا نصوم ويتَصِدّقون 


(1) أخرجه مسلم ( ١5‏ ). 






بمُضول أموالهم)» يعني: أن الله ل ميزهم بأخهم يتصدقون» فهه 
يصلون کا نصلي» ويصومون كا نصوم» لكن تميزوا عنا بالصدقة. 
فذهبوا بأجور الصدقة. فالنبي ويل بين لهم أن معنى الصدقة واسع» 
فقال: «أوَلَيْسَ قد جَعَلَ الله كم مَا تَصَدَّفُونَ»؛ وهذا فيه الحث على 
ساع ما جعل الله ج للفقراء» بل لعامة المسلمين - الأغنياء والفقراء 
جميعًا - من أنواع الصدقات التي لا تدخل في الصدقات المالية. 

وهذا مبني على معنى الصدقة في الشريعة؛ فإن الصدقة في 
الشريعة ليست هي الصدقة بالال» والصدقة بالمال نوع من أنواع 
الصدقةء فالصدقة هي: إيصال الخير والنفع للغير؛ ولمذا يوصف الله 
جل بأنه متصدق على عباده؛ كا ثبت في صحيح مسلم أن النبي اة 
لما سألوه عن مسألة القصر في السفر وقالوا: يا رسول الله» ها نحن قد 
أمنّاء والله ج يقول في سورة النساء: + فلس عاك ناح أن لَتَصروأ ون 
الصّل إن خف ديفي أذ كرا 4 [النساء: »]٠١١‏ وقد أمِنًا. فقال 
يك «صَدَكَةٌ تَصَدَّقٌ الله يبا عَلَيَكُمْ فاقوا صد فالله غ 
يتصدق على عباده» بمعنى يوصل الخير وما ينفعهم هم» فالصدقة 
إيصال الخير للغير» وقد يكون هذا الإيصال متعديّاء وقد يكون لازمّاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (585) من حديث عمر بن الخنطاب و. 


احدىث الذأمس والمشرون _ 
بعنى: قد يوصل العبد الخير لنفسه فيكون متصدقًاء وقد يوصل الخير 
لغيره فيكون متصدقًا على غيره فالصدقة معناها في الشريعة عاي 
ومنها الصدقة بالمال؟ فإنها | يصال الخير والتفع للغير. 
قال: إن ل تریح صَدَكَةُ وَل کرو صد وك تيد 
صَدَفَة وکل يليك صَدَفَةه مَثَّلَ ويي ذه الأربع؛ لأها من أنواع 
الذكر اللساني» فمثل بها على أنواع الذكر الأخرى؛ لأن هذه أفضل 
الذكر؛ كما ثبت في الصحيح أنه اء قال: حب الْكَلآم إل الله أريعٌ: 
سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ للى ولا إِلَهَ إلا الك وده اله کب فهذه الأريع 
هي أحب الكلام إلى الله فهي أعظم ما تتقرب به إلى الله ج من 
الذكرء وتنصدق به على نفسكء فقال: (إنَّ كل تَسْبِيحَةٍ صَدَكَق؛ لأن 
فيها الأجر العظيم» فتصل بالتسبيحة نفسَكٌ بأنواع الخير والأجرء 
كذلك التحميدء والتهليل» والتكبير. 
ثم انتقل يا إلى نوع من الصدقة متعد» فقال: «وآمر يَمعْرُوفٍ 
صَدَكَة» وبي عن المدكَرِ صَدَ صَدَقَةه وهذا تمثيل لأنواع الصدقات التي فيها 
تعدي التفع فذكر الأمر با معروف والمعروف هو ما غلم حُسْته؛ 
وأمر به في الشريعة» فما عرف في الشريعة حُسْنه فهو معروفء والمنكر 
ضده» هو: ما عرف في الشريعة سوؤه ونكارته» فمن أمر با عرف في 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۷) من حديث سمرة بن جنلب و4. 





الشريعة حسنه فقد أمر بالمعروف» وأعلاه التوحيد» ومن جى عا 
عرف في الشريعة نكارته فقد هى عن المنكرء وأعلاه الشرك بالله كك 
وكل أمر بمعروف صدقة» وكل نبي عن المنكر صدقة» وتعليم العلم 
يدخل ني ذلك» فهو من أنواع الصدقات» فمن لازم العلم تعلمّ) 
وتعليًا؛ فإنه يتتصدق في كل لحظة تمر عليه على نفسه» وكذلك على 
غيره؛ وهذا أهل العلم أعظم الناس أجورًا إن صلّحت نياتهم. 

نال: «وَفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَكَة البُضع المراد به في اللغة بععض 
الشيء؛ لأن البضع والبعض فيها قلب (بَ ص ع)؛ و(بَّعَ ضَّ) يعني 
البعض» والبضع مقلوبة هذه عن الأخرى» فمعنى البضع البعض» 
ولكنهم كنوا به عن بعض ابن آدم» وهو فرجه» وهذا من شريف 
الكلام؛ حيث يذكر ما يستحيى من ذكره ولا بحسن ذكره في كلمات 
تدل عليه» ولا يكون ها وقع ينافي الأدب في السمع. ٩‏ 

فقوله: وني بُضْع أَحَدِكُمْ صد َه يعني: في| يأتيه المرء بفرجه 
وهو دَكَرٌ الرّجل صدة قة فاستغرب الصحابة رضوان الله عليهم 
وقالوا: (يا رسول الله أيَأني أَحَدُنا َهِوَتَهُ ويكونٌ له فيها أجرٌ؟!)» 
المراد بالشهوة هنا ماء الرجل الذي يُنزله» يعني: المراد تمام الشهوة: 


)١(‏ انظر: مقابيس اللغة لابن فارس 55١٠ /١(‏ وما بعدها)؛ والمصباح المنير ١ /١(‏ 01)» ولسان 
العرب (17/8). 





ا حدىث ا حامس والعشسرون 

قالوا: (ويكونٌ له فيها أجر؟!) يعني: المرءٌ يأتي شهوته» ويُنْزل ماءَه» 
ويكون له بذلك أجر؟ ! ظ 

فقال وَكَِةٌ: «أرَأَيْتُهْ لَوْ وَضَعَهًا - يعني: شهوته - في حرام 
والذي يُوضع هو الماء؛ لهذا مسرت الشهوة هنا بأنها الماء» وهذا يسمى 
استدلال العكسء أو قياس العكسر27©» قال: «أكان عَلَيّهُ وزْرٌ؟»» قالوا: 
بلى. قال: «مُكَذَلِكَ إذًا وَضِعهًا في ا لحل كان لَه أَجُوٌه وهذا يعني: أن 
ما يفعله المرء من هذه الأفعال التي هي من قبيل الشهوات إذا أتى بها 
الحلال؛ وابتلى الله جل العبدّ ذه الشهوة فجعلها في الحلال» وباعد 
نفسه عن وضعها في الحرام» أنه يؤجر على ذلك وهذا هو الظاهر. 

واختلف أهل العلم في هذه المسألة؛ هل يؤجر بإتيانه الحلال 
بلا نية» أم يؤجر بإتيانه الحلال بنية» على قولين”": 

فقالت طائفة: هذه الشهوات التي ابتلى اللّه با العبد إذا جعلها في 
الحلال فإنه يؤجر عليها بلا نية» على ظاهر هذا الحديث» وتنفعه النية 
العامة» وهي نية الطاعة» أو نية الإسلام؛ فإنه بالإسلام يحصل له نية 





() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ )١99‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (۹۲/۷)» 
وشرح الأربعين لابن دقيق العيد (ص ۹۷)» والديباج على مسلم (۴/ ۷۸). < 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم (ص ۲۳۷)»› وفتح الباري (1/ 2.15 ول ۳۷( (ه/ ۴۹۷( وعملة 
القاري /1١(‏ ۳۱۹)ء وفيض القدير (۳/ .)۴٤١‏ 


الطاعة لله عله فيا يأتي وفيا يذرء وهذه نية عامة. 

وقال آخرون: هذا الحديث محمول على غيره من الأحاديث» وهو 
أنه يؤجر إذا صرف نفسه عن الحرام إلى الحلال بنية» فإذا صرف نفسه 
عن مواقعة الزنا إلى مواقعة الحلال بنية؛ فإنه يؤجر على ذلك؛ لأن 
الأحاديث الأخر» والقواعد العامة» وكذلك بعض الآيات تدل على أنه 
انا يۇ جر على ما يتن به وچ الله ته وقد ثبت ف الصحيح أن النبي 
كِِْدٌ قال: (إنّكَ لن نق تفَقَةَ د َي ا وَج الو إلا جرت عَلَيّهَاة > 


وقال جا في آية النساء: ۾ اي سكير ینکر أمَرَيصدَقَةٍ 


ومروف أَوَإِضْلاج بت الئاس ومن يفعل دل ابا مَرْضَا ت وسوی 
يو آجاعظيمًا #[النساء: ١١١]ء‏ فدلت الآية على اشتراط ابتغاء 
مرضاة الله ودل الحديث أيضًا على أن النفقة إذا ابتغىٌ مها وجه الله؛ 
فإن العبد يؤجر عليهاء فحمل أكثر أهل العلم هذا الظاهر من الحديث 
على غيره من النصوص ما يكون العبد به منصرقا عن الحرام إلى الحلال 
بنية» فإذا قام في قلبه أنه لن يأتي الحرام» بأن الله أباح له الحلال ليقتصر 
على الحلال دون الحرام؛ فإنه يؤجر على ما يأ من الحلال» ويؤجر علي 
شهوته مبذه النية» وإنما الأعمال بالنيات. 


.#8 من حديث سعد بن أي وقاص‎ )١514( أخرجه البخاري (85)» ومسلم‎ )١( 


١ 
داس رن 90و‎ 


الحددث السادس والعشسرون 





الحديث السادس والعشرون 
وعن آي هريرة ف أن النبي يك قال «كلُ شلاتى ِن اناس 
علي صد كل يوم تَطلُّعُ فيه الشَّمْسٌ: نعي يبن ان صَدََة ومن 
لجل في د داه وله ليها أو برقع قله له علا مَاعَهُ صَدَة وَالْكَلِمَةُ 
الطة صن يدق َك وَل خط يهال السا صق ينا يط الأَذّى عَنِ 
الطَريقٍ os‏ 


الشرح: 

هذا الحديث من حيث تفاصيل الصدقات يكفي عنه ما مر معنا 
في الحديث السابق؛ لأن هذه الصدقات المذكورة في هذا الحديث: 
بعضها من الصدقات الذاتية» وبعضها من الصدقات التعدية» لكن 
الذي بهم منه قوله 6]كاو: ل شلاتى ِن الاس علب دك 
والسّلآمَى هذه المقصود منها: العظام أو المفاصل. فمن أهل العلم من 
قال: العظام» ومنهم من قال: مفاصل العظام يعني: الصلات بين 
العظم والعظمء أو العظام أنفسهاء فعظام الإنسان كثيرة» والله ج مَنّ 
عليه بهذه» فخلقك في أحسن تقويم» وجعلك في تصرفك ني عظامك؛ 
وما ابتلاك به في شكر هذه النعمة» جعلك في حط الابتلاء فهل تشكر 


.)١٠١9( أخرجه البخاري (۲۹۸۹)» ومسلم‎ )١( 





أم لا تشكر؟ 

فقوله: :گل سُلامَى من النّاسِ) يعني : كل عظم من أعظم ابن 
آدم» أو كل مفصل من مفاصل جسد ابن آدم عليه صدقة» فقوله: 
١عَلَيّهِ)‏ تَعلم من الأصول أنها من ألفاظ الوجوبء فيدل على أن شكر 
هذه النعمة واجب؛ فشكر نعمة البدن» ونعمة العظام؛ ونعمة المفاصل 
واجب» دل على الوجوب قوله: ل شلامى من الاس عَلَيِْ صَدََة 
يعني : : يجب عليه على كل مفصل أن يتصدق بصدقة تقابل تلك النعمة؛ 
وتكون شكرًا لماء وهذه مثال لبعض الصدقات. 

والصدقة الواجبة التي بها يخلص المرء من الإثم في عدم شكر 
نعمة البدن: أل يستعمل هذه المفاصل في معصية الله كك فإذا مر عليه 
يوم سَلِمَ فيه من فعل المحرمات بهذه المفاصلء أو سَلِمَ من ترك أداء 
الواجبات» واستعمل المفاصل في أداء الواجبات» فقد أدّى الشكر 
الواجب في ذلك اليوم» فكل مقتصد - يعني: فاعلٌ للواجب تارك 
للمحرمات - في يوم قد أدى شكر ذلك اليوم الواجب» الذى يجب 
عليه لنعمة البدن. 

ثم هناك شكر مستحب» وهو: أن يأتي بأنواع الصدقات 
المستحبة: القولية» والعملية» والمالية» وأن يأتي بنوافل العبادات 
المتنوعة. ) 

فإِذًا الصدقات نوعان: واجبة» ومستحبة» فالواجبة هي أن 


الحددث السادس والعشسرون 





تستعمل الآلات في الطاعة» وأن تبتعد بها عن الحرام» فإذا TT‏ 
فقد أديت شكر تلك الآلات. 

قال: دكُلَ يوم تَطْلّعُ فيو الشَمْس»» كلمة «يوم» قد تأي في 
اوو اللقة وا ی :240 رهد أغأم إذا عان 
يجمعها شيء واحد؛ كما أنه يقال: بالا E‏ 
وهذا له فوا ئذه المعروفة في اللغة» والبلاغة .المقصود أنه قال هنا :ل 
يو َع فبه فيه الشَّمْسٌ)» فلا قيده بطلوع الشمس علمنا أن الوجوب 
يوميٌ؛ يعني: كل يوم من طلوع الشمس إلى طلوعها في اليوم التالي 
-يعني كما نقول: في كل أربع وعشرين ساعة- - يجب عليك تجاه نعمة 
البدن» وهي: المفاصل؛ ا أن تشكر الله غل عليها. فَمَثَّلَ لاه 
بقوله: اتدل اتن صد يدخل في العدل الحكم بينه| بالعدل» 
وكذلك الصلح فی) يُصلح به؛ کا قال 3#: + أو لج نچ بت الاس )4 
[النساء: ٤‏ ١١]»ء‏ وأشباه ذلك من الأعمال الخبرة. 

قال: ومين الل في له تله علا له عليه معا 
صَدَفَةء فالإعانة في كل ما يُحتاج إليه هذا من أنواع الصدقات: تعينه في 
سيارته بإصلاح شىء فيهاء أو في الإركاب» وتساعد كبير السن أو 
المحتاج ... إلى آخره كل هذا من أنواع الصدقات التي يحصل بها شيء 
يا 


ر سرو 


قال: : «وَالْكَلِمَةُ اله صَدَقَةٌ وبل تحطوَة تَْشِيهًا | إِلَّ الصَّلاَةٍ 


شرج الم ربعين النووية 





َك وهذا واضح» وقال: يط الأَدَى عَن الطَرِيقٍ صَدَقَة) هذه 
كلها أمثلة متنوعة للصدقات اللازمة والمتعدية» وجاء في رواية» في 
الصحيح: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى) فإذا 
استعملت هذه المفاصل في ركعتين تركعههما من الضحى فقد أديت 
الشكر المستحب هذه المفاصل. 





(۱) أخرجه مسلم (۷۲۰) من حديث أي ذر و. 


ص 
چ ا 


DF 
احديث السام والعشسروز م ج زونہ‎ 


الحديث السابع والعشرون 

عن النْوّاسٍ بن سَمْعانَ و4 عن النبيّ يلا قال: «البرّ خسن 
للق وال تا حال في فيك کرت أن طلم لیو الاس روا . زواه 
مسلب(2). 

وعن وَابصة بن مَعْبَدِ َي قال: أتيت رسول الله وي فقال: 
چت تَسْأَلٌ عَنِ الْبر؟؛ قلت :نعم قال: سمت قَلْبَكَ؛ الْبِرّمَا 
مانت إو الس وَاطمَأ نه القَلْبُء وَالِِنمُ مما حَاكَ في النقس» 
وَتَرَددَ في الصَّدْرِء وَإِنْ أَفتَاكَ الئاس وَأَفْتَوكَ». حديث حَسَنْء رُويناه في 
مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي» بإسناد حسن”) 





هذا الحديث من الأحاديث الجوامع؛ وهو حديث انواس ع 
عن النبي ايا قال: الو خسن الخُلق» والبر أنواع (۳). 
۰ بر فيه| بين العبد وبين ربه وتن. 


(1) أخرجه مسلم ( 88177 .)1١‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۷)ء والدارمي (؟/145). ظ 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم »)۲١۳(‏ وشرح الأربعين النووية للعلامة ابن عثيمين مه 
(ص 5517 ). 





9 وبر فيا بين العبد وبين الناس. 

فالبر الذي بين العبد وبين ربه ج هو بالإيهان» وإتيان أوامر 
الله ج المختلفة وامتثالماء واجتنات النهي؛ كما قال ج في سورة 
البقرة: ا انر من ءام یاو ور اراکپ كۆ والككي ل 
اق لمال ل خی وی اشرو وای السك و لبيل وار 
َف الوا وَأَفَاماًلصَكْوة وا ألرّكوة [البقرة: ۷۷]» فذكر البر الذي 
يجب على العبد لله كك وهذا النوع من البر يأتي في القرآن كثيرًاء والله 
عله هو الذي جعل هذا براه فيوصف العبد بأنه من الأبرار إذا امتثل ما 
في هذه الآية» وابتعد عا يكرهه الله کك. 

أما البر مع الخلق» فهذا جماعه حسن الخلق؛ ولمذا قال عَيَلِاةٌ: 
«البرٌ خسن الق فِجَمَعٌ البر في عبارة وجيزة وهي: خسن الخُلّق) 
وحسن ا للق يجمعه بذل الندى» وكف الأذى. وأن تحسن إلى الخلق. 
وأن تجزي السيئة با حسنة» وأن تعامل الناس بم فيه عفو عن المسىء» 
وكظم للغيظ» فمن كان باذلا للندى» غير منتصر لنفسه» كافًا الأذى 
مقدما المعروف للخلق فهو من ذوي حسن الخلق فيما بين الناس؛ فإن 
جمع إليه ما يستحب من ذلك وما يجب من حقوق العباد كان حسن 
الخلق عنده شرعيا. ظ 

فحسن الخلق الذي يكون فيه امتثال ل) جاء في الشرع من صفات 
عباد الله المؤدين لحقوقه وحقوق عباده» هذا يكون معه البر» فالير إذَا 






ل م7 
درجات؛ لأن الإيمات بالله» والملاتكة» واليوم الآخرء وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة .. إلى آخره. هذا درجات» ومعاملة الخلق درجات. 

فتحصّل من ذلك أن درجة الير تختلف بإختلاف حسن الخلق» 
والبر إذا أردته فهو حسن الخلق؛ لأنك بذلك تؤدي حقوق الخلق 
الواجبة والمستحبة. 

قال: (وَالِنُْ ما حال في تفرك وَكَرِمْتَ أَنْ يَطَلعَ عليه التَاس»» 
عرف الإثم - وهو ما يقابل البر - بشيئين: شىء ظاهرء وشيء باطن. 
وهذا من الميزان الذي يمكن تطبيقه. وهو ياي الرؤوف الرحيم بهذه 
الأمة» فقال: (وَالإِنُمُ مَاحَاكَ في تَفْسِكٌ» وهذا أمر باطنء ثم قال: 
«وَكَرِهْتٌ أن يَطَلِمَ عَلَيْو النّاسُ) وهذا أمر ظاهرء فإذا أتيت إلى شيء 
مشتبه عليك فحاك في نفسك» هل هو من الإثم أم من البر؟ وترددت 
فيه ول تعلم أنه من البرء وانضم إلى ذلك الظاهر أنك لو فعلته كرهت 
أن يطلع عليه الناس» فهذا هو الإثم. 


فالإثم جمعه شيئان: 
وتتردد في فعله النفس. 


الثاني: شىء في الظاهرء فإذا فعلته كرهت أن يطلع عليه الناس. 
وهذا وصف عظيم منه ويله للبر والإثم. 
فالير: حسن الخلق ببذل الندى» وكف الأذى» والعفو عن 





لمسء؛ وال عن المخطئ في حقه. 

والإثم: ما حاك في نفسك وجهه» وكرهت أن يطلع عليه الناس» 
فيا لو فعلته ظاهرة!. 

وفي الرواية الأخرى: عن وَايصة بن معب و م قال: اتيت 
رسول الله ایا فقال: 9جِّتَ ؟ نلعن اليئ؟) قلت: نعمء قال: 
«استفت قَلْبَكَ الما امات إل النْفْسء رَاطْمََنَ ! ليه الْقَلَْبُ: َلثم 
مَاحَاك ني الس وَتَرَدد في الصّدْره؛ وسبق بيان أن البر نوعان: بر 
متعلق بحق الله» وبر متعلق بحق العباد. فالحديث الأول ذكر فيه يك 
البر المتعلق بحق الناس» فقال: «الر مد خسن ا۲ء وهنا ذكر البر بعامة 
فقال: (إسَْفْتٍ قَلْبَكَ4؛ يعني: عن البر» هل هذا الشيء من البر أم ليس 
من البر» هل هو من الطاعة أم ليس من الطاعة ؟ 

ثم قال: «الْيرٌ ما اطْمََنتْ إِلَِْ النقْسُء وَاطْمََنَ إل القَلْبُ4. يعني : 
أنه لم يحدث ني القلب تردد من هذا الشيء المعين» ولا يكره أن يَطْلِعَ 
عليه الناس» وهذا يعم جميع أنواع الطاعات. وقابله بالإثم حيث قال: 
«وَالإِنْمٌ مَاحَاك ني النفسء وَتَرَدَد في الصَّدْرِء وَإِنْ أفْنَاكَ النَاسُ 
ُو فجعل يكل علامة للإنم بان ها حال في التّسءوكوكي 
الصَّدْرِ» على نحو ما ذكرناء (وَإِنْ ااك الاس َقْتُوكَ؛ ولهذا يدخل فى ف 
ذلك جميع الأنواع التي تدخل في المتشابهات التي سبقت في حديث 
النعمان بن بشير © . 








۲۷٣ |‏ أ 
فالإثم تفرغ منه إذا كان الشىء يحوك في الصدرء ولا تطمئن إليه 
النفس؛ لأن المسلم بإيمانه ودينه وتقواه تطمئن نفسه إلى ما فيه الطاعة» 
وأما ما فيه شبهة» أو ما فيه حرام» فيجد أنه خائف منه» أو أنه متردد 
فيه» ولا يستأنس بشيء فيه تعريض لمحرم أو اشتباه؛ لأنه قد يقع في 
الحرام. 

قال: «وإن أَقْنَاكَ اناس وَأَفْتَوكَ» يعني: قد تذهب إلى مفتٍ 
تستفتيه في شأنك» ويفتيك بان هذا لا بس به» ولكن يبقى في صدرك 
التردد» والمفتي إنها يفتي بحسب ما يظهر له من السؤال» وقد يكون 
عند السائل أشياء في نفسه لم يبدهاء أولم يستطع أن يبديها بوضوح. 
فيبقى هو الحَكم على نفسه. والتكليف معلّقٌ به وإماطة الشواب 
والعقاب معلقة بعمله هوء فإذا بقي في نفسه تردد» ولم تطمئن نفسه إلى 
إباحة من أباح له الفعل» فعليه أن يأخذ ب| جاء في نفسه» من جهة أنه 
يمتنع عن المشتبهات» أو عي تردد في صدره. 

وهنا يبحث العلماء بحشًا معلومًا يطول» وهو بحث أصولي 
وكذلك فقهي» في أن ما يتردد في الصدر وتيك فيه» ولا يطمئن إليه 
القلب» هل هو إثم بإطلاق» آم أن بعض أنواعه إثم؟ 
والتحقيق في هذا أن المسألة فيها تفصيل: 


() انظر: أصول السرخسي (۲/ 1۸۳)» وجامع العلوم والحكم (ص 2584 والا عتصام للشاطبي 


شرح ألا سربعين النووية _ 






:۷ اک 
الحالة الأولى: أن يكون التردد الذي في النفس واقعًا عن جهل من 
صاحبه بالحكم الشرعي أو بالسنة» فهذا لو تردد في شيء جاء النص 
بحسنه أو بإباحته أو بالأمر به؛ فإنه يكون عاصيًا لولم يفعل» أو يكون 
ملومًا لولم يمتثل للسنة. 
وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي ليا أمر ناسا بالإفطار في 
السفر» فبقي منهم بقية لم يُفطرواء فقيل للنبي وَلَيلْةٌ: إن أناسا لم 
يفطروا. فقال: (أُولَئِكَ الْعْصَاةٌ. أُوَيِكٌ الْْصَاةُه0©. 
فهذا يدل على أن الآمر إذا كان من السنة بوضوح؛ فإن تركه 
لتردد في الصدر من الشيطان, فلا اعتبار لهذا النوع من التردد؛ كمن 
يكون في سفر فيقول: آنا لن أقصرء في نفسي شىء من القصر. مع توافر 
الشروط ب دلت عليه السنة بوضوح؛ فإن هذا تردد لا وجه له. وإذا 
كان الشىء دل القرآن الكريم» أو السنة على مشروعيته» ثم بقي في 
نفسه تردد من هذا الشىء» فمثل هذا لم يستسلم أو لم يعلم حكم الله 
كك فلا قيمة لهذا النوع. 
الحالة الثانية: أن يقع التردد من جهة اختلاف المجتهدين في 





١185 /*(‏ وما بعدها)؛ والتقرير والتحبير ("/ .)٤١١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم ( )١114‏ من حديث جابر بن عبد لله زوس 








مزالا اكات يدوه توي وافبلة هادا انيس عل 
النصوصء فمنهم من أفتاه بكذاء ومنهم من أفتاه بكذاء فهذا ليس 
الإثم في حقه أن يزيل تردد نفسه» وليس البر في حقه أن يعمل با 
اطمأنت إليه نفسه خارجًا عن القولين» بل البر في حقه ما اطمأنت إليه 
نفسه من أحد القولين؛ لأنه لا يجوز للعامي أن يأخذ بقول نفسه مع 
وجود عا م يستفتيه» بل إذا استفتى عالًا» وأوضح له أمرّه وأفتاه؛ فإن 
عليه أن يفعل ما أفتاه العام به فإذا اختلف المفتون؛ فإنه يأخذ بفتوى 
الأعلم الأفقه بحاله. 

الحالة الثالغة: وهي التي يُتَرَّل عليها هذا الحديث؛ وهي أنه 
يستفتي ا مفتي» فيفتيه بشيء لاا تطمئن نفسه لصوابه في) يتعلق بحالته. 
فيبقى مترددًا؛ يخشى أنه لم يفهم» يقول: هذا أفتاني لكن المسألة فيها 
أشياء أخر لم يستبنها. أو يقول: هذا المفتي لم يستفصل مني. أو: هذا 
المفتي لم يستوعب المسألة من جهاتها. 

فإفتاء المفتي للمكلّف لا يرفع التكليف عنه في مثل هذه الحالة 
وإنما ينجو بالفتوى إذا أوضح مرادّه بدون التباس فأفتي؛ فإنه يكون قد 
أدى الذي عليه بسؤال أهل العلم امتثالا لقول الله کك: چ مَدَعَلُوا آهل 
ألذّؤْ لن تر لا تامو 4 [النحل: ”14. ٠‏ 

وأما إذا م يستفصل المفتي» أو لم يحسن فهم المسألة فاستعجل 
وأفتاف:ويقى لق فلب ال مت الرعب ف ج ان الي 


لم شر ا يمين النووية 
اح ا ھڑ ٦‏ کم 


لم يفهم كلامه» ولم يفهم حاله» أو أن هناك من حاله ما لا يصلح أن 
يبينه» أو لم يستطع بيانه؛ فإن هذا يدخل في هذا الحديث بوضوح من أن 
«الإنْمُ مَا حَاكَ في التفسء وَكَرَدَدَ في الصّدَْرِء وَإِنْ فاك الاس وَأَفْتَوك. 


5 
چ کے 


4 
OLD‏ 
ا حدث اشامن والعشسرون 9 م 9 ريص حا 


7 ۷ 
الحديث الثامن والعشرون 

عن آي تيح العرباض بن سار رية وق قال: وَعَظْنَا رسول الله 
يِل موعظةء وَجِلّت منها القلوبُ» وذَّرفَت منها العيونٌ ققلنا: يا 
رسول الله؛ كأنّها مَوعظة مُوَدعِ؛ قأوصناء قال: ٠‏ أو يكُمْ بيتقَرَّى الله ع 
وجل ولنم الطأعق إن م2 كم عن هن بیش ينگ 
یری اخټلاقا کشر ليم سني وشن الخُلقَاء اراد شدي لدي 
عَضوا عَلَيّْهًا ِالتوَاجِذ وَإيَاكُمْ وتات تِ الأمُور ن کل ِدْعَةٍ ضَلاَلَة). 


رواه أبو داوود والترمذي» وقال: (حديث خسن صحیح )۱ . 


هذا الحديث أصل ف بابه؛ في بيان الاستمساك بتقوى الله كل 
والوصية بذلك» والاستمساك بالسمع والطاعة» وبالسنة. وبطريقة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي ا 

قال العرباض بن سارية و4: (وَعَظَنَا رسولٌ الله كلا 

1 2 5 6 ۶ 5 ع 2 7 ب ع 
موعظة)» الوّعظ هو التذكير بالأمر والنهي» وبحقوق الله ع فيم| أمر 


))115/4( وأحمد‎ »)٤٤ ٤۳ أخرجه أبو داود ( /4501)» والترمني (5175؟), وابن ماجه (؟4,‎ )١( 
وان حبان (١4/1/ا١)) والحاكم في المسكدرك‎ »)٦۲۳( والدارمي (58), والطبراني في الكبير‎ 
.)1١15 /٠١( والبيهقي في الكبرى‎ ۷۹ /۱( 


شرح الأمرعين النووبة _ 





به ونهى عنه» وهذا يكون معه غالبًا التخويفه فالموعظة قد تكون 
بترغيب» وقد تكون بترهيب» والغالب عليها أن يكون معها التخويف 
من عدم امتثال الآمر» أو بإرتكاب النهي» وقد جاء ذكر الموعظة في 
بالتذكير باتباع الأمرء والتذكير بإجتناب النهي: وقالوا: إن لفظ 
(وَعَظَ) بمعنى جَعَلٌ غير في عِظَةٍ. والعِظّة نوعٌ ما يحصل به الاعتبار, 
وذلك من آثار الاستجابة للتخويف. أو التهديد» أوالإنذار: أو 
الإعلام» وما شابه ذلك؛ فلهذا فسّرت الموعظة في) جاء في القرآن بأغها 
منه|. 

وعَمّت الموعظة أمور الترغيب والترهيب» فيقال: هذه موعظة 
إذا ذَكّر بالله وبالآخرة» وبأمر الله ونبيه» وبعقوبة المنتهي عن الأمر» أو 
المرتكب للمنهي» فمن ذكر بالعقوبة في الآخرة أو ني الدنيا صار 
واعظًا. < 

والموعظة في الشرع تشمل العلم كله» فكل علم موعظة» والقرآن 
بذكر أمر الجنة والنارء أو بالزهديات» ونح و ذلك» ودليل ذلك قول 
الله کك: تاا لتاس قد جَاء نكم موود دمن َي شقا لما الض دور 


سے کے ل وس ري 


وهدى وم لْلمَؤْمِنِينَ 4 [يونس: »]١۷‏ والموعظة التى جاءت من الله 


المحددث الثامن والعشسرون ظ 
والشفاء هو: القرآن» وهو يشمل المسائل العلمية ويشمل الأمر 
والنهى» وكذلك في غير ذلك من الآيات التى فيها ذكر الموعظة. 
فالرسل وعظوا أقوامهم؛ كا قال 8# في الأمر والنهي: + دكات اة 
حوس امم م ار 5 چ کرت ار صر حل 2 ع 
مھم لم تیظون مما آل مھ ھم أو مَدْمهْعَدَابَامَدِيدًا 4 [الأعراف: 4 ,]١‏ 
قوله كك: + لِمِيَمِظُونَ 4 في الموعظة التي حصلت بالنهي؛ حيث :بوهم 
النصوص الشرعية» وتعليم العلم والعقيدة موعظة؛ لأن هذه كلها إذا 
استقبلها المرء استقبالاً حسئًا فإنها تعظه» ويكون في قلبه خوف 
وإجلال لربه وَبك. 

فإذًا قوله: «موعظة» هذه تشمل المسائل العلمية» والمسائل 
العملية» والتخويف من النار» والترغيب في الجنة .. إلى آخر ذلك. 

المقصود من هذا أن قوله هنا: (وَعَظَنَا رسول الله ىيا موعظة 
ر ت صر ص ل 7 
ولت منها القلوبٌء وذرفت منها العيون) سَبّبَ وجل القلوب. 
وَسَبَّبَ أن العيون ذرفت» فاشتملت الموعظة على أشياء منها: 
التخويف والوعيدء ومنها: أنه نبههم أنه سيفأرقهم» فجمع د هم 
بين الإشعار بمفارقته وبين تذكيرهم بأمر الله ويك وبحدوده وأوامره». 
والتخويف من مخالفة ذلك. 

: سم عر مل و 
قال : (وجلت منها القلوت» وذرفت منها العيون). وجل القلوب 





5 ] شم حا مربعين النووية 
أعظم من خوفها؛ لأن الوجل خوف وزيادة» وهو الخوف الذي معه 
اضطراب وتردد في هذا الأمر» يعني: أنه خاف منه مع كون القلب 
راغبًا راهبًا في هذا الأمرء فهناك درجات فيه: الرهبة» والخوف» 
والوجل» كلها داخلة في معنى الخوف» لكن لكل واحدة مرتبتها 
وتقديم وجل القلوب علي زرف العيون مقصود؛ لأن القلب إذا وجل 
رب) يتبعه دمع العين» فالوجل يسبق دمع العين» وهذا يبين لك رقة 
قلوب الصحابة رضوان الله عليهم» وأنهم كانوا إذا ذكروا ووعظوا أن 
قلوبهم كانت لينة تسجيب» فتوجل القلوب من التذكير» وتزرف 
العيون خشية لله ل وحبة للنبي ايا 

قال: (فقلنا: يا رسول الله؛ كَأنها مَوعظة مُرَدّع)» يعني: ل 
اشتملت عليه من الإشارات» ولا كانت عليه من أنها جامعة, 
فاستشفوا أنها موعظة مودع هم فكأنه ااه جمع لمم ما يحتاجون: 
وأرشدهم بذلك بأنه ربي| فارقهم؛ لأنه جمع أشياء كثيرة في مكان 
واحد. 

قال: (فأوضنا)» وقد سبق بيان معنى الوصية. 

قال يَكيَِِ: «أوصيكٌْ قوی الله عز وجل » والتقوى: هي وصية 
الله للأولين والآخرين» وقد سبق بيان معنى التقوى بأن تجعل بينك 
وبين عذاب الله وسخطه وعقابه في الدنيا الآخرة وقاية» وهذه الوقاية 


بامتشال أوامره واجتناب نواهيه» والعمل بسنة المصطفى كلها 


امحدث الثامن والمشرون 


7 ۳۸۱ ا 
والتقوى في كل مقام بحسبه. فقد فسّرت التقوى بعدة تفسيرات سبق 
ذكرهاء ومن أحسنها قول طلق بن حبيب 45 : «تقوى النّه: أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اللهء وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخشى عقاب الله)'. فجمع في هذا التعريف بين الترك 
والعلم والنية» وهذا هو حقيقة التقوى في الأوامر والنواهي. 
قال: «وَالسَمْع وَالطاعة). دا أطلق السمع والطاعة فيراد مبما: 
أولاً: الاستجابة لمن له حق أن تجاب» وأعظم ذلك: الاستجابة 
لله ج ولر سولهء وطاعة الله جلا وطاعة ر وله وليك وقد قال 
لای حي ( ايمرا له وأطِيموا أل ول ف ت تولا أفإِتمَاءكيهمَا 
عي ر ص مس سی رر إا 
جل وڪم ما اشر وإن يمو د هدوا وما عل أ اسول إل البللغ 
اليف £ [النور: 4 8]» ومعلوم أن الرسول باي أمر بالاستجابة 
وفي القرآن في غير ما آية الأمر بالاستجابة لله وللرسول» وكذلك أمر 
الله عل بطاعته وطاعة رسوله ڪا 
انيًا - وهو المقصود هناء وهو الذي يكثر ترداده خالفة لما كان 
عليه آهل الجاهلية-: السمع والطاعة لول الأمرء لإمام المسلمين أو 
لمن أنأبه أو كان أميرًا من أمرائه: فَإِنَ السمع والطاعة شريعة ماضية؛ 


-5 


(۱) راجع (ص ۲۹۹). 





وأمْرٌ أَمَرَ الله جل به. 
والسمع معناه: أن يسمع لأمر ولي الأمر وأن يستجيب له فيا 
ام 


والطاعة معناها: أن يطيع من ولاه الله ج أمر الناس» وأن 
يعتقد أن هذه الطاعة طاعة لله جاه أو لرسوله. 

فالسمع والطاعة حقان للإمام أو للأمير. وهما من ثمرات البيعة؛ 
لأن البيعة عقد وعهد على السمع والطاعة» فتحصل بالمباشرة و تحصل 
بالإنابة» فالإمام المسلم إذا بايعه طائفة من أهل العلم» ومَّنْ يصار 
إليهم ني الحل والعقد؛ فإن في بيعتهم له على السمع والطاعة» وعهدهم 
له أن يسمعوا ويطيعوا في ذلك مبايعة بقية المسلمين» وعلى هذا جرت 
سنة المصطفى وي وسنة الخلفاء الراشدين. 

فالسّمْع وَالطأعَة لا فرق بينهما وبين البيعة» ومن فرق بين البيعة 
وبين السمع والطاعة في الحقوق التي للإمام المسلم أو للأمير المسلمء 
فلا دليل له من سنة المصطفى ويا ولا من عمل الصحابة والتابعين» 
ولا من قول أهل السنة والجماعة؛ أتباع السلف الصالح من عقائدهم. 

إذا تبين هذاء فإن السمع والطاعة لولي الأمر مشروطة في 
النصوص بأنبا سمع وطاعة في غير معصية» أما إذا أمر العبد بمعصية: 
فإنه لا سمع ولا طاعة؛ لأنه حينئذٍ يكون ما أمر به معارضًا لأمر الله 
كك وأمر الله جه هو المقدّم» وطاعة ولاة الأمور إن تجب تبعًا لطاعة 





الله ولطاعة رسوله اطا ولا تج استقلالا؛ ولمذا قال الله كيل : 
#( كام لذبن منوا لوعو آنه وا طیموا سول لوي لتر نگ 4 [النساء: 54], 


كه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون': 
كرر الفعل «أطِيعُواً» في قوله 6: +( أَطِيعوا الله وَأضِيع وا سول ؛ لان الله 
ج يطاع استقلالاً لحقه. والرسول ويه أيضًا يطاع استقلالاً لحقه. 
يعني: لا نعرض كلامه وَل على القرآن» وأما ولي الأمر فلم يكرر له 
الفعل (أظِيعوا»: قال غَه: + ويا لاسر ن ¥ لآن طاعته تجب تبعًا 
لطاعة الله وطاعة رسوله اي ولا تجب استقلالاً» فإذا كان أمره فيه 
معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فحينئذ يُطاع ولي الأمر في 
غير المعصية» وغير المعصية هي الحالات التي يجتهد فيهاء أو يكون 
أمره أو نبيه فيها ليس بظاهر أنه معصية لله عه وللرسول ويا فيطاع 
في المسائل الاجتهادية. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (/ ۳۸۷)ء وإعلام الموقعين /١(‏ 48)» قال ابن القيم مَيتلتَه: « فأمر 
تعالى بطاعته وطاعة رسوله» وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير 
عرض ما أمر به عل الكتاب» بل إذا أمر وحبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم 
يكن فيه» فإنه أوتي الكتاب ومثله معه وم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاًء بل حذف الفعل» 
وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنم| يطاعون تبعًا لطاعة الرسول؛ فمن أمر 
منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة) 


|.ھ. 


شالا مسن ووی 

قال طائفة من العلماء» من الشافعية ومن غيرهم: حتى وإن كان 
ما أمر به س جا على أحد أقوال الأئمة فإنه يطاع؛ لأنه يَقَصٌّد حيئذ 
بوجه شرعي المصلحة في التزامه وعدم مخالفته. وهذا أمرٌ بين والعلماء 
في) كتبوا في السياسة الشرعية قرروا ذلك» وهي مسألة عظيمة. 

وهنا نتبه إلى أن بعض أهل العلم قد يعبر في هذا المقام بقوله: 
يطاع ول الأمر المقسط العادل في غير المعصية» ويطاع ول الأمر الجائر ‏ 
فيا يُعلم أنه طاعة. وهذا التعبير عبّر به بعض أهل العلم وفيه نظر من 

الجهة الأولى: أن النصوص ليس فيها تفريق في الطاعة بين ولي 
الأمر المقسط العادل وبين ولي الأمر الجائر؛ بل قال النبي وي في ولي 
الأمر الجائر: كسمم وَتْطِيِمٌ لآمير وَإِنْ صرب ظَهْرُك وَأ مالك 
فَاسْمَعْ وطخ وهذا يدل على إطلاق السمع والطاعة في هذا 
المقام. 

والتنبيه الثاني على هذا الكلام: أن هذا الكلام يمكن أن يحمل على 
حمل صحيح يوافق النصوصء وهو أن الأوامر الشرعية فيها أن يأتي 
الإنسان العدل وألا يعين على الظلم» قال كَنك: ج وتماونوا عل لير 





(۱) أخرجه مسلم ( )۱۸٤١‏ من حديث حليفة وفع 


الحدرث اشامن والمشرون 


لتقو ولا ماووأعل الإ تر وعدن )4 [الائدة: ١]ء‏ وولي الأمر إذا كان 
عادلاً - يعني غالب أوامره على العدل وعلى الطاعة - فإنه حينئذ 
لايُستفصل فيا أمر به هل هذا موافق لأمر اله أم ليس بموافق؟ لأن 
الأصل أنه لا يأمر إلا بموافق» فهذا يطاع دون ببحث في المسائل 
المتعديةء فيخص الكلام فيا يتعدى إلى غيره» كأن يقول مثلاً: حذ 
أرض فلان» أو يقول خذ من فلان مال كذاء أو صادر سلاح فلان» أو 
افعل كذاء فهذا إذا كان ولي الأمر مقسطًا عادلاً فإنه لا يستفصل؛ لأن 


الاصل في اوامره انها على وجه شرعي. 


وأما إذا كان غير ذلك بأن كان معلومًا عنه الظلم والتعدي على 
الحقوقء فإنَّ هذا الكلام من قاله من أهل العلم يمكن أن حمل على 
الأوامر المتعدية؛ لأن ولي الأمر إذا كان ظالً) يتعدى على الناس؛ فإن 
المسلم لا يطيعه حتى يعلم أن ما أمر به طاعة» فيحمل قوله ويطاع ولي 
الأمر فيا يعلم أنه طاعة إذا كان متعديًا على الغير» يقول فيم| فيه فعل 
بالغيرء فهذا يحتاج إلى استفصال وإلى بيان. 

وهذا ما يمكن أن يحمل عليه هذا الكلام تمن قاله من أهل العلم 
مع أن النصوصء وقول عامة أهل السنة» والمدون في كتب العقائد, أنه 
لا تفصيل ني هذه المسألة» بل يسمع ويطاع في غير المعصية, في أي 
مسألة لا يظهر فيها أا معصية فإنه يطاع في ذلك» فإذا أمر بمعصية 
سواء أكانت للعبد في نفسه؛ كأن يأمره بالرشوة مثلآء أو أن يأمره 





شرج الأ مسين النووية ‏ 
بمقارفة حرام» أو أن يأمره با لا يحل شرعا؛ فإنه لا يجوز له أن يطيعه في 
ذلكء فإن أطاعه فإنه آثم ولا يعذر بذلك» وكذلك في الأوامر المتعدية 
إذا أمره أن يفعل فعلاً بالآخرين» ويعلم هذا المأمور أن هذا الفعل 
معصية؛ فإنه لا يجوز له أن يطيعه في ذلك» فكونه يتحمّل ما يأتيه من 
خالفة الأمر أسهل من أنه يخالف أمر الله جل وتقدست أسماؤه. 

وقد جاءفي الأحاديث بيان أن: «الطاعَة في الْعْرُوفي»(» 
والمعروف هو ما ليس بمعصية» يعني: ما عرف في الشرع حسنه وهو 
ما ليس بمعصية؛ ولحذا جاء في أحاديث أخر بيان أن الطاعة تكون في 
غير المعصية» وعلى هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في امتاهم لهذه 
الوصية العظيمة. 

إذا تبين ذلك فطاعة الأمير أو ولي الأمر تتعلق بحالات ثلاث: 

الأولى: ما وجب بأصل الشرع» فإنه يطاع فيه الأمير لأمر الله 
ج بذلك» وليست الطاعة هنا في الواجب من حقوقه» بل هو يطاع 
لحق الله ج في طاعته فيا أوجب. 

الثانية: أن يأمر أو ينهى عن مباح» أو فيا فيه اجتهاد» أو عن 
مكروه أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يطاع هنا لحقه هو؛ لأن الله ج جعل له 


السمع والطاعة. 


. (3 من حديث على بن أي طالب‎ )184٠ ( ومسلم‎ ))474٠ ( أخرجه الببخاري‎ )١( 


المحديث اشامن وا لعشرون 






الثالئة: أن يكون أمره بمعصية أو هيه عن واجب» فهنا لا طاعة 
له؛ لأن طاعة الله جه حق مقدم على طاعة غيره من جعل الله غلا له 
الحق» فمثلا: طاعة الوالدين» وطاعة المرأة لزوجهاء وطاعة الإمام 
وأشباه هؤلاء من جعل الله جل هم حمًا في السمع والطاعة؛ فإنهم 
يطاعون في غير المعصية؛ يعني: فيا جاء في الشريعة أنه غير محرم. 


سراح اله 


قال: إن تمر َلك عبل)؛ يعني : غلب عبد على الإمارة, فدعا 
لمبايعته» أو دعا لأن يُسمع له ويطاع» فهنا يجب أن يُسمع له ويطاع. 

هذا فالإمارة أو الولاية أو الإمامة الشرعية تنعقذ عند أهل ألسنة 
والجماعة بأحد أمرين : 

الأول: ولاية الاختيار؛ وذلك باختيار أهل الحل والعقد له ثم 
بيعتهم له» وهذه أفضل أنواع الولاية لو حصلت لا يعدل عنها إلى 
غيرهاء فلا يكون على الأمة إلا من مختار لماء وولاية الاختيار هذه 
منها: ولاية الخلفاء الراشدين - أبي بكرء وعمرء وعثان؛ وعلى - 
يدي وكذلك ولاية معاوية بن أبي سفيان ل تنازل له الحسن 
بالخلافة؛ فإنها كانت ولاية اختيار» ثم بعد ذلك لم يصر ولاية اختيار 





إلا في أزمنة حدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة. 





وسنانه» ويدعو الناس إلى بيعته؛ فإن هذا تلزم بيعته؛ لأنه غلب» وهذه 
تُسمى: ولاية تغلب» قال العلماء”: #وهذا النوع من الولاية تلزم به 
الطاعة وجميع حقوق الإمامة». لكن هذا ليس هو الأصل» وليس 
مختارّاء بل هو لدرء الفتنة وللالتزام بالنصوص؛ فإن النصوص أوجبت 
طاعة الأمير وعدم الخروج عليه» وهذا غلب على الناس ودعاهم إلى 
طاعته» فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته مهما حصل. 

وتنوعت الولاية في زمن الخلفاء: 


فكانت ولاية أبي بكر ويه بنص من رسول الله لا 

٠‏ دول عمر و بنص من أي بكر و ذم بالاجتماء 
عليه. 

0 وولي عشان وغ بأن جعل عمر الولاية في ستة نفر 
اختاروا عثرمان من بینهم» ثم بايعه الناس. 

٠‏ وعلي وَل / بجتمع الناس عليه» وإنا بايعه من كان في 


)١(‏ قال ابن قدامة مله في معة الاعتقاد (ص ۳۴): « ومن ولي الخلافة» واجتمع عليه الناس» ورضوا 
به أو غلبهم بسيفه ختى صار الخليفة؛ وسمي أمير المؤمنين؛ وجبت طاعته» وحرمت غخالفته» 
والخروج عليه» وشق عصا المسلمين) أه. وانظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
لشن في العقيدة (ص .)١١‏ 


حصت سمح ا ی ی ی 


ا حدٹ اثامن والمشرون | ج 
المدينة. 

وهذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي 
قبله» وهو الذي أخذه معاوية ي حين عقد البيعة ليزيد بن معاوية 
في حياته ولاية للعهد» فلزمت ذلك في حياته واستمرت بعده. 

فولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اختيار من آهل الحل والعقد . 
صارت ولاية اختيار» وإن كانت من جهة الغلبة بأن لا يستطيع أحد أن 
يخالف وإلا فعل به وفعل صارت ولاية تغلب؛ ولهذا يعدون ولاية 
يزيد بن معاوية من ولاية التغلس وليست ولاية الاختيارء ببخلاف 
معاوية وَل فإنه خير ملوك المسلمين» وولايته كانت بالاختيار؛ لأن 
ا لحسن ا تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين» فاجتمع الناس 
على معاوية سنة إحدى وأربعين» وسّمي ذلك العام عام الاجتماع أو 
عام الجماعة» فالمقصود من ذلك أن حصول الولاية الشرعية يكون 
بولاية الاختيار أو ولاية الإجبار والتغلب. 

والولاية فيها أفضل وفيها جائزء أما الأفضل» فأن تجتمع في ولي 
أمر المسلمين الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث» وهي كونه 
مكلمًا مسلاء عدلاً. حرًاء ذكرًاء عانّاء مجتهدًاء شجاعاء ذا رأي 
وا 


)١(‏ أخرج البخاري (8:1") ومسلم ( )۱۸٠١‏ من حديث ابن عمر و أن البي واي قال: 


mm 
ت‎ 





العامة مة التي تكلم عليهاأ الفقهاء. 
وهذه الشرو وط و في ولاية الاختيار» أما ولاية التغلب فإنا لدرء 


الفتنة قر الوالي ولو كان عبدًا حبشيًا؛ كا في حديث أي ذر و الذي 
في الصحيح. قال: وإنَّ يبيل أَوْصَانٍ أَنْ سمح وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ َبْدَا 
د ع الأطر افي)"» وهذه عامة في ولاية التغلبء وف الرواية الثانية: 
ایوا ایوا واد انشخيل دده بی گان رَأْسَهُ رَببة» وهذه فيها 
بيان أن اجتماع الشروط المعتبرة - أن يكون قرشيًا عالمًا ونحو ذلك - 
يكون في ولاية الاختيار» أمافي ولاية التغلب فلا ينظر إلى هذه 
الشروط؛ لآن المسألة مسألة غلبة بالسيف. 
فينبغي تحرير هذا المقام» وظهور الفرق بين ولاية الاختيار 
وولاية التغلب» وكل منه| ولاية شرعية عند أهل السنة والجماعة يجب 


«لا يرال هذا الأمر في فرش ما يقي مهم انْتان». 
»)٤۹ /١(‏ وروضة الطاليين (١٠/؟4))‏ وفتح الباري 42١١19 - ١١۷ /1١(‏ والروض المربع 
(YT /)‏ 

(؟) أخرجه مسلم (6۸٤1)ء‏ وأخرجه الببخاري (145) من حديث أنس و8 قال: «كَالٌ ال لا 
ر“ مسلم واحرجه البحاري من حخديسا اس روو : جي و 
لاي در اشمع وَأَطِمْ ولو بشي كأن رأسه ريت 

(۴) أخرجه البخاری (1۹۳» )۷۱٤١‏ من حديث أنس ولاك 


اتمحدمث افا 





معها حقوق الأمير كاملة» فالنصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر؛ كا 
جاء في قول الله صَك: +[ يعوا لَه يعوا لول وأو لتر ین [النساء : 
9 قال ابن القيم مله وغيره: لم يأمر الله 4 بطاعة أولي الأمر 
استقلالاًء بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول 
إيذانا بأنهم إنما يُطاعون تبعًا لطاعة الرسول» فمن أمر منهم بطاعة 
الرسول وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع 
له ولا طاعة)20©» فليس لهم الحق في أن يحلوا حلالاً ولا أن يحرموا 
حرامّاء ولا أن يأمروا ب لم يبحه الله ك؛ فإن أمروا بمعصية فلا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق» يعني: أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في 
غير المعصية» وهذا الذي دلت عليه النصوص أن الأمير يطاع في غير 
معصية» والنصوص ما فرقت بين ولاة العدل وولاة الجور؛ فإنها عامة 
في كل أمير ولي أمر المسلمين. 

وهكذا عقائد أهل السنة يرون طاعة ولي الأمر» وأن حقوقه 
كاملة سواءً كان برًا أو فاجرّاء يعني: سواء كان عادلاً أم ظانًاء 
فالنصوص أوجبت طاعته وحرمت الخروج عليه» وحرمت أيضًا 
طاعة الأمير في المعصية؛ لأن حق الله ك أوجب. فإذا أمر بمعصية 


(1) انظر: إعلام الموقعين (58/1) و تيسير العزيز امد شرح كناب التوحيد (ص ٤۸۲‏ ). 





. يهم من ذلك أن أهل السنة والجراعة جعلوا طاعة الأمراء في 
أربعة أشياء من الحكم التكليفي: الواجباتء المستحبات. المباحات» 
المكروهات. 
وهذه الأربعة جارية أيضًا في حق ولاية الوالد على ابنه؛ فإنه يُطاع 
في الواجب. والمستحب» والمباح» والمكروه إذا قال لابنه: افعل كذا. 
وهو مكروه؛ فإن طاعته واجبه» وفعل المكروه لا إثم فيه» في رجح 
جانب الواجب لأنه أرجح من جهة الحكم. 
يبقى الحكم التكليفي ألخأمس وهو مأ ثبي عنه تي تحريم؛ فإنه 
لا يطاع فيه؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وبعض أهل العلم فرق» وقال: الولاة قسمان: 
© ولاةعدل. 
© وولاةجور. 
فولاة العدل يطاعون في غير المعصية» وأما ولاة الجور فلا 
يطاعون إلا فيا يعلم أنه طاعة» أماما لا يعلم أنه طاعة فإنهم 
لا يطاعون فيه؛ لأنه لا يؤمن أن يأمروا العبد بمعصية» فلابد أن يعلم 
أن هذا طاعة حتى يطيع. 
وهذا القول فيه خالفة للنصوص وهو موجود في بعض كلام 






احديث الثأمن والمشرون 


شيخ الإسلام ابن تيمية مله )» وشيخ الإسلام حين ذكر هذا 
الكلام أراد به ما قيل في منعه حين مُنع من القول بعقائد السلف 
الصالح» ومنع شيخ الإسلام مله إذ ذاك فيه معصية؛ إذ لا أحد في 
وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح مثله» فلو مُنع واستجاب للمنع 
مطلقًا فإنه يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح» وقد رأى في وقته أنه 
لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين النأس؛ فلهذا ذكر 
شيخ الإسلام هذا التفريق» وهو من اجتهاداته» وأكثر أهل العلم على 
خلافه» وشيخ الإسلام معذور فيا قال؛ لأنه رأى ما تشتد الحاجة إليه 
في وقته؛ بل هو من الضروريات» فبيان عقيدة السلف الصالح أعظم 
من حاجة الناس إلى الأكل والشرب والمسكن والملبس» وليس نَم من 
يقوم بها ني وقته؛بل منذ انتهاء القرن الرابع الهمجري لا أحد يقوم 
بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان من أفراد ليس لهم 
جهد وجهاد. يعني: ليسوا بمرتبة شيخ الإسلام في الظهور والبيان. 
والنبي ياء وعد هذه الأمة بأنها لا يزال طائفة منها ظاهرة على 
الحق )ء وهذا التفريق بين طاعة الإمام العدل في غير المعصية» وطاعة 


.)145 /۲۹( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
أن البي يا‎ )٠١77( (؟) كا في حديث معاوية ج الذي أخرجه البخاري ( ١١۳۹)ء ومسلم‎ 
ال: لا پرا من بتي ئ اوه اَم الله لا يرهم من کم ولا من كلهم ی أيهم نر‎ 


شر ألا مربعين النووية 





8 ۳۹ ال 
إمام الجور والظلم فيا يعلم أنه طاعة» هذا التفريق غير صحيح؛ لأنه 
تخالف للنصوص إلا ني حالة معينة» وهي ألا يوجد من يقوم ليبين 
الناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة. فإذا كان 
ليس ثم من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيدتهم وعبادتهم؛؟ فإنه 
يقال: إنه لا يُطاع في ذلك. لأن طاعته في ترك بيان العقيذة المتعينة على 
هذا الفرد. أو بيان العبادات المتعينة على هذا الفرد» هذه معصية 
فرجع الأمر إلى الحال الأولى» وصارت المسألة با دلت عليه النصوص 
أن الولاة يطاعون في غير المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية» وإذا 





أمروا بمعصية فلا يطاعون. 

فلاشك أن وصية النبي وي هذه من أعظم الوصايا؛ لأن 
صلاح الدين إن| هو بملازمة طاعة ولاة أمر المسلمين؛ ىا بين ذلك في 
حديث عبادة بن الصامت وي الذي رواه مسلم بقوله: دإلا أن ترا 
كُفْرَايَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الَو فيه يهان يعني: إذا رأيتم كفرًا ظاهرًا 
ظهورًا مبينا عندكم فيه من الله برهان جلي واضح لا لبس فيه 
ولاغموض؛ فإنه يجوز لكم حينذاك الخروج ولا يجب. 


سرع فى ا 0م 


الله وهم عل ذُلِكَ)». 
)١(‏ أخرجه البخاري »۷۰۵٦(‏ ۷۲۰۰)» ومسلم ( .)۱۷١۹‏ 


المحديث الثامن والعشسرون 






ىا ار 
ر # سيل © اه ص اص 


قال: (قَإِنهُ مَنْ ویش منک ری اخلافا كَثِيرًا» يعني : سيرى 
اختلافا على الأمراء» فوصيته كاه للمسلمين أن من عاش فرأى 
الاختلاف» فعليه بالسمع والطاعة وإن تأمرعليه عبد؛ وجاء في 
أحاديث أخخر بيان بعض هذا الاختلاف» وما يحصل من الفرقة وأشباه 
ذلك» يجمعها أن الاختلاف اختلاف على الدين» أو اختلاف على 
الأمير» فمن رأى الاختلاف الكثير عها كانت عليه سه كلا فان 
عليه أن يلزم التقوى» وعليه أن يلزم السمع والطاعة. ) 

قال: افَعَلَّيُكُمْ بسي وسنة الخلمَاء الدَاشِدِينَ الممْدِين» يعني : 
ابحثوا عن سنتي والزموهاء فما أوصيت به في سنتي فالزموه» وهذا هو 
الواجب على العباد حين الاختلاف: إذا اختلفوا في العقائد فعليهم أن 
يبحثوا في سنة المصطفى ويا وإذا اختلفوا في الشرائع وني الأحكام 
فعليهم أن يبحثوا في سنة المصطفى ويا وإذا كثر الاختلاف بينهم في 
أمور الفتن والآراء .. إلى آخره» فعليهم أن يرجعوا إلى سنة المصطفى 
كيد وسنة الخلفاء الراشدين؛ فإن فيها النجاة» ول نرٌ مسألة من 
المسائل التي من أجلها اختلف الناس في تاريخ الإسلام كله» من أوله 
إلى يومنا هذا إلا وني السنة بيائماء لكن يؤتى الناس من جهة أنهم 
لايرغغبون في امتثال وصية المصطفى واي وأمره ونبيه وبيانه؛ هذا 
أوصى كط هذه الوصية العظيمة فقال: فيكم يِسَنْتي2. 


مر 


والسنة المقصود بها هنا: الهدي والطريقة التي كان عليها النبي 





كت شسرحلأمرعيناتووية 





۳41 FE 


کا والسنة بیان للقرآن» فا كان من كلامه ڪا وما كان من أفعاله 
فن في ذلك السنة» وهذا فيه بيان واضح لمعنى القرآن» حيث قال وَبْكَ: 


ٍ اليك آلزڪر ين لاص ما رل لهم ولعم يكروت [النحل: 
5 الذكر هنا هو سنة المصطفى كايا . 

قال: «وشتة الخُلمَاء الرَاشِدِينَ الممُدِيينَ»؛ وهم الذين خلفوا 
المصطفى ويا في ولاية الأمر على طريقته ية والخلفاء الراشدون 





ووصفوا بأنهم راشدون؛ لأنهم قاموا بالرشده والرشد: هو العلم 
بالحق والعمل به» فسموا راشدين؛ لآنهم كانوا علماء في الحق عملوا به. 
وليست هذه الصفة إلا لهؤلاء الأربعة» وني عمر بن عبد العزيز ماله 
خلاف» هل يعد من الخلفاء الراشدين آم لا؟ والذي عليه نص كثير 
من أهل العلم كأحمد وغيره(" أنه من الخلفاء الراشدين؛ لأنه علم الحق 
فعمل به» وعامة الولاة ليسوا على ذلك» بل منهم من لا يعلم الحق 
أصلاء ومنهم من يعلم الحق فيخالفه لأهواء وشهوات ونوازع مختلفة. 

وهنا تنبيه على مقالة ربما ترد على ألسنة بعض الكُتَّاب» وهي غير 
سليمة من جهة مكانة الصحابة رضوان الله عليهم» غير متفقة بالجملة 
مع عقائد أهل السنة والجماعة فيا نفهم من عقائدهمء وهي قوم عن 


(1) انظر: جامع العلوم والحكم (ص 554). 


ا حدث الان والعشسرون 





عمر بن عبد العزيز الله : إنه حامس الخلفاء الراشدين. وهذا ليس 
سديد؛ لأن معاوية َع أعظم منرلة من عمر بن عبد العزيز ننه یال 
وإذا كان ثم خامس للخلفاء الراشدين فهو معاوية؛ لأنه أحق هذا 
الوصف من عمر بن عبد العزيز» لكن عمر وصفه جماعة من آهل 
العلم بان خليفة راشد» ومعاوية بحسب الاعتبار أنه اجتمع عليه؛ فإنه 

خليفة راشد» لکن لما جعل الأمر ملكًا في بنيه كان أهل العلم يعبرون 
عنه بأنه ملك راشد» فهو خبر ملوك المسلمين على الإطلاق'» وهو 
خليفة؛ لأنه خلف من قبله على | بق ويس ثم امس اوري 
الخلفاء. فإذاقيل: إن عمر بن عبد العزيز به الله خليفة راشد. هذا 
حق» ولكن لا يُقال: هو خامس الخلفاء الراشدين؛ لأن معاوية أحق 
منه هذا الوصفء لو كان هذا الوصف ساقغا. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله في منهاج السنة النبوية (5/ :)1١١‏ «ولا ريب أن الستة الذين 
توفى رسول الله َه وهو عنهم راض الذين عينهم عمر َل لا يوجد أفضل منهم» وإن كان 
في كل منهم ما كرهه؛ فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم؛ وهذالم يتول بعد عثان و خير 
منه» ولا أحسن سيرة» ولا تولى بعد علي و خير منه» ولا تول ملك من ملوك المسلمين 
أحسن سيرة من معاوية وي ىا ذكر النلس سيرته وفضائله» وإذا كان الواحد من هؤلاء له 
ذنوب فغيرهم أعظم ذنوبًا وأقل حسنات» فهذا من الأمور التي ينبغي أن تُعرف؛ فإن الجاهل 
بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير» ولا يقع على الصحيح» والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا 
وهذا» اه. وانظر: شرح الطحاوية لابن أب العز (ص 848). 





أما الخلفاء فهم أربعة؛ لقوله کلا: لاق اجو تلاوت 

سء ف) بعد ذلك إن هو وصف لأجل التّحبيب في خلال الأمرا 
وأوصاف الولاة. 

قال: «الهديين»» يى يعني: الذين من الله عليهم فهداهم للحق 
فعملوا به. 

قال: «ء عَضُوا عَلَيْهَا بِالتوَاجِذْ»» والتّوَاجِذ هي الأضراس» وأشد 
ما يكو ن الاستمساك إذا أراد المرء أن يستمسك بڻي: بأسنانه أن يعض 
عليه بأضراسه؛ لأنها 3 ۱ شد الأستان» 4 فقوله: ع حضوا ءا ليها بالنوَ 
)كوا سخ كين بها عل أشد ما و الا تما يه د 
الاختلاف؛ فإن في هذا الننجاةء وهذا مجرّبٍ في كل ما مر في تاريخ 
الإسلام من تقلبات وفتن» فإن من أخمذ بهذه الوصية نجا في دينه 
ودنياه. 

قال: واكم وَحْدَكَاتٍ الأُور». هذا تحذير وغهي» ومن الصيغ 
التي يفهم منها النهي أو يعبر بها عن النهي صيغة (إياك)؛ كما قرره 


م ره 


علماء الأصولء فقوله: (١وَإِيَاكُمْ‏ وَحْدَكَاتِ الأمُور» في معنى قوله: 


(1) أخرجه مذا اللفظ: أبو داود (4545)). والحاكم في المستدرك (۳/ ) وأندرجه بلحو هذا 
اللفظط : الترمني(52؟؟1), والنسائى (١/۷٤)ء‏ وأحمد في السند(8/ 1 وأبن حبان في 
صحيحةه (18/ »)۴١‏ والطبراني في الكبير (1۳) من حديث سصفيينة ود . 





الحديث اثامن والعشسرون 








ازور ارلا فأكر ا مرو انهو دن قن خدتات الامو" 
والحدات جع عدثة ر كر مااع عد لعل ع 
مثال سابق له» وهذه المحدثات التي أحدثت على قسمين: 
الأول: محدثات من قبيل المصالح المرسلة» وقد سبق بيان معناها 
وضوابطها في أوائل هذا الشرح. فهذه لا تدخل في المحدثات 
المذمومة؛ لأنها محدثة لغة» ولكنها ليست بمحدثة شرعا؛ لأن لما 


الدليل في الشرع الذي دل على اعتبارهاء وهو كونها من المصالح 
وتوا خيس العو يد الح عون وريه وولف لحار 
الثاني: محدثات با 00 في الدين مع قيام المقتضي لفعله في 
عهده واا وترك فما ترك في عهده من العبادات أو نما يُتقرب به إلى 
ادي جام نسحي وحار لحري عير تنه ور روبع 
وهذا القسم هو الذي يتوجه إليه قوله يليد «وَإِيَاكُمْ وَمحْدَنَاتِ 
لا 
البدع» وهي البدع في الدين» وأما البدع من حيث هي في اللغة؛ فإنها قد 
كرد را كي ها لتر كا قال عمر وج حين جمع الناس 
على إمام واحد: : 9نِعْمَتِ الْبدَعَةَ هنوه فجعلها بدعة يعني: في اللغة؛ 
E aS‏ | 


.)١؟5 سبق خر جه ( ص‎ )١( 





شرح ألا مسين العووية 
بجر 666 نے 


ولا تكون بدعة شرعا؛ لدخوها في تعريف المصالح المرسلةء أو في 
العفو العام أو ما أشبه ذلك. 

أما ما يتقرب إلى الله به من العبادات» وقد قام المقتضى بفعله في 
عهد النبي ىي ول يفعل؛ فإنه من البدع المحدثات» ومن البدع 
الضلالة» فقال هنا: قن گل بِدْعَةٍ صَلاَكدٌ» وهذه الكلية من صيغ 
العموم» وهذا يدل على إبطال قول من قال: إن من البدع في الدين ما 
ليس بضلالة. وهو ما أحدثه العز بن عبدالسلام في الأمة من تقسيم 
البدعة إلى حمسة أقسام: واجبة» ومستحبة» ومباحة» ومكروهة» 
ومحرمة. فتبعه الناس على ذلك» وانتشرت البدع على هذا التقسيم 
بقوله: إن من البدع ما هو واجب» ومن البدع ما هو مستحبء وأشباه 
ذلك» وقد سبق بيان فساد هذا القول» والرد عليه في بداية هذا 


الشرح. 


)١(‏ راجع (ص ۱۴۱ وما بعدها). 


DA 
احديث التاسع والمشرون م 5 وی‎ 


الحديث التاسع والعشرون 
عن مُعَاؤْينٍ جَبَلٍ فوع قال: قلتُ: يا رسول الثه» أخبرني بعملٍ 
يُدخأني الجنة ويباعِدُنٍ عن النار. قال: «لَمَدْ سَأَلْتَ ءَ عَنْ عَظِيم وَإِنّهُ 
لَبَسِيرٌ عل مَنْ يَسَّرَهُ الله تَعَالى عَلیه: عبد الله لا 5+ شرك بو شيا ويم 


صر ير 


اللا وتُتي الرگاق وَتَصومٌ رمان ونح ابتك ثم مم قال: vo:‏ 


َلك عل أَبوَ راب الخَيرِ؟ الصّوْمُ ججنة وَالصَّدَ شف ره كنذا 
لَه الثا وَصَلاةٌ الرّجُلٍ في جوف الليل»» ثم تلا قوله 8#6: + نتجاق 


رار کے ےا ° SITY‏ حر HT‏ ج: كل ¥[ 


جنوبهم مزا مض اچچ حتى بلغ : ٠‏ # يعمئون 4# وألسجد 

قال: آل اڈ حك رس الأمْرِء وعمووو وَذِْوَة ت سَنَامِهِ؟» قلت: بلى يا 
رسو ل اللهء قال: وراس الأمر الإِسْلام وَعَْمُودُهُ الصلاةء وَذْرُوَةٌ ستامه 
هاف ثم قال: دال أخبرك بمَلاك َلك كُل؟» قلت: بلى يا رسول 
الله اَعَد سای وقال: ف لبك مدا قلت: :ياي للها نا 
كوا حذون با تتَكلَّم به؟ فقال: «كِلَبْكَ آمك يَا مُعَادا وهل يكب الاس 
في الَارِ عَلَ وُجُوهِهمْ -أو قال: عَلَ مَتَاخِرِهِمْ- إِلأحَصَائِدُ ألْسِيَهِم. 
رواه الترمذي» وقال: (حديث حسن صحیح). 





(١)أخرجه‏ التر مذي (9515)» والنسائی في الكبرى (418/5)» وأبن مجه( 10998 ٠‏ 
وأحمد في الد( ١‏ ) وعبد الرزاق في مصغه ۱۱| 64 وابن أيوشية في ٠‏ مصنفه 


و 





الشرح: ۰ 
هذا الحديث فيه ذكر أشياء من أبواب الخيرء وهو من الأحاديث 
لعظيمة اي لكل جلة منه شواهد كثيرة؛ وهذا هو حديث حسن 


قالمعاذين جبل 183: (فَلْتٌ ارول اللو أخيرني بِعَمَلٍ 
ذخأي ا َة وعدي عَنْ اللّار) هذا فيه ما ينبغي التأدب به لأهلّ 
العلم؛ لأن معاذ بن جبل زلا من أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام؛ 
بل هو أعلم الأمة بالحلال والحراه(©: فهو من أهل العلم» وهذا يدل 
على أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون حريصًا على ما يقربه من الحنة 
ويباعده عن النار؛ لأن للعلم شهوة وعنفوانًاء وقد يصرف صاحبه عن 
السعي في الغاية من العلم» وهو ما يقرّب من الجنة» وما يباعد عن 





الإبيان ("/ ۳۹). 

(1) أخرج الترمذي ( ١۳۷۹)ء‏ والنسائي (57/5)» وابن ماجه (184)؛ والبيهقي في الكبرى 
)7١١ /5( ْ‏ من حدبث أنس و ن لبي وَل قال: ارم ني اني كبو بخر شمن 
أثْر الكو عر وَأصْدَفهُمْ حياء نهن امهم با لال ارام معاد بن جل وَأفْرْصُهُم رید بن 
ايت رفوه ای لكل أذ کی كيت هنو لك بو يي ب الجراح». 





ا حدٹ التاسع والمشسرون كت 
النار» وقد قال وهب بن منبه”'ب# أده : «إن للعلم طغيانًا كطغيان 
المال204) فالعلم يطغي إذا لم يكن صاحبه يسعى فيما يقرّبه إلى الجنة, 
ويباعده عن النار. 

فالعلم له مقتضيات كثيرة» وأصحاب العلم وأهل العلم وطلبة 
العلم ينبغي لهم أن يكونوا ألين الناس في غير تفريط» وأن يكونوا أبصر 
الناس» وأحق الناس بالحكمة والأخذ بم يقربهم إلى الله كك فهم 
القدوة» وهم البصراء في العلم والعمل؛ لهذا سأل معاذ ولع هذا 
السؤال» وذلك من حكمة الله # أن يسأل ليْبصّر أهل العلم جميعًا بيا 
ينبغي أن يكونوا عليه. 

و 

قال: (يا رسول الله؟ أخبرني بعمل يدجاني الجئة ويباعِدُني عن 

النار)» فقال النبي يَكٌِ: َد سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمء ونه ليسي عَلَ مَنْ 


)١(‏ هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سحسار من أبناء فارس» كنيته أبو عبد الله كان ينزل ذمار 
على مرحلتين من صنعاء» كان من قرأ الكتب ولزم العبادة وواظب على العلم وتجرد للزهادة. 
ولد سنة أريع وثلاثين» ومات سنة ثلاث عشرة وماثة. | 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص ۱۲۲)» وتاريخ دمشق (۹۳/ ١۳۹)ء‏ وطبقات الحفاظ 
(ص 48). 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص »)١15‏ والإمام أحمد في الزهد (ص ۳۷۴)ء وأبو خثيمة في العلم .. 
(ص35))» وأبو نعيم في الحلية (4/ ١٠)ء‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع (؟/45؟). 





4 رة الله تعَالى عَلَيْهه فهذا السؤال العظيم - ما يقرب إلى الحنة» ويبععد 
عن النار - سؤال عظيم» وهو شاق من حيث الامتثال» لكنه يسر على 
من يسره الله عليه. فإذًا نفهم من هذا أن ثم كلفة في أن يمتشل المرء 
بمقتضى العلم» ولكنه يسير على من يسره الله عليه» فإذا أقبل العبد 

يسر الله < عليه الأمرء | قال وُل: چ ممن أغلووالق (8)وَصدئي تق 
ساز ) [الليل: 5 - 1۷ فتيسير الله ل أمور ادر لاي 


يكون بشیء يبذله العبد. 
f 1‏ «س ص 2 
قال و : ون لیر عل مَنْ يسر الله الى عَلَيُوه: ثم فَصَّلّ 
فقال: : تعد 


عبد الله لا شرك بو شيا يعني: أن تتوجه بجميع أنواع 
العبادات إلى الله جل وحده فإذا دعوت دعوت الله» وإذا سألت 
سألت.اللّه» وإذا صليت صليت لله» وإذا استغثت استغثت بالله وإذا 
أعظمت الرجاء أعظمته بالله» وكل العبادات القلبية» واللسانية؛ 
والعملية بالجوارح» تكون لله ج وحده ولا يكون لمخلوق فيها 

قال: عبد الله لا كه شرك بو شيا يعني: كبير الشرك وصغيره 
وخفيه؛ لأن كلمة لشَيه ذكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل ما کا 
في معناهاء فلا يشرك بأي شيء: لا يشرك بال هوىء لا يشرك بالمخلوق 
من البشرء لا يشرك بالملائكة؛ لا يشرك بعظيم» لايشرك بصالح» 
لا يشرك بجني» بإنسي» بشجر» بحجرء بأي نوع مما لق الله کب 





وهذا لا شك أنه عظيم؛ ولكنه يسير على من يسره الله عليه. فعبادة الله 
ج وحده دونما سواه هذه غاية إرسال المرسلين» ونفي الشرك ونبذه 
والتخلص منه»ء أيضًا مما جاء به المرسلون وأقاموا رسالاتهم عليه 
وهذا يتنوّع؛ فيا كان من قبيل الشرك الأكبر فظاهر وجوب اجتنابه» 
وأن من فعله فهو مشرك كافر تارك للدين مع اجتماع الشروط وانتفاء 
الموانع» وما هو أقل من ذلك - الشرك الأصغر والخفي - يجب على 
العبد أن يسعى في تجنبه: وأن يجاهد نفسه على ذلك» والشرك الأصغر 
يدخل فيه يسير الرياء» والشرك الخفي أيضًا يدخل فيها أشياءء 
والشهوة الخفية» والتسميع» والمقاصد» وأن يكون قصد المرء الدنيا في 
يأتي ويذر» وني الأمور الدينية وطلب العلم» وأشباه ذلك مما يراد به 
وجه لله. 

فعبادة الله وحده لا شريك له هذه حاصلة إن شاء الله عند 
موحد لكن تخاف على الموحد من أنواع الشرك الأصغر والخفي» أي: 
ما يكون من يسير الرياء» والتوجه لغير الله في ذلك» فهذه عظيمة؛ كما 
قال الشاعر : )١(‏ 


٠ من كلام صلة بن أشيم؛ وأخرجه ابن سعدفي‎ »)۲١١ /۲( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عسعس بن سلامة؛ وانظر:‎ )٠١۳ /۷( الطبقات الكبرى‎ 
.)۷١ /۲( زاد المعاد لابن القيم (*/ 8 "؟). وإغاثة اللهفان له (؟/ 85؟), ومفتاح دار السعادة‎ 


~~ 
- 





©“ م سے 
إن كن نها كنج من ذِي عَظِيمَةٍ والفإني لإاك ناجيا 

يعني: : أن هذا الأمر شديد» ويجب أن توطن نفسك على إخراج 
المخلوقين من قلبك» وأن يكون القلب خالصًا لله متوجها للّه؛ في 
تحركه» وسكناته» وأمره» ونبيه» وفي تصرفك مع أهلك» ومع أقاربك. 
وني الأمور العامة والخاصة. فإذا كان كل شيء لله تم الإخلااص. 

قال: (وَُقِيمٌ الصَّلاك وتوت الگا وَكَصومٌ رَمَضَانَ وَج 
الَْيْتَ4 وهذه الأربعة سبق بيانها في أول الشرح. 

ثم قال: ألا ذلك على أَبو واب الخبر؟ الم نه د الصوم يريد 
به صوم النفل؛ لأنه قدم صيام رمضانء وقوله: «جَنَةًا يعني: وقاية؛ 
يقي العبد ما يسخطه الله و لأن الصيام فيه تذكير بحقوق الله کل 
0 وكما جاء في 
الحديث أنه ل قال: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ َّث أَبْوَابُ اة وَعُلَمَثْ 
رات اروصت الین رتال ل في حق من ل بيد ل 


وقد أورده الإمام الجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اله ني كناب التوحيد نقلاً عن ابن 
القيم في كلام طويل. انظر: كتاب التوحيدء باب قوله تعال: ( ينوت ٍمِالحَقّظنُ 
هة )14ل عمران: [1e4‏ (ص 1۸۷ مع فتح المجيد)» وانظر أيضا: يقظة أولي الا عتبار 
للقنوجي (ص ۲۱۷). 

(1) أخرجه البخاري ( 1858 ۳۲۷۷)ء ومسلم )۱٠۷۹(‏ من حديث أي هريرة وإقع. 






۷ لج 
«وَمَنْ لَيَسْتَطِْ حلي يالصّوْم ةو جا فالصيام جنة 
ل لآن الجنة والاجتنان هو الحاجز أو الغطاء 
الذي يَقَىء ومنه قيل للجنين: جنينًا؛ لأنه في غطاء واستتار» وقيل 
للمجن: مجن.. إلى آخره. 
قال: «والصدقة طف الحَطِيئَة؛ كا يفم الاءٌ التّارَاء الصدقة 
بأنواعها تطفى الخطايا: الصدقة بالقول وبالعمل» الواجبة والمستحبة 
والصدقة بالمال» كل هذه تطفئ الخطايا؛ لأنها حسنات» والله جلا قال: 


وکت يذهب السيكاتِ 4[هود: 6 وقد بينا معنى قول النبي 
7 «إنَّقِ الله حي كنت واي اة الحْسََةَ تحْهَاء وحالق الاس 
لُق س7 فإذا فهمت معنى الصدقة العام الشامل؛ فإنه كلم 
حصلت منك خطية فعليك بكثرة الصدقات» والخطايا لا تحصى؛ لأنه 
ما من حال تكون فيه إلا ولله ل أمر ونبي في ذلك كَل منْ يكون 
ممتثلاً للأمر والنهي في كل حالةء فلا بد من الإكثار من الصدقات؛ 
لأنها أبواب الخ قال: «والصدقة تُطُفِيح الْتطِيكة؛ كا بطي الَْاءُ الثّارَه 
فالنار إذا شبت فإنك تأتي بالاء فتطفئهاء وهذا مثال الحسنات بعد 
السيئات. 


سسا 


)۲( راجم (ص 958). 





قال: (وَصَلدةٌ الرجُل في جَوْفٍ الليل»» يعني : أن يقر م الليل 


القيام المستحب. وقيام اللا ل على درجات» وأعلاه أن يكون كقيام 
المصطفى كيا الذي جاء في آخر سورة المزمل : + إت ريك يعارانك تقوم 


من 5958 ایال ویضق وه وکا اا زک مَعَكَ 4 [المزمل: ۰ ۲ ]» فأفضله ما 
ئ كان بعد نصف الليل إل الجن وبعده من أول ثلث الليل الآخخر إل 
الفجرء ثم هكذا مراتب بأ يتيسر للعبده ذ فصلاة الرجل في جوف الليل 
هذه من أعظم أبواب الخير» وها يحصل للمرء من النور في قلبه. 
وحسن تعامله مع ربه» وخشيته له» والزهد في الدنياء والرغب قي 
الآخرة» مالا يدخل تحت وصف صف -أعاننا الله وجميع المسلمين على 
ذلك- فإن صلاة الرجل والمرأة في جوف الليل هذه يكون معها التدبر 
للقرآن» وحسن مناجاة الله والدمعة التى َسْيَل من خشية الله َيْك؛ إذ 
يكون المرء في ذلك على يقين من أنه إن) قام لله جل وحده فتَعْظُم 
الصلة» ويَعْظُّمِ التعلق» ويَعْظُّمِ إخبات القلبء والرجاء والرهبة: 
والخوف» ويؤثر القرآن في القلوب تأثيرًا عظيًاء فأصحاب الليل هم 
أهل التقوى. 
قال ج فى وصف عباده المخبتين المنيبين في آية سورة السجدة: 

¥ اق هم واکان بتخ و جز و سے نے “0 طعا ومسا ردي 
قفون ) قلا تعلم كد تقس ما فی لم مّن ج به نوا يعم يعملونَ 4 
[السجدة: ١‏ ۷ وهذا من فضل الله عل عليهم. . 






قال معاذ : (ثم قال: «آلا أ ك بِرَأسِ الأَمْرِ 1 وعمردى 
وَذْرْوَةٍ ستامه؟» قلت: بل يا رسول الله قال: درأ الأ الإشلا سَلام))؛ 
لأن الأمر - الذي هو الدين - رأسه اللإسلام فإذا قطع الرأس فلا 
حياة» فإذا ذهب الإسلام فلا حياة للمرء في الدين» فقال: «رَأس الْأَمْرِ 
الوسَلام», وهو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة 
من الشرك وأ 

قال َع ذه الصلاة العمود هو ما يقوم عليه البناء» فإذا كان 
ثم أشياء يقوم عليها البناء؛ فإن بالصلاة يقوم بناء الدين» وقوله: 
«عَمّوده)؛ لأن الصلاة هي الركن العملي الذي به يحصل الامتشال 
لمقتضيات الإيمان العملية» يعني: بركن الإيمان الذي هو العملي, 
فالإييان: قول واعتقاد وعمل» والعمل عموده الصلاةء فإذا ذهبت 
الصلاة فلا قيام في ذلك؛ لهذا قال عمر وَإلق: «لاحظفي الإشلام بن 
رك الصَّلاةٌ(2» وثبت عنه ڪه أنه قال إن ب الجُلٍ و وَين الشَّد كك 
وَالْكُفْر تَرْكَ الصّلاق”©. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (1/ ۳۹)ء عبد الرزاق في مصنفه (۳/ .)٠۲١‏ وا بن أي شيبة في مصنفه 
(4"8/0). والمروزي في تعظيم قبر اللصلاة (۲/ 897): والدارقطني في سنه (؟/؟3). 
والبيهقي في الكبرى /١(‏ 81 7). 

(۲) أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر وإ2. 





قال: (وَْرْوَةٌ سَنَامهِ الجهَاد»؛ وهذا تشبيه للأمر بِالجَمّلء وال حمل 
أعلاه ذروة السنام؛ والجمل متحرك» والجهاد أيضًا يبعث على 


سے 


الانتشار» فهو سبب انتشار الإسلام؛ وامتداد الدخول في الدين» فمثل 
يل الدين بالجمل» وجعل الجهاد من هذا الجمل ذروة السّنام؛ لأنه 
بارز بين متميز. ) 

فالإسلام تميز من بين الأديان كتميز الجمل بذروة سنامه بالجهاد» 
فالحمل متميز بالسنام بعامة وبذروة السنام» والإسلام تميز بالجهاد في 
سبيل الله» والحهاد أنواع؛ والمراد به هنا: جهاد الأعداء» وهو على 
مرتبتين: واجبة» ومستحبة» والواجب أيضًا على قسمين: واجب عيني» 
وواجب كفائي؛ کا هو معلوم في مكانه من الفقه7"). 

قال: (ثم قال: «آلا احبر بمَلاكِ دَلِكَ كُلّه؟» قلت: بلى يا رسول 
الله اعد بِلِسَانه وقال: «كفٌ عَلَيْكَ مَذَاه)» فاللسان هو أعظم 
الأعضاء جُرْمًّا؛ لأنه سهل الحركة؛ كثير الخطاياء فباللسان يحصل 
الاعتقاد الزائف» وباللسان (إِنَّ الرَجْلَ لَيتَكَلّمْ اگیم لا ری يبا بَأسَا 


2 


هوي ما سَبّعِينَ كخريمًا في الثار»"» وباللسان تحصل العداوات» وقد 


)١(‏ انظر: الإمهاج للسبكي /١(‏ ١٠٠)ء‏ والموافقات (؟/ 1۷۷)ء وإعانة الطالين (۲/ 077؟). 
(؟) أخرجه الترمذي (3914)) وأحمد في المسند (۲/ 75؟) من حديث أبي هريرة وَل وأصله في 
البخاري (550/8): ومسلم ( ۲۹۸۸) وفيه: إن العبد ينكلم بالكليمة من سط الله لا يلقي 





قال الله وك : لوقل لادی ولوا ای كنس إن اك م يتيك 4 
[الإسراء : 87 ]ء وباللسان يحصل الوقوع في المؤمنين والإيذاء بغير 
حقء وقد قال وَيْك: چ واد يوذو الفؤمنيب ولمم دی بير ما 
أمكسبوا فقر احتملوا هتنا وإتْماميِينًا 4 [الأحزاب: 08]. والإيذاء 
أعظم أنواعه ما كان باللسان» وقد أوذيت عائشة ريه باللسان ب 
بلغ مها المبلغ في قصة الإفك. وباللسان يحصل نشر الخيرء وباللسان 
يحصل نشر الشر. 

فإذا حاسب المرء نفسه على لسانه» حصل له ملاك هذا الأمرء 
وهو أنه ملك عليه دينه» وأما إذا أطلق لسانه في كل شيء؛ فإنه يضر 
نفسه ضررًا بالعاء ولا يملك على نفسه ديئّه» واللسان قد جاءت 
الأحاديث الكثيرة في بيان شأنه. وقد سبق بيان بعض ذلك. 

قال: كف عَلَيُكَ هذاه يعني: أمسك. فالكلمة إذا لم تعلم أنها 
من الحق الذي تؤجر عليه» فاتركها؛ لأنها عليك وليست لكء قال: 
(قلت: يا نبي الله» ونا كوا تحذون با تتَكَلّم به؟ فقال «تَكِلَنَكَ أَتْكَ؛)؛ 
لأنه لا يتوقع من معاذ -وهو العالم بالحلال والحرام الفقيه- أن يسأل 


و م 
)]! عاط ؤتاا٠‏ وغ>إساء 16 ىا ما 
شل ا السؤال» تشاب. 2 ایت نأ ممع 


€ 
| 


و | 
ذ !4 بحب . استعر اب من هدا 


الاير يفي بهل 





لوال لي ليو فع من معاة أن يسأله ثم قال: وَل يكب النّاسَ 
في النَارِ على وج ججُوهِهِمْ - أو قال: عَلَ مَتَاخْرِهِمْ - إلا حصائد الستنهة». 
فكثير من المسلمين يستنكف أن يعمل عملا محرمًا من الكبائر 
بجوارحه» فيستنكف أن يأكل الرباء ويستتكف أن يشرب الخمرء 
ويستنكف أن يأتي كبيرة الزناء ويستنكف أن يأتي كبيرة السحرء 
ويستنكف أن يأتي كبيرة قذف المحصنات الغافلات» ويستنكف أن 
يأتي كذا وكذا من الكبائر» ولكنه في كبائر اللسان يقع فيها بلا مبالاة؛ 
فيقع في النميمة من دون أن يشعرء فينقل كلاماء وبه يفرّق بين المرء 
وأخيه» يقول: سمعت فلانًا يقول فيك كذا وكذاء وهذه نميمة أن تنقل 
كلامًا يوقع الضغينة والشر في نفس مسلم على أخيه المسلم» وهي 
الحالقة") والغيبة محرمة» وهي عند كثير مسن أهل العلم كبيرة» 
ومدارها على اللسان» وقد قال حجُ: ف( ولایفتب بعصم بعش ایب 
آذ ڪر ان ڀا ڪل لحو اموه 4 [ ا لحجرات: ؟١]؛‏ قال 
طا من آمل الملل شل انی بأكل لحم ليت دل عل ایا 


(1) كما في حديث الزبير بن العوام و الذي أخرجه الترمذي ( ١٠٠٠)ء‏ والإمام أحمد في المسند 
)۱٩۷ /۱(‏ وأبو داود الطيالسى في مسنده (ص /ا؟)» وعبد بن حميد في مسئله (ص "17) أن 
لبي اي قال: كب يم 6 لأمر تلك الد وَابَعْضَاءٌ مي الخالقة لا قول كلق اشع 
كن تق اين 





الكبائر؛ لأن المشبه به كبيرة» فيأخذ المشبه حكم المشبه به. 

وهكذافي أصناف شتى» فما وجدت العداوات والبغضاء إلا 
باللسان» وما تفرقت الآمة إلا باللسان قبل.الأعمال» فاللسان هو مدار 
الأمر؛ ولهذا قال بك «آل ارك ملك ذَلِكَ كُلّ؟؛ يعني: برأس 
الأمر وعموده وذروة ستامه. قال: (بلى يا رسول اللّه). قال: «كنفٌ 
عَلَيِكَ هَذًَا؛» فهذه وصية عظيمة» وسبب تعذيب كثيرين في النار: أنهم 
م يكفوا ألسنتهم عما لا يحل لهم؛ فلهذا علينا أن تَحَدَّرَ اللسان أعظم 
الحذرء فنوصي يذه الوصية التي أوصى بها المصطفى وا بقوله: 
كف عَلَيْكَ هَدًا». ۰ 

فأوصي نفسي وجميع المسلمين بأن نكف ألستتناء إلا عن شيء 
علمنا حسْته» فإذا خاطبنا إخوانناء فلنخاطبهم بالتي هي أحسن؛ كما 
قال ي: +( وَفللَصِبَادِى يفُولوالت ىن £ [الإسراء: 87], فأحسن ما 
تجد من اللفظ قله لوالدك ووالدتك» وإخوانك» وأخواتك» وأهلك: 
ولإخوانك المؤمنين بعامة؛ لأنه بهذا تبعد مدخل الشيطان في التفريق 
ما بين آهل الإيمان. 

وما حصل في تاريخ الإسلام وفي زماننا هذا من أمور منكرة إلا 


ا و 


(1) انظر: فتح الباري (۱۰/ ٤۷١‏ - ٤١٤)ء‏ وسبل السلام (4/ 197): وتيسير العزيز الحميد شرح ٠‏ 
كتاب التوحيد (ص 617"). 


شرح الأمرعين التووية _ 





بسبب إطلاق اللسان فیا لا يُعلم أنه من الحق» وکل يتكلم بها شای 
فحصل مالم محمد نسأل الله ج أن يلزمني وجميع المسلمين ما فيه 
صلاحنا في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. 


هه 
چ کر 


2 
9 





الحديث الثلاثون 
وعن آي تَعْلَبة اني جُرْنُومَ بن ناشر بچ قال: قال رسول الله 
َك إن الله تحال رص فراش فلا صيعوهاء وَحَدَّ دوا 
قلا تَْتَدُوهَاء وَكَرءَ أَشْيَاءَ فَلا هکو هَاء وَسَكَتّ عَنْ أَشْيَاءَ رَحمَةَ که 


17ل roci so»‏ سے 9ے 5 
غير د يان فلا تبحثوا عنهًا». حديث حسن» رواه الدارقطني وغیره'. 


هذا الحديث أيضًا من الأحاديث الأصول العظيمة» عن أبي ثعلبة 
الخشني» واسمه: جرثوم بن ناشر» وجرثوم وجرثومة معناها: الأصل 
الذي يرجع إليه» فهو اسم له دلالته القوية في اللغة ” يعني: هو أصل 
لغيره. وليس هو كلمة ذم. 

1 . ايه که آ کی کا لمق ها ع هنا 
بالفرائض: ما جاء إيجابه في القرآن» «فْرَّص» يعني: أوجب واجبات 
«فَلاَ تُضَيحُوهًا»؛ والمعلوم أن كلمة «قَرَّص» في القرآن قليلة» والفرض 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 1817 2184 والطبراني في الكبير (384) وني مسند الشامين 

(7”8/5)» وأبو نعيم في الحلية (۱۷/۹4)ء والحاكم ني المستدرك .)١14/4(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۲/۱۰). 


(۲) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (؟/448)) والنهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 584), 
ولسان العرب (؟١/‏ ٩)ء‏ والقاموس المحيط ( .)١4:4‏ 


شسرح ألا مربعين النووية 





ھا : 


ا 


فقوله عليه إن الله تَعَالَ فَرَض فَرَائْضء فلا تُضَيحُوهَا» يعني: ما 
أوجبه الله جه في القرآن» فما ثبت وجوبه في القرآن فيسمى فرضًا ببذا 
الحديث. 

. ولهذا ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن الفرض 
أعظم من الواجب من جهة أن ما أوجب الله ج يقال له فرض» وما 
دلت السنة على وجوبه يقال له واجب. إلا إذا أتى بصيغة الفرض» 
فرق بين الفرض والواجب من جهة الدليل لا من جهة المرتبة» فهي) 
من حيث الحكم التكليفي شيء واحد» حكمههما الوجوب» الفرض 
واجب والواجب فرض» لكن ما كان من جهة الدليل من القرآن سمي 
فرضًاء وما كان من جهة الدليل من السنة سمي واجبًا . 

وقال بعض أهل العلم: إن الفرض أرفع درجة من الواجب» 
وهو المعروف من مذهب أبي حنيفة نه فإن الفرض عنده ما ثبت 


بدليل قطعي» والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي» فحصل عنده أنه 


.)45 ٠٤١ انظر أقوال أهل العلم في الفرق بين الفرض والواجب» في: المسودة لآل تيمية (ص‎ )١( 
وجامع العلوم والحكم (ص ۲۷۷)ء وفتح الباري (؟/ 4۹٤)ء والتبصرة للفيروز أبادي‎ 
والإحكام للآ مدي (1/ 199 - 2151 والتمهيد للأسنوي ( ص۸٥ 9ه8)»‎ .)58 ۰٩٤ (ص‎ 
.)54 ء٠۳ والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي (ص‎ 





فرق بين الفرض والواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة مرتبته. 
فالفرض عنده أرفع من الواجب. 

وعلى القول الأول فإن الفرض والواجب من حيث المرتبة شيء 
واحدء لكنهما من حيث الثبوت ختلفان. ٠‏ 

وقال طائفة من أهل العلم - وهو قول الجمهور- : إن الفرض 
والواجب واحد من حيث الدليل عليههما ومن حيث المرتبة» فيقال: 
الصلوات الخمس فرائضء ويقال: هي واجبة»ء ويقال: صوم رمضان 
واجب ويقال: فرضء ويقال: الحج واجب وفرض» ويقال: بر 
الوالدين واجب وفرض... وهكذا على هذا القول الثالث وهو القول 
المعروف المشهور؛ لآن الفرائض والواجبات معناهما واحد؛ فالفرض 
معناه: الواجب. 

ولمذا نقول: إن قوله :هن الله تَا فَرَض قَرَائِضَ 
فَلاتُضَيْحُوهَاه يعني: ما أوجبه الله ج في القرآن» فنهى بيا عن 
تضييعه» وما أمر به المصطفى ويا فهو من حيث اللزوم والإلزام 
بعدم تضييعه بدليل خارج عن هذا الدليل» وهو بدليل قول الله كبْك: 
+ وما اكك الرس وف دوه وَمِلبَكْعَتْمنانتَهُوأ 4 [الحشر: ۷]ء وبقوله 
جك: + وأطیموا لله والرسول لمکم موت 4 [آل عمران:؟ 1١‏ 
والآيات كثيرة في هذا الباب» وبقوله :ألا إن أُوتِيتُ الْكِتَابَ 


ل 


وَمعْلّهُمَعَهُ إلى أن قال: «ألا وَإِنَ مَا حَرَم رول الله بايا مل مَا حرم 





لل“ في الحديث المعروف؛ حديث تحريم الحمر في خير. 

المقصود أن قوله: «قلا تَضَّيحُوهَا يعني: امتثلوا وأدوا هذه 
الفرائض ولا تضيعوها بعدم الامتثال؛ فإن الله ما فرضها إلا لتُمْيل؛ 
وهذا يدل على أن من ضيعها أَيْم؛ لأنه هى عن التضبيع» وهذا داخل 
من فاعدة: (ترك الواجب محرم) . 

وهذا اللفظ: : «وَحَد حَدُودًا فَلاتَعْتَدُوهَا يدخل فيه البحث من 
جهات كثيرة؛ لكن تلخص ذلك بتقرير قاعدة عامة في فهم نصوص 
الكتاب والسنة التي جاء فيها لفظ «الحد» و «الحدوداء وهي: أنها 
جاءت على ثلاثة أنواع من الاستعال27): 

الأول: ل يؤتى بلفظ الحرم بإطلاق» يعني: بلا أمر أو نمي 
بعدها؛ كقوله  :36‏ يلک خود ال لَه وم يطح أمَوَرَسُولَه 4 
[النساء: .]١‏ 

الشاني: أو تأي ويكون بعدها النهي عن الاعتداء؛ كقوله وَيَل: 
وك دود آلو ومن تعد دوه آلو ققد ظَلم َس 4 [الطلاق: )]١‏ 





(؟) أخرجه أبر داود ,))45.٠4(‏ والترمذي (5554): واين ماجه »)۱١(‏ وأحمد في المسند (4/ ,)١71‏ 
وابن حبان KIARA /١(‏ والطبراني و في الكبير (١؟/ «(YAY‏ والبيهقي في الکری (۹/ ۲ )من 
حديث المقدام بن معد يكرب وَإكي. 


(1) انظر: جامع العلوم والحكم (ص .)۲۸١‏ 





امحديث الثلاثون 
وكقوله: چ يَلْكَحْدُود الفلا نستدوها 4 [البقرة: ۲۲۹] . 
الثالث: أن يكون بعد ذكر الحدود النهى عن المقاربة؛ كها في آية 





رها 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

فهذه ثلاثة أنواع في القرآن . 

وني السنة أتى «ا لحد أيضًا ويراد به: العقوبات المقدرة» أو يراد 
به: الذنوب التي عليها عقوبات» يعني: المحرمات التي يجب في حق 
من اقتحمها أن يعاقب. 

إذا تقرر ذلك فنرجع إلى تأصيل هذا في أن «الحدود» لفظ 
استعمل في الكتاب والسنة» واستعمل في كلام الفقهاء» وهذه الأقسام 
الثلاثة السابقة إنا هي لنصوص الكتاب والسنة» وأما التعبير با حدود 
في كتب أهل العلم وأهل الفقه فهذا استعال اصطلاحي ليس هو 
استعمال الحدود في نصوص الكتاب والسنة . 

إذا تبين هذا فالنوع الأول: إذا ذُكِرَت الحدود بلا كلمة بعدهاء 
يعني: نبي عن الاعتداء» أو ذكر بعدها النهي عن الاعتداء» فإن المراد 
بالحدود هنا الفرائض أو ما أَدْن به» ف أَدن به فرضًا كان» أو مستحيّاء 
أو مباخا» فا حدود هنا يراد ا هذه الأشياء؛ ولهذا جاء بعدها: چ ول 
تَعسَدُوهَا )4# فالذي يخرج من دائرة المأذون به إلى خارج عن المأذون به 
فقد تعدى الحد وخرج عنه» وهذا ا لحد هو حد المأذون به. 





قوله: + تلك تلْكَحْدُوهُ )4 جاء بعد بیان ما فرض الله ج2 في التركات: 
+ بوص كد الهو ف وکر كم *[النساء: 11١‏ لما أتها في آينين قال: 
/ بلک حْدُو الله ومس يطح اللْمَوَرَسُولَهه 4# يعني: هذا ما أمر الله 
َال به وشرعه» وهذا معناه: أن هذه حدود المأمور؛ وهذا عقبها 
بالطاعة فقال: * ومس يطعم اللمورسوله: 4. 

وقوله: ‏ وَبكَ لوداو ومنیتعد جدود لله قد لم نَفْسَه)4 هذه 
الحدود هي: ما أن به وأمر به» هذا هو النوع الأول . 

فالحدود هنا ليست هي المحرمات» الحدود هي: ما أذن به يدخل 
فيها الواجبات والمستحبات والمباحات . 

والحدود بالمعنى الثاني: إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان: 

الأول: أن يكون بعدها: ج فلاتفربوها *4. 

الثاني: أن يكون معها ذكر عقوبة. 

وهذا يعني: أن الحدود هنا هي: المحرمات؛ لهذا ناسب أن يكون 
معها التي عن الاقتراب لات وة له فلا روجا 4 يعني: 
المحرمات لا تقرب ولا يقترب منهاء فهذا نوع؛ ولأجل هذا النوع فإن 
العقوبات التي شُّرعت تطهيرًا لمن انتهك المحرمات قيل لما: حدود 
من قبيل رؤية هذا النوع دون غيره» وهذا شائع كثير في اللغة وفي 
الشريعة. 

فإذًا العقوبات التي شّرعت لمن ارتكب محرمّاء فقارب أو انتهك 





E e N e‏ قا اناد ووه انه 
اقتحم الحدود. 

والحدود بالمعنى الثالث: قف چ 
الأحاديث» فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له عقاب بعينه» فيقال: 
حد السرقة» حد الخمرء إلى آخره» كا قال وَكلِةٌ: «لا ملد أَحَدَ قوق 
عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في خد مِنْ حُدُودِ الک قوله: ê,‏ 
الوا» يعني: إلا في معصية جاءت الشريعة بالعقوبة فيهاء ويدخل ني 
هذا: الحدود والتعزيرات عند الفقهاء. 

فونه نه هذا القبيم القاليف: الا دقر قوق عَشَّرَةٍ 
أُسْوَاط) يعني : احكاة تاكاه EN‏ 
فوق عشرة أسواط «إلافي حَدَ مِنْ خدُودٍ الواء يعني: إلا في عقوبة 
جاء الشرع اء إما أن تكون حدًا على اصطلاح الفقهاء» أو تكون 
تعزيرًا. < 

وهذا بحث طويل في كتاب الحدود ومعرفة الحدود والتعزيرات 
في الفقه» لكن لعل فيا سبق من | يجاز وتبسيط ما يجتمع به شمل ما أراد 
الفقهاء باص طلاحهم «الحدوداء وما موسا 
«الحدود). 





.285 من حديث أبي بردة الأنصاري‎ )١1708( أخرجه البخاري ( 5844 5844): ومسلم‎ )١( 





(rr je‏ شرح ألا معن الد ے 
إذا تقررت هذه القاعدة وهذا التحقيق في فهم هذه الكلمة التي 
أشكلت على كثير من العلماء» ولعدم فهمها ذهبوا إلى مذاهب شتى» 
نقول: إن قوله ا : دوَحَدٌ حدودا فَلاَتَعْمَدُومًاه هنا الحدود 
-على ما سبق بيانه- هي ما أذن به من واجبات ومستحبات وما أشبه 
ذلك؛ لهذا قال: اد حَدُودًا قَلاتَعْتَدُوهَاه يعني: لا تعتدي في 
أذن لك؛ فكن في دائرة الواجب والمستحب والمباح» ولا تنتقل منه 
إلى غيره. 
فقوله في أول المحديث: «فْرَض فَرَائْضء قلا تضيعوها»» 
يعني: امتشل الفرائضء وأدٌ الواجبات» وقوله بعد ذلك: «اححدٌ 
خَدُودًا قلا تَعْتَدُوهَا أي: كن في دائرة المستحب والمباح ولا تتعده 
إلى غيره . ) 
ثم قال: «وَخُرم ياء لا تنتّهکوما» وهذا من العطف المغاير؛ 
لأن التحريم غير تعدي الحدود؛ ك| سبق من بيان فهم نصوص 
الكتاب والسنة في هذه المسألة المهمة» فما حرم الله ج نانا النبي 
وة أن ننتهكه» والتعبير بالانتهاك أيضًا يفيد بالاعتداء وعدم المبالاة 
من انتهك المحرمات. ظ 
قوله: «وَحَرمَ أَشّيَاء» يفيد أن هذه المحرمات قليلة؛ وهذا تجد أن 
أصول المحرمات في الأطعمة قليلةء قال ج: ۴ قل لد أجِدف مآ أو إل 
رما عل طعِ ‏ عة لَه أن يکوت ميمه أو دما مسوا َو لحم جنر 


امحدمث الثلاثون 














سے کے 


که رجش أَوْسَمًا أل اراو وء فمن أضطرٌ عبرب اخ ولا انرك 
:¥ 2 
سالا اتل ہا کرم رکم مایم آلا تیو سیا التق سنا 
رکا قشر اا وک ڌ ڪم ين ماني ن رڙؤڪم وکام وک ربوا لوج 
ماھ رع ھاو ابطر ولا التق ای کرم شرآ ال کک 
روکنک بد مكلو 4 [الأنعام: »]٠١١‏ أو حرمات في اللباس فهي 
محدودة بالنسبة لل رجال وبالنسية للنساء أو حرمات في الأشربة فهي 





أيضا محدودة» أو عرمات في المنازل فهى مدودة» أو حر مات £ 
المراكب فهى محدودة. 

لهذا: المحرمات أشياء قليلة بالنسبة لغير المحرمات؛ لأن دائرة 
لمباح - وللّه الحمد - أوسع؛ لهذا قال: «وَكَرمَ أَشْيَاءً» هذه الأشياء 
قليلة فعجيي أن تُنْتَهك» فيكون هذا المتتهك هذه المحرمات في نفسه 
شىء جعله ينتهك هذا القليل ويُغْرَّى ذا القليل؛ ولهذا لم يحرم الشرع 
شينًا فيه لابن آدم منفعة في حياته حاجية أو تحسينية أو ضرورية؛ بل 
في إقامة حياته أو التلذذ بحياته» فالمباحات والمستحبات يمكنه أن 
يتلذذ فيها بأشياء 2 ة تغنيه عن ال حرام . 

قال: لوَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ أي: أن الله سكت» وهذا السكوت 


الذي وصف الله 2ل به ليس هو السكوت المقابل للكلام» يقال: 
تكلم وسکت» وإنها هذا سكوت يقابّل به إظهار الحکم» فالله ج 
سكت عن التحريم» بمعنى: لم يظهر لنا أن هذا حرامٌ» فالسكوت هنا 
من قبيل الحكم» سكوت عن الحكم وليس سكوئًا عن الكلام. 

وقد أخطأ في هذا من قال: إن هذه الكلمة يُسْتَدَل مها على إثبات 
صغة إل ت لله وبكَ. وهذاممالم يأت في نصوص السلف في 
الصفات» وهذا الحديث وأمثاله لا يدل على أن السكوت صفة؛ لأن 
السكوت قسمان: 

الأول: سكوت عن الكلام» وهذا لا يوصف الله ج به» بل 
يوصف الله وَل بأنه متكلم ويتكلم كيف شاء إذا شاءء متى شاء» 
وصفة السكوت عن الكلام هذه لم تأت في الكتاب ولا في السنةء 
فنقف على ما أوقفنا الشارع عليه ولا نتعدى ذلك . 

الثاني: السكوت عن إظهار الحكم» أو إظهار الخبر» وأشباه ذلك» 
فلو فرض - مثلاً - أن أتكلم الآن باسترسال وسكت عن أشياء وأنا 
مسترسل في الكلام» بمعنى: أني | أظهر أشياء أعلمها تتعلق 
بالأحاديث التي أشرحهاء فسكوت في أثناء الشرح عن أشياء لم أظهرها 
أوصف فيه بالسکوت» فتقول مثلاً: فلان سكت في شرحه عن أشياء 
كثيرة لم يبدها لأجل أن المقام لا ينّسع ها. 

مع أني مسترسل في الكلام» ففي هذا المثال السكوت عن إظهار 


احديث الثلاثون 
٤o [ -‏ ا 


الحكم يدل على السكوت الذي وْصِف الله به في هذا الحديث» والله 
عل له المثل الأعلى؛ فنصفه بيا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كايا 
لا نتجاوز القرآن والسنة» فنصفه بالكلام ولا نصفه بالسكوت الذي 
هو يقابل به الكلام» وإن| يجوز أن تقول: إن الله ج سكت عن أشياء. 
بمعنى: أنه 88 لم يظهر لنا حكمها. 

وقوله: «وَسَكَتٌ عر أَضْيَاء؛ يدل على أن هذه الأشياء قليلة: 
رة لكي غَيْرَ سيان السكوت بعدم إظهار بعض أحكام القضايا 


السام م 
د يان» والنه چ ليس 0 بنسيٌ؛ كم ة قال لا : وما نزيك 
کا ع سے 


شيا چ [مريم:54]. kJ,‏ دیشر ف ولايسى * [طه :57]. 
فال ل ليس بذي نسيان» بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاتة 





5 


وأسرائه يل وجل وتقدس ربنا . 


فإذا هناك أشياء ل يبن لنا حكمهاء فالسكوت عنها رحمة غير 
نسيان» أمرنا کا ألا نبحث عنها فقال: (قَلاَ تَبَحَنُوا عَنْهًا. 

إذا تقرر هذا فالأشياء المسكوت عنها أنواع: 

النوع الأول: مالم يأت التنصيص عليه من المسائل لكنها داخلة 
في عموم نصوص الكتاب والسنة» أو في الإطلاق» أو في مفهوم 
الموافقة» أو مفهوم المخالفة» أو في المنطوق» أو أشباه ذلك ما هو من 
مقتضيات علم أصول الفقه . 

فهذا النوع ما دلت عليه النصوص بنوع من أنواع الدلالات 





شسرح الأ ربعين النووية 
المعروفة في أصول الفقه» فلا يقال عنه إنه مسكوت عنه؛ لأن الشريعة 
جاءت ببيان الأحكام من أدلتها من الكتاب والسنة بأنواع الدلالات؛ 
ولهذا العلماء أدخلوا أشياء حدثت في عمومات النصوص ففهموا منها 
الحكم» أو في الإطلاق» أو في المفهوم» وأشباه ذلك. وإذا اردنا أن تسرد 
الأمثلة فهي كثيرة يضيق المقام عنها تراجعونها في المطولات. 

ال رع الثاني: أشياء مسكوت عنها لكنها داخلة صمن | قيسة» 
يعنى: يمكن أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه» وقد ذهب 
جمهور عل)ء الأمة إلى القول بالقياس إذا كانت العلة واض حة 
واجتمعت فيها الشروطء أو كانت منصوصًا عليهاء فإذا كان القياس 
صحيحًا فإن المسألة لا تعد مسكوتًا عنها . 

النوع الثالث: أن تكون المسألة مسكوتًا عنهاء بمعنى: أنه لا يظهر 
إدخالها ضمن دليل؛ فكانت في عهده ويا وم ينص على حكمهاء ول 
تدخل ضمن دليل عام» فشكت عنهاء فهذا يدل على أا على الإباحة؛ 
لأن الإيجاب أو التحريم نقل عن الأصلء فالأصل أن لا تكليف» ثم 
جاء التكليف بنقل أشياء عن الأصل» فلابد للوجوب من دليل» ولابد 
للتحريم من دليلء فما سكت عنه فلا نعلم له دليلاً من النص من 
الكتاب والسنة» ولا يدخل في العمومات» وليس له قياس» فهذا يدل 
على أنه ليس بواجب ولا يجوز البحث عنه. 

ولحذال] سأل أحد الصحابة النبي وليل عن الحج وقال: أفي كل 


احدث الثلاثون 






و55بكلكلكلكك ‏ ْؤُُُُْْْشُشُشُشهلى]ىل س2 ا 1 ۷٢ج‏ | 
عام يا رسول الله ؟ أنكر النبي بيا عليه؛ لأن هذه مسألة مسكوت 
عنهاء ثم وجه الخطاب للسائل بألا يبحث عنهاء فسكت عن وجوب 
الحج هل يتكرر آم لا يتكرر ؟ والأصل أنه يحصل الامتثال بفعله مرة 
واحدة» فقال النبي وَكيِةٌ: «لَوْ قلت َعَم لَوَجَبَتْ ولا اسْتَطْعْدُمْ ثم قال 
دَرُوني مَا تَرَكْتَكُمْ)(21: يعني: إذا تركت البيان فاسكتوا عن ذلك» وقد 
ثبت في الصحيح أن النبي با قال: (إنَ أَعْظَمَ المُسْلِونَ جُرْمًا مَنْ 
سال عن قَيْءِ ل جرم فَحُوّمَ من أجل مساو وقد قال و: 
ہل یکا اليرت اذا لامتتؤاعن اغب رد ند نکم تشوک رن کارا ست 
حون كران بد کم عَمَا متها 4 [الائدة: 1۰۱[ 

فإذًا هذا النوع مما سكت عنه لا يسوغ لنا أن نببحث ونتكلف 
الدليل عليه» ونلحظ أحيانًا من بعض الأدلة التي يقيمها بعض أهل 
العلم أن فيها تكلمًا للاستدلال على الحكم في المسألة» فإذا كان الدليل 
لا يدخل فيها بوضوح فإنها تبقى على الأصل: «وَسَكتَ عَنْ أَشْيَاءَ 
رة کي غَيْرَ نِسْيانِء فلا تبحشواعنها»» وهذا من رحمة الله عه 


بعبأده. 


(۱) أخرجه مسلم ( ۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة و4 . 
(؟) أخرجه البخاري ( خف ومسلم ( ۲۳۵۸) من حدیث سعد بن أبي وقاص 423 . 


ري 
2 


الحديث الحادي والثلاثون 
وع آي العبّاس سَهْلٍ بن سَعْدِ الساعِدِيّ وج قال: جَاءََجُلُ 
إلى النبيّ ا فقَالَ: يا رَسُولٌ الله دزي على عَمَل» إا أا عَمِلْيه أَحَبَني 


ب 


احددث الحادي واثلاثون 








سو ٤رت‏ 5 11 6س + ت ورتب ,سو عر 6س 5 0 
الله وَأَحَمْنِي الناس» فقال «ازهد في الدنْياء حبك اللة. وازهَد فيا عند 


الناس» تبك الناس». حديث حسن» رواه أبن ماجه» وغيره بأسانيد 
001 


هذا الحديث فيه ذكر الزهد في الدنياء والزهد فيا في أيدي 
الناس» وهو حديث أصل في بيان كيف يكون المرء محبوبًا عند الله 
كك وعند الناس» وهو أيضًا من أحاديث الوصايا؛ لأن النبي كايا 
أجاب عن سؤال مضمونه طلب الوصية. 

قال سهل بن سعد وَع: (جَاء رَجُلٌ إلى الثبيّ 4# فَقَالَ: يا 
رَسُولٌ التو دُلَنِي عَلَ عَمَلء دا نا عَوِلْبهُ أَحَبَنِيَ الك وَأَحَبَنِي الناس), 
وهذا السؤال يدل 2 الممة؛ لأن محبة الله جل غاية المطالب. 
ومحبة الناس للمرء أو للعبد معناها أداء حقوقهم» والدين قائم على 


)١(‏ أخرجه ابن ملحه ( ))4١١*‏ والطبراني في الكبير ( ) وأبو تعيم في الحلة (۳/ 9ه ؟), 
والبيهقي في شعب الإىان (۷/ .)٤٤‏ 





أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد» فمن أدى حق الله جل أحبه الله 
ومن أدى حقوق العباد وعاملهم بالعدل والإإحسان؛ فإنه يثوب بمحبة 
الناس له وهذا الذي يجمع بين الطرفين هو الصالح من عباد الله؛ لأن 
الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق العبادء والصلاح هو القيام 
بحقوق الله وحقوق الناس» فهذا الحديث فيه ما يحصل به محبة الرب 

وقوله: (دُلَيِي على عَمَل» ذا أنَا عله أَحَيّيِي اللَهُ) فيه تنبيه إلى 
أصل» وهو أن همّة المرء ينبغي أن تكون مصروفة لما به يحب الله العبد: 
ولا تكون مصروفه لمحبته هو لله لك فكثير من العباد يحبون الله ل 
بل كل متدين بالباطل أو بالحق؛ فإنه ما تَدَيّنَ إلا لمحبة الله كك وليمس 
هذا هو الذي يميز الناس»› وإنا الذي يميز الناس عند الله جه هو: مَنْ 
الذي به الله كبك وقد قال بعض أئمة السلف رحمهم الله: اليس 
الشأن أن تجب» ولكن الشأن كل الشأن أن نب۲ يريد أن محبة العبد 
لربه عل تحصل إما بموافقة مراد اللهء أو بمخالفة مراد الله» فالنصارى ) 
تحبون الله» وعبّاد اليهود يحبون الله وعبّاد الملل يحبون الله» وعبّاد 
جهلة المسلمين يحبون الله» ولكن ليس هؤلاء بمحبوبين لله 5 إلا إذا 
كانوا على ما يحبه الله ج ويرضاه من الأقؤال والأعال. 


() انظر: النبوات (ص ۷۳)ء وتفسير ابن كثير (1/ 788) . 


الحديث الحادي والثلاثون _ 
فحصل من ذلك أن السعي في محبة الله للعبد هو المطلب» وهذا 
إنا بالرغب في العلم» ومعرفة ما يحبه الله ج ويرضاه فإذا عرفت بم 
يحب الله ج8 العبد حصل لك السعي في حاب الله كك وقد قال 38: 
+ فل إن کشر تود اله اتیعونی خیم الله ومو ر کک وی چ [آل عمران: 
١‏ فصرفهم عن الدعوة إلى البرهان. 
قال: (دُلَنِي على عَمَلء إِذَا عَمِلْتَهُ حبني اللَهُ)؛ وني هذا ما يشعر 
أن الصحابي فقه أن محبة الله خلا للعبد تكون بالعمل» وهذا حلاف ما 








يدعيه بعضهم أنه يكتفي ب) يقوم في القلب» وإن كانت الأعمال خالفة 


لذلك؛ بل إنما يحصل حب الله ل للعبد بعمل قلبى» وعمل بدني من 


e 2‏ وى سي لاسر 


العباد. وقد قال كيل : ر قوف ان اله يقوم ڪهم و بوه أذ 


ا 


مرو عل الْكَفْرتٌ هدوت ف مب أو £ [الائدة: ٤‏ 5 ]الآية. 
قال : «ازْهَدْفي الدَنياه حبك التهاء (ححِبَّ) هذه مجزومةء 
ولكن لأجل التقاء الساكنين صارت مفتوحة» ولا تقرأها بالضم؛ لأن 
المعنى يتغير» كا تقول: لم تحب فلان كذا؛ لأن الحرف إذا كان مشددًا 
ودخل عليه جازم؛ فإنه يصبح مفتوحًا لأجل التقاء الساكنين؛ وكا هو 
معلوم في النحوء و«يِبّكٌ» مجزوم جواب الطلب» أو جواب الأمر. 
قال: «ازّمَدْفي الدّثيَاء حبك الله وَازْمَدْ فيا عند الناس» بك 





الثاس» الوصية جمعت الزهد. 

والزهد في اللغة: هو الأمر القليل الذي لا يؤبه له وكذلك 
رهد في الشيء يعني: إذا جعله شيئًا قليلاً لا يؤبه له» وسعر زهيد: إذا 
كان قليلاً لا يُلتفت إليه ... وهكذاء فالزهد في الدنيا أن تكون الدنيا فى 
القلب غير مرفوع بها الرأس» يعني: ألا تكون الدنيا في القلب. 

واختلمت عبارات العلماء ء كثيرًأ في تفسير الزهد ففسر طائفة 
الزهد بأن تكون فيا في ير الله 5 وبعطاء الله أوثق مما في يدك» يعني : 
أن يصح اليقين بأ ن ما عند الله ويك أوئق مما في يديك» وهذا تفسير 
روي عن بعض الصحابةء وروي مرفوعا أيضًا للنبي ي لكن 
الصحيح أنه موقوف على أبي مسلم الخولاني» قال فيه: «ليس الزهادة 
في الدنيا بتحريم الحلالء ولا إضاعة المال؛ إنما الزهادة في الدنيا أن 
تكون بأ في يدي الله أوثق مما في يديك. وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد 
رجاء لأجرها وذخرها من أنها لو بقيت لك وهذا يعني أن ما عند 
الله ج في الدنيا مما وعد به عباده» وما عنده في الآخرة» تكون الثقة به 





(1) أنظر: لسان العرب (”/ 1۹۸)ء ومختار الصحاح (ص .)1١5‏ 

()انظر: كتاب الزهد الكبير للبيهقي (؟/ ١۷ء :)6١‏ وطريق امج رن (ص 40م وما بعدها)» 
ومدارج السالكين (۹/۲ وما بعدها). وجامع العلوم والحكم (ص ۹ وسيل السلام 
(4/ 1۷¥( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص8١).‏ 


اتحديث امحادي واثلاثون 






أعظم مما تمارسه في الدنياء وهذاينشاً عن قلب عظم يقينه بربه كك 
وعظم يقينه وتصديقه بوعده ووعيده» وعظم توكله على الله بك 
وهذا حقيقة الزهد. 

وأيضا فسر الزهد بأنه: الإعراض عن الحرام» والاكتفاء 
بالحلال» وهذه طريقة من قال: إن كل مقتصد من عباد الله زاهد. 


يعني: كل من ابتعد عن الحرام» وأقبل على الحلال» فاقتصر عليه فإذه 
زاهد» وهذا عندهم زهد في المحرم» فيصح الوصف بأنه زاهد إذا زهد 
في المحرم» وهذا نوع من الزهدء وليس هو الزهد في نصوص الشريعة. 

ومنهم من فسر الزهد بعامة بأن الزهد ترك الدنيا والإقبال على 
الآخرة» ترك الدنيا بفضول مباحاتهاء والإقبال على الآخرة والتعبد» 
فالزاهد هو الذي ترك الدنياء وأقبل على الآخرة» وهذا أيضا من 
التعاريف المعروفة» لكنه ليس بصحيح؛ لأن الصحابة - رضوان الله 
علوم هماه ال رادو ر كرا الها را مار اال اجات 
وعملوا ب يحب الله جلا ويرضاه» وأحذوا نصيبهم من الدنيا؛ كا قال 


الله کن : © وات ز فيمًا ا اک ا که لار اة ولا تنش نصبک مرت 
لديا 4 [القصص: ۷۷]. 

وأيضا فسر الزهد بتفسيرات كشيرة متعددة منها قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية لله وهو أصح ما قيل في الزهد لصِحَّة اجتماعه 
مع ما جاء في الأحاديثء وما دلت عليه الآيات» وكذلك ما كان عليه 





شسرحألأمربعين النووية 


ا عل ا ج 
حال الصحابة وحال السلف الصالح - رضوان الله عليهم - » قال: 
«الزّهْد ترك مَا لا ينع في الجر فمن كان بقلبه الرغبة في الآخرة: 
وأنه لا يعمل العمل إلا إذا كان نافعًا له في الآخرة» وإذا لم يكن نافعًا له 
في الآخرة» فإنه يتركه» فهذا هو الزاهد» فعلى هذا يكون الزاهد غنياء 
ويكون الزاهد مشتغلاً ببعض المباحات» إذا كان اشتغاله مها ثما ينفعه 
في الآخرة. 

لهذا قال وَيَيِيهِ: ارَوْحِوًا القَلُوبَ ساعَةٌ بعد ساعةة”» فمن 
استعان بشيءَ من اللهو المباح على فوته 2 احق فهذا ليه 2 & عن 
وصف الرّهادة؛ لأنه لم يفعل ما لا ينفعه في الآخرة» وهذا حاصله أن 
إقباله على الآخرة فقطء فلا يتأثر بمدح الناس» ولا يتأثر بذمهم. 
ولا بثنائهم ولا بترك الثناء» وإنما هو يعمل ما ينفعه في الآخرة» ويترك 
الاشتغال بكل المباحات؛ لآن الاشتغال بكل المباحات لا يستقيم مع 
ترك الرغبة في الدنياء وكل المباحات لا تنفع في الآخرة» وإنما الذي 
ينفع بعض المباحات. 
ولهذا ذهب قائل هذا القول وهو الشيخ تقي الدين ابن تيمية 





(1) انظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 8١5)؛‏ ومدارج السالكين (۲/ ١٠)ء‏ وعلة الصابرين .)۲١١(‏ 
(؟) أخرجه القضاعى في مسند الشهاب /١(‏ ۳۹۳)ء والديلمي في الفردوس (۲/ )٠٠۳‏ من حديث 
أنس ر4 . ويشهد له مافي صحيح مسلم ( ۰ ) قرله وَيَدٌ: هيا حَنْظَلَةٌ سَاعَةٌ وَسَاعَةًه. 


اتمحديث الحادي والثلاثون 









To‏ أت 





متفه إلى أن الاشتغال بفضول المباحات والإكثار منها لا جوز 
يعني: أنه كلما أقبل عليه مباح غشيه دون مُوَارََة فقال هذا لا جوز 
وهو من اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية ل واستدل 
مق وله 34 : +ولا تمدن ينيك ړل مامتعتا يوه ويا ينوم وهر فين لديا 
لفت فی ودف ریف حبر وب )4 [طه: .]1١‏ والاستدلال ظاه حيث 
هي ڪي والنهي لأمته على وجه التبع» أن يمد المرء عينيه إلى ما متع 
به الخلق من زهرة الحياة الدنياء ومن مد عينيه إلى ما متع به الخلق من 
زهرة الحياة الدنيا؛ فإنه يفوته الزهد في الدئياء لأنه لابد وأن يحصل 
بالقلب نوع تعلق بالدنياء وهذا خلاف الزهادة. 

فتحصل من ذلك أن الزهد ليس معناه الفقر» وليس معناه تراك 
المال» وإنما الزهد حقيقة في القلب بتعلقه بالآخرة؛ وتجانبه وابتعاده عن 
الدنياء من حيث التعلق» فيتعامل بأمور الدنيا على أا في يده» وليست 
في قلبه» فيعخلص قصده ونيته في كل عمل يعمله في أن يكون نافعًا له في 
الآخرة. 

فإذا عامل - مثلاً - بالبيع والشراء؛ فإنه يستعين به على الحق» 
وعلى ما ينفعه في الآخرة» وسئل الإمام أحمد جوفله عن الرجل يكون 


() انظر : مجموع الفتاوى (۹۰/ ه١٠غ)‏ (۲۲/ ")2 وجامع العلوم والحكم (ص ؟59). 





شرح الأ سين النووية . 





ا هك 
معه ألف دینار: هل يكون زاهدًا؟ قال: «نعم» بشرط ألا يفرح إذا 
زادت» ولا حزن إذا نقصت٤'»‏ فقد يكون الرجل عنده مال وفير 
جداء ولكنه إذا نقص ل يتأثر» وإِن زاد لم يفرح بزیادته» فتكون زيادته 
ونقصه عنده واحد لإقباله على الآخرة؛ وإنما حصل هذا بيده 
فيستعمله فيا ينفعه في الآخرة. 

وهذا من الأمر العظيم الذي فات إدراكه على كثير من الناس في 
هذه الأمة» فظنوا أن الرّهادة: الإعراض عن الالء والإعراض عا 
يحصل للمرء به نفع في الآخرة» وسئل الحسن» فقيل له: من الزاهد ؟ 
قال: «الزاهد الذي إذا رأى أحدًا قال: هذا خير مني٤"»‏ وهذا من 
عظيم المعاني» التي افتَرَعَها الحسن بوبه فالزاهد إذا رأى أحدًا من 
المسلمين ظن أنه خير منه عند الله كك وهذا يعني أنه غير متعلق 
بالدنياء مزدر نفسه في جنب الله ك غير مترفع على الخلق» وهذا إن 
يحصل لمن من الله عليه فعمر قلبه بالرغبة في الآخرة» وبالبعد عن 
التعلق بالدنيا. ) 


(1) انظر: عادة الصابرين (ص »)۲۲١‏ وجامع العلوم والحكم (ص :.)55١‏ والمقصد الارشد 
»)١61//1(‏ وفيض القدير /٤(‏ ۷۳). 

(۲) أخرجه ابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين (ص 8١»)؛‏ والبيهقي في شعب الإيان (5/ )”:١‏ 
وني الزهد الكبير له (۲/ 14)) وانظر: جامع العلوم والحكم (ص 5959). 


امحدث الحادي واثلاثون 









وي س 


: 

الدنيا معناه أن تكون الدنيا قليلة حقيرة في قلبك. فلا رفع بها رأسّاء 
يعني: أن العبد إذا فعل شيئًا لا يفعل للدنياء وإنم| يكون لله ك 
فينقلب حامده وذامه من الناس» سواء رضي عنه الناس» أو لم يرضوا 
عنه؛ فإنه يعامل ربه عَللة بها أمر به من التصرفات والأعيال. 

فالزاهد من كان تعلق بالآخرة» وأخرج الدنيا من قلبه» أو قللها 
من قلبه؛ لأن (ازْهَدْ) معناه قلل» وإذا كان كذلك حصلت له عبة اللّه؛ 
لآنه إذا اجتمع في القلب الرغبة في الآخرة؛ فإن الزهد يكون مع 
الإقبال على الله كلك والابتعاد عن دار الغرور. 

قال: «مسّكٌ اللّقه. وخب الله جل صفة من صفاته» التي يثبتها 
آهل السنة والجماعة له على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته» وقد 
جاء إثباتها في القرآن في آيات كثيرة» وكذلك في السنة» فهو ج يحب 
كما يليق بجلاله وعظمته» يحب لا لحاجته لمحبوبه؛ أو لضعفه مع 
محبوبه» وإنما يحب ج لخير يسوقه إلى من حب» فحبه ج كال 
لا لحاجة» بل هو عن كمال غنى» وعن كمال اقتدار» فيحب عبده 
لتقرب العبد منه» وحبه اة للعبد من ثمراته أن يكون مع العبد المعية 
الخاصة. | 

قال وَيَئِةٌ: «وَازْمَدْ فيا عند الناس ميك الناس»» يعني: لا يكن 
قلبك متعلقًا فيا في أيدي الناس» فإذا فعلت ذلك» فأخرجت مافي 


إذا تقرر هذاء فقوله اة : «ازْمَدْ في الدَنْيا حك النه» الزهد في 





أيدي الناس من التعلق ومن الاهتمام؛ وكان ما عند الناس في قلبك 
لا قيمة له» سواءً أعظم أم قل؛ فإنّه بذلك يحبك الناس؛ لأن الناس 
يرون فيه أنك غير متعلق بم في أيديهم؛ لا تنظر إلى ما أنعم الله به 
عليهم نظر رغبة» ولا نظر طلب» وإن) تسأل الله ج هم التخفيف من 
الحساب» وتحمد الله جل على ما أعطاك» وما أنت فيه» فهذا إخراج ما 


في أيدي الناس من القلب» وهذه حقيقة الزهادة فيا عند الناس. 

وإذا فعل ذلك المرء أحبه الناس؛ لأن الناس جبلوا على أنهم 
لايحبون من نازعهم ما يختصون به ما يملكونء أو ما يكون في أيديبمء 
حتى إذا دخلت بيت أحدء ورأيت شيئًا يعجبك» وظهر عند ذلك أنك 
أعجبت بكذا وكذا؛ فقد يكون في نفس ذاك الآخر بعض الشيء» وهذا 
يعكر صفو المحبة» فوطن نفسك على أن ما عند الناس في قلبك شيء 
قليل لا قيمة له» حقير لا قيمة له مهم| بلغ» وهذا في الحقيقة لا يكون إلا 
لقلب زاهد متعلق بالآخرة لا ينظر إلى الدنياء أما من ينظر إلى الدنيا؛ 
فإنه يكون متعلمًا بها في أيدي الناسء فإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به» 
وإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به» ولا يزال يسألء أو ينظر إليه» أو يتمتع 
به حتى لا يكون محبوبًا عند الناس. 

فإذا هذه الوصية معت مايكون فيه أداء حق الله لك 
والتخلص من حقوق الناس» فحق الله ج عظيم» وطريقه أن تزهد 
فيها ابتلي به الخلق من الدنياء وأن تقلل الدنيا في قلبك» وكذلك أن 


امحدث الحادى واثلاثون آ 

تقلل شأن ما في أيدي الناس» فتكون معلمًا بالآخرة. 

فهذه الوصية العظيمة لا شك أننا بحاجة إليهاء خاصة في هذا 
الزّمن الذي صار أكثر الخلق معلقين بالدنيا في قلوبهم» وينظرون إذا 
نظروا على جهة المحبة للدنياء وهذا ما يضعف قلب المرء في تعلقه 
بالآخرة وتعلقه بها يحب الله جه ويرضى. فعظموا الآخرة وقللوا من 
شأن الدنياء فبذلك يكون الزّهد الحقيقي» والإقبال على الآخرة. 
والتجانف عن دار الغرور. 


5 
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27 
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الحديث الثاني والثلاثون 
وعن أبي سعيدٍ الخذري وغ أن اللبي يِه قال: (الْآَضْرَرَ 
وَلَآَضِرَارَه. حديث حسن رواه ابن ماجه» والدارقطنيّ مُسَتَدَاء ورواه 
مالك في الموطأ مُرسلاًء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي بالا 
فأسقط أبا سعيد وله طرق يموي بعضها بعضًا(". 


ا حدث الثاني واثثلاثون 





الشرح: ظ 

هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي جمعت أحكامًا كثيرة: 
وقاعدة من قواعد الدين عظيمة» ومن جهة ثبوته تنازع العلماء فيه هل 
الصواب فيه الوصل أم الإرسال؟ وقد أشار النووي له إلى بعض 
هذا الاختلاف» والصواب أنه حديث حسن لكثرة شواهده» 
والإرسال فيه لا يعل الوصل”"؛ لآن لكل منهما جهة بها هو معروف 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۳۲۱)» وأحمد في المسند (۱/ ۳۱۳)ء وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ /اة*), 






بي : الحاكم في المستدرك (؟/255: والدارقطني في سنه (/ ۷۷)ء والبيهقي في 
الكرى (5/ 589). وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً (؟/ 748). 

() قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص :)۴٠٤‏ قال الشافعي في المرسل: إنه إذا استند من 
وجه آخر» وأرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول؛ فإنه يقبل» وقال 
الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنعء يعني: لا يقنع برواياته» وشد أركانه 





في علل الحديث» وليس من شرط هذا الشرح التعرض لتحقيق مثل 
هذه المسائل. 

قال رسول الله ى : «لآَصَرَّرَ وَلَآَضِرَارَه: وقوله: (لآَصَرَّرَ) 
(لآ) هنا نافية للجنس» ومن المعلوم أن النفي لا بد أن يكون متسلطًا 
على شيء» وقد تسلط هنا على الضرر والضرارء لكن أين الخبر ؟ 
الجواب: (لآ) النافية للجنس تطلب خيرًا - كاهو معلوم - وقد 
تحذف خبرها إذا كان معلومًاء وقد شاع ذلك كثيرًا » يعني: إذا كان 
يدرك فلا يُذكر اختصارًا للكلام؛ كما جاء في عدة أحاديث عن النبي 
َيِه كقوله: «لأعدَوى. ولا طِيَرَة وَلَآَهَامَة وَلآصَهَر70» فالخر 
كله حذوف» وكذلك في كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)» خر (لا) 
النافية للجنس غير مذكور» وحذف الخبر شائع كثير في لغة العرب؛ كا 
قال ابن مالك في الألفيةء في آخر باب لا النافية للجنس': 

وَشَاعَ في ذا اباب إِسْقَاطٌ ابر لدا راد مع سوط ظهَّر 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط. 


المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار, استعمل» واكتفي به» وهذا إذالم يُعارض بالمسند 
الذي هو أقوي منهكاه. ْ 

.0 أخرجه البخاري (۷۰۷)» ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أي هريرة‎ )١( 

(1) انظر: شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك (1/17/1*). 


ا محدث الثاني واثلاثون ED‏ ظ 

E Tp E E 
وهذا النفي منصب على جهتين:‎ 

الجهة الأولى: جهة العبادات؛ فإن الشريعة لم يأت فيها عبادة 
يحصل بها للمرء ضررء فلا ضرر في الشرع يعني: أن الضرر منتدفي 
شرعًا فيها شرع في هذه الشريعةء ففي العبادات ل يُشرع لنا شيء فيه 
ضرر على العبده ولا مُضارّة على العبد» ففي الصلاة - مثلاً-: المريض 
يصلي قاتًا؛ فإن تضرر بالقيام صلى قاعداء ويتطهر بالماء؛ فإن كان الماء 
يضره انتقل منه إلى التراب ... وهكذا في أشياء متنوعة» فلم تُشرع 
عبادة فيها ضرر بالعبد؛ بل إذا وجد الضرر جاء التخفيف. 

الجهة الثانية: نفي الضرر شرعًا في أمور المعاملات والأمور 
الاجتاعية» وذلك يرجع إلى جانبين: 

الأول: جانب التشريع» وذلك بأن يأتي نفي الضرر في نفس 
الأحكام الشرعية» وهذا من جهة الشارع؛ كأحكام النكاح» وتوابعه .. 
إلى آحره» مشال ذلك: قوله عله في بيان العلاقة الزوجية: إلا 
يكوه ضرا لَِعَنَدُوأ 4 [البقرة: ١١۲۳]ء‏ وقوله في الرضاعة: جلا 
تاد وَلِدَة ولد ها ولا موود ولو 4 [البقرة: 177]» وقوله في 
الوصية : + مِنإْبَعَدِوَصِيةَ بوص يبآ أَوْدَيْنِ عيرمصضار * [النساء: [١١‏ 
فجاء نفي الضرر في نفس الأحكام. 


2 9 
الثاني: جانب المكلف» أن يطلب بالنص الشرعي نفي الضرر 


_ شح الأمربعين النووية 






#غغ] E1‏ سس و 
والضرار من العباد» يعني: أن العباد - أيضًا - إذ تفي وجود الضرر 
والضرار شرعاء فهم أيضًا لا يجوز لحم أن يسعوا في الضررء ولا في 
الضرار؛ لأن هذا منفي شرعا. 

إذا تبين هذا فا معنى الضررء وما معنى الضرار؟ 

اختلفت عبارات العلماء في ذلكء. وفي الفرق ما بين الضرر 
والضرار: 

القول الأول: أن التكرار هنا للتأكيد» فالضرر والضرار بمعنى 
واحد» وهو إيصال الآذى للغير. 

القول الثاني: أن الضرر والضرار مختلفان» فالضرر هو الاسمء 
والضرار هو الفعل» يعني نمي وجود الضررء ونفي فعل الضررء 
فيكون على هذا القول: الضرر متجه إلى الشريعة» والضرار متجه إلى 
الكلف» فلا فعل للضرر والإضرار مأذون به شرعاء ويؤيد هذا بم| 
جاء في بعض الروايات: «لأصَرَّرَ وَلاإضِرَارَ2"06» يعني: بالغير. 

القول الثالث: إن الضرر هو إيصال الأذى للغير ب) فيه منفعة 
للمُوصلء والضرار إيصال الأذى للغير با ليس لموصل الأذى تفع 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد الر (١؟/‏ 188)) وجامع العلوم والحكم (ص :)5١4‏ وعمذة المارى 
))١198 (‏ وسبل السلام (۳/ 85). 
(1) أخرجه الدارقطني في ستنه (78/4؟) من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وَقق. 








ظ المحديث الثاني والثلاثون 





فيه» يعني: أن الضرر على هذا القول» هو أن تُضِرٌ بأحد لكي تنتفع. 
فإذا وصله أذى معين انتفعت أنت بذلك» إما في الأمور الالية» أو 
غيرهاء أما النوع الثاني - وهو الضرار-: أن توصل الأذى - نسأل الله 
العافية - دون فائدة لك ولا مصلحة» وهذا قول عدد من المحققين 
منهم: العلامة ابن الصلاح» وقبله ابن عبد البر» وجماعة من آهل 
العلم» وهذا التعريف أولى وأظهر لعدة أمور منها: 

الأول: أن فيه تفريقا بين الضرر والضرارء والأصل في الكلام 
التأسيس لا التأكيد. ) 

الثاني: أن لفظ الضرر يختلف عن لفظ الضرار في أن الضرر ظاهر 
منه أن الموصل لهذا الضرر منتفع به» وأما المُضَارٌ بالشىء فإنه غير 
منتفع به لمعنى المفاعلة في ذلك» وهذا أيضًا من جهة اللغة بين. 

الثالث: أن الأفعال ختلفة» لا ضرر ولا ضرار إذا انتفى في 
الشرع» يعني: نفي إيصال الأذى للمكلف» وهذا يشمل الحالات التي 
ذكرنا جميعًا. 

وقد سبق بيان في أول الكلام على هذا الحديث أن نفي الضرر 
راجع إلى جهة الشرع في العبادات» وإلى المكلف في المعاملات وما 
بعدهاء وإذا قلنا: إنه لا ضرر في الشريعة» ففي الشريعة لا يصل أذى 
لأحد لانتفاء المؤذي؛ فإن الله َل لا ينتفع بأذى عباده» بل هو ل 
يبتليهم لحكمة يعلمها كك فالضرر منفي في التشريع» وكذلك 


شرح الأ مربعين النووية ‏ 





الإضرار أيضًا منفي في التشريع. 

إذا تقرر هذا؛ فإن الضرر والضرار فيا يدخل في فعل المكلف 
على فسمين: 

الأول: أن المكلف يُدخل الضرر على غيره؛ وهو لا ينتفع بهذا 
الإدخال» يعني يكون مُضارًا » وهذا بإجماع أهل العلم لا يجوز وخرم» 
يعني: أن يضر غيره ب| لا نفع له فيه» وهو المضارة على تعريفناء وهو 
الضرارء وهذا له أمثلة كثيرة في الفقه معلومة. 

الثاني: أن يدخل المكلف الضرر على مكلف آخر على وجه ينتفع 
هو منه» وهذا اختلف فيه العلماء» هل يسوغ مثل هذا آم لا يسوغ ؟ 
على قولین(: 

القول الأول: لا يجوز الضررء فإذا أدخل على غيره ضررًا على 
وجه ينتفع هو منه؛ فإن الحديث دل على انتفائه» يعني: أن هذا غير 
معتبر» وهذا مذهب جماعة من أهل العلم - منهم أبو حنيفة» 
والشافعي» رحمه] الله - قالوا: إن إدخال الضرر على أي مسلم» ولو 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي (۳/ 49؟)» ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (4/ ۳۵ 75)» والا ستذكار 
لابن عبد البر (۷/ ۰۱۹۲ :.)١197‏ والکاني في فقه ابن حنبل (؟/ ؟7١5))‏ والمغنى (4/ 4؟")) 


وجامع العلوم والحكم (ص .)۳١١‏ والموافققات للشاطبي (۲/ .)۳٤۹‏ والفروع لابن مقلح 
(£/ 7 ۷) ومغني المحتاج (۲/ 4). 


ظ امحديث اثاني واثلاثون 






٤۷ |‏ © 
لك فيه انتفاع؛ فإنه لا يجوز» ويجب إزالة الضرر» ووجوب الضان لو 
حصل ما يوجبه» مثاله: أن يحتاج إلى فتح نوافذ لتهوية بيته على جهة 
بيت جاره» والجار يتضرر من فتح هذه النوافذ؛ لأنه بها يطلع الجار على 
حرمات جاره فهذا عند أبي حنيفة والشافعي منوع؛ لأنه «لآَضَرَّر). 
وقد دخل الضرر على الغير. 

مثال آخر: يحتاج أن يشعل نارًا في بيته لغرض من الأغراض» 
فيتأذى مها جاره» فهذا ضرر وأذى وصل إلى الحار» وهو منتفع بذلك» 
عند هؤلاء هذا الضرر منتفي يجب رفعه» وإذا اشتكى الجار جاره عند 
القاضي أمره بإزالة ما يلحقه من أذى. 

القول الثاني - وهو قول الإمام أحمد ووافقه مالك في بعض 
المسائل-: أن إيصال الضرر للغير ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون معتادّاء والمصلحة فيه ظاهرة» فيجوز أن 
يفعله؛ لأن الناس لا يمكن أن يفعلوا فيا بينهم أشياء إلا وثم أذى 
يصيب الآخر منه» فحين يبني لا بد أنه يشب نارّاء ويعمل أشياء» يصل 
إلى ا لجار منها ولو رائحة كريبة» لکن هذا شيء معتاد لا بد منه» يريد أن 
يُعمر مثلاً بجانب جاره لا بد له من عمال يعملون من الصباح» وهم 
يضربون حتى يتأذى الجار» لا يستطيع الجار أن ينام صباحًا من جراء 
العمل» فهذا عمل معتاد ومثل هذاء ولو وصل الضرر إلى الجار - عند 
الإمام أحمد - فهو غير منفي؛ لأنه لا تصلح أمور الناس إلا بهذا. 










القسم الثاني: أن يكون الضرر غير معتاد» والمصلحة فيه غير 
ظاهرة؛ فإنه يجب إزالته» وذلك في أشياء كثيرة» كا في المثال الذي سبق 
ذكره في مسألة فتح أبواب وشبابيك على الجار» فعند الإمام أحمد هذا 
ما جرت العادة به؛ لأن الغرف تحتاج إلى تهوية .. إلى آخره» فلا يُمنع 
منه» وهو المعمول به عندنا في ضوابط معلومة» وأما إذاعمل عملاً 
يُوصل إليه الضرر بشىء غير معتاد؛ فإنه لا يقر عليه» مشل: أن حفر 
قليبًا بجنب قليب صاحبه فيسحب الماء عليه» والماء لمن سبق؛ فلهذا 
يؤمر المتأخر بأن يزيل هذا الضرر؛ لأنه غير معتاد. ولا مصلحة فيه 
ظاهرة له؛ لآن مصلحة الأول متقدمة عليه. 

مثال آخر: لو أراد أن يحفر في بيته» أو يبني» يذهب يأتي بديناميت 
مثلا أو مواد شديدة الانفجار يتضرر معها بيت المجاور بتهدم بعضه. 
أو بخلل في أركانه» أو في أسسه. أو ما شابه ذلك» فهذا ممالا يكون 
معتادّاء فيمنع منه» وهذا القول - قول الإمام أحمد - هو التحقيق» 
وهو الصواب؛ لأن العمل جرى عليه؛ ولآن 
إلا مذا. 

فتحصّل لنا من هذا أن الضرر والضرار مختلفان» وأن هذا له 
معنى» وهذا له معنى» وأن الضرر والضرار منتفيان في التشريع» 
وكذلك يجب على العباد أن لا يضر بعضهم بعصًاء وأن الضرر منه ما 
هو للعبد فيه مصلحة» فهذا لا يجوز باتفاق» والضرار الذي لا مصلحة 





مصلحة الناس لا تتم 


ا محدث الثانى والثلاثون 









للعبد فيه» ولم تر به العادة فهذا أيضًا منفي» وأما ما يحصل به نوع أذى 
مع بقاء المصلحة» وجريان العادة بذلك؛ فإنه لا ينفى شرعاء ولا يجب 


TILA 
a المحديث اثالث والثلاثون م ) 6 17 زو‎ 





الحديث الثالث والثلاثون 
وعن ابن عباس و أن النبي 4اا قال: َو على الاس 
ِدَعَوَاهُمْ لادّعَى رجَالٌ أَمْوَّالَ ةَ قوم وَدِمَاءَهُمء ون اليه عل لدعي 


يو اس مم 


واليمين على م مر اگ . حديث حسن رواه البييّقي وغيره هكذاء 


وبعضه في الصحيحين(1'. 


الشرح: 

هذا الحديث أصل في باب القضاء والبينات والخصومات. 

قال 4: لو يُعْطى الناس بِدَعْوَاهُمْ»؛ يعني: لو كانت المسألة 
في الحكم مبنية على مجرد الدعوى؛ فلأجل البغضاء والشحناء بين 
الناس سيأتي من يدعي مال غيره» بل ويدعي دمه» فإذا مات من مات 
بأية طريقة جاء من ادعي أن فلانًا هو القاتل» ولو أعطي الناس بمجرد 
الدعوى بلا بينة لحصل خلل كثير في الأمة وفي الناس؛ لأن نفوس 
الناس مبنية على المشاحة» وعلى البغضاء» وعلى الكراهة؛ فقد ينتج من 
ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءهم. 

فقال وَكيِدٌ: الَو يَعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمٌ) يعني: بلا بينة على ما 
ادعوا (لأدّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ ْم وَِمَاءَهُمك؛ وهذا الادعاء بلا بينة 


(1) أخرجه البيهقي /٠١(‏ 181): وأخرج بعضه البخاري ( ؟408)) ومسلم (1!11). 





مرفوض؛ ولهذا كان لزامًا على المدعي أن يأني بالبينة. وعمّب عليه 
كتفسير لذلك فقال يا : «ولن اليه عل ا لدعي وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ 
أنْكرَا» قوله: لَه اسم لكل ما يُبِينُ الحق ويظهره» على الصحيح 
المختارء فالبينات إذا كثيرة» فالشهود من البينات» والاقرار من 
البينات» والقرائن الدالة على المسألة من البينات» وفهم القاضي 
باختبار أيضًا للمسألة باختبار يختبر به ا لخصمين» فيظهر به له وجه 
الحقء هذا من البينات. 

فإِذًا البينات على الصحيح ليست منحصرة في أوجه من أوجه 
الثبوت» بل هي عامّة في كل ما يبين الحق ويظهره» وهذه تستجد مع 
الأزمان» وكل زمن له بينات تختلف عن الزمن الذي قبله» فلا بد في 
البينات من رعاية الحال» ورعاية البلاد» ورعاية أعراف الناس ... إلى 
آخره. 

فإذا تقرر هذاء فالبينة في اللغة: اسم للبيان» وما يبين به الشىء» 
يقال له: بينة» ٠‏ وأرفع منها البرهان» وأرفع من البرهان الآية» وقد 
قال وَبْكَ: م ما تدای و وما رار ي اله يتان رلت 4[هود : 
«or‏ يعني: ما جتنا بشيء بين انك صادق في ذلك» يعني: في دعوى 


.)۷۴ انظر: كتاب العين (۸/ ۳۸۹)ء ولسان العرب (۹۳/ ١1)ء وتار الصحاح (ص‎ )١( 


الحديث الثالث واثلاثون 






النبوة والرسالة ج وماناري يولك 4 وقال وكَ: 7 
یک 1 گا لالب وَالْمشْرِكينَ AOA‏ 
َمل وأْحفامْطهَرَة 4 [ البينة: 1 فجعل اليينة مي الرسول» وق 
الآية الأولى البينة يؤتاها الرسول» فتنوعت البينة؛ لأن البينة اسم لم 
يظهر الحق ويدل عليه؛ فلهذا قيل للرسول إنه بينة» وللكتاب إنه بينة. 
وللشاهد إنه بيئنة» وهكذا. 

فالبينة إذا - على التحقيق-: اسم عام جامع لكل ما يُبِين الحق» 
ويظهره. 

فال: «وَلكِن لَه عَلَ ادّعِيء وَاليَمِينُ على مَنْ كرا والعلماء 
يعبرون عن ذلك بقوهم: البينة على المدعي» واليمين على المدَّعَى عليه 
وهذا من باب التصرف في العبارة» وروي أيضًا في بعض روايات هذا 
الحديث» وأجمع آهل العلم على ما دل عليه هذا الحديث: من أن البينة 
على المدعي» وأن المدعي لا تؤخذ دعواه؛ ولا يلتفت لما من حيث 
مطالبته بشیء» حتى يأتي ببينة تثبت له هذا الحق. 

والمدعي والمدعى عليه اختلفت فيهم| عبارات أهل العلم» لكن 
الصواب أن المدعي مَنْ إذا سكت ترِك؛ والمدعى عليه من إذا سكت لم 
يترك ويُعبر طائفة من أهل العلم في كتب الفقه» عن المدّعي والمدّعَى 
عليه بالداخل والخارج» المقصود أن المدعي في قوله: (وَلَكِنِ البيئَة عَلَ 
المدّعِي) هو من إذا سكت عن القضية ترك؛ لأنه هو صاحبهاء فيدعي 





على غيره شيئًاء فلو سكت عن هذه الدعوى ترك؛ إذ لا مطالب له 
بشى ء. 


۰ وقد ينقلب المدعي مدعى عليه إذا كان ا لخصم لا يسكت عنه. 
فإذا سكت أحد الخصمين» وبسكوته يترك» صار مدعبًاء وإذا سكت 
وبسكوته لم يترك صار مدعى عليه» وقد ينقلب المدعي إلى مدعى عليه 
في بعض الحاللات. 

قال: «البينة عَلَ المدّعِي» يعني: إذا أتى أحد وقال: أنا أدعي على 
فلان بأنه أخذ أرضي» أو أخذ سيارتي» أو أخذ من مالي كذا وكذاء أو 
أني أقرضته بكذا وكذاء وأطالبه برده» فيقال: أين البينة التي تثبت 
ذلك» هل عندك شهو د؟ هذا نوع من البينات» هل عندك ورقة مشهود 
عليها؟ أو أشباه ذلك تثبت ذلك» ما دليلك؛ أو ما بيتك على هذا؟ 
فيأني بالبينة» فلا ينظر إل دعواه مجردة حتى يأ ببينة. 
وهناك بعض الحالات لا يكون ثم بينة للمدعي» وهي الأمور 
المالية» فيتوجه فيها اليمين على المدعى عليه» يعني: أنه يقول: هذا 
خصمي أخذ شيئًا من مالي» فيقول الخصم: ليس له عندي شيء. فهنا 
أنكر المدعى عليه أحقية حقية المدعي بشيء» ولا بينة للمدعي على ذلك 
فيرى القاضي أن تتوجه اليمين إلى المنكر» يعني: إلى المدعى عليه الذي 
) يقول: ليس له عندي شىء. وهذا معنى قوله: «وَالِيَمِينُ عل مَنْ نكر 
أو اليَمِينُ عل المدّعَى عَلَيُه)؛ يعني: من طولب بحق فأنكره» ولا بينة 


ا محدىٹ اثالث والثلاثون 1 

واضحة ثابتة تدل عليه» وإن| هناك نوع بينة ولكنها لم تكمل» فيرى 
القاضي أن هناك حاجة لطلب اليمين؛ فإنه تتوجه اليمين للمدعى 
عليه؛ لأنه منكر. 

نفهم من هذا أن المدعي لا يطالب باليمين؛ لأنه هو صاحب 
الدعوى» فإن) عليه البينة» كذلك المدعى عليه إذا أنكر» فإنم| عليه 
اليمين» ويبرأ طبعّاء وإذا كان المدعى عليه عنده بينات أخرى فيدلي بهاء 
وتكون بينة أقوى من بينة خصمه. 

المقصود من هذا الحديث أن الشريعة جاءت في القضاء بإقامة 
الغدل والحق» وأن هذا إنما يكون باجتماع القرائن والدلائل والبينات 
على ثبوت الحق لأحد الخصمين» وأن الحاكم لا يحكم بمجرد رأيه ولا 
بعلمه» فلا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه»ء وإنما يحكم با دلت عليه 
الدلائل» فلو أتاه رجل من أصدق الناس وأصلحهم وقال: لي على 
فلان كذا وكذا ولا بينة؛ فإنه لا يحكم بعلمه في ذلك» ولو كان هو يعلم 
بعض ما في المسألة من الأمورء فلا بد من البينة من المدعي» ولا بد من 
إثبات ذلك فيحكم له» أو اليمين على من أنكر في بعض المسائل. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي بايا قال في الخصومة وإدلاء كل 





ونير 1 
فصت 


هح جیه جا قله َا طم له عة ِن الر»٠»‏ فحکم 
القاضي لا يجعل حقالمن ليس له الحقء وبعض العوام يظنون أن 
القاضي إذا حكم» فمعناه أن من حكم له فإن له الحق مطلقاء ولو كان 
با في نفس الأمرء وهنا لله ان الي و مال: اَن أطت 

ح مِنْ حَقٌ اجه سیا قلا يَأخُذْهُ فإ افطع لَه به ِطعَةٌ من النَاراء يعني 
ذال لجسل لاحو برد 
أن هذا حق في نفسه» أو أن امال مترددة يحتاج فيها إلى حكم القاضي» 
أما إذا كان مبطلاة ؛فلايجرز لها ان يستحل الأمر بحكم القاضي؛ فإن) 
هي قطعة من النار يأخذهاء وما أعظم ذلك. 





۵ 3 
ونيم 





ا حدٹ الر|ه والثلاثون 








الحديث الرابع والثلاثون 
وعن أبي سعيدٍ الخُذري وي قال: سمعت رسول الله 5 
يقول: هم رَأَى مِنْكُمْ مُنگرا عير ِو قن يَسْمَطِعْ فسا قن 
ل يسْتَطِع بقلب وَذْلِكَ أَضْعَفت ا لاان رواه مسلم(. 


الشرح: 

هذا الحديث حديث عظيم أيضًا في بيان وجوب الأمر بال معروف 
والنهي عن المنكرء قال كيا : «مَنْ رَأَى منم منگرا َيه يروا 
وفقه هذا الحديث مهم جذا؛ وذلك أن قوله: :من رای منم منگرا» 
هذا شرطء أما جواب الشرط فهو: الأمر بالتغيير باليد (فَلْيُعيْرَهُ يبدو 
وهذا الأمر على الوجوب مع القدرة وأما فعل الشرط «رأى» فهو 
الذي تعلق به الحكم» وهو وجوب الإنكارء فهذا الحديث فيه مسائل: 

أولاً: الشرط» وهو شرط الرؤية لوجوب التغيير. 

ثانيًا: وجود المنكر. 

ثالثًا: التغيير. 

والمتكر هو: ما علم قبحه بالشرع» أو أن نكارته كانت بالشرع» 
لا بمقتضى الهوىء أو مقتضى ما يكون من اجتهاد ناقصي العلم. 


.)٤۹( أخرجه مسلم‎ )١( 





| o^ 


ففي قوله: همَنْ رای مِدُكُمْ مُنگرا)» ليس معنى #رأى» هنا عل 





وإنها معناها رؤية البصر؛ لأنه عداها إلى مفعول واحدء و(رأى) إذا 
تعدت إلى مفعول واحد كانت رؤية بصرية «مَنْ رَأَى مِدْكُمْ مُنكرا» 
فتفسيرها ب (علم) ليس بصحيح» فالرؤية هنا التي علق عليها وجوب 
الإتكار هي الرؤية البصرية» فيجب أن تنكر باليد؛ فإنلم تستطع 
فباللسان؛ وذلك إذا رأيت المنكر بعينيك مع شرط القدرة. 


شت 





أما دا 1 نره ولكن سمعته سماعا ؟ كأن سمعت أمرأة 
تصرخ» أو سمعت بسماع محقق رجل يراود امرأة» أو سمعت سماعًا 
محققا ملاهي .. ونحو ذلك» فهذه ألحقها أهل العلم بالرؤية؛ لأنها 
متيقنة بحاسة السمع كتيقن المرئي بحاسة الرؤية» وأما غير ذلك ما 
تخبر به المرء» فليس المجال فيه جال إنكار» وإنما يجب الإنكار على من 
3 3 سه 2 2 

والنصيحة غير الإنكار» فالنصيحة عامة ومن النصيحة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فإن الأمر والنهى ما كان نصيحة لما شروطها وها 
أحوالها بها جاء في الشريعة» أما النصيحة فهى عامة؛ كا جاء في الحديث 
الصحيح الذي سبق في أول الشرح أن النبي بيا قال: «الديرم 
التصيحة» قاها ثلانّاء قال الصحابة: لمن يا رسو ل ادله؟ قال: (يتّى 


.)*** انظر: شرح الأربعين النووية للعلامة ابن عثيمين به (ص‎ )١( 





وَِكابِو وَِرَصُولِو وَلأَئِكَة اللْسْلِدِينَ: وَعَاممَهِهض(" فالدين كله 
نصيحة» والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم تشمل الأمر والنهي» 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة لكن له شروط 
خاصة» فهو كالمخصص من العام» والتخصيص من العموم بشروطه 
هذا له أحكامه المعروفة» فليست كل أحكام النصيحة جارية على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وليست كل أحكام الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر جارية على النصيحة؛ بل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنتكر نصيحة لعباد الله ولآئمة المسلمين ولعامته ولكن بشروطه 
الشرعية. 

ومن الفروق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 

أولاً: أن النصيحة تكون سرا وتكون مجملة بدون تحديد؛ هذا 
الأصل فيها كا قرره أهل العلم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قديكون في بعض أحواله سرّاء ولكن الأصل فيه أن يكون علتاء 
فيكون الأمر والنهي إذا رُؤي المنكر أو سُمع ساعًا محققاء والنصيحة 
تكون بأوسع من ذلك؛ بها إذا رُؤِي أو سمع أو أخبر أنه حصل كذا 
وكذاء والآمر بالمعروف يكون فيا إذا حصل المنكر أمامك» أما إذا 


.) ١16 سبق تخر جه (ص‎ )١( 





شرج الأ سرعين النوونة 


أ .]ع ال س 
حصل في غيبة عنك فإنه يعود إلى الأصل العام وهو النصيحة؛ لأن 
النبي او قيد وجوب الإنكار بقوله: «مَنْ ری مِنْكُمْ مُنگرا۲» فمن 
رأى وجب عليه» ومن لم ير بل سمع أو قيل له: حصل كذا وكذا. 
فالمجال فيه جال نصيحة 

ثانيًا: أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستفصالء والأمر والنهي ب 
أنه حصل أمامك فإنك متيقن منه» يعني: أن النصيحة لمن يحتاج 
النصيحة تكون بها علمته تبت منه» وأما الأمر والنهي فهو لابد فيه 
من اليقين» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالمنكرء وأما 
النصيحة فهي متعلقة بمن ينتفع من الأمر أو النهي عن المنكر» فقوله: 
«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكّراة متعلق بالمنكر وليس فيه ذكر لفاعل المنكر. 

قال: «فَليَكَيرْة»: يعني: ليغير المتكرء أما الواقع في المتكرفهذا 
مقامه فيه تعصيل : 

الحالة الأولى: أن يكون المنكر الذي رآه من أهل الحسبة» يعني: 
من نواب الوالي في الإنكار» فهو لاء حالهم غير حال عامة الناس» فهذا 
له أن يعاقب بتخويل السلطان أو ولي الأمر له؛ فإذا رأى الفاعل 
للمنكر له أن يعاقب بحسب ما ججعل له من السلطة في ذلك» أما عامة 
الناس - يعني: غير أهل الحسبة - فهؤلاء في حقهم لابد أن يفرقوا بين 
المتكر وفاعل المنكر» فالمنكر يجب إنكاره» وأما من قام به المنكر فهذا 
امقام فيه مقام نصيحة» قال 34: +( أدع لل سيل ريك ا يكم وَالْموْعِطلةَ 





ةله الى هى أَحْسَنٌ 4[النحل: 5 ؟١١].‏ 

مثال ذلك: إذا رأيت مع أحد المسلمين أمرًا منكراء أو رأيته 
يمارس أمرًا منكرّاء فإنكار المنكر بتغييره باليد إن أمكنك أو باللسان» 
أما صاحب المنكر الواقع فيه فهذا تستعمل معه الرفق والأناة» وما هو 
أنفع وأصلح له. 

ولهذا قال العلماء: إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط 
له ثلاثة شروط: 

الأول: قبل أن يأمر وينهي» وهو العلم. 

الثاني: حين يأمر وحين ينهي» وهو الرفق 

الثالث: بعد أن يأمر وبعد أن ينهي» وهو الصبر. 

فثم ثلاثة شروط: علم قبل» ورفق مقارن» وصبر بعده؟ ى) 
فال 86: ل( يق أ کاو وأثز يموي انه ن الشكر وضور مما 
صاب لمن عر مور #[لقان: [١۷‏ فلابد من الصبر بعد الأمر 
والنهي؛ لأن الآمر والناهي يخالف ما يشتهيه الخلق» فأكثر الناس ولو 
من المسلمين تبع لأهوائهم» فيحتاج من يأمر وينهى إلى الصبر» ولابد 
من رفق مقارن بمن عمل المنكرء والإنكار للمنكر نفسه هذا لابد فيه 
من قوة «مَنْ رَأى منم منگرا ليره يدوا فلا يكون فيه مثل ما يقول 
أهل العصر مجاملة في انكر نفسه» أما فيمن فعله فهذا تهاديه وتدعوه 
بالتي هي اخس" ن» ونحجز بينه ودين المنكر بحسب ما تقضى ي المصلحة. 








5 5 كذلك فتعلق متك بفاعل امدكر يجتاج أيضًا إل تفصيل: 
ذلك أن المنکر مع فاعله تارة يكون منفگاء وتارة يكون ملازما؛ فإن 
كان منفكًا بمعنى أن المعصية منفكة عن فاعلها أو المنكر منفك عن 
فاعله» مثل أن تدخل على أحد - نسأل الله لنا وللمسلمين العافية 
والسلامة والهداية - تجد أمامه كأس حمرء أو تجده يسر ق» أو تجده ينظر 
إلى صورة عارية أمامه .. ونحو ذلك فهذه الجهة فيها منفكة؛ لآن 
كأس الخمر منفصل عمن يريد أن يشربه» والصورة العارية منفصلة 
عمن يريد أن يشاهدهاء والهال الذي يريد أن يسرقه منفصل عنه. 
فإنكار المنكر هنا بأن تغير هذا الذي بين يديه بيدك» فإن لم تستطع 
فبلسانك» بمعنى: تحجزه عن ذلك باللسان» وأما من كان مريدًا لإتيان 
هذا المنكر فهنا إذا كان منفكًا فيكون معه النصيحة والرفق والأناة 
فالمتكر نفسه لا تكن رفيا به وأما من وقع فيه فلابد فيه من الرفق لأن 
النبي اياي قال: «إِنَ الوفْقَ لايَكُونُ في عَيْءِ إلا راه وَلامُْرَعٌ من تيء 
إلا شاه)ء هذا بحسب تحقيق المصلحة؛ فإن كانت المصلحة هنا في 
أن تكون رفيقا في إنكار المنكرء ورفيقًا أيضًا في تعليم أو دعوة أو 
نصيحة من فعل هذا المنكر أو من يريد أن يواقعه؛ فإن تحقيق المصلحة 
ودرء المفسدة في هذا المقام لابد منهاء ولكن الأصل أن الإنكار يكون 


(۱) أخرجه مسلم ( 894١؟)‏ من حديث عائشة وإ>. 


احديث المإعع والثلاثون م 
سڪ | HH o۳‏ 


بقوة إلا إذا كان ثمة مفسدة ستكون» فتكون رفيقا في الأمر والنهي وني 
إنكار المنكر والإنكار على من واقعه. 

الحال الثانية: أن يكون المنكر ملازمًا لصاحب المنكرء مثل أن 
يكون حالقا للحیته» أو يكون مسبلاً لإزاره» أو يكون لابسًا لذهب» أو 
يكون سكرانء أو ما شابه ذلك» فهذه فيها اختلاط المتكر بفاعله 
لا تستطيع أن تغير فتجعل ال حليق ملتحيّاء ولا أن تجعل المسبل مشمرّاء 
هذا ليس بمستطاع» فيكون هنا الإنكار باللسان» ويكون الإنكار باليد 
لأهل الاختصاص لن له ولاية أو باللسان» ويكون هنا الرفق والأناة 
في الأمر والنهي. 

وني قوله وَكيُِ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُدْكُرًا فليعَيْرْه يدوا با معنى 
(رأى)» وأن الرؤية هنا بالبصر أو بالسماع المحقق» أما الخبر غير المتيقن 
فلابد فيه من التثبت ثم من النصيحة» والنصيحة تكون سرّاء والأمر 
والنهي يكون بحسب الأحوال التي سبق بيانها. 

وفي قوله: «منكرًا» المنكر المراد هنا هو ما علم نكارته بالشريعة» 
وهذا يدخل في صورتين: 

الأولى: ما كان يجمعًا عليه. 

الثانية: ما كان مختلمًا فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف» فهذا ينكر. 

فا أجمع عليه واضح» مثل: الزنا والسرقة والرشوة .. إلى آخره» 
فهذا يُنكرء وما اخحتلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضًا ينكره» وما 


شرح الأ مسین العووية . 





اختلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا ینکر بل لا يجوز إنکاره» ولكن 
يناظر فيه ويجادل فيه ويبحث فيه. 

مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفا: النبيذ الذي تبيحه الحنفية 
ويبيحه بعض الأوائل» أو العصير الذي اشتد وصار مسكرّاء يعني : 
بقي ثلاثة أيام في حر حتى صار مسكرّاء فإن طائفة من أهل العلم 
يبيحونه. 

وكذلك من الأمثلة: إباحة الفوائد الربوية» يعني: إباحة الفوائد 
البنكية والعمولات. والمنفعة من وراء القرض» أو تفصيل أنواع 
القروض من قروض صناعية وقروض استهلاكية» ونحو ذلك» هذه 
فيها خحلاف» ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف؛ لأنه ليس حجة لمن 
خالف في هذه المسائل حجة واضحة؛ فهذه تلحق بالمسائل المجمع 
عليها فتنكر» ولا تدخل في قول من قال: لا إنكار في مسائل الخلاف. 

أماما كان الخلاف فيه قويّاء فهذا لا ينكرء مثل: قراءة المأموم 
للفاتحة في الصلاةء فإن الخلاف في ذلك قوي: هل تجب قراءة الفاتحة 
على المأموم آم يتحملها عنه الإمام؟ فهذا خلاف قوي معروف. 
وكذلك من المسائل التي فيها ا لحلاف القوي: زكاة الحلي» وإعفاء 
اللحية بعدم أخذ شيء منها أو با زاد عن القبضة» ونحو ذلك من 
المسائل» هذه المسائل اختلف فيها العلاء» ومذاهب الآئمة فيها 
معروفة» فا كان من هذه المسائل ا لحلاف فيها قويًا؛ فإن الباب فيها 





باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار. 
وقال بعض أهل العلم: لا إنكار في مسائل الخلاف. وهذا القول 
يحتاج إلى تفصيل» فقد يتبين لنا - بها سبق - أن هذا القول على إطلاقه 
غلط» بل الصواب فيه تفصيل القول في مسائل الخلاف؛ وذلك أن 
نقول: مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين: 
٠‏ مسائل الخلاف فيها ضعيف» فهذه ينكر فيها. 
» ومسائل الخلاف فيها قوي» فهذه لا إنكار فيهاء بل يناظر 
ويناقش المخالف. 
ولهذا قَيّد طائفة من أهل العلم هذا القول» فقالوا: لا إتكار في 
مسائل الخلاف إذا كان ا لحلاف قويّاء أما ما كان الخلاف فيه ضعيفا 
فإنه ينكر. 
وتشامبها عبارة قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
ومسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف» مسائل الاجتهاد التي 
اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل» ويكون الاجتهاد فيها ني 
إالحاق النازلة بالنصء أما مسائل ا لحلاف فهي ما كان الاجتهاد فيها 
راجعًا إلى فهم النصء فإذا كان الفهم راجعا إلى النص - مثل المسائل 
التي ذكرناها آنمًا - فهذه تسمى مسائل الخلاف فيقال: لا إنكار في 
مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويّاء وأما مسائل الاجتهاد فلا إنكار 
فيها مطلقًا بدون تفصيل؛ لأنه اجتهد» ومادام أنه اجتهد في النازلة 





e‏ 51 شے لے 
ليلحقها بالنصوص ولا نص فيهاء فليس لأحد المجتهدين أن ينكر على 
الآخر اجتهاده» إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النصء أو في مصادمة 
القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه. 

قال: امَلْيُغيْرهُ دو هنا أوجب تغيير المنكرء وهو إيجاب مشروط 
بعلمه بأن هذا منكرء وبآن المصلحة متيقنة» فإذا غلب على ظنه أن 
الإنكار لا ينفع فهل يجب الإنكار أم لا يجب؟ 

اختلف العلاء في هذه المسألة على قولين(2©: 

الأول: قالت طائفة: يجب الإنكار لآنه هو الأصلء ولا دليل 
يخرج هذه المسألة عن أصلها. وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد 
لته وهو قول أكثر أهل العلم. 

الثاني: أن رائي المنكر إذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بإنكاره؛ 
فإنه يستحب له أن ینکر ولا يجب. ومال إلى هذا في يهم من كلامه: 
شيخ الإسلام ابن تيمية لله واستدل لهذا بقوله وَبْكَ: + هَدَهِإِن 
َع لكر ى [الأعلى: ۹]ء قال: معنى الآية إن نفعت الذكرى فذكر» 
فأوجب التذكير. ويدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه 
الانتفاع به. 


() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲/۲)ء وجامع العلوم والتكم (ص "؟")» وفتح 
البارى (۹۳/ 81 65). 





ا 
ويكون الحال إذَا على الاستحباب» وهذا القول أظهر عندي وأصح» 
وهو قول جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم» ويؤيده 
أن الصحابة - رضوان الله عليهم - دخلوا على ولاة بني أمية» ودخلوا 
على بعض الأمراء في زمنهم» فوجدوا عندهم منكرات فلم ينكرواء 
فحُمل ذلك على أنه غلب على ظنهم عدم الانتفاع بالأمر والنهي؛ لأنه 
أو من أن تحمل على نهم تركوا واجبًا. 

وإذا قلنا: إنه لا يجب. يبقى الاستحباب حماية للشريعة» وصيانة 
هذا الواجب الشرعيء وكما جاء في الحديث: إن وَل ما كل التق 
عل بي إِسْرَاقِيلَ كَانَ الج يی الرّجُلَ یول یا هذا انق اله َع 


ما قتع إل لا يحل ك م بلا ِن الع 5لا ن رك يكو ایت 
وريه فدهك عوك صرب ائه قلوبٌ : بَعْضِهِم ببعض»'. 


نيق هذا عل جهة الاستحباب دائ إذا غلب على الظن أنه لا ينتفع 
بإنكار المنكر» مثل ما يرى اليوم من وجود النساء كاشفات الوجه في 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4"75).: والترمذي ( ۰٤۸‏ ۰) وابن ماجه(5:05)» وأبو يعلى في مسنده 
»)٤٤۸ /۸(‏ وعبد الرزاق في تفسيره (1/ 195)» والطبري في تفسيره (5/ ۳۹۸)» والطبرانيٍ في 
الأوسط (1/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى )95/٠١(‏ وشعب الايرإن (5/ ۷۹) من حديث ابن 
مسعود وَل. وهذا الحديث 'يروى مرسلاً ومتصلاء قال الدارقطني في العلل (ه/ :)٠١‏ 
« المرسل أصح من المتصل » اه. 





شم ح آلا مرمعين التووية [ 


#عغ] 1A‏ 1 
الملستشفيات» أو في بعض الأسواق» أو في المطارات» أو السيارات؛ فإن 
هذا منكرء لكن يغلب على الظن أن بعض أولئك النسوة لا ينتفعن 
بالإنكار» فمن غلب على ظنه أن المرأة التي رآها على ذلك لا تنتفع 
بالإنكار؛ فإنه لا يجب عليه الإنكار» بمعنى: لا يأثم إن ترك الأمر 
والنهي. 

وعمل أكثر آهل العلم على هذاء ولكن القول قول أكثر أهل 
العلم - كا ذكرنا - هو الإيجاب مطلقًا. 

وتأثيم المسلمين فيه حرج سي مع ظهور الدليل في قوله: ج مذكر 
إن َع اَذَك #[الأعلى: 19 وما ذكرنا من عمل الصحابة وأهل 
العلم. 

قال: «فَلْبعَيدة) وذلك إذا تيقن بأن المصلحة راجحة؛ ولا يكفي 
أن يغلب على ظنه حصول المصلحة؛ بل لابد أن يتيقن أن المصلحة 
راجحة» وأن المفسدة زائلة أو مهملة» تحقيقًا للقاعدة المعروفة: «درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح»7©» وضابطها أنه إذا استوت 
المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» وأما إذا 
كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة ضعيفة» فهنا لا نقول: درء 





() انظر: الهاج للسبكي (۳/ 58). والا عتصام للشاطبي (۲/ 7”8”), والموافقات له (”/ ))15٠‏ 
وغول المعيود (۱۳/ ۲۹۱). 





من مصلحة يراد تحصيلها إلا وتكون مخالفة لأهواء الخلق» فلابد أن 
يكون ثم نوع مفسدة» فقد تأمر بالمعروف أو تنهى عن ال منكر فيغضب 
ذلك الذي تأمره أو تنهاه» لكن تحققت المصلحة بإزالة المنكر» وقد 
تكون هناك فتنة أو قطيعة رحم أو اختلاف في القلوبء لكن المفسدة 
ا لحاصلة بغضبه وما شابه ذلك لا تقابل بالمصلحة الراجحة. 

فقول من يقول من أهل العلم: «درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» هذه قاعدة صحيحة في إذا تقاربت المصلحة والمفسدة» أو 
تساوت المفسدة والمصلحة:؛ أما إذا كانت المصلحة راجحة بيقين» 
والمفسدة مرجوحة وضعيفة جدًا بيقين؛ فإن هذا لا يقال فيه: درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. لآنه ما من مصلحة يراد تحقيقها إلا 
ولابد أن يحصل شيء من مفسدة بتحقيقها؛ لأن الشريعة لم تأت على 
موافقة أهواء الخلق. 

قوله: امَلْيكيرم هذا اللفظ لا يساوي (فليزله)» فالتغيير في الشرع 
لا يساوي الإزالة» ويدل عليه أنه قال: «قإن 1 يَسْتَطِعْ؛. يعني: إن 1 
يغير بيده فليغيره (قَيلِسَانِِ»» ومعلوم أن تغيير المتكر باللسان قد يكون 
معه إزالة وقد لا يكون» وهذا من توسعة الله ج على هذه الأمة. 
فيجب التغيير ولكن الإزالة لا تجب. إلا إذا كانت مستطاعة. 

فمن أنكر منكرًا بلسانه يكون قد غير والأمة إذا كانت تأمر 








بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتغير المنكر باللسان» ولا تقره. 
رلا تسكت عليه؛ فإنها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في 
قول الله معن : 2 ليرت لے ال ڪقروا ربز س سیل عل لان داوږد 


جل ار د ضري 


ویس ی أبن مریم ذلك يسا عَصُوأ وَكَانوا عدوت ا کارا لا 
تاهو عن مُنحكر فَعَلُوَهُ 4 [المائدة: ۷۸ ۷۹] فمن غير باللسان 
وأنكر المنكر ونهى عنه؛ فإن هذا يكفيه» ويحصل به التغيير إلا إذأ 
استطاع التغيير باليد؛ فإنه يكون مخاطبًا بتغييره باليد» أما التخيير بالقلب 
فله ضوابط» منها: 

الأول: أن يكره المنكر ويبغضه. 

الثاني: ألا يرضى بحصوله. 

الثالث: أن يفارق المكان إن كانت مفارقته راجحة من حيث 
المصلحة. 

هذا بعض ما يتعلق بالأحكام المهمة في هذا الحديث. 

وهنا مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة الولاة والأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر للولاة؛ بل لعامة الناس. 

وقد سبق بيان أن النصيحة تكون سرّاء وأن إنكار المنكر الأصل 
فيه أن يكون علتاء وقد جاء في بيان هذا الأصل قوله وَل في الحاديث 
الصحيح: مَل أَرَادَ أُنْيَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بأمر قلا يبد لَهُعَلانِيَة وَلَكِنْ 


ليخد بيك فيلو به فَإِنْ قبل منّْهُكَذَاك إلا گا دى الذي عليه 


عر 


المحديث الماع واشلانون 





ل وهذا الحديث إسناده قري و يصب من ضعف إسناده ول 
شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد"» ويؤيده ما جاء في 
الصحيحين من أنه قيل لأسامة بن زيد قلا : ألا تدخل على عثمان 
و فتكلمه؟ فقال أسامة: نكم لون 7 لا كَلّمَه إلا وعم إن 
كلم ال رد أذ تع ہہ ل اکر ارک من عا َه وهذا موافق 
هذا الأصلء وهو أنه ما يقع في ولاية الوالي من خالفات للشرع فهذا 
بابه النصيحة؛ لأنه لا يتعلق برؤية له أو سماع محققء أما من رأى 
السلطان بنفسه يفعل منكرًا فإنه مثل غيره يأمره وينهاه» وأمر وني 
السلطان يكون عنده ولا يكون بعيدًا عنه؛ كما جاء في الحديث: سی 
الشُّهَداءِ ره بن عَبْدِ للب وَرَجُلٌ كام إل إِمَام جائر قََمَرَهُوَتبَاهُ 


فر 


فقكله)47). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ١٠٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۱۸/۷)ء وابن أي عاصم 
في السنة (؟/ ١5۲)ء‏ وابن عدي في الكامل (4/ .)۷١‏ والطبراني في الكبير :)3٠١1/(‏ والحاكم في 
الستدرك (۳/ ۴۲۹)ء والبيهقي في الكصبرى (۸/ :)١55‏ وابن عسكر في تاريخ دمشق 
/٤۷(‏ ۲۹۷) من حديث عياض بن غنم ولك 

(؟) انظر: مجمع الزوائد (8/ ۳۲۲۹ء .)37٠‏ 

(1) سبق تخر حه (ص 155). 

(4) خر جه الحاكم في المستدرك (۳/ )۲۹١‏ من حديث جار وطخ نيم وقال: : ا( صحيح الإسناد وم 
خرجاه» اه وتعقبه الذهبي وقال: (سنده ضعف»اه. انظر: سير أعلام النبلاء(۱/ /11), 
ونصب الراية /٤(‏ ١١٠)ء‏ وللحديث شاهد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (1”/ 84؛ 88) من 


شرج ألا مربعين النووية آ 





فأمر وني السلطان يكون فيا رأيته منه بنفسك أو سمعته منه 
سماعًا محققاء فتنكر بحسب الاستطاعة» وبحسيب القدرة» بحسب ما 
يتيسر علنا أو غيره. 

وأهل العلم فرقوا ني هذا المقام - با سبق بيانه - بين النصيحة 
في يقع في الولاية» وبين ما يكون منكرًا يفعله السلطان بحضرة 
الناس» وقد ورد كثير من الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر 
فيها التابعون على ذوي السلطان علئاء وكلها بدون استثناء يكون فيها 
أن المنكر قعل بحضرتبم؛ ورأوه أو سمعوه ساعًا محقمًا. 

مثال ذلك: ما أنكر الرجل على مروان في تقديمه خطبة العيد على 
الصلاة» فهذا شيء مع منه» فأتكره عليه علتاء فإن السلطان إذا 
فعل منكرًا فإنه يتكر عليه ولو كان بحضرة الناس» بشرط أن يؤمن أن 
يكون ثم فساد أعظم منه» مثل مقتله» أو فتنة عظيمة» أو نحو ذلك. 

وكذلك ما حصل من الإنكار على عمر ووه في لبسه الثوبين» 


حديث ابن عباس ا. 

() روى مسلم )٤۹(‏ عن طارق بن شهاب» قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة: مروان› 
فقام إليه ر جل» فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا 
فقفى ما عليه» سمعت رسول لله طا يقول: لمن ری مہ گرا ليره ده ... الحديث. 


المحددث المايع والثلاثون 





وكذلك ما حصل من الإنكار على معاوية! وأشباه ذلك كثير؛ فإن 
باب النصيحة غير باب الإنكارء باب الإنكار يكون برؤية سواء كانت 
رؤية المنكر من السلطان أم من عامة الناس» أما باب النصيحة فهو فيم 
يقع في الولاية. 

وقد أفاض ابن رجب لهه في قي هذه السائل في شرح 
لحديث «مَنْ رَأَى منم نكر 4ء وكذلك ابن النحاس"؟" في كتابه 
(تنبيه الغافلين»: وقد جاء رجل لابن عباس وج فقال له: آمر أميري 
بالمعروف؟ قال: «إن خفت أن يَقَتْلّك قلا تُوَنبَ الما 5 قن كنت 
لا بد قاعلا قفي بنك وييمَه4(0). 

وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق ما بين النصيحة 
وما بين الإنكار» فباب الإنكار شيء وباب النصيحة شىء آخر. 





(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر »)۷١/٤(‏ وتاريخ دمشق /۲١(‏ ١۱۹)ء‏ والواني بالوفيات 
(۱۹/ "ه")؛ وسير أعلام النبلاء(؟/7). 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (ص ۳۲۰ وما بعدها). 

(۳) هو حي الدين أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشيخ الإمام العلامة القدوة ابن النحاس الدمشقي 
الشافعي؛ توفي سنة أربع عشرة وثاناثة. انظر: شذرات الذهب (7/ ١٠٠)ء‏ وكشف الظنون 
(4417/1).: وانظر: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال المالكين 
(صه١‏ - .)۴١‏ 


,) 5ا/٠‎ /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنقه‎ )٤( 





شم سآلا رعين النووية 





٤‏ ا سسس 

كذلك من المسائل المهمة أن الأمر والنهي يجب على العين أو على 
الكفاية» بشرط أن يأمن أن يؤذى أذى لا يناسبه: يأمن أن يقتل» أو 
يضرب» أو جلد أو يسجن؛ فإن خاف على نفسه القتل أو السجن» أو 
خاف على نفسه قطع الرزق» أو نحو ذلك؛ فإنه لا يجب عليه» ويبقى 
باب الاستحباب. ) 

وهذا نص الإمام أحمد الله يشترط في الوجوب أن يأمن على 
نفسه؛ فإن خحشي فتنة فإنه لا يجب عليه؛ بل يستحب إن قوي على 
البلاءء وليس كل أحد يقوى على البلاء» وليس من الإيذاء الذي 
يسقط وجوب الأمر والنهي السبء أو الشتم» أو إشاعة الإشاعات 
الباطلة على الآمر الناهي» هذا لا يعذر بهء بل يجب عليه أن يأمر وينهى 
ولو قبل في عرضه ما قيلء إلا إذا كان ثم إيذاء لا يتحمله في نفسه» أو 
في رزقه» أو ما شابه ذلك. 
وهنا تنبيه على مسألة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في) 

يحصل في هذه الأزمان في بعض البلاد من قتل أو تفجير أو نحو ذلك؛ 
أو خروج على ولاة الكفرء أو على الدول الكافرة» وهذه المسألة مهمة 
ومن المعلوم أنه مادام أصل الإسلام باقياً على أئمة المسلمين ول 
يرتدوا عن الإسلام؛ فإنه لا يجوز الخروج عليهمء ولا الإعانة بالخروج 
عليهم» ولا التثبيط عنهم» هذا أصل عند أهل السنة والماعة. 
وأما دول الكفر أو ولاة الكفر فإن الخروج عليهم جائز» لكن 






جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة» والمصلحة والمفسدة 
في ذلك منوطة بقول الراسخين في العلم - كما سبق بيان ذلك - 
وليست منوطة باجتهاد المجتهد؛ ولهذا ذكرنا من كلام شيخ الإسلام 
أن من دخل في هذا الأمر غير متيقن أن المصلحة ستكون وتزول» 
وغير متيقن بأنه سيكون بعد المنكر خير؛ فإنه لا يجوز له ذلك. 

وقد ذكر ابن القيم آله أن مراتب إنكار المنكر أربع فقال(0: 

«الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثشة موضع اجتهاد. 
والرابعة محرمة» 

فما يمحصل من أمر بالمعروف وهي عن المنكر بتفجير ونحوه في 
بعض البلاد يقول أصحابه: فيه إنكار منكر. ولا يشترط في إنكار 
المنكر عندهم الشروط التي ذكرناء ويقولون: فيه حقيق مصلحة ودرء 
مفاسد» ونحو ذلك. 

فنقول: إن قاعدة أهل السنة أن تحصيل المصلحة في هذه المسائل 


.)٤/۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 





ودرء المفسدة منوطة باجتهاد أهل العلم؛ لأن هذه مسائل متعلقة 
بالعامة» وهي مسألة يتبعها قتل وأذى على الغير» والمنكر إذا كان 
إنكاره يسبب أذى على غيره لم يجز أن ينكره إلا برضى الآخرين؛ لأنه 
قد تعلق بهم» وأما إذا كان سيناله الأذى على نفسه فقط بإنكاره المنكر 
مثل من يقوم إلى سلطان جائر فيأمره وينهاه فيقتله» فنقول: لا بأس إذا 
رضيت بذلك لنفسكء وهذا خير الشهداء؛ كما قال النبي ويا أما إذا 
كان بإنكاره المتككر سيؤذى غيره من الناس» أو ستنتهك أعراض» 
ويكون هناك بلاء؛ فإنه لا يجوز الإنكار باتفاق أهل العلم. 

فإذا كان الإإنكار بمثل هذه المسائل فإنه لا يجوز باتفاق أهل 
العلم؛ لآنه قد تعدى الضررء وإذا تعدى الضرر فإنه لا يجوز إنكاره 
بمثل هذه التي فيها الإنكار بأبلغ ما يكون من أنواع الإنكار باليد. 

فتحصلنا من ذلك أن المصلحة والمفسدة منوطة بفهم آهل 
العلم» وأن أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسدء فلا يجوز 
لأحد أن يدخل في مثل هذه المسائل صلا إلا بفتوى من أهل العلم» 
وأهل العلم لا يفتون في هذه الأمور بالجواز؛ لأن تحريمها معلوم من 
أصول الشريعة بتعدي الضرر؛ ولأن مفسدتها أعظم بكثير من المصالح 
التي تظن؛ بل كثير من أبواب الخير وكثير من الأذى حصل يسبب 
اجتهادات» أو بسبب عمل من لم يأمر وينه على ما توجبه الشريعة 


والعباد يؤاخذون بذنومهم. 





احددث الام والثلاثون 






9 ۷ | 

ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تفصيلات» 

ومن نظر كتب أهل العلم في هذا وجد الضوابط؛ لأن من نفائس العلم 

معرفة ضابط هذا الحكم» وألا تؤخذ المسائل بإجمالء وألا تكون 

العاطفة هي الغالبة في الحكم على المسائل» فلابد أن يكون هناك توازن 

بين الغيرة والعلم» خاصة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حتى يكون فهمنا للنصوص موافقًا لطريقة ونبج أهل السنة والجماعة. 


LD 
ا حديث ا حامس واشلاون 5 ج ؛ و‎ 






الحديث الخامس والثلاثون 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ وإ قَالَ: قال ر سول النه کا «لا خاس دو 
YT YG ES,‏ يع بَحْضْكُمْ عَلَ بيع 
بض وَكُونُوا باد الو ِخوَانَا؛ | له حو الُسْلمء لايظلمة 
ولا ذل ول ذه ولا مره خقره. التقَوَئ هَهُتا» شیر إل صَدرِه 
ثلاث > مرات: بحسب اثریء باقر أن قر حا المْمْلِمء گل اشم 
عل الم را دمه ماله عرص رواه مسل<۰. 


الشرح: 

هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم» وفيا ينبغي أن 
يكون بين المسلمين من أنواع التعامل» وقول ءوَيَئَةٌ: الأ خاس دوا 
وَلَا تَتَاجَشُوا. إلى آخخرم؛ هذا نمي وكا هو معلوم أن النهي يفيل 
التحريم في مشل هذا" فقوله ڪيا : «لآتَحَاسَدُوا) , يعنى أن االحسد 
محرم» وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها بيان تحريم الحسد وأنه دا 
وَاْحْسَدَ قن المد اكل الْحَسَنَاتٍ كم تَأكُلٌ الثّارُ ا طبَ۲ وكذلك 


.)585654 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظر: الذخيرة (1/ 285) والإمباج (؟/55)؛ وإرشاد الفحول (ص 1۹۲ وما بعدها).‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)418 /١( أخرجه أبو داود ( 5507)؛ وعبد بن حميد في مسنده‎ )*( 





شم سحا یمین التووية 


إ۳ ۸١‏ ا کک 
التناجش محرم؛ وقد مهى النبي اا عن الت واش في غير ما 
حديث» وكذلك التباغض» والتدايرء وأشباه هذا مما يزيل المحبة» أو 
يزيل الإلفة بين المسلمين؛ فإنه نوع منع تحريم. 

قوله: لأ تَحَاسَدُوا» الحسد فشر بعدة تفسيرات:» ومنها أن 
الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير» وأيضًا من الحسد أن يعتقد أن هذا 
الذي أنعم الله عليه ليس بأهل هذه النعمة» ولا يستحق فضل الله 
قْكَ؛ ولهذا فحقيقة الحسد: اعتراض على قضاء الله ج وعلى قَدَرِه 
ونعمته؛ فلهذا كان «الحَسَدٌيَأكُلُ السات کا اكل النَاذُ ا طب 
فليس الحسد مقتصرًا على أنه يأثم به صاحبّه فقط» بل يذهب بعض 
حسنات صاحبه؛ لأنه ينطوي على اعتقاد خبيث وعلى ظنّ سوء باللّه 
کا حيث قام في قلبه أن هذا ليس بأهل لفضل الله ج ونعمته. 
ونحو هذا ما يستعمله بعض العامة حيث يقول بعضهم: هذا حرام أن 
يعطى كذا وكذاء هذا حرام أن تكون عنده هذه النعمة» هذا حرام أن 
يكون عنده المال» وأشباه ذلك ما فيه ظن سوء بالله ك واعتراض 


(/ 556 )» وابن عبد البر في التمهيد (5/ 4؟1١)‏ من حديث أب هريرة وإ. ظ 

)١(‏ انظر: زاد السير (1/ 1١‏ )» وشرح النووي على صحيح مسلم (115/11)» وفتح الباري 
/٠١(‏ 487)) وعمدة القاري (؟//ا8)؛ والتعاريف للمناوي (ص ۲۷۸)» والديياج على مسلم 
)۴۷١ /5(‏ وتحفة الأحوذي (85/5). ظ 


المحديث الخامس والثلاثون 






على قدر اللّه» وعلى نعمته. وعلى رزقه الذي يصرفه كيف يشاء. 

فالواجب على المسلم أن يفرح لأخيه المسلم بم أنعم الله عليه» 
وقد سبق في الحديث: الأ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنّى يحب لأخيو مَا يِب 
ليه والحسد بضِدٌ ذلك؛ فإن الحاسد لا يحب لأخيه ما يجب 
لنفسه» وهو بين أمرين: إِمَّا أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه» أو أنه 
يعتقد ويظن أن أخاه ليس بأهل لما أعطاه الله َك. 

قال: «ولاً تتاجشوا:» وهذا أيضًا نمي يدل على تحريم النْجْش» 
وقد تقرر في الأصول أن النهي إذا تسلط على المضارع» فإنه يعم أنواع 
المصدر؛ لأن المضارع عبارة عن حدث وزمن» فتسلط النفي أو النهي 
على الحدث؛ والحدث نكرة فعم أنواعًاء فقوله: (لآ تَحَاسَدُوا» يعم جميع 
أنواع ا حسد» وقوله: 9وَلا تَتَاجَشُوا» يعم جميع أنواع النجْش بالسكون» 
أو النجّش بالتحريك. 

والنجّشء أو النجْش فسّر بععدة تفسيرات» وأعمها التفسير 
اللخوي”"2» وهو أن النجُش: هو السعي في إبطال الشيء بمكر واحتيال 
وخديعة» وهذا عام يشمل جميع أنواع التعامل مع المسلمينء فَإِذًا قوله: 


(0)انظر: العين للخليل (8/5")؛ وغريب الحديث لابن قتيية /١(‏ 1۹۹)ء ولسان العرب 
/٩(‏ ١١۴)ء‏ والمصباح المنير (۲/ 884). 





١«وَلا‏ تتاجشوا» أي: لا يسعى بعضكم مع بعض بالخداع» والحيلة, 
والمواربة» وأشباه ذلك من الصفات المذمومة. 

ويدخل في هذا النجش الخاص» وهو المستعمل في البيع بأن يزيد 
في السلعة من لا يرغب في شرائها؛ لأن هذا سعي في ازدياد السعر 
بمكر وحيلة وخداع» فسَمّيَ ذلك بالنجّشء أو النجّش؛ لأنه فيه المكر 
والخداع والحيلة» فيمنع ويحرم أن يسعى المسلم مع إخوانه المسلمين 
بالحيلة» أو الخداع» أو المكرء بل المسلم مع إخوانه يسير على نية طيبة) 
وعلى أن يحب لهم ما يحب لنفسه» وألا يخدعهم, ولا يغرر هم بل 
يكون معهم كم يحب أن يكونوا معه» وزيادة المرء في السعرء وهو 
لا يريد الشراء حين السّوم على السلعة هذا من أنواع الحيلة والخداع؛ 
وهذا فهو مَنهي عنه ومحرم, يأثم به صاحبه إثم المحرمات. 

قال: «وَلاً تباغضوا» والتباغض هنا أيضا عام في كل ما يكون 
سببًا لحدوث البغضاء من الأقوال والأعمال» فكل قول يؤدي إلى 
البغض» فأنت منهي عنه» وكلّ فعل يؤدي إلى التباغض» فأنت منهى 
عنه» فالمؤمن مأمور بأن يسعى با فيه المحبة بين إخوانه المؤمنين» وأما 
ما فيه من التباغض» فهو حرام أن يسعى فيه بقوله» أو قلمه؛ أو كلام 


وجامع العلوم والحكم (ص ۳۲۸)ء وفتح البارى /٤(‏ * ). 


امحديث ا حامس والثلاثون 





أو عمله» أو إشاراته» أو لحظه؛ حتى إن الرجل لا يسوغ له أن يبغخض 
أي مسلم كان؛ لأنه قد أحبه لا معه من الإسلام والتوحيد» وهذا تجبر 
غيره» وإن أبغضه بغضًا دينيًا لبدعة فيه أو ما شابه ذلك» فهذا لا حرج 
فيه» لكن البغض الدنيوي هو الذي هى عنه هنا. 

فإذا كان سبب البغض دينيًا مشروعاء فهذا مطلوب ولا بأس به 
لكن بالنسبة للمسلم؛ فإنه لا يبغض بالجملة» بل يجتمع في حق المسلم 
مايكون معه الحب له» وهو ما معه من الإيمان والتوحيد والطاعة؛ وما 
يكون معه البغض له» وهو ما قد يكون يقترفه من الإثم والعصيان» 
فالمؤمن والمسلم يجتمع في حقهما الموجبان في الدين الحب والبغض» 
فقوله: (وَلا تَبَاعَضُوااء يعني: لا تسعوا فيا فيه التباغض في أمر الدنياء 
أما إذا كان لأمر شرعي وديني؛ فإن هذا مطلوب» ولا يدخل في هذا 
النهي. 

وحتى الرجل مع أهله ينبغي له أن يسعى فيما فيه المودة والمحبة» 
وألا يبغض» وإذا حصلت البغضاء؛ فإنه ينظر إلى الخصال الحسنة في 
أهله؛ كما قال النبي َكَل لا يرك مُؤْمِنٌ مُؤْمَِةً. إن كَره متها خُلُقًا 
رضي نها حر يعني: لا يبغض مؤمن مؤمنة. 

وهكذا قاعدة عامة أن المؤمن لا يسوغ له أن يبغض مؤمتا بعامة: 





(1) أحرجه مسلم )١854(‏ من حديث أي هريرة وإ . 


فإن كره منه شيئًا ينظر إلى ما معه من الخير والإيمان والطاعة؛ فيعظّم 
جانب طاعته لله على نصيب نفسه» وحظ نفسه» فتنقلب اليغضاء عنده 
هونا ماء ولا يكون بغيضًا له بغضًا تامًاء أو ما يو جب المقاطعة أو 
المدايرة. 

قال ى4 : «وَلا تَدَابرُوا يعني: لا تسعوا في قول أو عمل تكونوا 
معه متقاطعين؛ لأن التدابر معناه: أن يفترق الناس كل يولي الآخر 
دبره» وهذا يعني القطيعة والٍجران» وهجر المسلم وقطعه حرام إذا 
كان لأمر دنيوي. 

فال هجر ينقسم إلى قسمين(7": 

الأول: هجر لأمر الدين» وهذا له أحكامه المختصةء وضابطها: 
أنه يجوز هجر المسلم لأجل الدين إذا كان فيه مصلحة لذلك الهجرء 
وهذا كما هجر النبي ايا المخلفين الثلاثة في غزوة تبوك) وأمثال 
ذلك. ظ 

الثاني: الهجر لغرض دنيوي» فيهجر المسلم أخاه لإيذاءٍ أذاه» أو 


(١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر ))١77//5(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .)١11/15(‏ وجامع 
العلوم والحكم (ص «(f1‏ وفتح الباري (۸/ 1و غ) وسبل السلام (101//4), 
وعون المعبود (1/ 4/إ١).‏ 

(؟) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (4418)؛ ومسلم ( ۲۷۹۹) من حديث كعب بن مالك 
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ل و وقع في قليه علي فالحجر إذا كان للدنيا فللمسلم أن مجر أخاء 
للدنيا إلى ثلاثة أيام» وما بعدها حرام عليه أن ييجره؛ وقد ثبت عنه 
َك أنه قال لا مج مجر ملم أحاة قوق كَلآثء وان فيض مَل 
ويعسر ض هَذًا. وَحَرْيْهُمَا الذي يندأ بالشلام»» قال العلماء: :هذا 
الحديث نص على تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث لال 
ويفهم منه جواز ال هجر في الثلاث الأول؛ ذلك لأن الآدمي مجبول على 
الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك» فعفي له عن الهجرة في هذه الثلاث 
ليذهب ذلك العارض » وخير الرجلين الذي يبدأ بالسلام. أما المجر 
لأمر الدين فهذا بحسب المصلحةء قد يكون هجرانا إلى أسبوع» أو إلى 
شهرء أو يوم» بحسب ما تقضي به مصلحة المهجور. 

قال: دولاب نيع بَمْضكُمْ َل بي بَْضٍ»» مثل أن يقول لمن أراد أن 
يشتري سلعة بعشرة: آنا أعطيك مثلها بتسعة» أو لمن أراد أن يبيع سلعة 
بعشرة: أنا آخذها منك بإحدى عشر. وأشباه ذلك» يعني: يغريه بألا 
يشتري من آخيه» أو أن يبيع عليه» ففي هاتين الصورتين حصل بيع 
على بيع المسلم» وهنا حرم النبي ياو ذلك بقوله: «وَلا ييخ بَحْضْكُمْ 
عل ببْع بَعْضٍ» وهذا مشروط بأن يحصل بين البائع والمشتري انفصال 
وتراض. 


. ومسلم ( 6 ) من حديث أبى ي أيوب الأنصاري وإ‎ ۰ ٠۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 





مثاله: أن يأتي رجل إلى صاحب دكان ويقول: أريد أن أشتري 
منك هذه السلعة بكذاء فيتفاصلان على أنه سيشتريها بكذاء ويتفقان 
على سعرهاء وارتضى كل منها با اتفقا عليه» فيأتي آخر ويقول لمن أراد 
شراءها: آنا أعطيك مثلها بأقل ما اتفقت عليه»ء أو يأتي للبائع ويقول: 
آنا أشتريها منك بثمن أعلى نما اتفقت عليه... أو أشباه ذلك» فإذا كان 


هناك رضا من صاحب السلعة ومن أراد شراءهاء وتفاصلا على إتمام 
البيع؛ فإنه يحرم هنا أن يدخل أحذء فيتدخل في هذا البيع إذا تفاصلا 
وتراضياء يعني: أن مقدمات عقد البيع تمت بالاتفاق على الثمن, 
والعزم على الشراء؛ فإنه لا يجوز لأحد أن يَدْخْلء ونفهم من هذا أنه 
لا بأس أن يتدخل قبل أن ينعقد هذا التراضي» وهذا يعني: مادام 
أنه بفترة النظر كأن ينتقل من دكان إلى دكان» وأشباه ذلك» فهذا 
لا بأس به. 

فيشترط لتحريم بيع المسلم على بيع أخيه با كان فيه تفارق 
بالقول» أو انفصال في القول بالعزم على الشراء» أو العزم على البيع؛ 
فإذا حصل العزم وأجابه البائع أو المشتري؛ فإنه لا يجوز التدخل في 
ذلك. ْ 

مثال ذلك ما جاء في قول النبي وَكَلَِةِ: ٠لا‏ يَخْطّبَ الرَجُلُ على 


2 ي f Av‏ مضل ا له 
خطبة أخيه»(2, فإن المرء إذا تقدم إلى أحد خاطياء وسمع E‏ 
الناس» سمع أن فلانًا خطبء فإن ردوا عليه بالرضا؛ فإنه لا يجوز 
لأحد ممن علم أنم أجابوه ورضوا به أن يأتي ويقول: آنا أريد ابنتكم» 
اا ريا ا و 
في هذه المسألة في قوله: :ل يبعْبَعْضُكُمْ عل بيع بَحْضٍ رعذ 

قال کیا : «وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًاهء أي ٠‏ حقو أخوة الدين؛ إذ 
قال الله كڭ: چ وَالْمَؤْمبُونَ المت بعصم أولياء عض 4 [التوبة: .]۷١‏ 
وقال : + إِتَماالْمو وو 4 [الحجرات: .]١١‏ 

ثم قال: اتر أغر حتلم ايَظْلِمُهُ», يعني: لا يظلمه في ماله 
ولا يظلمه في عرضه» ولا يظلمه في أهله» ولا يظلمه في أي أمر إختض 
به» بل يعدل معه» ويكون خليفته في ماله وأهله وعرضه؛ ولهذا جاءت 
الشريعة - وهذا من محاسنها العظيمة - بأن يتحلل المرء من إخوانه في 
سر يفي عد عر 

كَانَتْ لَه مَظْلِمَة لأخيه مِنْ ضِهِ او َء ف ليلل نه الْيَوْءَ قبل 


8 گن ديئارٌ ولا دز کسر اللا يعنى: من اغتاس 
إخوانه» أو وقع في أعراضهم» أو اعتدى على بعضهم» فعليه أن يرد 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟8154)) ومسلم ( ۲ من حديث ابن عمر ا م 
(۲) أخرجه البخاري ( )١445‏ من حديث أبي هريرة ولك . 





هذه المظالم؛ فإن كان في ردها مشقة عليه فيوسط أحذا.. إلى آخره. 

المقصود أنه يجب أن يرد المظالم» وني الغيبة تفصيل للعلماء من أنه 
إذا ذكر لمن اغتابه أنه قد اغتابه» وهذا يؤدي إلى حصول منازعة 
ومشاقة في إخباره بغيبته إياه وطلبه تحليله؛ فإنه يترك هذا الإخبار. 
ويكتفى منه بالاستغفار له» وكثرة الدعاء له» لعلها أن تشفع له في 
تكفير غيبته أو النيل منه. 

فالمستحب أن يتحلل المرء ممن ظلمه في عرضه أو ماله» فيقول 
ا اطا تی دك سراي رجح لق ای الا أن 
يعفو عمن ظلمه» ولا يستفصل منه عما قاله في حقه أو تعدى به عليه 
وسفن أن وقول ال انهم ا ا ا يعولل 
جزاء من عفا عمن ظلمه. 

فهذه من صفات المؤمنين» أما من مات من أهل التوحيد» 
فيستحب أن يقال في حقه: اللهم حلله» لعله ينجو بذلك ويخف 
عليه الات 

والمؤمنون يحب بعضهم بعضّاء وإن كان المؤمن قد يخطئ ويعصي 
ويظلم» لكن قلب المؤمن مع إخوانه» فلا يجب أن تكثر عليهم 
الذنوب» وأحيانًا يكون الظلم عظيًاء ورد القول السيى بمثله جائزء 
لكنه ليس الأفضل؛ ىا قال كك : ۴ لاحيب آنه اجه السو ون لَقَول إل 
َم 4 [النساء: »]۱٤۸‏ يعني: من ظّلم فإن الله ل أباح أن تُجهر له 
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بالسيئ من القول من جهة الجزاءء لكن ليس هو الأفضلء إن الأفضل 
أن يعفو الرجل عمن ظلمه. وقد ثبت عن النبي ويا أنه قال: «وَمَا راد 
الله عَبْدَا بعَفْوِ إلاعءرًا»» فالذي يعفو لا يظن أنه ينقص بل هو يعتز 
يظهر الله ج له منارًا؛ لأنه تخلص من حظ نفسه وفعل ما نَدَبَه الله 
ج إليه. 

قال: «وَلا يَحُذُلهُ الخذلان ترك الإعانة والتصرة"» والمسلم ولي 
المسلمء يعني: أن المسلم حب للمسلم ناصر له» وخذلانه له ينافي عقد 
المولاة الذي بينهما؛ ولهذا تضمن عقد المولاة في قوله 05: چ وَالْمؤْممُونَ 
مومت بش وَليآه بعْضِ )* [التوبة: ]/١‏ أن خذل المسلم للمسلم 
لا يجوزء إذا كان في مقدرته أن يعينه وينصره. ولو بالدعاء. 

قال: «وَلآيَكْذْبَهُ» يعني: لا يقول له: أنت كاذب. وكلا أخيره 
بخير قال: هذا كاذب» وأنت كاذب. لآن الأصل في المسلم أنه 
لاايكذبء وقد سأل أبو الدرداء و4 النبي و فقال: يا رسول 
الله هل يسرق المؤمن؟ قال: «قد يكون ذلك». قال: فهل يزني 
المؤمن؟ قال: «بلى وإن كره أبو الدرداء»» قال: هل يكذب المؤمن؟ 





)١(‏ أخرجه مسلم (198) من حديث أبي هريرة وَف. 
(؟)انظر: لسان العرب (11/؟١5))‏ ومختار الصحاح (ص؟۷). 





قال: «إن| يفتري الكذب من لا يؤمن»'؛ لأن الكذب خصلة تستحكم 
من صاحبها» وتستمر معه» فيكون معه خصلة من خصال النفاق» وأما 
مايقع من زنا الشهوة» ومن سرقة الشهوة» وأشباه ذلك» فإنها عارض 
يعرض ويزولء ويرتفع معه الإيهان حتى يكون فوق صاحبه كالظلة: 
ثم إذا فارق المعصية عاد إليه"» وأما الكذب فإنه إذا استمر بصاحبه. 
فإنه يدل ويهدي إلى الفجورء والفجور هدي إلى النار"» فقوله هنا 
صَبْيِة: «وَلا يَكُذِبْةُ يدخل فيه أن يُكذبه في الحديث. 

قال: «ولا يحْقَرَه) يعني : لا يحتقر المسلم أخاه المسلم؛ بأن يأتي في 
خاطره أن هذا وضيع؛ وأن هذا أقل قدرًا منه» وأن هذا مرذولء إما 
لأجل نسبء أو لأجل صناعة. أو لأجل بلد أو لأجل معنى من 
المعاني؛ بل الإسلام هو الذي رفع المسلم» وجعله مكرما خصوصًا من 


)١(‏ أخرجه مذا اللفظ ابن جرير في تيب الآثار (۳/ :)١78‏ وأخرجه مختصرًا: ابن أب الدنيا في 
الصمت (ص ۲۳۷)» والخطيب في تاريخ بغداد (5/ ۲۷۲). 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود ( ۰ ) والترمذي ( 5518)» والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (۹/ »)6۹٤‏ والحاكم في المستدرك (١/۷۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيران /٤(‏ ؟ه") من 
حديث أب هريرة وإ أن اللبي وا قال: إا زَّنَى لجل تحرج منه ليان گان عل گاظاة 
ذا لطم رج جم إل الإيَان». 

(9) کا فی حديث ابن مسعود ول الذي أخرجه البخاري ( 5046)؛ ومسلم (۲۹۰۷) وفيه 100 
لكَذِبَ يدي إل الور إن الْفُجُورَ يدي إلى الر...». 





ا حدث ا حامس واثلاون. . 





بين الخلائق؛ وهذا فإن المسلم عند الله لكريم عزيز وتحقير الا 
يخالف أصل احترام المسلم | معه من التوحيد والإيمان» فبدن المسلم 
يحمل عقيدة التوحيد» وحسن ظن بالله» ومعرفة بالله» وعلم بالله 
بحسب ما عنده من الإسلام والإيمان والعلم» وهذا ينبغي معه ألا 
تحتقرء بل تحترم لما معه من الإيمان والصلاح. 

وهذه يتفاوت الناس فيهاء فكل] كان الإيمان. والصلاح» 
والإسلام» والتوحيدء والطاعة. والسنة» أعظم في المرءالمسلم» كان 
أولى بأن يكرم ويعز» وأن يبتعد عن احتقاره» ويقابله المشرك؛ فإنه مها 
كان من ذوي المال» أو ذوي الجاه» أو ذوي الرفعة؛ فإن جسده فيه 
روح خبيثة حملت الشرك بالله 4 والاستهزاء بالله ج ومسبة الله 
ك والمحب لله جل يكره ويحتقر هذا الذي معه الاستهزاء بالله. 
والنيل من الله كبك وادعاء الشريك معه. 

قال: «التَقَوَىَ هَهْنَاه وأشار إل صَدْرِهِ تَلاَتَ مَرَاتِ؛ٍ لأن التقوى 
محلها القلب. قال: 9بحَسْب امْرىء من ادر أن يقر أتحاة اسم كل 
الم عَلَ الم > حرا هكف لوشء فدم المسلم حرام أن 
يُسفك بغير حق» وكذلك ماله حرام أن يؤخذ بغير حق» وكذلك 
عرضه حرام أن ينال منه بغير حق» فالنيل من أعراض المسلمين بالغيبة 
والنميمة» أو التصرف في مال المسلم بغير إذنه» أو الاعتداء على شىء 
من أملاكه. وكذلك الاعتداء على دمه - وهذا أعظمه - هذا كله 








حرام. والشريعة جاءت بتحقيق هذا الأمر فيما بين المسلمين؛ وني 
مجتمع الإسلام بأن تكون الدماء حرامّاء والأموال حرامّاء والأعراض 
حرامّاء وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة ي أن البي و 
قال في خطبته يوم عرفة: (إِنَّ وماءكم وأموالكم وأغراضكمْ بَْنَكُم 
حَرامٌ؛ گحرمة يومكّم هذاء في شّهِرِكمْ هذاء في بَكَدِكمْ هذا»(©. 


(1) أخرجه البخاري (/51), ومسلم ( 1518). 
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امحديث السأدس والثلاثون 








الحديث السادس و الثلاثو ن 
وعن وا ا الله ا ١مَنْ‏ تفس عَنْ 


مُؤْمِنِ كَرْبَة مِنْ کرب الدياء تفس الله عن كربَة مِنْ كرب يوم الام 
ومن يسر عل مُعْسِرِء يسر الله عي لایرف و ر مسلا“ 
سره سر الله في ادنيا الگ رق اله في عون الب ما گان ابي َون 
أَخِيهء وَمَنْ سَلَّكَ طَرِيقَا يلوس فيه عِلَّاء سَهَل اله لَه به طريقا إل انق 
1 يټ من ييُوتِ التي يلون اب الت وَيَتَدَارَسُوئَه 
يته للت عَلَيْهِم الشكيئة وَعَسْيْنْهُُ شيهم الدَحمَة وَحَفتهُم اللاركةء 
كيه ای ج2 عن علو عل ىغ بو كيو 


مسلم بهذا اللفظ2١'.‏ 


الشرح: 
قال كَل «مَنْ فس ڪن مُؤْمِنٍ کربة مِنْ كرب الدَنياء تفس اله 
نه کرب مِنْ كرب يَوْم ايام الكربة: ما يكون معه الضيق والضنك 
والشدة على المسلم"؛ وهذا ناسب معها أن يقول: اتَفْسٌ)؛ لأا 
تستحكم من جميع الجوانب: من جهة تفس المؤمن؛ وقلبه وما يجول 


.)55994( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۹ انظر: لسان العرب (۱/ ۷۱۹)ء ومختار الصحاح (ص‎ )۲( 





فيه» ومن جهة يده» ومن جهة ما حوله» فتستحكم عليه حتى تضيقٌ به 
الأرض الواسعة. فإذا تفس عنه» فبقدر ذلك التنفيس يكون الثوات. 

قوله: 9كَرْبَةً) هذا فيه إطلاق» يعني: أي كربة من كرب الدنياء 
فيدخل في ذلك الكرب النفسية» والكرب العملية» وما يدخل تنفيسّه 
في الكلمة الطيبة» وما يدخل تنفيسه في المال» وما يدخل تنفيسه في بذل 
الجاه ... إلى آخره» فتنفيس الكربة عام» والكرب هنا أيضًا عامة» فمن 
نفس عن مؤمن كربة بأن يسر له السبيل إلى التخلص منهاء أو خفف 
عليه من وطأة الكربة والشدة والضيق الذي أصابه» كان جزاؤه عند 
الله 4 من جنس عمله» لكن في يوم هو أحوج إلى هذا التنفيس من 
الدنيا؛ ولهذا كان الثواب في الآخرة» فقال اة انفس الله عنه كربة مر“ 
كرب يوم الْقَِامَة". 

قال: (وَمَنْيَسْرَ عَلَ مير سر اله علي في الدَثياوَالأَخِرَقه: 
المعسر هو الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أداءّهء والتيسير على 
المعسر يكون بأشياء منها: أن يعطيه مالاً ليفك به إعساره؛ أو أن يكون 
احق له فيضعه عن المعسر» فيخفف عنه» وقد قال كَبّك: +[ وی نكا 


کر كرس © “0 f‏ 4 بعلم 5 م + 
دوعسرزفنظره إلى مَنِسرقر #[البقرة: ۲۸٠‏ فالتيسير على المعسر من 


()انظر: لسان العرب (4/ 855)» ومختار الصحاح (ص .)181١‏ 
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الأمور المستحبة» ومن فضائل الأعمال» ومن الصدقات العظيمة. 

فقوله: «وَمَنْ يَسَّرَ عَلَ مير يعني: خفف عنه شأن إعساره 
بإعطائه مالآ» أو بإسقاط بعض الال الذي عليه» أو بإسقاط الال كله 
أو السعي له في التخلص من الإعسارء (يَسَرَ الله عليه جزاءً وفاقا على 
مايسرء «في الدَئيًاوَالأَخْرَةِه وهذا من الثواب الذي جعل في الدنيا 
والآخرة» فلا بأس من أن يقصده المسلم في أن ييسر على إخوانه رغبة 
فيا عند الله بك ورغبة في أن يُيسر عليه في الدنيا والآخرة؛ لأن هذا 
-كما سبق في شرح حديث د الأعَال بالئيّاتِ»- لا يناي الإخالاص؛ 
فإن العمل إذا رتب عليه الثشواب في الدنياء أو في الدنيا والآخرة. 
وجاءت الشريعة بذلك؛ فإن قصده مع ابتغاء وجه الله كك 
والإخلاص له» لا حرج فيه. 

قال: «وَمَنْ سَتَرَ مُسَْ) هذا جميع المسلمين سواء أكانوا مطيعين 
صالحين» أم كانوا فسقة؛ فإن الستر على المسلم من فضائل الأعمال» بل 
جعله طائفة من أهل العلم واجبًا ؛ فإن المسلم الذي ليس له ولاية 


)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ ۳۷): « الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة» 
وواجب ذلك عليه أيضًا في غيره؛ مالم يكن سلطانًا يقيم الحدود؛ اه. وانظر: الحلى لابن حزم 
»)١48/1١(‏ وفيض القدير /١(‏ 15118١)؛وشرح‏ الأربعين النووية للعلامة ابن عثيمين 
جلك (ص ۳۹۰ 711 ). 





في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يجب عليه أن يستر أخاه المسلي» 
أو يتأكد عليه أن يسترء فإذا علم منه معصية كتمهاء وإذا علم منه قبيحا 
کتمه» وسعى في مناصحته و تخليصه منه. 

وأما آهل الحسْبة - أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
فإنهم يجوز هم أن يعلموا هذا في بينهم» لكن لا يجوز لهم أن يتحدثوا 
بها قد يقترفه بعض المسلمين من الذنوب والآثام والقاذورات 
والمعاصي؛ لأن هذا أيضًا داخل في عموم الستر» لكن الحاجة إلى تأديبه 
قائمة» فهو لاء هم أن يتداوّلوا أمره بحسب الحاجة الشرعية» وهذا 
ينبغي التنبيه عليه كثيرًا لمن يلي مثل هذه الأمور» في أنهم قد يتوسعون 
في الحديث عن أهل العصيان» وعمن يقبضون عليه من يرتكب جرمّاء 
أو يرتكب ذنبّاء أو معصية» فمثل هؤلاء ينبغي لهم أن يكتموا القضايا 
التي يتداولونما في بينهم» وألا يذكروا شيئًا منهاء إلا لمحتاج إلى ذلك 
الحاجة الشرعية. 

قال و : «وَالنَهُ في عون الْعَبْدِ مَا كان الْعبْدٌ في عَوْنْ أَخِيه» هذا 
فيه حث على أن يعين المرء أخاه بأعظم حث» حيث جعل أن العبد إذا 
أعان أخاه كان الله في عونه؛ فإذا كنت في حاجة أخيك كان الله في 
حاجتك» وإذا أعنت إخوانك المسلمين» واحتجت إلى الإعانة؛ إن 
الله يعينك» وهذا من أعظم الفضل والثواب. 

قال: «وَمَنْ سَلَكَ طريقا يسس فيه علا سَهَلَ اله لَه به طَرِيقًا ِل 
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الجن وهذا فيه الح والترغيب على سلوك طريق العلم؛ الريب 
فيه» فأي طريق من طرق العلم سلكته؛ فإن الله ج يسهل لك به 
طريقا إلى الجنة» بشرط إخلاصك في طلب العلم؛ لأن العلم باب من 
أبواب الجنة» والجنة لا تصلح إلا لمن علم حق الله كبك فمن طلب 
العلم» ورغب فيه مخلصًا لله ك سهل الله له به طريقا إلى الجنة. 

قال: :رما اجْتمعَ قوفي بي ِن بوت الى لون اب الله 
ویدار سوه ينهم | إلا رلت عليهِم السّكِيئة)» قوله: ١‏ «وْمَا اجْتَمَع قَوْمُ) 
استّدل به على أن هذا لا بخص به قوم من قوم» فيصلح أنَّ يكون هؤلاء 
المجتمعون من العلماء» أو من طلبة العلم» أو من العامة» أو من العبّاد. 
أو من غيرهم» فالمساجد تصلح للاجتاع فيها لتلاوة كتاب الله 
ولتدارسه»ء فإذا اجتمعت أية فئة لأجل تلاوة كتاب الله وتدارسه؛ 
فإنهم يتعرّضون هذا الفضل العظيم. 

قال: «في بَيَتِ مِنْ بوت اللو؛ والمراد بذلك المسجد. والمسجد 
بيت الله» إضافة تشر يف للمسجد؛ لأنه بيت يطلب فيه رضا الله غلا 

قال: (يَتْلُونَ كِتَابٌ الله هذا حال أولشك يتلون كتاب الله 
والمقصود بذلك أن يتلو واحد منهم» والبقية يسمعون؛ كما كان عليه 
هدي السلفء أما التلاوة الجاعية فهي محدثة ولا تقر» وإنما الذي كان 
عليه عمل الصحابة» ومن بعدهم أنهم يجعلون قارئا يق رأ القرآن» ‏ 
ثم يستمع البقية» وقد يتناوبون القراءة فيم| بينهم» ويتدارسون كلام 


شسرحألامربعين النووية 
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قال: (إلأَتَرَلَّتْ عَلَيْهُمُ السَكِيئُه» والْسَكِينَةٌ هي الطمأنينة: 
والروح والرحمة التي تكون من الله كك وقوله: «تَرَلَتْ عَلَيْهُمٌ) نفهم 
منه أنها من عند الله هبك وهذا فيه تعظيم ها. 

قال: «وَعَشِيَتْهُمُ الرّحْمَةه وهذا فيه أن الرحمة صارت لهم غِشَاء 
يعني: آنا اكتنفت هؤلاء من جميع جهاتهم؛ فلا يتسلط عليهم شيطان 
وهم على تلك الحال؛ بل الرحمة اكتنفتهم من جميع الجبهات فصارت 
عليهم كالغشاء» وهذا من فضل الله العظيم عليهم. 

قال: «وَحَممْهُمُ اكه يعني: أحدقت بهم بتراص» حيث 
لا ينفذ إليهم من الخارج» وهذا ک) قال وَكْكَ: ر وکریالم ساوت 
وول العش يحو ندرم [الزمر: ١۷]ء‏ فحَفف الملائكة بهؤلاء 
الذين يتلون كتاب الله يعني: أنهم أحدقوا بهم من جميع الجهات» 
وتراصوا بحيث كانوا حافين بهم» وهذا يدل على أن هؤلاء تعرضوا 
لفضل عظيم» لا يتسلط عليهم وهم إذ ذاك شيطان, إلا ما كان من 
هوى أنفسهم والقرين. 
قال: «وذکرهم الله فيمَن عند والذكر هنا معناه الثناء؛ يعني 


.)”58 - ۳۹٤ انظر: شرح الأربعين النووية للعلامة ابن عشيمين کله (ص‎ )١( 
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أثنى الله عليهم فيمن عنده. ومن عنده؟ هم الملائكة المقربون؛ كما قال 
تيك في آبة النساء: جز لن یسک ایح أن کوت بدا ِل ولا 
الْملَهَكةُ الْمَرَبُونَ 4[النساء: ؟7١]‏ فالملائكة المقربون هم الذين عند 
لله بك +( ون عك دوعن ادو يخر وة 4 [الأنبياء : 
118]. 


قال: «وّمَنْبَطَأ بو عَمَلّهُ لَيُسْرِعٌ بو نَسَبْهُه فيه أن التفاخر 
بالأنساب» والظن أنه بالنسس يكون المرء محبوبًا عند الله کل هذا 
جاءت الشريعة بإبطاله؛ إنها الأمر على التقوى والعمل» قال الله 35: 
ایکا تشک ين درق جاک شیا فل لدان کرمگ مناه 
نكم [الحجرات: ١١]ء‏ فالتقوى هي مدار التفضيل» ومدار 
التفاضل بين الناس. 


١‏ يري 
9 و 00 


المحددث السام واثلاثون 





الحديث السابع والثلاثون 

وعن ابن عباس وله عن رسول الله وء فيا يَرويه عن ربد 
تارك وَتَعَالَء قَالَ: [١‏ لله جل كب سات راتت مي 
لِك فَمَنْ َم بِحَسَئَةٍ فلم يَعْمَلََّا بها الله عِنْدَهُ حم حتت كال ونه 
يا عه كيه له نة فر ر تات إل سيك + ضِعْفٍ إل أُْحَافٍ 
کر ون َم بس فلم يمه غلا ها لله عند سا گام إن 
يسَافْعَوِلَهَا بها الله سَيْكَةَ وَاحَدَةً). رواه البخاري ومسلم مهذه 
الحروف20. 


ا 
قذمي. 

1 عص ص | رر سر م ہے ا 2 سے چ 

قال: إن الله كتبٌ اسنات وَالْسَيْئَاتِ» ثم بين ذلِك» يعني: كتبها 
عنده» فبينها في القرآن: بين ما تكون به الحسنة» وما تكون به السيئة» 
يعني: بين العمل الذي يكتب للمرء به حسنة» والعمل الذي يكتب 
للمرء به سيئة. 

قال: (قَمَنْهَمَ بِحَسَئَةِ فلم يَعْمَلْهًا ...2 إلى آخره» استدل به على 


.)١171( أخرجه البخاري (5491)) ومسلم‎ )١( 





أن الملكين اللذين يكتبان ما يصدر عن العبد يعلهان ما يجول فى قله 
فام معلوم للملك» وهذا بإقدار الله ج لياء وإذنه بذلك. 

وقد كان بعض الأنبياء يعلم ما في نفس الذي أمامه» والنبي كا 
أخبر رجلاً بها في نفسه؛ كا سبق في حديث وابصة بن معبد َه قال: 
تیت رسول الله ٤ا‏ فقال: «جِنّتَ مُت سال عن الْير؟200. وهكذا 
حصل من عدد من الأنبياء» فهذا من أنواع | لغيب الذي يُطلع الله غلل 
ا شاء م مادم فا ملائكة أطلمب انل عل لك كا قال 





5 2 عدلم مَس اقلا يظه رل غیرد کار من أَرْتضَ من رَسُولٍ 4 
[الجن: ١۲۷-۲]ء‏ و(رسول) هنا يدخل فيه الرسول الملكي» 
والرسول البشري. 

قال فمن هم يَحَسَئةٍ بِحَسَئَةٍ قَلَمْ َحْمَلْهَا كَتَْهَا الله عِنْدَهُ حَسَئَةَ كَاملَةً)؛ 
لأن الهم نوع من الإرادة» وإرادته للحسنة طاعة» فيكتبها الله ج له 
حسنة كاملة من رحمته ومنه وكرمه. 

قال: ون مم يا فَعَِكَهَا کتبا الله عَر وَجَلل عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ 
إل تاق ضفي يني أنه إن هم بالحسنة فعملهاء فأقل م يكتب ل 
عشر حسنات» وقد يصل ذلك إلى سبععائة ضعف بحسب ال حال» وقد 


(1) راجع (صة#5). 





سبق بيان تفاصيل ذلك في أوائل هذا الشرح""؛ فإن المسلمين 
يتفاوتون في ثواب الحسنة» منهم من إذا عملها كتبت له عشر أضعاف» 
ومنهم من إذا عملها كتبت له مائتي ضعف» ومنهم من تكتب له أكثر 
من ذلك إلى سبعائة ضعف» بل إلى أضعاف كثيرة» وهذا يختلف 
باختلاف العلم» وتوقير الله كك والرغب في الآخرة؛ ولمذا كان 
الصحابة - رضوان الله عليهم - أعظم هذه الأمة أجوراء وأعظمها 
منزلة» وقد ثبت عنه و2 أنه قال: «قَوَالذِي فيي بيو لو أْمَقَ أحَدكم 
مث اح ذهب هَبَا مَابَلَمَ مذ أحَدِهم ولا تَصِيفة"» يعني : أخهم مع قلة ما 
ينفقون وما عملواء فا: مهم أعظم مما لو أنفق أحدكي وهذا في متأخري 
الإسلام؛ فكيف بمن بعدهم؟ وهذا يختلف باختلاف حسن الإسلام 
وحسن اليقين إلى آخره. 

قال: «وَإن هم بسي يعني: أراد سيئة» (فلّمْ يَعْمَلْهَاه هذا فيه 
تفصيز ": 


أولاً: إن تر كها من جراء الله ك يعنى: خحشية لله ورغبًا فيا 


(1) راجع (ص ۴۲۷۲ء ۲۷۳). 
(؟) أخرجه البخاري ( ۳۹۷۳( ومسلم ( (of!‏ من حديث أي سعيد الخ دري و وأخرجه 
0 م حديث أبن ر 





عنده؛ فإنها تكتب له حسنة؛ ى) ذكر في هذا الحديث» وقد جاء في لفظ 
آخر أنه ا قال: (إنّ تَرَكَهَا مِنْ جَرّايَ2700» فإذا ترك السيئة التي هم 
بهاء فتركها يعني: أنه لم ينفذها عملا لله وك فهذا تكتب له حسنة؛ 
لآن إخلاصه قل تلك الإرادة السيئة إلى إرادة حسنة» والإرادة الحسنة 
والهم با حسن يكتب له به حسنة. 

ثانيًا: أن م بالسيئة فلا يغملها؛ لأجل عدم تمكنه منهاء والنفس 
باقية في رغبتها بعمل السيئة» فهذا وإن لم يعمل؛ فإنه لا تكتب له حسنة 
في ذلك» بل إن سعى في أسباب المعصية؛ فإنه تكتب عليه سيئة؛ كما 
جاء في الحديث: (إذَا الى اسان يسَيَْيْهم] قَالْعَالُ وَالقعُولُ في النَار»» 
قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال: إن كَانَ حريصًا 
على قتل صَاحبه0» قال العلماء: إذا تمكن المرء من أسباب المعصية» 
وصرفه صارف عنهاء خارج عن إرادته» فإنه يجزى على همه بالسيئة 
سيئة» ويكون مؤاخذا مابدلالة حديث: «قالقاتِل وَامُقُقُولُ في 
التار»". ) 


)١(‏ أخرجه مسلم (9؟١)‏ من حديث أي هريرة و42. 

(۲) أخرجه البخاري »)"١(‏ ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أي بكرة و8 . 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۹۸)» شرح النووي على صحيح مسلم (18/؟1)) وجامع العلوم 
والحكم (ص 85”), وفتح الباري /۱١(‏ ۳۲۷)» وعمدة | لقاري /١(‏ ١٠۲)ء‏ ونيل الأوطار 
,)50١ //(‏ 





قال: (وَإِنَ َم با فَحَعِلَهَاء بها الله سيه وَاحِدَةًة وهذا من عظيم 
رحمة الله ج بعباده المؤمنين أنهم إذا عملوا سيئة لا تضاعف عليهم» 
بل يكتبها الله ج عليهم سيئة واحدة» وأما الحسنات فتضاعف 
عليهم؛ ولهذا لا مهلك يوم القيامة إلا هالك. ولا ترجح سيئات أحد 
على حسناته إلا هالك؛ لأن الحسنات تضاعف بأضعاف كثيرة» وحتى 
الهم بالسيئة إذا تركه تقلب له حسنة» والسيئة تكتب بمثلهاء فلا يظهر 
بذلك أن يزيد ميزان السيئات لعبد على ميزان الحسنات إلا وهو 
خاسر»ء وقد سعى في كثير من السيئات» وابتعد عن الحسنات. 


2 
چ كر 


م 
DL‏ 
لم نودګ 


| احدمث الثأمن والثلاثون 





الحديث الثامن والثلائون 
وعن أبي هريرة وي قال: قال رسول الله يَكَئِْهِ: «إن الله تعالى 
قال: مَنْ عادى لي وَليا فقد آدَنّْنه بالحرب» وما تقرّب إل عبدي بشيء 
أحبّ إلى ما افترضْته عليه» وما يزال عدي يعمد سدكت ب إل بالتوافل حتى 
اج فذحي کن کر الي یکی ومر ی ر 


استعاذق د رواه البخارى ٍ 0 


: فالخل ef‏ لاه . ا 94 >4 ى . 
هذا حديث عظيم أيضا قال فيه النبى كيا : «إن ايلة قال) فهو 
حديث قدسی» قال: (مَنْ عادّى لى وَلِيّا فقد آذَّنْته با خرب قوله: 
«عادّى» يعنى اتخذ الول عدواء وهذا معناه أنه أبغضه. قال العلماء(): 
وأما إن عاداه لأجل الدنياء وحصل بينه وبينه خصومات؛ لأجل الدنيا 
فهذا فيه تفصيل : 
9 إن صار مع الخصومات بغضاء وكره؛ فإنه يخشى عليه أن 


(o ( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: فتح الباري (11/ ؟4).‎ )۲( 





يدخل فی هذا الحديث. 
۵ إن كانت الخصومات بدون بغضاء؛ فإنه لا يدخل في هذا 
ا لحديث» يعني: لا يكون مؤذنًا بالحرب. 
وذلك لأن سادات الأولياء من هذه الأمة قد وقعت بينهم 


خصومات» فتخاصم عمر وأبو بكر في عدة مجالس» وتخاصم ابن 
عباس» بل العباس وعلي» وحصل بينهم خصومة وترافع إلى القاضي. 
وهكذا في عدد من الأحوال» فوقوع الخصومة بلا بغضاء لولي من 
أولياء الله ج لا يدخل في هذا الحديث» وأما إذا أبغض وليًا من أولياء 
الله َك فإنه مؤذن بالحرب» يعنى: قد أذنه الله خلا بحرب من عنده 
وإيذانه بالحرب معناأه أنه أعلم وأنذر بأنه سيعاقب من النّه كل إد 
حرب الله چ إيصال عذابه ونكاله لعباده. 
ر الملحب 
الناصر؛ كما في قول الله كك: جز إتماولجكم أله سول ودين ءامثوا يود 
لا دینوت كوه دیعو )ومنو راا منوا رال 
شر مايليو £ [المائدة: دق 9| فالولي هو الناصر› والولاية بالفتح 
هي المحبة والنصرة» أما الولاية بالكمر فهاه هي الوم |ى زرة» ؛هذافي 


الحددث الثأمن والثلاثون ظ 62 
اللغة(, فالولي هو المحب الناصرء تقول: هذا وليي. يعني: حب لي 
رناصر لي» ومنه قول الله :ل( والْمِؤْمِيُونَ اموت بعص أولياء بع 
[التوبة : .]۷١‏ < 

أما في الاصطلاح فالولي عند أهل السنة هو: كل مؤمن تقي ليس 
بنبي» يعني: أن الولي كل من عنده إيوان وتقوى» والإيمان والتقوى 
تتفاضلء فتكون الولاية - يعني حبة الله وَل لعبده» ونصرته له - 
متفاضلة» وإنا يقصد بالولي من كمل بحسب استطاعته الإيمان 





والتقوى» وغلب عل ه في أ حواله الإيان والتفوى » وذلك لقول ) الله 


کٹ: ل الآإرك آریة أنه لاحو ف یھ اشم رشت ا 
اموا واا سقو [ي ونس: 57-57]: فجعل الأولياء هم 
المؤمنون المتقون. 

فمن عادى مؤمنا متقيًا قد سعى في تكميل إيانه وتقواه بحسب 
قدرته» ولم يعرف عنه ما خدش كمال إيهانه» وكمال تقواه؛ فإنه مؤذن . 


بحرب من الل يعني: مُعلّم ومهدد بإيصال عقوبة الله ج له؛ أن 


()انظر: لسان العرب /1١8(‏ ۹١٤)ء‏ والمصباح النر (؟/ c(YY‏ ونختار الصحاح (ص .)٠٦‏ 

(۲) انظر: منهاج السئة النبوية (۲۸/۷)» وجموع الفتارى (؟/ 24 وجامع العلوم واحکم 
(ص ۳۹۱)ء وفتح الباري /١١(‏ ۲؛) و شرح الأربعين للعلامة ابن عثيمين وه 
(ص ۳۷۷)۔ 


آم شم حال مرعين النووية 






. هذا الولى محبوب لله له منصور من الله كاك والواجب أن تحب المرء 
لمحية الله كَل له. 

قال: «وَمَا تَقَرّبَ إل عَبْدِي بِنَيْءِ أَحَبٌ إا افرَضت عَلَيْوا 
يعني: أن أحبٌ القبات إلى الله جل التي يتقرب إليه بها العبد: أن 
يتقرب بالفرائض» فأحب القربات إلى الله وْقَ: الصلوات الخمس 
حيث تُصلى وتقام» والزكاة المفروضة:؛ والصيام المفروض» والح 
المفروضء والأمور الواجبة» وكل أمر افترضه الله جل على العبده 
فالتقرب إليه به هو أحبٌ الأشياء إليه َكْك. 

وهذا خلاف مايأتي لبعض النفوس من أنهم يحصل عندهم 
خشوع وتذلل في النوافل ما لا يحصل في الفرائض» بل ويرجون 
بالنوافل ما لا يرجون بالفرائض» وهذا خلاف العلم» وأحب ما 
يتقرب إلى الله ع به ما افترضه سبحانه» فافترض الله 2 الفرائض؛ 
لأنه يحب أن يُتعبد مها. ظ 

قال: «وما يزال عبْدي يقرب إل بالتُوافِل حتى أحبّه؛. يعني: أن 
العبد صار له كثرة النوافل وصفًاء بحيث كثر منه إتيانه بنوافل 
العبادات من: صلاة؛ وصيام» وصدقات» وحج. وعمرة» وأشماه 
ذلك. 

قال: «حتى أَحبّه وهذا يدل على أن حبة الله جل نجلب بالسعي 
في طاعته بأداء النوافل» والسعي فيها بعد أداء الفرائفضء والتقرب إلى 


المحديث الثأمن والثلاثون 





الله جا ہا. 

قال: «فإذا أحبّبته» لمحبة الله ع لعبده أثرء فا هذا الأثر؟ قال: 
نت سنعة ِي شع پو وَصرَهُ الذي ينور پو َيه يي بنش يه 
وَرِجْلَهُ الي يه يمي هذا فسره علماء الحديث وعلاء السنة بأن يو فقه 
ويسدده في سمعه» وفي بصره» وفيا يعمل بده وفيا مشي إل 
برجله» فمعنى قوله: : کے كَنْتَ سَمْعَةُ) أي : أوفقه في سمعه: ؛وهذا ليس 
من التأويل؛ لأن القاطع الشرعي النصي أن الله جه لا يكون بذاته 
سمعًاء ولا يكون بذاته بصرًاء ولا يكون بذاته يذَاء ولا يكون بذاته 
رجلا ل وتقدس وتعاظم ربنا - فدل ذلك على أنه يُوفْق في سمعه 
ويُسدد فلا يسمع إلا ما يحب الله ج أن يُسمّع ولا يبصر إلا ما يحب 
الله َل أن يُبِصَرء ولا يعمل بيده ولا يبطش بها إلا بها يحب الله جل أن 
يعمل أو يبطش اء وكذلك في الرجل التي يمشي مها. 

وغلاة الصوفية استدلوا بهذا على مسألة الحلول» وهناك رواية 
موضوعة مكذوبة زادوها في هذا الحديث بعد قوله: «وَيدَهُ التي يَبْطِشُ 
ا وَرِجْلَهُ الي يَمْيِى»؛ وهي: «حتى يقول للشىء: كن فیکون» هذه 
موجودة في بعض كتب الحديث مسندة» لكنها موضوعة يستدل يها 


.)88٠ /۲( انظر: مدارج السالكين (۳/ ۳۱۹)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)88/1١١( ومجموع الفتاوى‎ ٤ انظر: الجوات الصحيح (؟/‎ )۲( 


شا نے 






طا إن ال سے 
الصوفية في أن الله جل يعطي الأولياء ملكوته يتصرفون فيه بم| 
يريدون» وهذا باطل من جهة الاستدلال» وباطل من جهة الأصول 
القطعية الدلالة على أن الله لا ينازعه أحد في ملكه» وليس له شريك. 

قال: «ولئن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيدّنه» يعني : 
وعزتي وجلالي لئن سألني لأعطينه ما سأل؛ لأن اللام في قوله: «لئنْ» 
هذه واقعة في جواب القسم» ويكون قبلها قسم. 

وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال: «ومَا تَرَدَّدْتُ عَنْ 
شي نا فَاعِلْهُ ردي عن تمس اومن كر الوْتَ رانا أَكْرهُ مَسَاءَنَهُ 
رلا لهم فذكر التردد مضافا إلى الله لك فهل التردد صفة دنه 
جل أم لا؟ بعض أهل السنة لا يضيف التردد إلى الله ج صفة؛ لأن 
التردد ينقسم إلى محمود ومذمومء وإطلاق إضافة الوصف فيا ينقسم 
إلى حمود ومذموم الأصل خلافه؛ لأن الأصل ألا يضاف إلى الله جه 
إلا ما هو محمود؛ والتردد قد يكون عن نقص علم» والله ج منزه عن 
ذلك. 


ولهذا ذهب من ذهب من آهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في مصتفه (۷/ ۲۹۸) وابن أبي الدنيا في الأولياء (ص 4) وحلية الأولياء 
(18/6”) والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ ۳۲۷) والبغوي في شرح السنة (8/ ؟5؟) بألفاظ 
متقارية. 


ا حدىث الثامن واثلاون 








إلى الله ؛ لأمهم جعلوا متشا التردد عن عدم عل أو عن جهلء أو 
عن عدم قدرة» أو عن عدم قوة على إنفاذ الشىء» وأشباه ذلك» فمنعوا 
وصف الله جل بالتردد. 


والقول الثاني عند أهل السنة: أن التردد صفة من صفات الله 
ل بحق» وأن حقيقة التردد ليس معناها أنها تنشأ عن 
جهل أو عن عدم قوة ة أو قدرة؛ كا قاله الأولون» بل حقيقة التردد أنه 
تردد الإرادة في أي الأمرين أصاح للعبده أو في أي الأمرين أوفق 
للحكمة» أو نحو ذلك أو تردد الإرادة في المصلحة المقتضية لذلك. 

وتردد الإرادة ليس ناشئًا عن الجهل وعدم العلم أو نحو ذلك 
فهذا منزه عنه الرب ل وإنما هو ناشىئ عن محبة الله لاختيار الأصلح 
لعبده؛ فلهذا وقع التردد بين الصالح والأصلح» يعني: في الاختيار. 

وإذا كان كذلك؛ فإن التردد على هذا يكون كالآً؛ لأنه لم ينشأ عن 
جهل» ولاعن عدم قدرة» أو عدم قوة» وإنما هو راجع إلى الحكمة. 
ومقتضى قدر الله وحكمته سبحانه. 





ك وأن تردده 


وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية يله وعزاه إلى 


)١(‏ عل شيخ الإسلام له عن التردد ما معناه في هذا الحديث؟ فأجاب: «قد رد هذا الكلام طائفة 
وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد» وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور» وله أعلم بالعواقب. 
وريم قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد. والتحقيق: أن كلام رسوله حق» وليس أحد 





السلف وإلى مذهب سلف هذه الأمة. 

قال: «یکره الوت وأا أَكْرَهُ مَسَاءِتَهُ). ووصف الله بأنه یکره جاء 
في القرآن والسنة في أحاديث كثيرة» مثل قوله :15 في أية سورة التوبة: 
زوک كر أله أإحائهع نوتل افشدا مح اليرت 4 [التوبة: 
4.5 » ذكره اله ل هذا يتعلق بالأعيان - أي الذوات - وبالصفات: 
وهو صعة اختيارية» وهو هنا في الحديث يتعلق بالمساءة: يكره المت 
وأا أكْرَهُ مَسَاعَتَةُ ولا بد لَه من 





أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن بيأنًا منه. فإذا كان كذلك كان 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدباء بل يجب تأديبه وتعزيزه» وبحب 
أن يصان كلام رسول الله 4 ا.ه. انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ 118). 

وقال في مجموع الفتاوى :)88/1١١(‏ «فبين أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتينء وهر و 
يحب ما يحب عبده» ويكره ما يكرهه» وهو يكره الموت فهو يكرهه؛ ک| قال: واا أكْرهُ مسا 
وهو 3# قد قضی بالموت» فهو يريد أن يموت؛ فسمى ذلك تردذاء ثم بين أنه لا بد من وقوع 
ذلك؟.ا.ه. 
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وعن ابن عباس اځ قال: قال رسول الله ا2: دإن الله جاور 
fo‏ ا" 7 م گس أ 
لي عَنْ أمَتِى اطا وَالنْسَيَانَء وما | 2 هوا عليّه». حديث حسن» رواه 
ابن ماجه والبيهقي وغيرهما”". 


الشرح: 

هذا الحديث أيضا فيه بيان فضل الله ج و رحمته بالمؤمنين. 

قوله: «إن الله تجَاوَرَ لي يُفهم منه أن هذا من خصائص هذه 
الأمة» فغيرنا من الأمم إذا هم العبد بحسنة لم تكتب له حسنةء وإذا هم 
بسيئة فتركها ل تكتب له حسنة» وكذلك في خصائص كثيرة» ومنها: 
التجاوز عن الخطأ والنسيان» فرحم الله جل هذه الأمة بنبيها كايا 
وتجاوز لما عن الخطأ والنسيان» ولا نزل قول الله جل في آخر سورة 
البقرة: 8 وَإِنْتُبَدُوأمَا ولك ارخ ریما م بدأ یرلن 
ياه 4 [البقرة: 84؟] شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم. 
حتى نزلت الآية الأخرى» وهي قوله 4 في آية سورة البقرة: ج لا 


(1) أخرجه ابن ماجه( 5:48)؛ وابن حبان في صحيحه (15/ ))5١7‏ والطبراني في الكبير 
.)۲۷١ (‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 515), والدارقطني في سننه (4/ »)٠١١‏ والييهقي في 
الکری (۷/ 85"). 


لتك شم حأ مربعين النووية 

مُكَل فان تسا وسمھا لَهَامَاكسَبَتَ وَعَليهَامَاكْتَسَبَت را کا موادا إن 
يتا أوآخطاة 4[البقرة: ]۲۸١‏ فدعا ما الصحابة رضوان الله 
علیهم» فقال الله کك: «قَدْ فَعَلْثُ20. 

فهذا الحديث في معنى قوله 86 فإ دتا إن يتا أو 
طا دل ذلك على أن من أخطأ؛ فإنه لا إثم عليه» ومن نسي فلا 
إثم عليه» لكن هذا ختص بالحكم التكليفي» أما الحكم الوضعي؛ فإنه 
يؤاخذ بخطئه وبنسیانه» يعني: ما يتعلق بالضانات» فإذا أخطأ فقتل 
مؤمئا خطأ؛ فإنه يؤاخذ بالحكم الوضعي عليه بالدية وما يتبع ذلك 
وأما الإثم فإنه لا إثم عليه؛ لأنه أخطأء وكذلك إذا أخطأ فاعتدى على 
أحد في ماله» أو في جسمه» أو في أشباه ذلك؛ فإنه لا إثم عليه من جهة 
حق الله ك أما حق العباد في الحكم الوضعي؛ فإنهم مؤاخذون به 
يعني: أن الآية والحديث دلا على التجاوز فيم| كان في حق النّه؛ لأن الله 
هو الذي تجاوزء وتجاوزه ج عن حقه متعلق بالحكم التكليفي؛ کا هو 
معروف في بحثه في موضوعه في علم أصول الفقه(). 








. أخرجه مسلم ( 2178 5؟1١) من حديث أبي هريرة» وابن عباس ف‎ )١( 

(0) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ۳۹۸)ء وإعلام الموقعين (۳/ »)٠١١‏ 
والمواققات للشاطبي (۱/ ١۱4۹ء‏ ۰ و شرح الأربعين للعلا مة ابسن عديمين جه 
(ص .)۴۸٤‏ 





| ۷ه كت 
والخطأ غير النسيان» وكذلك ما يكره عليه يختلف عنهماء فالخطأ: 
إرادة الشىء وحصول غيره من غير قصد لذلك» والنسيان: الذهول 
عن الشىء. 
وقوله: «وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيّوِ» يعني: عملوا شيئًا على جهة 
الإكراء» والله ل قال: ل« إلا من ڪولم مین الین ولكن 


کن عر كفس هحصب ورت أل [النحل: 1١۰١‏ 





و 
ھا کے 


u 
TID 
(م ن 9ود‎ 


الحديث الأ مربعون 





الحديث الأربعون 
عَنْ ان عَمَرَ وا فَالَ: أححَدَ رول الَو وا نبي قَقَالَ: 
كن في الذئيا اك ريب أو عَابرُسَييل». 


وَكَانَ ابر عمَر فرظ يقولٌ: (إذَا أمْسَيْتَ فلا تَنتَظِرْ الصّباح. وَإِذَا 
أَضصْبَحْتٌ فلا تنظ المسَاء وُذ مِنْ صِحَتِك لَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتَكَ 
لُوتَكُ؛. رواه البخاري 00 


الشرح: 

هذا الحديث» حديث ابن عمر ووي ووصية النبي يا له. به 
حياة القلوب؛ لأن به الابتعاد عن الاغترار هذه الدنيا بشباب المرء أو 
بصحته؛ أو بعمره» أو بم| حوله. 

قال ابن عمر : «أُحَدَّ رول الله واھ بمَنکبی» وهذا يدل 
على الاهت) م بابن عمرء وكان | إذذاك شابًا با صغيرًا في العشر الثانية من 
عمره قال: ا سول لله ا بمنکبی فَقَالَ: ١كنْ ١‏ في الذثيا كَأَنْكَ 
عَرِيبُ أو عابر سييل٤)»‏ وهذا من أعظم الوصية المطابقة للواقع لو 
عقل الناس؛ فإن الإنسان ابتدأ حياته في الجنة» ونزل إلى هذه الأرض 
ابتلاء» فهو فيها غريبء أو عابر سبيل» فزيارة الجنس البشري بأجمعه 








(1) أخرجه البخاري (5415). 





للدنيا هذه زيارة غريبء وإلا فإن مكان آدم ومن تبعه على إيمانه» 


وتقواء» وتوحيد الله َه والإخلاص له» هو الحنة؛وإنها أخرج آده 
من الحنة ابتلاءً وجزاء على معصيته» وهذا إذا تأمله العبد المسلم وجد 
أنه حقيق به أن يوطن نفسه» وأن يربيها على أن منزله الجنة» وليست 
الدنيا منزلاء بل هي دار ابتلاء» وهو غریب أو عابر سبيل؛ كما قال 


15 


ا 
وما أحسن استشهاد ابن القيم #مَلدَه؛ إذ ذكر أن حنين المسلم 
للجنةء وأن حبّه للجنة» ورغبه فيهاء هو بسبب آنا موطنه الأول» وأنه 
هو الآن سبي للعدو» ورحل عن أوطانه يسبب سبي إبليس لأبينا آدم 
لتك وهل يرجع إلى داره الأولى أم لا؟. حيث قال بولا : () 
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيه االمخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نع ود للى أوطانناونسلم 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي لما أضححت الأعداء فينا تحكم 
وما أحسن قول الشاعر(): 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح (ص۷)» مفتاح دار السعادة (1/ ١٠)ء‏ وطريق الحجرتين (ص ؟4). 
(ص ”87), وخزانة الأدب وغاية الأدب لابن حجة الحموي (1/ .)1١417‏ 





الحديث الام بعون ظ 
تقل فُوادَكَ حَيتُ شِئتٌ من وى ما الح بلا لِلحَبي ب الأول 
كم مَنزِلٍ في الأرض يألفة الى وَحَنيئَهُ أَبِداًلأرَّلِمَنَرِلٍ 

وهذا إن) يخلص له قلب المنيبين إلى الله عَلةٌ دائياء المخبتين له 
الذين تعلقت قلوبهم بالله حبًا ورغبًا ورهبًا وطاعة» وتعلقت قلوبهم 
بدار الكرامة بالجنة» ويعملون لما وكأنها بين أعينهم» فهم في الدنيا 
كأنهم غرباء» أو كأنهم عابرو سبيل» ومن كان على هذه الخال -غريب» 
أو عابر سبيل- فإنه لا يأنس بمُقامه؛ لأن الغريب لا يأنس إلا بين 
أهله» وعابر السبيل دائها على عجل من أمره» وهذه حقيقة الدنيا؛ فإنه 
لو عاش ابن آدم ما عاش» فقد عاش نوح ايام ألف سنة» منها 
تسعمائة وخسون سنة في قومه کا قال الله َلة: + تفه م انف سَمَةٍإِلًا 
يت ماما [العنکبوت: 54 ]١‏ ثم مضت وانتهت» وعاش أقوام 
مئات السنين ومضوا وانتهواء وعاش قوم مائة سنة» وثانين» وخمسين. 





وأربعين. 

فالحقيقة أنهم غرباء وعابرو سبيل» مروا هذه الدنيا وذهبواء 
والموت يُصَبّح المرء ويمسيه» فيجب على المرء أن ينتبه إلى نفسه. 
وأعظم ما يُصاب به العبد أن يصاب بالغفلة عن حقيقة الدنياء فإذا مَنْ 
الله عليك بمعرفة حقيقة الدنياء وأنها دار غربة» وأنها دار ابتلاء» ودار 





اختبار» ودار ممر» وليست دار مَقَر؛ فإنه يصحو قلبك» وأما إذا غفل 
عن هذه الحقيقة؛ فإنه يصاب قلبك في مقاتله» أيقظنا الله وإياكم من 
أنواع الغفلات. 


ابن عمر ا كان يوصي بمقتضى الوصية» فيقول: (إِذَا 
أَمْسَيْتَ قلا ظز الصّبَاح وَإِذَا ضحت قلا ظز الممسَاَ) يعني : 
كن على حذر دات من الوت أن يَفْجَأَك فكن على استعداد» وقد 
قيل في حماد بن سلمة(0 جلقه: «لو قيل له: إنك تموت غدّاء ما قدر 
أن يزيد في العمل شيئًاة("2» وهذا يكون باستحضار حق الله جه 
دائَّاء وأنه إذا تعبد» فإنه يستحضر ذلك» ومخلص فيه لربه» وإذا 
خالف أهله يكون على الإخلاص وامتثال الشريعةء وإذا باع أو 
اشترى يكون على الإخلاصء ويكون على الرغب في إتيان الحلال؛ 
وهكذا في كل أمر يأتيه؛ فإنه يكون على علم» وهذا فضل أهل 


)١(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار» الإمام العلم أبو سلمة البزار» الخرقي؛ البطائني» شيخ أهل البصرة» 
كان إمامًا رسا في العربية فصيحًا بليغا كبير القدر؛ شديدًا على المبتدعة» صاحب أثر وسنةء وله 
تصانيف في الحديث» توفي سنة سبع وستين ومائة» انظر: الطبقات الكبرى (۷/ 0585 والوافي 
بالوفيات (۱۳/ »)۸٩‏ والعبر (1/ »)۳٤۹‏ وسير أعلام النبلاء(7/ 444): والأنساب 
(؟/85”).: وشذرات الذهب /١(‏ ۲۹۲)ء وطبقات الحفاظ (ص 44). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ »)٠٠١‏ والمزي في تبذيب الكال (۷/ ١٠٠)ء‏ وذكره ابن الجوزي في 
صفة الصفوة ("/ 41) وابن حجر في تبذيب التهذيب (۳/ .)١١‏ 





العلم أنهم إذا تحركوا وعملواء قفي كل حال يكونون فيه 
يستحضرون الحكم الشرعي فيه» فيمتثلون» أو يفعلون» وإن أذنبوا 
فسرعان ما يستغفرون» فيكونون بعد الاستغفار أمثل ما هم قبله» 
وهذه مقامات؛ ولحذا قال: «وخذ من صِحَتِكَ لرَضِكٌ ومن حياتك 


ِلَوْتِكَ). 


ري 
ES‏ 


امحد مث ا ادي واک بعون 








ا لحديث الحادي والأربعون 
وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ر قال: قال 
رسول الله مِلَقِبْدُ: ١لا‏ يمن من اگم حتى یکو هوا الما جلت ووه 
حديث صحيح؛ رُويئاه في كتاب الحجة بإسناد صحيه(١)‏ 


الشرح: 

هذا حديث حسن؛ كما حسّنه النووي وقال: (حديث صحيح). 
وو سيب ” تحسينه: أنه في معنى قول الله کك: چ ل ورك لاو منوت حو 
بحمو فما مجر مجر تھ ون کے دواق اش هم رجات 3 
وَتُسَلْموأشَلِيمًا ا 1 وتحسين الحديث لمجىء أية فيها فيها معناه 
اق ا الد 

قوله: « لا يومِن»» هذه تكثر في النصوص» ويراد منها هنا نفي 
کال الإيمان؛ لن الإیان له کال وله حدٌ أدنىء أمّا ا لحد الأدنى منه 


)١(‏ رواه البغوي في شرح السنة (1/ ؟١؟).‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ؟١))‏ والبيهقى في المدخل 
إلى السئن الكبرى (188/1)) وقال: تفرد به نعيم بن حماد)» والخطيب في تاريخ بغداد 
(FAA‏ 





فهو الذي يصح به الإسلام» فكل أحد مادام آنه يصدق عليه اسم 
الإسلام وأنه مسلم فمعه من الإيان ما يصحّح به ذلك الإسلام وهو: 
إيمانه بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرٌه 
من الله تعالى» وكهال الإيمان هو نهايته» يعني: الإيمان المطلق» فلا يؤمن 
حتّى يكون هواه تبعًا لا جاء به الرسول وی فمن كان هواه ومحبته 
في كل مسألة من مسائل حياته» وني کل أمر من أموره. تابعًا ليا جاء به 
الرسول ياي فقد كمل إيهانه» وقد قال اا : «كَمُلَ من لجال 
کشر وهذا كمال من جهة الطاعة» لكن قد يأ ما يجعله ناقصًا 
بذنب آخر» ولكن إذا خالف العبد وغلبته نفسه» وصار في هواه بعض 
المسائل في غير طاعة الله» وفضل غير طريقة النبي ويي فاختار 
المعصية» واختار التفريط في الواجب» فهذا ينقص من إيانه بقدر ما 
فوت من واجبات الإويان. 

وزيادة الإيوان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون 
به الخوارج ومن يُكَفْرون بالذنوب» وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة 
يقولون: ١لا‏ نمر بذنب»» ويقصدون بذلك لايُكَمرون بعمل 
المعاصيء أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والمج 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7”41١(‏ ومسلم ( ١‏ ؟) من حديث أبي موسى وإلع. 





الحددث الحادي واک عون 





ففي تكفير تاركها والعاصی بتركها خلاف مشهور عندهم'» فقوهم: 
إن أهل السنة والجماعة يقولون: لامر بذنب مالم يستحله بإجماع. 
يعني: المعصية» أما المباني العظام؛ فإن التكفير عندهم الخلاف فيه 
مشهور» يعني منهم من يُكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك 
المباني» ومنهم من لا يكفر. 

كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمى الإيمان 
وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به. نعني به جنس العمل» وليس أفراد 
العمل؛ لأن المؤمن قد يترك أععالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى 
مؤمنّاء لكنه لا يسمى مؤمنًا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل. 
يعني: إذا أتى بالشهادتين وقال: أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل 
الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمئًا. فهذا ليس بمؤمن؛ لأن ترك العمل 
مُسقط لأصل الإيمان» يعني: ترك جنس العمل مُسقط للإيمان» فلا 
يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون 
معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح» جنس الامتثال للأوامر 
والاجتناب للنواهي. 

كذلك الإيان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من 
مراتب الدين» والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء في المسند أن 


(IAS AAs 55 راجع ( ص‎ )١( 





النبي ى E‏ قال: : «الإسلام علا َه ية وَالإِيَان في الْقَلْب)20 يعني . أن 
الإيهان ترجع إليه العقائد أعمال القلوب» وأما الإسلام هو ما ظهر من 
أعمال الجوارح. 

فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيوان يصحح إسلامه؛ 
كا أنه لا يصح إيانه إلا ببعض إسلام د يصحح إيانه» فلا يتصور مسلم 
ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتة» وقول أهل السنة: إن 
يكون معه شيء من الإيبان أصاك بل لابد أن يكون معه مُطلق الإبيان 
الذي به يصح إسلامه؛ كا أن المؤمن لايد أن يكون ممه عالق الإسلام 
الذي به يصح إيانه - ونعني بمطلق الإسلام - جنس العمل - فبهذا 
يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. 

فإِذًا هاهنا - كما يقول أهل العلم - عند أهل السنة والجماعة 
حمس نونات: 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۳/ »)۳١‏ وابن أبي شسيبة في مصنفه (5/ ۱9۷)ء وأبو يعلى في مسنده 
.)"١١ /8(‏ وقال عققه حسين أسد: إسناده حسن. اه. وي إسناده علي بن مسعدة الباهلي» قال 
فيه البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال 
ابن معين: صالح. ووثقه الطيالسى. وقال الذهبي: فيه ضعف. وقال ابن حجر: صدوق له 
أوهام. انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (5/ 545؟)» والضعفاء للعقيل (۳/ ١٠۲)ء‏ والكامل لابن 
عدي (8/ 2؛» والكاشف للذهبي (۲/ .)٤١‏ 





النون الأولى: أن الإيمان قول اللسانء هذه النون الأولى يعني 
اللسان. 


الثانية: أنه اعتقاد الحنان. 

الثالغة: أنه عمل بالأركان. 

الرابعة: أنه يزيد بطاعة ال حمن. 

والخامسة: أنه ينقصن بطاعة الشيطان وبمعصية ال حمن. 

والإيان متفاضل» كل| عمل العبد طاعة زاد إيانه» وكلما عمل 
العبد معصية نقص إيرانه» فبقدر المعصية ينقص الإيمان» وبقدر إيمانه 
ومتابعته وإحدائه للطاعات يزيد إيانه» سواء كانت طاعات القلوب 
من الاعتقادات والأعمال؛ أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات» 
فإن الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. 

كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل ختلفون» فإيان آي 
بكر ليس كيان سائر الصحابة؛ وهذا قال التابعي الجليل أبو بكر 
شعبة(١‏ القارئ المعروف: اما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» 


)١(‏ هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سام الخياط مولى واصل بن حنان الأسدي» الكوني القارئ» غلبت 
كنيته على اسمه؛ توق سنة ثلاث وتسعين ومائة وله ست وتسعون سنة. انظر: تاريخ يغداد 
(14/ ١لا")»‏ والمحظم (4/ ۲۳۲)» ومعجم الأدباء (؟/ ۴۳۷)ء والوافي بالوفيات /٠١(‏ ؟18١),‏ 
وطيقات الحفاظ ص( .)1١5‏ 





ا ا 
ما يس عند یری يك أ لسنة من قال: إن أهل الإيان في أله 
سواء» وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال»77©» بل هم مختافون في 
أصله. 


وفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيهان يمنع من الدخول في 
الضلالات من التكفير بالمعصية: أو من التكفير بها ليس بمكفرء فلو 
فهم المسلم معتقد أهل السنة والجاعة في الإيعان حصن لسانه وعقله 
من الدخول في الغلو في التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في 
باب التكفير فخاضت فيه بغير علم» فكفروا المسلمين» وأدخلوا في 
الوسلام والويهان من ليس بمسلم ولا مؤمن 

فقوله کیا هنا: «لا يؤْمِن حدم حَنّى یک یکون هوا تَبَعَا لا جت 
به فيه دلالة على أن الإيهان ينقص» وعلى أن الأعمال معتبرة في الإيمان» 
وعلى أن الطاعة أيضًا من الإيمان. 


؛)١١8 ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/ 7؟5), وابن القيم في المنار المنيف (ص‎ )١( 
وذكره العراقي في تخريج الإحياء» وقال: «رواه الترمذي الحكيم» وقال في النوادر: إنه من قول‎ 
بكر بن عبد الله المزني». انظر: الغني عن حمل الأسفار (57/1)؛ وكشف الخفاء للعجلون‎ 
(fA /) 


)۲( راجع ( ص .)٥٤‏ 








وقوله: احَتّى يَكُونَ هواه تبعَا لا ْب بدا الحوى: ما يختاره المرء 
ويرغب فيه في أموره كلهاء فدل ذلك على أن الإيمان يوجد ويتنوع: 
ويكون كاملا في بعض الناسء ناقصًا في البعض الآخرء ونفي كال 
الإيمان لا يرّاد منه نفي مقاربة الكمال» ولكن قد يكون نفي لأكثر 
الإيمان» فإذا قال أهل العلم: هذا فيه نفي لكمال الإيمان. لا يعني أنه 
نفي لمقاربة الكمال» بل قد يكون نفيًا لأكثر الإيهان؛ ولمذا في حديث 
الزاني والسارق والذي يشرب الخمر قال فيهم : «لأَيَرْني الزّاني 
جين يني وهو مُومِن٤‏ ٠ء‏ فحين الزنا ينفى عنه اسم الإيمان» فلا يزني 
وهو مؤمن بالله کک لكنه مسلم» وهذا لمن غلبته شهوته؛ وذلك لأن 
الويان يعود إليه إذا كانت شهوته غلبته في المعصية. 

أمّا إذا كان العبد دائعً) على هذه الحال؛ كالمدمن ونحو ذلك. فإِنّه 
عند كثير من أهل العلم ينفى عنه اسم الإيمان» ويبقى معه اسم 
الإسلام» ويكون معه من الإيمان ما يصحح به الإسلام - يعني: الحد 
الأدنى - لكنه لا يسمى مؤمتا عند المقارنة بين الإسلام والإيمان» قال 
بعض أهل العلم: «فمن كان مديً) للرغبة والرضا با لمعصية؛ كالزنا أو 
شرب الخمر أو السرقة. فإنه ينفى عنه اسم الإيهان» ويكون مسلا). 

أمّا عند الإطلاق العام فلا ينفى عنه الإيمان» ولكن.نقول: هو 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١۷٤۲)ء‏ ومسلو (/01) من حديث أي هريرة و 





شرح الأمرعينالنووية - 





مؤمن بإيانه فاسق بكييرته» ولو كان مصرًا مداومًا عليها. 

ولهذا قال الله وك : +( کات الراب امتا فل لم ومو أولَيكن وو سلما 
وَلَمَيدَحْلِالِإِيسنُ ف فوك 4 [الحجرات: 4 »]1١‏ ذلك لأنّ اسم الإسلام 
غير اسم الإيمان» فقوله َيَِدٌ: « لا يني الزَّانِ حَينَ يني وَهُوَ مُؤْمِن) 
يفسره الحديث الآخر الذي جاء في السنن» وهو قوله وَنَلةِ: «إذا رى 


E‏ رسي نبي ردت + مده 0 2 > سا راصم سر که 
الرجل حرج منه الإيتأن كان عليه كالظلة فإذا انقطع رَجَع إليه 


الإيهان300؛ لأنّه حين الزنى لا يكون معه من الإيمان بالله واليوم الآخر 
إلا الحد الأضعف» حيث أتت | ة فأبعدت أو رفعت معظم ذلك 
الويهان» ولم يبق معه إلا ما يصحح به إسلامه ويبقيه في دائرة الإسلام. 

وهذا بخلاف القائم على المعصية مديًا عليها؛ كالمدمن لشرب 
الخمرء والمدمن للزناء الذي يرضى بذلك ويسرّه» فإنه يسلب عنه اسم 
الإيهان» ويبقى عليه اسم الإسلام؛ مالم يستحل تلك الأمور فينفى عنه 
اسم الإسلام أصلا؛ انه يكون مرتدا بذلك. 


(۱) سبق تخريجه (ص .)٤۹۰‏ 


و 
0 
کم( ودی 


الحديث الثاني والأربعون 
وعن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله ڪي : «قال الله 
تعالى: يا ابن آدمَ إِنْكَ ما دَعَوْئَنِي وَرَجَوْئَنِي غَمَرْتَ لَك َل ما کان منك 
و9 یی ابن كم بلقت ويك عا التماد ثم شري عفرت 
كل نشل شيرب ازس عله قبتي لأثثر 


يي شیا لا م7 


ا حددث الثاني واا عون 





الشرح: 

قال رسول الله ياه : «قال الله تعالى: يا ابنَ 51م» المقصود بابن 
آدم هنا: المسلم الذي اتبع رسالة الرسول الذي أرسل إليه» فمن اتبع 
رسالة موسى إل في زمنه كان منادى بهذا النداء» ومن اتبع رسالة 
عيسى | ليم في زمنه كان منادى بهذا النداء» وبعد بعثة محمد علي 
الذي يحظى على هذا الأجر وعلى هذا الفضل والثواب هو من اتبع 
المصطفى ويي وأقر له بختم الرسالة» وشهد له بالنبوة والرسالة» 


)١(‏ أخرجه الترمني ( »)"84٠‏ والطبراني في الأوسط (4/ )”١18‏ من حديث أنس و قال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجها» وأخدرجه من حديث اي ذر وَل : 
أحمد في مسنده (8/ ۱6۸)ء والدارمي ( ۴۷۸۸)ء والبزار (۹/ ١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(4/ 558))؛ وقال :هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه؟. 


واتبعه عل ما جاء به. 
قال جل «يا ابن آڌم ٳنك ما دعوتي وَرَجُوْتَنِيه غَمَرْتَ لك عل 
ماكان د منكٌ» وَل أبَاليه؛ وهذه الحملة في معنى قول ا 


يعبَادِى الَذِينَ ا ر مل آنقرهت ك تق موأ نكم أله إا الله دعر أل 
جِيعا 4 [الزمر: [oY‏ فالعبد إذا أذنب وسارع إل لوبت ودعا اه 


ع 


أن يغفر له» ورجا ما عند الله ككّ؛ فإنه يغفر له على ما كان منه من 


ج9 2 


الذنوب مهما كانت بالتوبة؛ لأن التوبة بب ما قبلها؛ كا قال النبي 
ا : «التَائبُ ب من الذَنْبٍ كَمَنْ لا دَنْبَ ل۱ 

وقوله: (إِنْكَ مَا دَعَوتني وَرَجوْتَنِي؛ فيه أن الدعاء مع الرجاء 
موجبان لمغفرة الله كك وهناك من يدعو وهو ضعيف الظن بربه. 
لا يحسّن الظن بربه» وقد ثبت في الصحيح أن النبي اة قال: «قالّ 
الله عر وَجَلٌ أنَا عِنْدَ ظَنّ عَْدِي بي لظي بي ما اء والعبد إذا دعا 


,)184 /٠١( والطبراني في الكبير ( ١۲۸١۱)ء والبيهقي في الكبرى‎ »)478٠ ( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (4/ ١١5؟) من حديث ابن مسعود زي قال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
ورواة الطبراني رواة الصحيح»اه. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس و‎ ١ :)48/4( 
.) 475 /8( أخرجه البيهقى في شعب الإوان‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۳/ ۹۱٤)ء‏ والدارمي في ستنه ( 4)771 وابن حبان في 
صحيحه (۲/ ٠ ١‏ والطبراني في الكبير ( :.)5٠١‏ والحاكم في المستدرك (4/ ۲۹۸) من حديث 
وائلة ؛ بن الأسقع ولا َه وأخرجه البخاري ( 4:8 /), ومسلم ( ۲۹۷۵) من حديث أب هريرة 


ا حددث الثاني واک مرعون 





الله ج مستغفرا لذنبه» ويرجو من الله أن يغفر له» ومستحضراً أن 
فضل الله عظيم» وعظم رجاؤه بالله» وأيقن أن الله ج سيغفر له. 
وعَظُّم ذلك في قلبه» حصل له مطلوبه؛ لأن في ذلك إحسان الظن 
بالله» وإعظام الرغب بالله كك والعبد المذنب حين طلبه المغفرة 
وقبول التوبة تجتمع عليه عبادات قلبية كثيرة توجب مغفرة الذنوب» 
فضلاً من الله ج وتكرماً. 

قال: «عَمَرْتٌ لَك والمغفرة: غمّر الشىء بمعنى ستره» فهي ستر 
الذنب وستر أثر الذنب في الدنيا والآخرة؛ والمغفرة غير العفو وغير 
التوبة؛ فإن الله ج من أسمائه العفوء ومن أسمائه الغافر والغفار 
والغفورء ومن أسمائه التواب» وهذه تختلف؛ ليس معناها واحذاء 
بخلاف من قال: إن معنى العفو والمغفرة واحدء والعفو والغفور 
معناهما واحد. هذا ليس بصحيح» بل الجهة تختلف والمعنى فيه نوع 
اختلاف مع أن بينهما اشتراكًا. 

فالعفو هو: عدم المؤاخذة بالجريرة» فقد يسيء وسيئته توجب 
العقوبة» فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مؤاخذته بذلك عفوًا. 


وأما المغفرة فهي: ستر الذنوب أو ستر أثر الذنوب» وهلاجهة 


و ولس فيه : 250 في مَأ شاء). 





أخرى غير تلك؛ لأن تلك فيها المعاقبة أو ترك المعاقبة على الفعل» 
وهذه فيها الستر دون تعرض للعقوبة. 

والتواب هو: الذي يقبل التوبة عن عباده» ومعنى ذلك أنه يمحو 
الذنب ولا يؤاخذ بالسيئات إذا تاب العبد وأتى بالأسباب التي تمحو 
عنه السيئات» فهذه ثلاثة أسماء من أسم)ء الله الحسنى: (العفو)» 
(الغفور)» (التواب)» لكل اسم دلالته غير ما يدل عليه أ الاسم الآخر. 

والمقصود من ستر الذنب أن يستر الله ج أثره في الدنيا 
والآخرة. وأثر الذنب في الدنيا العقوبة عليه وأثر الذنب في الآخرة 
العقوبة عليه» فمن استغفر الله ج غفر الله له» يعني: من طلب ستر 
الله عليه في أثر ذنبه في الدنيا والآخرة ستر الله عليه أثر الذنب» أي 
حجب عنه العقوبة في الدنيا والآخرة. 

قال: ايا ابنَ آدم» لَوْ بَلَعَت ذُُوبُكَ عَنَانَ السّيَاءِ) يعني: من كثرتها 
وتراكمها بلغت عنان السماء» أي: السحاب العالىي. 

قال: «مُمّ اسْتَغْمَوئَيي غَقَرْتُ لك» وهذا ما يجعل العبد:المنيب 
يحب ربه جل أعظم محبة؛ لأن الله العظيم الذي له صفات الجلال 
وا لجال والكمال» والذي له هذا الملكوت كله» وهو على كل شيء 
قدير؛ وعلى كل شيء وكيل» من عظيم صفاته وجليل النعوت 
والأساء يتودد إلى عبده هذا التودد» لا شك أن هذا يجعل القلب حًا 
لربه وك متذللاً بين يديه» مؤثْرًا مرضاة الله على مرضاة غيره ذُكلِة. 





المحديث الثاني واک عون 





سے سے ع 


قال: فيا ابن أَدَمَ لَوْبَلَعَّت ذَنُوبَكَ عَنَانَ السَءِ ُمّ استغفركني 
عَمَرْتَ لكَّ» وهذا فيه االحث على طلي المغفرة؛ فإنك إذا أذنبت 
فاستغفرت» فقد ثبت في الحديث أن النبي ياي قال: «مَا أَصَحَّ مَنْ 


(14 


اسَعْمَرَ َإِنْ عَادَني اليم سَبْعِينَ مر » فمع الاستغفار والندم يمحو 


الله جل الخطايا. 


لأنشرك بي شين لايك بة رايا م عفر يعنى : رجا انآ يمل 
لار خطاب ْ ا لقى لله غلضا له دی لا شر ك به شي 

لا جليل الشر ك ولا صغره ولاخفيه؛ بل قلبه خلص له كك لير 
فيه سوى الله ويك ولیس فيه رغب إلا إلى الله کک ولیس فيه رجاء 
إلا رجاء الله تنه لا يشرك به شيت بأي نوع من أنواع الشرك؛ فإن الله 
ج يغفر الذنوب حميعًاء قال سبحانه : ام فيي لا د شرك بي سينا 
گی رابا مر يعني بملء الأرض معفرة؛ وهذا من عظليم رة 
الله خاد بعباده» وإإحسانه لهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( »)١514‏ والترمذي (8089")؛ وأبو يعلى في مسنده (1/ ١۱۲)ء‏ والبزار في 
مسنده (1/ »)1۷١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (؟/١1١)؛‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 188) 
من حديث آي بكر ا 2 . وهو حديث حسن» حسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره (48//1), 
والحافظ ابن حجر في الفتح (1/ .)١١١‏ وله شاهد أخرجه الطبراني في الدعاء (ص /:0) من 


ء1 ل 
حديث ابن عباس وده 





انخائمة ظ 

ظ زه م 
الخائمة 

اللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك» وعلى ما أنعمت به علينا 
من شريعة الإسلام؛ وما أنعمت به علينا من بعثة نبيك محمد ىيا 
ولك الحمد على ما مَنَنتَ به علينا من سلوك طريق سلفنا الصالح» وما 
مننت به علينا من مغفرةٍ للذنوب» وكسب للحسنات ومحو للسيئات» 
اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة» فأنت سبحانك للحمد أهل» لك 
الحمد ملء السموات» وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت 
من شىء بعد» أنت ربنا عليك توكلناء وإليك أنبناء وإليك المصير. 

اللهم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن تجعل 
التوحيد حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نسألك أن تهدينا جميعا إلى أقوم 
طريق» ونسألك أن تجعلنا من يفرح بإخلاص الدين لك» ويفرح بهذا 
العلم الذي هو علم التوحيد» ويفرح بعلم العقيدة ويظهره على غيره» 
لآن ذلك هو الأساس. اللهم علمنا علما نافعا واختم لنا بالصالحات» 
واغفر لنا جميعا إنك جواد كريم. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 


ص 
م 


5 
DOLD‏ 
فه رس الأتحاددث والاأثاس. ل 2 ونی 





طرف الحديث والأثر رقم الصفحة 
ااا eV (T1‏ 


ع جر لم ا 

أتي بأبي قحافة يوم فتح مَكة ۳ 
اجره عل كدر نيه ۳r‏ 
2 


حفط اله ده امام ۷۷ 


2 2 وعو ر 2 7 ل 
2 © سمس سے اس 0 م 9 ر اسر كيو سے | سير 
ا افك وس ع ب ا به 


إذا التقى المسلان بسيفي 
6 جح وس ع صاصم و وا 8 ٤‏ و 
إذا جَاءَ رَمَضَان فتحت أبْوَاتَ الجنة ۷ 


SS‏ لعل و RE‏ ج' 
إذا زنى الرّجل حرج منه الان و ع oY‏ 


عم 
ا ر ر 


5-5 


5 1 0 ء 0 : 
إِذَا مَرّ بالنطفة نتان وأزبعون ليلة 1 
إِذَا َم عبْدِي بِسَيْتَةَ فلا تَكتَبُوهًا عَلَيْه ضف 





طرف الحديث والأثر رقم الصفحة 


أرأيتَ إذا صَلَيْتٌ المكتوبات ۳۹ 
الإشلام عَلاية الان ني الْقَلْبٍ ۵۸ 
اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ) ۳۹۰ 
أَصْدَقٌ كَلِمَةِ قَاها السّاءٌ ر كَلِمَة لبي VA‏ 
اعدد سا بين يَدَىْ السَاعَةَ ¥ 
أَغط فلانًا 1" 
اعزُوا اسم الدّوفي سیل الله 55 
متي َحْدَمَا قَالَ: لا إله إلا الله 4 
اقرَءُوا القَرْآنَ؛ ياي يزم ايامو فيا ۳۳٦‏ 
إلا آن َرَو | كفْرَابوَاحًا عِنْدَكُمْ و من الله فيه يُدْهَانْ 44م 
ألا وَِنَّ ما حرم رَسُولُ الله ایا مل مَا حرم انه اله 4۸ 
يسوا مِنْ ثيّابكم الَا ٤‏ 
لَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا VY‏ 
ما ِن كل بنَاء 4 
مرت أن اتل الاس ۲٥-۹‏ 
9 
رُم بالاان باه 3 
رتا أن نَسْجُد على سَبْعَة أَعْظُّم ۸۲ 
أا أَغِْ ا عر القَرك ٠‏ ۲۸ 
إن أحدكم مجم امه في بن أمه أَرْبَعِينَ يو ۹۷ 


فهر س الاألحاديثك و 84 


5-4 ص‎ 
o | 


طرف الحديث والأثر رقم الصفحة 


إن أَعَظَمَ المُسْلِمِينَ جرم ) ظ 0-14 
إن الله بعت محمد اا بای ۲۹ 











إن الله تَجَاوَرَ مي ما حت يه أنه ظ ۲۲٦‏ 
نهاري من تي التي هزه 
إن الله تَعَالَ قَرَض قَرَائْضء قلا ضعو م١ ١6‏ 
إن الله عر وَجَل قَالَ: ئي حَرّْتٌ الظَلم FY‏ 
إن الله عر وجل كَنَبَ الحَسَنَاتٍِ وَالسَيَاتِ o۱‏ 
إن الل قال مَنْعَادَى لي وَلِي مد آذ با رب A‏ - 0۷ 
إن الله كب الإحْسَانَ عل گل َي YoY‏ 
إن الله وَضَعٌَ عَنْ أَمَتِي اعا e‏ 
الأنبيَاء إِخْوَة لِعَلاتِ Ao‏ 
أن بي ائيل ڪرَجُوا عخْرجا ۱۹۸ 
اه 5 4641-1 
إن الال , 6 وان ارام بن 05 
إن خفت أن يَقَتْلكَ v4‏ 
إن الرَجْلَ يکلم بالْگلِمة لا يَرَى ہا اسا 41 
إن ارف لا يَكُونُ في تيء إلا راه ۹ 


نغ اوه سي ىا الى و 
إن المؤْمنَ ليدرك بحسن خُلقِهِ ۷e‏ 


شم سا مربعين التووبة 
ot IH‏ ) ا IES‏ 


طرف الحديث والأثر رقم الصفحة 








إن النبىّ كايا أغَارَ على بني ا1 ا 
إن وَل ا ل التق عَل بی إشر اليل ۹۸ 
ِنب ن ارج وبي الك وَالكفر 4 
إن حلي أَوْصَاني آنا سمَح وَأَطِيعَ a‏ 
إن ن اراک کک ا ۹1 
أن 


ا ا ایی ن کرای ۳4 
کم تود إل لمل نض کم أن بجو 1 
کم رود أن لا أكلمه إلا اسيك ۲-1 
إن لعا طُعَْان ٤٥‏ 
0 ۱۹-۷ 


0 الأول ۲4۷ 
إن من ایک إل دَأفْرَِكُمْ من يلسا ۷۵ 
إن مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَتَكُمْ الاق ۷0 
أن الي وك اشم ۱۹۹ 
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فهر سل حادىث وأ ایا : 
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e : | e 32 ES 7‏ 2 ات 8 ! 
إنة مر برعت محم رم ى اسار قف ەر | 1١# ٠‏ — ضر 


و و سن ]اس 
في لاعلم كل 
پ0 0 هة 


هر NEN.‏ 
اوصاني جرد ایام با جار 
م ر ر وور و اه 
أولَعَكَ العصاة. أولئك العصاة 


oo 
4٤ 
4 
إِيَاكُم والحسَّد ۹ء‎ 
۱۸۹ يا الاس إِنَّ الله طَيّبٌ لا قبل إلا طا‎ 
۹ بحسب امْرِئا من اشر‎ 
۳۹ الل خسن اللي‎ 
۸۹ ْنِيَ الإسْلامُ على حمس‎ 
11 - f یا تحن جُلُوسٌ عند رَسُولٍ الله الا‎ 
+ النَائْبُ من الذَنْبِ كَمَنْ لا دَنْبَ لَه‎ 
۸ شع وَطيع إلأمير وإ ضُربَ طهر‎ 
۳۸1 - 1۹ قوی الله أن تَعْمَلَ بطَاعَةٍ الله‎ 
۲١ ِلْكَ عَاجل بُشْرَّى المؤمن‎ 
6 لٿ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا سك فيهنٌ‎ 
۹۳ نان في الاس هما م كر‎ 
۰۲-۹ جِيْتَ سال عن الي‎ 
4 جره يوم ويله‎ 
4 الجبران ثلاثة: فجار له حق وهو أدنى الجيران‎ 
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ا 

اح عرفة 

وه ه ‏ وتر م 

ا لحياء لا ياي إلا بحر 


يس کر 


مس صَلَوَاتٍِ كَتَبَهُنَ اللّهُ عَلَ الْعِبَاد 

الخواتيم ميراث السوابق 

u‏ ج سے 

دَبَّ إِلَيَكُمُ دَاءَ الأمَم فَبلَكُمْ 

دحل انه إنْ صَدَقٌ 
2 9 

الذعاء هو الْعبَادَةٌ 

سه سام عي > سا ويس > 

دع ما يريبك إلى ما لا ريبك 

َع فن الحَيّاءَ مِنْ الإيَانٍ 

ع الوَاحِدَ الذِي يريك 

:2 وت ر 

ر 20 ع 2 ع 0 

ذهب اهل الدثور بالأجور 

رَوَجِوًا القلُوبَ ساعة بَعدَ ساعة 
رم 0 7 ر لوس 

الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة 

ت ر ر ال 7 ر2 سر ر 

سم الله وكل بيوينك وكل غا يليك 
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صل اتا إن تمع اعد 8 
الطاعة في المُمْوُوفٍ 0 
لهو سط الابان ۳۱۹-۱ 
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ام سام 8 
العافية عشّرّة أجزاء Yo‏ 


العرش لا يقدر أحد قدره إلا الله كوم 
0 
العمل بالنية ۲ 
لْعَهُدُ الذي بيننا وينم بينهم | لصلاة ۹۲ 
5 ع هم ري سر ككس : 
فإن الصدق طمانينة وَإن الكذت ريبة 6 
فاا من بريءُ ۷۸ 
01 0 + س ور ر ليا 
فاا شط ليس في كتاب الله فهو باطِل ۳۹ 


کسی سیر سے 000 
.2 5 


ع ناوص ساسم 
فلق رَأيْت بَعْص اوليك ۸٤‏ 
يوه lof n‏ عر pS‏ ه” و سس عي 

فوالڏي نفيې بيده لو أنفق احدكم مثل أحدٍ ذهبا ۴ 
قَالَ الله عَرَّ وَجَل: آنا عِنْدَ ظَنّ عَيْدِي or‏ 
قَدَرَ الله المقَادِيرَ 1۹۹ 
قلوب الأبرار معلقة با لخواتيم ۹۷-۹۸ 
کان أصحَاب خمد كط لايرون من الأعمال شيئا ۹۹ 
tI‏ ر 1 © س ىن و I‏ ع 

كَانَ الرَّجُل فيمَن فَبْلَكُمْ حمر لَهُ في الأزض ۹۳ 


كت 


كَنَبَ الله مَقَادِيرَ ا لای ۱۱۱ 





طرف الحديث والأثر 
کف عَلَيَكٌ هذا 


أل شلتى مي لأس عابو سكف 

ان عل اتاد 

كمل مِنّ الرّجَالٍ كير 

كنت اذل بيوت النبي ايا 

كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر سَبيل 
لا تحَاسَدُواء ولا تَتَاجَشُواء ولا تَبَاعَضْوا 
لا ئَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا 

اوم لاع خی وج از 


لاوم الَاعَه تأعل قرافي 


هت رت وَلَاهَامَةَ وَلآَصَفَرَ 


ىا إن 
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أرق ف الحديث تند 0 لصفا 
o٥ E‏ 
ايم اند أذ یگود ن اق ۸ 
لا ملد أَحَدٌ قَوْقّ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ إلاني حد ١‏ 
رمتل ۲۲۵-۷ 
يلب الل عل أب 05 A۷‏ 
ا وم 


دشل ان ۳1۲ 
ابل لج 1 1۳ 


5 0 2 48 ؟ 





لا يرال من متي قَائمَة 46 
ہہ سے © ر ګر وه 

لا يني الزن جين يڙني وهو مُؤْمِن ۱ 

لا يرك مُؤْمِنٌ مُوْمِنَة ۸٤‏ 


لا قبل الله صَلاَةَ أحَدِكُم 8 
لا يقل الله صَلاَةَ حائّض إلا بخار ١4١‏ 


لا يمل الله حى تلو 00 

لاجر اف و لم أََاهُ فرق تَلآثْ Ao‏ 
0 

YY 5 ا‎ 

لَقَدْ مَمَمْتٌ أن أَبْعَتَ رجالا إل مَذِهِ الأمْصَارِ 


لله أَحَق أن سيا منه 

ال کرت تبني ذا اتني سمي 
نعلت عه يشر : 
EET‏ 

لو قيل له: إنك تموت غدًا 

لو كان لي دعوة مستجابة 


ما اأ ر اة ا ادي اليم سَبْعِينَ مر 
تا َال يُوصِينِي جيل 

ما تا سهم ُو بكر يكير سام 

مَامَىْءٌ أَهوّنَ عِنْدِي ٠‏ من الورع 

ما كرسي في الْعَرشٍ ل محلم من حَدِيل 
امن عب ال لا لَه إلا لد ؟ مات 

ما ت گم عن فا توه 


ا 


اهر بال 2 آن م السَمَرَة الكِرَام الْمَرَوَةٍ 
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الملائكة من ور 

مَن ابْتَدَعَ بدعة 

oo“ 

من ناكم وَأ ركز بيع عل حلي اج 
مَنْ اتی عَدَافَا قَسَأَلَهُ عر مى 

حت فی انرا هلس يذ كه 

مَنْ أَرَادَ أن ينصح لِسُلْطَانٍ 

من آم ¿ بالنّه وَرَسُولِهِ 

من حن حُسْن إسلام اء ترک مَا لا نيه 


iD یں‎ 


من لف حَلفَ فَقَالُ في حَلِفهِ 
رای ریک ا 
من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ 
مَنْ سره أن يُبْسَطَ لَهُ في رزقِه 
من سه أذ يرل جل من أل اس 
م م مَنْ س في الإشلام سن 1 شد ڪس فل اجا 


مَنْ کان من أهل الصّيّام دعي مِنْ باب الرَّيّانٍ 
مَنْ کان يُؤْمِنٌ بإلله وَالْيُوم الآخر 


رقم الصفحة 
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اسل الحديث ث والأثر 


سے ا ل 


TE 
مَنْ لَقِيَ الله لا يه شرك به شیا دحل اب‎ 


من تفس عن مُومِن كَرْبَة مِنْ كرب | لديا 
من يضم لي مَا بين ييه 


ضر الله امْرَءًا 
نعم البدعة 
نعم بشرط ألا يفرح 


ِعْمَتِ الْبدعَة هَذِه 

نا أن مأل وَسْول اله ايا عن َي 
هو ها صَدَفَةٌ وَلَنَا هَلِيّةٌ 

راء شا شعْبَدٌ مر الإيَان 

وا ر له في يديك 

لله لابين وا لا ۇين ال لام 
وَإِنَ الگذِبَ ِي لِلْمُجُور 

وحق العباد على الله 

عقا رسول اله يموع 


رس اسان ەر 
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فهرس الاٌحادث والاثام 
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وَمَا راد الله عدا بع بعَفو إلا عرًا ات لد 
نل تيع َع لصوم 7 ۷ 
زئ من دك رمان ۳۹۸ 
يا ابنَ آَم ك مَا دعوتي وَرَجَوَْنِي غَمْرْتَ لَك oro‏ 
يا حَنْظلَة سَاعَةَ وَسَاعَة س 
يا رسول الله أخبرني بعمل ُد خاي الح 0" 


رشو ته دلي عل عمل أ عو : 37 
یا رشو نت ل لي في الإشلام قلا .م 


َارَسُولَ الوه هَل يرق المؤْمنْ ۹۰ 
يا سعد طب مَطعَمك ۹۷ 
اباي إن حرمت الظلم عل لبي VY‏ 
يا غلام؛ إن أَعَلَّمْكَ كَيَاتِ ۷۷ 


يا مُصَرْفَ الوب تبث فلي حل طَاعَدِكَ ۸۱1 
يا مُا لص ۸۱ 
يقر أَحَذُكُمْ اده َع مع 2 دم 


ا ٤‏ 
- 7 . 2 ّ 
يتب يِن المريض كل شَييْء aE‏ 


عا 


2 ج ع 





فهر س المصادر والمراجع 


اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء للؤمام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف باين قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 4٠ ٤‏ ١ه.‏ 

الاستيعاب» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الجيل» ببروت, الطبعة الأولى ؟١5‏ ١ه.‏ 

الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة 
التجارية» مصر. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى 
٤١۹‏ ١أه.‏ ْ 

الآداب الشرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق 

شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الثانية 
۷ ھ. ) 

أبجد العلوم» صديق بن حسن القنوجي» محقيق عبد الجبار زكار 
دار الكتب العلمية» بیروت» طبعة ١91/8‏ م. 

الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي. 
تحقيق عبدالملك ابن دهيش» مكتبة النهضة الحديئة» مكة المكرمة: 
الطبعة الأول ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر 





شرح ألا مريعين النووية 
عطاء دار الفكرء لبنان. ْ 

4. أخصر المختصرات» محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي» تحقيق 
محمد ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة 
الأول 415 ١اه.‏ 

٠٠‏ . آداب الفتوى» يحيى بن شرف النووي» تحقيق بسام عبد الوهاب 
الجابي» دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

.١‏ أدب المفتي والمستفتي» عثان بن عبد ال رحمن الشهرزوي» المعروف 
بابن الصلاح» تحقيق موفق عبد الله بن عبد القادرء مكتبة العلوم 
والحكمء بیروت» الطبعة الأولى ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۲. الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت الطبعة الثالشة 
۹ھ 

.٠*‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق شعبان محمد إسماعيل» دار الكتبي» الطبعة 
الأول 41 ١اه.‏ 

4. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» لجلال الدين 
عبدالرّحمن بن آي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية» طبعة 
۹ هھ. ْ 

e‏ أصول الت ر خسي» لأبي بكر محمد بن أحمد الس رخسي» حقق أصوله 
أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بيروت. 
5. الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن سهل بن السراج» تحقيق 
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| 0¥ د 
عبدالحسين الفتلى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة 
۸ه 

أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء بروت» طبعة 418 ١ه.‏ 


الفكرء بيبروت. 


. الأم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» 


ببروت؛ الطبعة الثانية 85١ه.‏ 


السمعاني» تحقيق عبد الله عمر البارودي» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الأولى ۱۹۹۸ م. 


: الأوسطء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» صغير أحمد حنيف. 


دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى. 


حسين حخمود. دار الآأنصار القاهرة: الطبعة الأول /791١ه.‏ 


. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله محمد بن بطة العكبري 


الحنبلي» تحقيق عثان عبد الله الأثيوبيء دار الراية للنشرء الرياض» 
الطبعة الثانية 514 ١ه.‏ 

الإبباج؛ علي بن عبد الكافي السبكي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأول 4 ٤١‏ ١ه.‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين ابن دقيق العيد. 
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تحقيق حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن محمد أبن حزم 


الظاهري» تقديم إحسان عباس» دارالآفاق الجديدةء بيروت» 
الطبعة الثانية) ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» المكتب 
الإسلامي» طبعة؟ ٤ ٠‏ ١ه‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمد سعيد 
البدري» دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
على البجاوي» دار الجيل» الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه.‏ 


: إصلاح المنطق» يعقوب بن إسحق بن السكيت» تحقيق أحمد شاكر» 


دار المعارفء القاهرة. الطبعة الرابعة. 

إعانة الطاليين» أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي» دار الفكرء 
بيروت. ظ 

إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق زهير 
زاهد. عالم الكتب» بيبروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام شمس الدين أب عبد الله 
محمد بن أب بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق 
محمد محيي الدين» دار الفكرء الطبعة الثانية ۹۷١۳١ه.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. للإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق 


نهم س المصادم وا لے اج بلسي 
ه لاطا ____ CD‏ 


محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثانية. 
". إيضاح الدليل» محمد بن إبراهيم بن جماعة» دار السلام للطباعة. 
5". الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق ميج 
غزاوي» دار إحياء العلوم» بيروت» 
۷. الإيمان الأوسط» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمة» دار 


طيبة. 
۸. الإيهان الكبير» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمةء المكتب 
الإسلامى. 


۹. الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق علي بن محمد 
الفقيهي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية 6٠05‏ ١ه.‏ 

٠‏ . البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» 
بور سعید. 

١‏ . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة 
الثانية" ٠‏ 4 ١ه‏ 

؟. بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أب عبد الله محمد بن أي بكر 
الملعروف بابن قيم الجوزية» هشام عطا وعادل العدوي» مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمةء الطبعة الأولى 415 ١ه.‏ 

"4 . بداية المجتهد ونباية المقتتصدء لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 
طبع دار المعرفة» الطبعة الرابعة» 79/4١ه.‏ 

5. البداية والنهاية» لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
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مكتبة المعارف» ببروت» الطبعة السادسة 5٠١8‏ ١ه.‏ 

البر والصلة؛ الحسين بن الحسن المروزي» تحقيق محمد سعيد 
بخاري» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى 519 ١ه.‏ 

البيان والتبيين» للجاحظء تحقيق فوزي عطوي» دار صعب» 

بيروت. 

التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم 
الندويء دار الفكرء بيروت. 


5 تاريخ بغداد» الخطيب البغدادى» دار الكتب العلمية دير ؤاسا. 


بن غرامة العمريء دار الفكر» بيروت» طبعة 998١م.‏ 


. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار 


الجيل» بيروت» طبعة ۳۹۴۳١ه.‏ 

التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي» شر حه وحققه محمد حسن هيتوء دار 
الفكر دمشىٌ 

تبيين كذب المفتري فيم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لأبي 
القاسم علي بن حسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي» دار 
الكتاب العربي. 

عبدالر حيم المباركفوري» الطبعة الحجريقة دار الكتاب العربي» 
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بير ونث . 


تحفة المودود بأحكام المولود» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق عبد 
القادر الأرناؤوط؛ دار البيان» دمشق» الطبعة الأولى ١741١ه.‏ 

تدريب الراوي» عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق عبد 
الوهاب عبداللطيف» مكتبة الرياض الحديئة» الرياض. 

تذكرة الحفّاظ» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
الدّمشقي» تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة ٤‏ ۷١۳١ه‏ 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الداية. 
دار الفكر المعاصرء بيروت» دمشقء الطبعة الأولى 541٠١‏ ١ه.‏ 


1 التعريفات» على بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم 


الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه.‏ 
تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
عبدالحبار الفريوائي؛ مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأول 
5ه ) 
تغليق التعليق على صحيح البخاري» لشهاب الدين أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقي» دار عمار» الطبعة 
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۳. تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية. 
صيدأ. 

8. تفسير أبن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» طبعة 4٠8‏ ١ه.‏ 

۵. تفسير أبن كثير» دار الفكر» بروت» طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

5". تفسير البغوي» تحقيق محمد النمر» وعثئان صميرية؛ وسليان 
الحرش. 

۷. تفسير السعدي» مؤسسة الرسألة» ببروت» طبعة ٤٩١‏ ١ه.‏ 

۸. تفسير القرطبي» طبعة دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

4. تفسير عبد الرزاق الصنعاني» حقيق مصطفى مسلم محمد مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأولى 5١٠١‏ ١ه.‏ 

.٠‏ تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 4٠١"‏ ١ه.‏ 

.١‏ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج؛ دار الفكرء بيروت» طبعة 
۷ ھ. 

؟. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل 
شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح عبد الله 
هاشم الياني» المدينة المنورة» طبعة 5 8/١ه.‏ 

۳. التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء جمال الدّين عبدالرحيم بن 
الحسن الإسنوي» حققه وعلق عليه محمد حسن هيتو» مؤسّسة 
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الرسالةء بيرؤت. الطبعة الرابعة ٤١۷‏ ١ه‏ 

التمهيد» يوسف بن عبد أللّه بن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف. 
المغرب» طبعة /81١ه.‏ 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال 
لمهالكين» محيي الدين أحمد بن إبراهيم بن النحاس» تحقيق هيثم 
طعيمي» طبعة ٤ ٤‏ أه. 

تهذيب الآثار» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمود 
شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 

#بذيب الأسماء واللغخات» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

#بذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكر 
ببروت» الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه.‏ 

مهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


خزيمة» تحقيق عبد العزيز إبراهيم الشهوان. دار الرشد بالرياض» 
طبعة 5١/4‏ أؤه.: 

الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين 
أحمد. دار الفکر» بروت» الطبعة الأولى 948١ه.‏ 


ثلاثة الأصول وأدلتهاء الإمام محمد بن عبد الوهابء المكتب 
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الإإسلامی» ببروت» الطبعة الثالثة ۳۹۷١ه.‏ 
*. جامع بيان العلم وفضله»ء للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر 


النمري» نحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار أبن الجوزي. الطبعة 
الأول SE‏ 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» 
للإمام زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي؛ 
تحفقيق طارق عوض الله دار ابن الجوزيء الطبعة 
الثانية ٠‏ ؟ 5 ١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق 
محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» طبعة 5٠8‏ ١ه.‏ 

الجرح والتعديل» أبو محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم الرازي» دار 
إحياء التراث» بيروت. الطبعة الأول ١/ا١ه.‏ 

جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري» دار الفكر» بيروتء طبعة 
م١‏ أه. 

جمهرة أشعار العربء أبو زيد القرشي» محقيق عمر فاروق الطباع؛ 
دار الأرقم» بيروت. 

جمهرة خطب العرب» أحمد زكي صفوت» المكتبة العلمية» بيروت. 

الجواب الصحيح» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق علي سيد صبيح المدني» مطبعة المدني» مصر. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى البابي 
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الحلبى؛ مصر» الطبعة الأولل939اه. 


بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الحسنة والسيئة» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق محمد جميل غازي» مطبعة المدني» القاهرة. 
الحكمة والتعليل في أفعال الله الشيخ محمد بن ربيع المدخلي. مكتبة 
لينة للنشر والتوزيع» دمنهورء الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 


. حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ دار الكتاب 


العربي» ببروت» الطبعة الرابعة 5٠6‏ ١ه.‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» نحقيق عصام 
شقيوء دار ومكتبة ال هلال» بيروت» الطبعة الأولى. 

ا لخصائص» أبو الفتح عثان بن جني» عالم الكتب» بيروت. 

خلق أفعال العباد» محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق عبدالر هن 
عميرة؛ دار المعارف» الریاض» طبعة ۳۹۸١ه.‏ 


.٠١‏ درء تعارض العقل والنقل؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 


تىمىه› نحقيق محمد رشاد سالم» دار الكنوز الذهبية الرياض» طبعة 
أ مام 


العسقلاني» تحقيق السيد عبد الله المدني» دار المعرفة» بيروت. 





. ذيل تذكرة الحفاظ» أبو المحاسن محمد بن على الدمشقى» طبعة 


. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن على بن حجر 


العسقلاني» تحقيق محمد سيد جار الحقء دار الكتب الحديثة. 
القاهرة, الطبعة الثانية 88" اه. 


. الديباج على صحيح مسلمء لجلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر 


حجي» دار الغرب» بيروتء الطبعة الأول ٤‏ 194م. 


دار الكتب العلمية» بيروت. 


. ذيل طبقات الحفاظ» عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطىء دار 


الكتب العلمية» ببروت. الطبعة الأول ١*٠‏ ه. 


. الرد على القائلين بوحدة الوجود» علي بن سلطان القاري» علي 


رضاء دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأول 065 ١ه.‏ 


. رسالة في معنى كون الرب عادلاً» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني» الإدارة العامة للطبع» الرياضء الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه.‏ 


. رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» محمد بن إسماعيل 


الصنعاني» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامى, 
ببروت. الطبعة الأولى ٠‏ © أه. 


. اسروح؛ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أي بكر 


82 ه. 
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. الروض المربع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» طبعة ۳۹۰١ه.‏ 


. روضة الطالبين وعمدة المفتين» لابي زكريا يحي بن شرف 


النووي»ء أشر ف على طبعه زهير الشاويش. المكتب الإسلامى. 
ببروت» الطيعة الثانية ٠‏ 5 ١ه‏ 


. روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 


محمد بن أب بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية 
بروت» طبعة ٤۱۲‏ اه 220202 

روضة الناظرء لابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد؛ جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض» الطبعة الثانية 
۹ هھ. 


. رياض الصالحين, لأبي زكريا يمحي بن شرف النوويء تحقيق 


شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


. الرياض النضرة» أبو جعفر الطبري» تحقيق عيسى عبد الله محمد 


مانع الحميريء دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 495١م.‏ 


المقدمبى» نحقيق على محمد المندي» مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة. 


. زاد المسيرء أبو الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب 


الإسلامى» بيروتث» الطبعة الثالثة ٤٤‏ أه. 


. زاد المعادق هدي خير العبادء للامام شمس الدين أبى عبد الله 


محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار 
الإسلامية الطبعة الرابعة عشر ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ الزهد الكبيرء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عمر أحمد حيدر» 
مؤسسة الكتبء بيروت» الطبعة الثالئة ٩۹۹١م.‏ 

١‏ الزهد. للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول» دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية ٠8‏ 5 ١ه.‏ 

۲. الزهدء لعبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

١ ۴‏ . الزهدء هناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد ال رحمن عبد الحبار 
الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى 
٤ه‏ 

4. سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إساعيل الأمير 
الكحلاني الصنعاني اليمني» تحقيق فواز أحمد زمزليء إبراهيم محمد 
الحمل» دار الكتاب العربي. 

٠٠١٠‏ . السنة لابن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلاميء بيروت. الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه.‏ 

5. السنة للخلال - دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض. 

7 السنةء عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 


۸ سنن أبن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 
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السنن الأبين» محمد بن عمر الفهري» تحقيق صلاح بن سالم 
المصراق» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة؛ الطبعة الأول 
17 ه. 


. سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» 


بعروات 
سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني» دار المعرفة» 
بەر وات . 


سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى ٠/‏ 5 ١ه.‏ 

السنن الصغرى للبيهقي» تحقيق محمد ضياء ال رحمن الأعظمي, 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأول ٤٤١‏ ١ه.‏ 

السنن الكبرى للبيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار 
البازء مكة المكرمة» طبعة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

السنن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار سليان البنداري» 
وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
1 5ه 

سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر 
0 ظ 

سنن النسائي (المجتبى)؛ أحمد بن شعيب أبو عبد الس رحمن 
النسائي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات» حلب» 
الطبعة الثانية 84٠5‏ ١ه.‏ 






. ۹ 


شرح السيوطي لسنن النسائي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 


ش حا مرعینالنووية 


' سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب 


الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة التاسعة ١٠٤١۳‏ ه. 

شذرات الذهب» لابن العاد الحنبلي» نحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوطء دار ابن كثير» دمشقء الطبعة 
الأول 54٠١5‏ ١ه.‏ 


. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» اء الدين عبد الله بن 


عقيل» تحقيق محمد محيى الدين» دار الفكرء سورياء طبعة 


ه١٠‏ هھ 


. شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» تقى 


الدين ابن دقيق العيد» دار ابن حزم» الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 


. شرح الأربعين النووية:» للعلامة محمد بن صالح العثيمين. 


إشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا 
زاء . 


تحقيق زهيرالشاويش وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامى» 
الطبعة الأول ٠9اه‏ 


¥ 


المطبوعات» حلب» الطبعة الثانية 5 ٠‏ 54 ١ه.‏ 


. شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي. 


ببروت» الطبعة الرابعة۳۹۱١ه.‏ 


5 . شرح العمدة (في الفقه الحنبلي)» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد 
بن عبدالحليم بن تيمية الحرّان الدمشقي» تحقيق سعود العطيشان» 
مكتبة العبيكان» الطبعة الأول 5١7‏ ١ه‏ 

7 . شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 5٠5‏ ١ه.‏ 

. شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث» بيروت» 
الطبعة الثانية ۹۲١١ه.‏ 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان. 
دار طيبة» الرياضء طبعة 7 84٠‏ ١ه.‏ 

10 شرح علل الترمذيء أبو الفرج عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى» تحقيق مام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنارء الأردن» 
الطبعة الأولى ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

.١‏ شرح قطر الندى» لابن هشام الأنصاري» تحقيق محمد محيي 
الدين» القاهرة» الطبعة الحادية عشرة ۳۸۳ ١ه.‏ 

5 . شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي» عام الكتب» 
بيروت» الطبعة الثانية ١۹۹٩‏ م. 

۴. شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
4٠‏ 1١ه.‏ 

4 . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ للإمام 
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شرح ألا مربعين النوو, بة 






الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكرء 
بروت» طبعة ۱۳۹۸ه. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
تحقيق محمد عبد الله الحلواني ومحمد كبير شودري» دار ابن حزم» 
ببروت الطبعة الأول ٤۹١‏ ١ه.‏ 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 
بيروتء. الطبعة الثانية 51١ ٤‏ ١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء المكتب 
الإسلامي»؛ بيروت» طبعة ٠19١ه.‏ 


. صحيح البخاري» محقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر 


والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى 4117 ١ه.‏ 


: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث» 


بر وت . 
صريح السنةء ابن جرير الطبري» تحقيق بدر يوسف المعتوق» دار 
الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 

صفة الصفوة» أبو الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي الحنبل» دار 
المعرفة بيروت» طبعة۳۹۹١ه‏ 

الصلاة وحكم تاركهاء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق يسام عبد 
55 أه. 


*5. الصمت» عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق أبو إسحاق 
الحويني» دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 

٤‏ صيانة صحيح مسلم» عثان بن عبد ال رحمن الشهرزوري 
المعروف بابن الصلاح» تحقيق موفق عبد القادرء دار الغرب 
اللإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ٤ ٠۸‏ ١ه.‏ 

۵. الضعفاء والمتروكين» لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق عبد اله 
القاضىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول 4٠5‏ ١ه.‏ 

55 1 الضعفاء الكبير؛ محمد بن عمر بن موسى العقيلي» نحقيق 
عبدالمعطي أمين قلعجي» دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول 5 84٠١‏ اه. 

۷. طبقات الحفاظ» عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب 
العلمية» بروت» الطبعة الأولى 4٠7‏ ١ه.‏ 

. طبقات الشّافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضى شهبة» 
تعليق عبدالعليم خانء عام الكتب» الطبعة الأولى؛ ۷ھ 

8" . طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد اللّه بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو 
هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ١515‏ ه. 

.٠١‏ الطبقات الكري» لابن سعد, تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلميةء بعروت. 

.١‏ طبقات المفسرين» عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق علي 
محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرةء الطبعة الأولى ٠۳۹۰٩‏ م. 
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٠:‏ طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق محمود 
محمد شاكرء دار المدي» جدة. 

طريق ال حجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق 
عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية 
5١ £‏ آه. 


العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدين 
المنجد» مطبعة حكومة الكويت» الكويت. 

العجالة في الأحاديث المسلسلة» أبو الفيض محمد ياسين الفاداني؛ 
دار البصائر» دمشق» الطبعة الثانية ©1946ام. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» للإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أب بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق 
زكريا على يوسف» دار الكتب العلمية» بيروت. 

العرش وما روي فيه» محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق محمد بن 
حمد الحمودء مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 
العظمة» لأي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 
بأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بسن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأول 5٠8‏ ١ه.‏ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجمال الدين أبي الفرج عبد 
الر حمن بن الحوزي» تحقيق خليل هراس» دار الكتب العلمية» 
ببرؤت» الطبعة الأول 4٠"‏ ١ه.‏ 
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العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر أبو الحسن 
الدارقطني» تحقيق محفوظ ال رحمنء دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الأول ه٠؟‏ ١اه.‏ 

العلم» للحافظ أبي خثيمة زهير بن حرب» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروته الطبعة الثانية 
SED,‏ 


العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس 
أضواء السلف» الرياض. الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه.‏ 

عمدة القاري شرح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العينى» دار إحياء التراث» بيروت. 

الخرساني» تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية. 
٤١“‏ أه. 

عون المعبود شرح سنن أب داود» للعلامة أبي الطيب شمس الحق 
العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
606امم. 

العينء لأبي عبد ال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة 


غريب الحديث» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
دار ألكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول ٤١۸‏ أه 


. غريب الحديثء لأبي الفرج عبد ال رحمن بن علي بن الجوزي. 
تحقفيق عبدالمعطي أمين القلعجي» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى © 4٠‏ ١ه.‏ 

8. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب 
أحمد بن عبد الرزاق الدويشء دار العاصمةء الرياض. 

18٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تحقيق حب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

.١1 515‏ فتح القدير شرح التامع الصغيرء محمد عبد الرؤوف المناوي » دار 
الفكرء بيروت. 

75 . فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد ال رحمن بن حسن آل 
الشيخ» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» الطبعة 
السابعة ۳۷۷١ه.‏ 

* . فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ زين الدين عبد الرحيم 
العراقي. 

85 1. فتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
دار أحد. 

6 الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه الديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طبعة ٤١٩‏ ١ه.‏ 

5 الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي؛ دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثأنية 81/1 1م. 
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الفروع. لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» 
مراجعة عبد الستار أحمد فراح» عالم الكتب» بيروت» لبنان» 
الطبعة الرابعة» ٤١ ٤‏ ١ه‏ 





. الفروق»ء لشهاب الدين أبوالعباس أحمد القرافي» هامشه «إدرار 


فهارسه رواس قلعه جىء دار المعرفة» بيروت. لبنان. 


. الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن محمد ابن 


حزم الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم نصر» وعبد ال رحمن عميرة 
شركة مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى؟ ٠‏ ١ه‏ 


. الفهرست» محمد بن إسحاق بن النديم» دار المعرفة» بيروت» 


طبعة 84" اه. 


. فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصر› 


الطبعة الأول 5ه" زوه 


. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام 


العرب شاطيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» 
المؤسسة العربية للطباعة والنشرء ببروت. 


. فواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين 


القاسمى» دار الكتب العلمية. دير وت۰ طبعة 8 أم 


| قواعد العقائد» أبو حامد الغزالي؛ تحقيق موسى محمد علي» عالم 


الكتب» بروت» الطبعة الثانية ٤١۵‏ ١ه.‏ 


القواعد الكبرى» للعز بن عبد السلام. 


5 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: 
لابن اللحام أي الحسن علاء الدين على بن عباس البعلى الحنبلي. 
تحقيق وتصحيح محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى 4٠‏ ١ه.‏ 

۷ . الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شنمس الدين 
محمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي الدمشقي» تحقيق محمد عوامة. 
دار القبلة للثقافة» جدة» الطبعة الأولى 41 ١ه.‏ 

4 الكاني في فقه الإمام أحمد, لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد 
بن قدامة المقدسي الحنبلي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة © ٠‏ 6 ١ه‏ 

3.4. الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» نحقيق بحيى مختار غزاوي» 
دار الفكر» ببروت» الطبعة الثالثة ٤۰٩‏ ١ه.‏ 

5 الكبائر» شمس الدين الذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت. 
۲. كتاب سيبويه؛ أبو البشر عمرو بن عثان بن قنبر» تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون. دار الجيل» بيروت. الطبعة الأول. 

۴۳. كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق هلال مصيلحي› 
دار الفكر» بيبروت» طبعة ۲ ٤١‏ ١ه.‏ 

4 . كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء لنور الدين على 
بن أبي بكر الهيشمي» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» مؤسسة 
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الرسالة» الطبعة الأول 89١ه.‏ 


كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس» إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق أحمد القلاش» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الرابعة ٤١۵‏ ١ه.‏ 


. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجى خليفة: 


مصطقى بن عبدالله أبو طاهر القسطنطنى» دار الكتب العلمية 
ببروت» طبعة 51١‏ اه. 


. الكفاية في علم الرواية» | خط لخطيب البغدادي» تحقيق أبو عبد الله 


السورقي» وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 


. لسان العرب. للإمام العلامة ابن منظور جمال الدَّين أبوالفضل 


محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادر 
بعروت» الطبعة الأولى. 


1 لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق دائرة 


المعارف النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي» بيروت. الطبعة 
الثالئة ٤١١‏ ؤه. 

لعة الاعتقاد» عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفيةء الكويت. الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه.‏ 


/! المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح 


الحنبل» المكتب الإإسلامى» ببروت» طبعة ١‏ إه. 


/! المبسوط للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السّرخسي الحنفي» دار 


المعرفة» الطبعة الثالثة ۳۹۸١د‏ 
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المجروحين من المحدثين والضعفاءء أبو حاتم محمد بن حبان 
البستي» تحقيق محمود إبراهيم زاهدء توزيع دار الباز» مكة 
المكرمة. 

. مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري» تحقيق محمد 
حيي الدين» دار المعرفة» بيروت. ) 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أب بكر الهيثمي» 
دار الريان للتراث» القاهرة» وبروت. 


مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد ال حمن بن 
محمد بن قاسم النجدي. مكتية ابن تيمية» الطبعة الثانية. 


. المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا يحي بن شرف التووي» 


بهامشه «فتح العزيز شرح الوجيز) لأبي القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرّافعي: و«تلخيص الحبير» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد 
ابن على بن حجر العسقلاني» دار الفكر. 

المحدث الفاصل» الحسن بن عبد ال رحمن الرامهرمزي» نحقيق 
محمد عجاج ا لخطيب» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة؛ 4٠‏ ١ه.‏ 
المحلى, لأبي محمد علي بن محمد بن حزم الظاهري» تحقيق لجنة 
إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة» بيروتء لبنان. 

ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق 
محمود خاطر» مکتبة لبنان ناشرون» ببروت» طبعة ٤۹۵‏ ١ه.‏ 
مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين» للإمام 


شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أي بكر المعروف بأبن قيم 


الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي» 
ببروت» الطبعة الثانية 85" 1ه. 

۲. المدخل إلى السنن الكرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
ضياء ال رحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 
€ ه. 

۴ . المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس الأصبحي» رواية سحنون 
بن سعيد التنوخي» عن عبد ال رحمن بن قاسم» ومعها مقدّمات ابن 

رشد» لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام» دار الفكر. 

4 المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروتء الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

.٥‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 
65 ١ه.‏ 

“”. مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

۷. مسند البزار» تحقيق محفوظ ال رحمن زين الله مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت. المدينة» الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 

TA‏ مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» حقيق مدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه.‏ 

۹ مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» 
دار المعرفة» بيروت. 


دمشقء الطبعة الأولى 6 5٠‏ ١ه.‏ 

9 . مسند إسحاق بن رأهويه» تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق 
البلوشي» مكتبة الإيهان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ؟ 41 ١ه.‏ 

5. مسند عبد بن حميد» نحقيق صبحي البدري ومحمود محمد خليل» 
مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ ) 

۴ . المسوّدة في أصول الفقه» لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات 
عبدالسّلام بن عبد الله بن الخضرء شهاب الدين أبو المحاسن 
عبدالحليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام تقيّ الذين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبيّضها شهاب الدين أبو العباس أحمد 
ابن محمد الحرّاني الدّمشقي الحنبلي» حقق أصوله وفصّله وضبط 
شكله وعلق حواشيه محمد حي الدين» دار الكتاب العربي» 

بيروت. 

4 . مشاهير علماء الأمصار» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي» نحقيق فلايشهمره دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
۹ م. < 

4 . مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك» تحقيق 
موسى محمد علي» عالم الكتب» بيروتء الطبعة الثانية ۹۸۵١ه.‏ 

5 . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» تحقيق محمد المنتقى 

. الكشناويء دار الكتب العربية» بيروت» الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 

7 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي 

المقري الرّافعي الفيُومي» المكتبة العلمية» بيروت. 
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مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كال يوسف الحوت» مكتبة الرشد 
الرياضء الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي. 
المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لصطفى السيوطي 
الرحيباني» مع حاشية الفقيه العلامة حسن الشطي» طبع على نفقة 
على بن عبد الله آل ثاني» حاكم قطرء منشورات المكتب 
الإسلامي. 

معارج القبول» حافظ بن أحمد الحكمي» تحقيق عمر بن محمود أبو 
عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق ثروت 
عكاشة» دار المعارف. القاهرة. 

معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد على الصابوني» 
مطبوعات معهد البحوث العلمة ومركز إحياء التراث» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة؛ الطبعة الأرلى ٤٠١‏ ١ه‏ 


. معجم الأدباء» أبو عبد الله ياقوت الحموي» دار الكتب العلمية» 


ببروت» الطبعة الأول ٤١۱۱‏ ١ه‏ 

المعجم الأوسطهء أبو القاسم لطبراني» تحقيق طارق بن عوض 
الله» وعبد المحسن ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمينء القاهرة, 
طبعة ١8‏ 5 ١ه.‏ 


. معجم البلدان» أبو عبد الله ياقرت الحموي» دار الفكر» بيروت. 
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المعجم الصغير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق محمد شكورء المكتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى 5٠:8‏ ١ه.‏ 

المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية 4 4٠‏ ١ه.‏ 
المعجم الوسيطء لمجمع اللغة العربية بمصرء بإشراف عبد 
السلام هارون» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم ما استعجم؛ عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق 
مصطفى السقاء عام الكتب» بيروت» الطبعة الثالئة 6٠7‏ ١ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» طبعة؟47 ١ه.‏ 

مغني اللبيب عن كنب الأعاريب» جمال الدين بن هشام 
الأنصاريء تحقيق مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله دار الفكرء 


دمشق» الطبعة السادس:. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شرح الشربيني 
( محمد الخطيب». دار النکرء بيروت. 


. المغني (شرح مختصر الرقي)» لموفق الدين أي محمد عبدالله بن 


أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي» دار الفكر ببروت» 
الطبعة الأولى0 ٠ .ه١ 4 ٠‏ 
المغني عن حمل الاسفار للعراقيء مكتبة دار طبرية» 
طبعةش ١‏ 5 ١ه.‏ 


1 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة؛ للومام شمس 





¥ 


۸ 


¥۲ 


YT 


V4 


هما ؟, 


الدين محمد ابن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيزوت. 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي 
الأشعري» تحقيق هلموت ريتر» دار إحياء التراث» بيروت» 
الطبعة الثالثة. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. أبو إسحاق برهان 
الدين إبراهيم ابن محمد بن مفلح الحنبلي» تحقيق عبد الرّحمن بن 
سليهان العثيمين» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» ١٠٤١ھ‏ 


. الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق 


محمد سيد كيلانى» دار المعرفة» ببروت» طبعة ٠ ٤‏ 5 ١ه.‏ 


. المنتظم لأبي الفرج بن الجوزي» دار صادرء بيروت. 
. منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 


سالم» مؤسسة قر طبة» الطبعة الأولى 5 4٠‏ ١ه.‏ 

المنهل الروي» محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق محيي الدين عبد 
ال حمن رمضان» دار الفكرء دمشق. الطبعة الثانية 5 «٠‏ 64 ١ه.‏ 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأب إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروزابادي الشيرازي. دار الفكر» بيروت. 

الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشَاطبي اللخمي الغرناطي الالكي » تحقيق مشهور حسن آل 
سلمان. 

موطأ الإمام مالك تحقيق حمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
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التراث› مصر . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين الڏذهبي» تحقيق علي 
عوض» وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الأول 1558١م.‏ 
النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية. المطبعة السلفية. القاهرة. 
طرعة 85” اه. 


نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعي. 
تحقيق محمد بن يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء طبعة 
۷ ھ. 

النهاية في غريب الأثرء لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
وحمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية» بيروت» طبعة59١ه.‏ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار 
الجيل» بيروت. 

همع الهوامع» جلال الدين عبدالر حن السيوطي» نحقيق 
عبد ا حميد هنداوي» المكتبة الفوقية» مصر. 

الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» 
طبعة ۲۰ ٤‏ ١ه.‏ 

الورع» عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق محمد بن حمد 
الحمودء الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 
الورع» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق زينب إبرأهيم 





فهرسالمصادم والمر|- ظ 
القاروط» دار الكتب العلمية» بروت» الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 


8 وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان» أبو العباس شمس الدين أحمد 





5. يقظة أولي الاعتبار. صديق بن حسن القنوجىء تحقيق أحمد 
حجازي السقاء مكتبة عاطفء القاهرة» الطبعة الأولى ١94‏ ه. 
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مقدمة الإمام النووي Oss‏ 
الحديث الأول: «إتا الأعال بالات A‏ 
ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام Ye eee‏ 
عمل المكلف دائر على امتثال الأمر واجتناب النهي Yess‏ 
أقوال العلماء في معنى قوله :إت الأغال بالاتِ» Ys‏ 
بيان المقصود بالأعمال Esse‏ 
أقسام العموم عند الأصوليين ممم مه مم عه ملم ةم عم ممم م YO‏ 
بيان المقصود بالنية ومواردها في النتصوص YO.‏ 
تقسيم النية في الشريعة ومواردها في النصوص sn‏ 
شرط قبول العمل أن يكون خالصًا لله ك COW‏ 


بيان أحوال بطلان العمل الذي خالطته نية فاسدة sss‏ 





بيان الأعمال التي يتعلق بها نية مع نيتها للهلا PVs‏ 
إرادة الشواب الدنيوي بالأعمال التي جعل الشارع عليها ثوابًا في الدنيا 


لا يعد شر کا sss‏ اي 
معنى الهجرة العام والخاص PEs‏ 
الحجرة الواجبة والمستحبة Pesan‏ 
الحديث الثاني: ييا تحن لوس عِنْدَ رَسُولٍ الله ...> LT‏ 
بيان سبب تسمية العلماء هذا الحديث :(أم السنة) es‏ 
الاسم العام للإسلام يشمل: الإسلام والإيان والإحسان aT‏ 
هل الإسلام بمعنى الإيان أم بختلفان؟ EYe‏ 
حكم صبغ الشعر بالسواد واستحباب لبس الأبيض من الثياب 5 
بعض آداب العالم والمتعلم GOs‏ 
أقوال السلف في تفسير كلمة (شهد) Assesses‏ 
شهادة المسلم بأن لا إله إلا الله لا تستقيم مع كتمانها دون عذر شرعي . 49 
الإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان مصحح له 0 
بیان معنى الإيان وأنه قول وعمل واعتقاد 0 
أقوال السلف في زيادة الإيمأن ونقصانه OY sens‏ 


فهرس الموضوعات تت 


فهہ معتقد أهل السنة والجاعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات 


ان 
قد يسأل المتعلم عن شىء يعرفه لإفادة غيره nnn‏ 2.06 5 © 
فهم الاصطلاحات على ضوء النصوص. فلا ينبغي أن تكم 
الاصطلاحات على التصرص OO...‏ 


بيان أركان الإيان الستة ومعرفة القدر الواجب والقدر المجزئ فيها... ٠۷‏ 
الركن الأول: الإيمان بالله 0ك 


الركن الثاني: الويان بالملائكة 0 
الركن الثالث: الإيان بالكتب ...... لظ 
الركن الرابع: الإيان بالرسل ns e‏ 
الركن الخامس: الإيان باليوم الآخر Es‏ 
الركن السادس: الإيان بِالقَدّر خيره وشره Os‏ 
بیان مراتب القدر Nees‏ 
بیان معنى قول العلماء: «کل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مۇمتا) .... ٦۸‏ 
تنوع عبارات السَّلفِ في تفسير الإيمان وأنواعه Ans‏ 
القدر من جهة تقدير الله ج فهو خر عض Vs‏ 
بیان معنى الإحسان ومراتبه VY‏ 





أشراط الساعة (الصغرى والكرى) VO sss‏ 


معنى قوله لا : «أن كلد الأَمة رَبَها» VAs‏ 
حكم التطاول في البنيان وأحوال السلف في هذا VQ sss‏ 
الحديث الثالث: ابنيَ الإِسْلامُ على مس...» NV‏ 
النبي يا مبلّغ عن ربه جل. AY sss‏ 
الإسلام الخاص والإسلام العام والفرق بينهم| AF sss‏ 
معنى الشهادة وشر وطها Ne.‏ 
تفسير كلمة التوحيد (لا إله إلا ادله) AV assesses‏ 
معنى شهادة أن محمدًا رسول الله NV sss‏ 
الخلاف في تكفير تارك الصلاة وأقوال السلف في ذلك Ns‏ 
موارد لفظ (الكفر) في النصوص على وجهين لمع ع 8# 
انقسام أر كان الإسلام إلى: عبادات بدنية» وعبادات مالية» وعبادات 
مر كبة بدنية ومالية Oss‏ 
الحديث الرابع : «إن أحدكم مُجْمَعُ لَه في بطن مه ...» Vs‏ 
ألفاظ تحمل الحديث عند المحدثين ا ال ا 
من صفات النبي ويا أنه الصادق والمصدوق 88 


الأطوار التى يمر مها الجنين في بطن أمه eases‏ 





بيان معنى التصوير والرء والخلق ef cusses‏ 


متى يخرج العلم بنوع الجنين عن اختصاص الله os‏ 
متى نفخ الروح في الجنين» وما يترتب عليه من أحكام Ve@ sss.‏ 
ذكر الخلاف في نفخ الروح هل قبل كتابة الرزق والأجل أم بعدها؟ . ٠١١‏ 
أنواع تعلقات الروح مع البدن Qes‏ 
أنواع الكتابات 1١51 eas‏ 


اللوح المحفوظ NF‏ 
الخواتيم ميراث السوابق VE sees‏ 
ثمرة الإيان بالقدر IVs‏ 
الحديث الخامس: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذًا ...» 0 
أهمية هذا الحديث Assesses‏ 
المحدثات والبدع فسان YT sees‏ 
معنى البدعة Yess‏ 


الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة PO.‏ 
ه ص 2ه 75 
الحديث السادس: «إِن الحَلاَلَ بين وإن ارام ١ ٠...‏ 





المتشبهات في القرآن ens‏ 


١ 5 

أحوال المشتبهات EVs‏ 
يجب على المؤمن المكلف ألا يأتي شينًا إلا وهو يعلم حكمه 1۱١‏ 
الخروج من خلاف العلاء إلى متيقن من الأمور المستحبة 6 
ذكر خلاف الفقهاء في مدة قصر الصلاة للمسافر ١6”‏ 
ذكر الخلاف الفقهاء في الال المختلط OF sess‏ 
القلب هو معدن الإيان OO.‏ 
هل العقل في القلب أم في الرأس OO sss‏ 
الحديث السابع: «الْدِينْ التصيحة» OV ssn‏ 
معنى النصيحة لغة وشرعا . OV sss‏ 
أنواغ النصيحة esses‏ 
شروط نصيحة ول الأمر Essen‏ 
معنى لفظ (ولي الأمر) TT‏ 
كلمة النصيحة كلمة جامعة ل 
الحديث الثامن: "موت أَنْ اقا التاس...» Ans‏ 
أهل الكتاب يرون بين ثلاثة أشياء VV sens‏ 








فهر س ال موضوعات آ 





شر وط الكف عن قتال الكافر VY sesane‏ 
حكم الكافر الحربي» والمعاهد والمستأمن ا NV sss‏ 
كان النبي ويا لا يقاتل قومًا حتى يؤذنهم Ves‏ 
الكفر كفران: كفر ردة» وكفر نفاق VV esses‏ 
الحديث التاسع: «ما يكم عَنْهُ فاجتيبوة...» VA ss‏ 
المنهي عنه قسمأن: للتحريم» وللكراهة NV‏ 
م يجعل الله ج إقامة الحياة في شىء منهي عنه AS ess‏ 


النهي في الأداب الأصل فيه الكراهة إلا بقرينة تدل على التحريم .... ١81‏ 
الانتهاء عن المنهيات ليس فيه تحميل فوق الطاقة AT sss‏ 
هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم فعل الأوامر؟ AE‏ 


يجب اجتناب السؤال عن الأمور التي ليس وراءها طائل A sss‏ 
الحديث العاشر: «أَيَا النّاسُ إن الله َيب لا يبل إلا طَيا...4........ ٠۸۹‏ 
معنى قوله: الا يَقَبلٌ؛ واستع اها في السنة e enn‏ 
تفسير الطيب من القول والعمل والاعتقاد 1١4 * ess‏ 
السفر من أسباب إجابة الدعاء nn‏ هآ 
إجابة الدعاء للمؤمن والكافر؛ لأنها من آثار الربوبية ل 
إطابة المطعم من أعظم أسباب إجابة الدعاء VV ns‏ 


أحوال رفع اليدين بالدعاء NAA.‏ 





لاشیء أسهل .. نالور ال 


الحديث الثاني عشر: هين حُسْن إسلام المرءِ...» Ye ss ee‏ 
معنى إحسان الإسلام؛ وأقوال العلا فيه Yess‏ 
معنى العناية لغة وشرعا Yee‏ 
هل الملك يكتب كل ما يقوله العبد؟ VE‏ 
وجوب حرص العبد على حسن إسلامه Ps‏ 
الحديث الثالث عشر: لا يُؤْمِنُ أحذكمْ حى يحب ...» Y4 rss.‏ 
معنى قوله لا يُؤْمِنُ آحدکب» PAs‏ 
الأمور التي يجب على المسلم أن يحبها لأخيه ك| يحبها لنفسه يق 
الإيثار قسان: مستحب ومكروه قفرمو مارم ةم ام ل 1*0 9” 
الحديث الرابع عشر: «لاً تخل دم امرئ مُسْلِم إِلاَيإخدى تَلآثْ...؟... ۲۲١‏ 
حرمة دم ومال المسلم ال YO‏ 
الزاني له حالان YA assesses‏ 
احتلاف العلماء في الزاني الثيّب هل تجمع له بين الجلد والرجم أم يُكتفى فيه 
بالرجم؟ YQ e‏ 


قتل النفس بالنفس هل هو عام أم مقيد؟ ار 


وهس لو ضوعات 





معنى : «وَالتَارِكُ ديه المُمَارِقُ لِلجاعَق FY sees‏ 
إنفاذ الحدود من مهام السلطان أو نائبه» وليس لكل أحد ا 
من ينفذ الأحكام في بلد ليس فيه ولي أمر مسلم؟ PFE se‏ 
الحديث الخامس عشر: «مَنْ كان يؤمِن بالله واليّؤم الآخر...» ضف 
الحقوق منقسمة إلى: حقوق الله» وحقوق للعباد FA esasen‏ 
أشد شىء على الإنسان أن يحفظ لسانه FFA sss‏ 
تفسير قوله ويا : « فلیکرم جَارَه EV‏ 
مراتب الجيران ثلاثة ل 
الضيافة الواجبة ومدتها PEO sss‏ 
الحديث السادس عشر: أن رجلا قال للنبيّ وَكٌَِ: أؤصِني E ss.‏ 
أسباب تكرار سؤال الصحابة النبي ويا الوصية» واختلاف الإجابة 48 ؟ 
إذا أتت دواعي الغضب فاكظم غضبك FOV sees‏ 
الكلام على أثر الإمام احمد: « الْعَافِية عَشَّرَةٌ أجْرَاء اني لتاقل .. Yo‏ 
بعض اثار الغضب YOY sese‏ 
وسائل علاج الغضب Of essere‏ 
الحديث السابع عشر: (إِنَّ الله كتَبَ الإحْسَانَ على كَل مء ...... (0V‏ 
لفظ (كتب) وما تصرف منه يدل على أن المكتوب واجب ل 


كتابة الإحسان على الئيء هل هي قدرية أم شر عية؟ YON...‏ 





أقسام الإحسان من حيث حقوق الخلق Ye ees‏ 


ا لحديث الثامن عشر : (إتّى الله حَيْمًا كنت PN sees ٠...‏ 
تقوى الله أصل عظيم من أصول الدين NO sees‏ 
أنواع التقوى في النصوص FIs‏ 
مراتب التقوى neee‏ ا ا ل /باك”؟ 
إذاعة ت السيئة وكبرت فلا يمحوها إلا الحسنات العظام ب VF‏ 
أعظم ما يمحو الله ج به السيئات ees‏ ل VF‏ 


معنى قوله كي «إن أجرك على قدر نصبك» VAs‏ 
الحديث التاسع عشر: كنت تخلف التبيّ یل يومّاء فقال: «يا غُلامُ...» 71/1 


هذه الوصية جمعت خيري الدنيا والآخرة sss‏ ف 
حقوق الله چ نوعان لو VQ‏ 
حفظ الله خا للعبد على درجتين FV sese‏ 
أعظم المطالب التي يحرص عليها العبد أن يسلم له دينه ss‏ كل 
مراتب الاستعانة YAY sese...‏ 


التوكل على الله وله من أعظم مقامات الإيان FAO ss‏ 





معنى قولهكاياة: اتَعَرّف إلى الله ..» YAS eres‏ 
الفرق بين المعرفة والعلم FAA assesses‏ 
معنى معرفة الله للعيد في الشدة AS‏ 
تعريف الصير لغة وشرعا ss‏ لمم ل ع e‏ 
الصير الواجب والمستحب PY‏ 
الكلام على أثر الفضيل: «لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في 
السلطان» E‏ 
الفرق بين الرضا الواجب والصير TAF sese‏ 
الحديث العش ر ون: «إن ا أذرك الاس من گلا رة الأول ........ 4V‏ 
الحياء تارة يآتي بالجبلة» وتارة يأتي بالاكتساب AA.‏ 
معنى قوله ا : إا ل تَسْتحي قَاصَسَعْ مَا شِْتَ) 4 
الحديث الحادي والعشرون: يا رَسُولٌ اله قل لي في الإشلام ...» م 

يقة القرآن أنه يمتج على المشركين بم| يقرون به من توحيد الربوبية على 
تو حرد الولهية 0 
تفسير قوله ل : «قل آمَنْتُ بالله» oO sss‏ 
معنى الاستقامة Fees‏ 
الحديث الثاني والعشرون: أن رجلا سأل رسول الله و sss.‏ 





دخول الجنة متنوع: دخول أولي» ودخول مألي 11م 


معنى قوله: ( أزد على ذلك شيئا) مع م عه مع لل م ل © لسر 
معنى قوله: (وأَخْلَلتٌ الحلالٌ) ss‏ لس 
تحريم الحرام يشمل مرتبتين: اعتقاد حرمته» وترك ال حرام 1م 
الحديث الثالث والعشرون: (الطهورٌ شَطْر الإيّان...» 14م 
معنى الطّهور» وأقوال العلاء في ذلك Ye‏ 
معنى الحمد لله وموارده الخمسة YY sss‏ 


معنى قول گاة: «ملا ليران PASS‏ 

الفرق بين التسبيح والحمد YA es es‏ 
م 

إذا أطلق لفظ (السهاء) فقد يراد به العلو وقد يراد به واحدة السموات وهى 


السماء الدنيا sess‏ سو 
مراتب النور وأوجه الشبه بينها وبين الصلاة والصدقة والصير FY...‏ 
أنواع الصير PPE sss‏ 
معنى قوله: «وَالْقَرآن حجة لَك أَوْ عَلَيْكَ) PFO sss‏ 
الحديث الرابع والعشرون: عن رسول الله ا فيا زویو عن رَبّهِ کل أنه 
قال: يا عِبَادِي إن حَرَّمْتٌ الظْلْمَ مَل سي ...( PY ns‏ 
معنى كون الحديث قدسيًا لغة واصطلا حًا PFA sese‏ 


الخلاف بين آهل السنة وفرق المبتدعة في مسألة كلام الله رضن 





مراتب الظلم ودرجاته FE.‏ 


معنى طلب المداية من الله كك ومراتبها PEA‏ 
التوبة شر ط لمعفرة الذنوب POY sese‏ 
تقوى العباد ليس المنتفع منها الرب كك بل هم المنتفعون ......... 8م 
حاجات العباد ليست بشیء في جنب ملكوت الله ج Fe f sss.‏ 
ما المقصود من إيجاد الابتلاء والتكليف؟ FO sss‏ 
معنى إحصاء الأعمال ومراتبه FO‏ 


الحديث الخامس والعشرون: آن اسا من أصحاب رسول الله کا قالوا 


معنى الصدقة في الشريعة Ne esen‏ 
انواع الصدقات FY‏ 
هل يؤجر العبد بإتيانه الحلال بلا نية؟ PNY eee‏ 
الحديث السادس والعشرون: دل شلمى من الاس عَلَيْهِ صَدَفَة..) ۳19 
معنى (سّلمَى) و كيف تكون الصدقة عليها؟ Fe sss‏ 
الصدقات نوعان: وأجبة ومستحبة n‏ ظ 


الحديث السابع والعشرون: «الر حن الخلق...» NA.‏ 


أنواع البر Assesses‏ 
درجة اير تختلف باختلاف حسن الخلق Ve ens‏ 
الإثم يجمع شيئان: شيء ظاهر» وشيء باطن ss‏ لاس 
هل كل ما يتردد في الصدر ويحيك يه إثم أم لا؟ VY es‏ 
الحديث الشامن والعشرون: وَعَظَّنَا رسول الله ب موعظة؛ وَجِلَّت منها 
القلوت لمم ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ل لل لامي 
معنى الموعظة وموردها ي الشرع FVV sess seseene ener‏ 
الفرق بين الوجل والخوف V4 sss‏ 
معنى السمع والطاعة والفرق بينها FAV ns‏ 
السمع والطاعة من ثمرات المبعة FAY esen‏ 
السمع والطاعة لولي الأمر في غير المعصية PAY esses‏ 
هل تجب طاعة ول الأمر الحائر؟ قم ممع م ممه مع مم م PAE‏ 
طاعة ولي الأمر تتعلق بحالات ثلاث FAN sn‏ 
أنواع الولاية الشرعية PAV sss‏ 
والولاية فيها أفضل وفيها جائز FAQ sss‏ 
طاعة ولي الأمر بين الواجب والمباح والمستحب والمكروه ........... FAs‏ 
صلاح الدين إن) هو بملازمة طاعة ولاة أمر المسلمين 84م 


هل عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين؟ FAs.‏ 





التحذير من المحدثات والبدع 4Q‏ 
الحديث التاسع والعشرون: عن مُعاذٍ بن جَبَّل نإ قال: قلت: يا رسول 


لله» أخبرني بعمل دخاي ا نة و 01 
عبادة الله وحده دون) سواه هي غاية إرسال المرسلين 20 
فضل صوم النفل وصدقة التطوع والصلاة في جوف الليل هع 
لا حظ قي الإسلام لمن ترك الصلاة fos‏ 
فضل اهاد eens‏ هآو 
إذا حاسب المرء نفسه على لسانه حصل له ملاك أمره Ne sess‏ 
ا لحديث الثلاثون: دن الله تحال فرَض فرائه ENO ssn‏ 
الفرق بين الفرض والواجب ENO sese‏ 
معنى الحدود ومواردها في الكتاب والسنة ENA sess‏ 
دائرة المباح أوسع من دائرة المحرم TY‏ 
أنواع السكوت. والرد على من أثبت صفة السكوت لله جه ا 
أنواع المسكوت عنه في الشريعة GTO sess‏ 


ع 


الحديث الحادي والثلاثون: جاءَ جل إلى الي وك َل : يا رَسُولٌ الله 
ذُلَنى عل عَمَل EYA‏ 


الدين قائم على أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد ET ns‏ 





شرح لأ سين النووية 


:= 
همّة المرء ينبغي أن تكون مصروفة لما به يحب الله العبدء ولا تكون مصروفه 
لمحبته هو لله لن EYe seen‏ 
معنى الزهد لغة وشرعاء وأقوال العلماء فيه EY ens‏ 
ذم تعلق القلب با في أيدي الناس sees‏ ”1ع 
ا لحديث الثاني والثلاثون: «لا صر وَلآَضِرَارَ) EVs‏ 
نفي الضرر في الشريعة على جهتين EET esses‏ 
الفرق بين الضرر والضرارء وأقوال العلماء في ذلك EEE‏ 
أقسام الضرر والضرار في فعل المكلف CET esas‏ 
الحديث الثالث والثلاثون: لو يَعْطى الئاس بِدَعْوَاهُمْ..» OV ss‏ 
معنى البينة لغة وشرعا GOY sese‏ 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر ns‏ 88# 
متى يتو جه اليمين إلى المدعى عليه GO‏ 
الشريعة جاءت في القضاء بإقامة العدل والحق 1 
الحديث الرابع والثلاثون: من رَأَى مِدْكُمْ منگرا فَلْمَيْرْهُ پیرو...) ..... EON‏ 
الفرق بين النصيحة وإنكار المنكر EON sss. es‏ 
أحوال الناس في إنكار المنكر esses‏ 
شروط الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر EVs‏ 


أحوال تعلق المنكر بفاعله EYe‏ 





المراد بالمنكر في الشريعة E ss‏ 


تفصيل القول في مسائل الخلاف ENO sss‏ 
الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف ...... ENO ss‏ 
تفسير قوله وا : «فلیعیره برو ET‏ 
درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ENA sens‏ 
تغيير المنكر غير إزالته ENA.‏ 
ضوابط تغيير المنكر بالقلب Ve esses‏ 
الفرق بين نصيحة الولاة» والإنكار عليهم sene‏ لاع 
من أصول أهل السنة والجماعة منع الخروج على الولاة EVE ss‏ 
مراتب إنكار المنكر sess‏ قلاع 
الحديث الخامس والثلائون: الا اسدواء وَلاَتَتَاجَشُوا..) لاع 
معنى الحسد وأثره على العبد المسلم 100 
معنى النجش لغة وشرعا AV‏ 
البغض الدنيوي والبغض الديني والفرق بينهما SAY asses‏ 


ال مجرقسان: هجر لأمر الدنياء وهجر لأمر الدين EAE esses‏ 








تحقير المسلم يخالف أصل احترامه ل) معه من توحيد وإيمان Es.‏ 


الحديث السادس والثلاثون: «مَن َس عن مُؤْمِنٍ كوي ..؟ .......... ٤۹۲‏ 
معنى الكربة Tn‏ 
أحوال التيسير على المعسر EAE‏ 
ستر المسلم من فضائل الأعمال ا AO sss‏ 
الحث والترغيب على سلوك طريق العلم 44 
آثار ذكر اللّه وتلاوة كتابه على العباد GAV sees‏ 
التقوى هي مدار التفضيل والتفاضل بين الناس 0 44 
الحديث السابع والثلاثون: عن رسول الله وها في يَرويه عَنْ ربو تارك 
وَتَحَالَ» قَالَ: (إِنَ الله عر وَجَل كُتَبَ السات وَالسَيَاتِ...» 601 
تفاوت المسلمين في ثواب الحسنة Ov fesse‏ 
متى تبدل السيئة با حسنة Oof‏ 
لا ترجح سيئات أحد على حسناته إلا هالك 00 


الحديث الثامن والثلائون: قال رسول الله خي : «إن الله تعالى قال: مَنْ 








فرص الموضوعات 





معنى الول والولاية لغة واصطلاحًا OSA assesses‏ 
الفرائض هي أحب القربات إلى الله ك 0 
محبة الله خا تجلب بالسعي في طاعته بأداء النوافل بعد أداء الفرائض ٠٠١‏ 
هل التردد صفة لله ككْنَ؟ O‏ 
الحديث التاسع والثلاثون: «إن الله جاور لي عَنْ مي اا .......... وه 
التجاوز عن المخطى مختص بالحكم التكليفي لا الوضعي ON ss‏ 
معنى الخطاً والنسيان والإكراه OV sees‏ 
الحديث الأربعون: (كُنْ في الذنا انك غَرِيبٌ...؛ ss:‏ 0۹ 
حنين العبد إلى الجنة سببه أا موطنه الأول ss‏ 618 
أعظم ما صاب به العبد: الغفلة عن حقيقة الدنيا ns‏ ¥9 
الحديث الحادي والأربعون: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُم حتى يُكونٌ هوأه...» .. ٥۲۵‏ 
كال الإيان ونقصانه OY sss‏ 
ترك جنس العمل مسقط للإيهان OV sens‏ 
تفسير الإسلام والويهان ممم فوج ممت م ةمي يم اموا ةقان ل ل م .لي OV‏ 
تفاضل أهل الإيران فيه OA sss‏ 


الحديث الثاني والأربعون: قال رسول الله وَكيِيةِ: «قال الله تعالى: يا أبن ادم 
إِنْكَ ما دعر تنی...٠ OFF‏ 





المقصود بابن آدم ف الحديث ال ع ا ا ع ا ا ا ا ا ةا 
التوبة تجب ما قبلها e‏ 


الفرق بين العفو والمغفرة والتوبة يوري ةم ري في ةمق رمم ةم وم ملم م رم ملم قله 
مع الاستغفار والندم يمحو الله ج الخطايا annee aeeeeveneneneonns‏ 


0 
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